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تاليف السيد العلامة الأمير 


الحسين بن بدرالدين 
WE:‏ 


حققه أبو هاشم 


د. المُرتضى بن زيد الْمَحَطوري الحسّبي 


ب 


مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع 
صنعاء 


مقدمة الطبعة الثانية 
إن نفاد الطبعة الأولى من كتاب الينابيع يبشر باتساع مساحة القراء» وتكاثر 
طلاب العلم » ويشير إلى ثقة القارئ بتحقيقناء وهذا وسام نفتخر به؛ شاكرين 
لقرائنا الكرام ثقئهم بناء وزيارتهم لمركزنا الذي هو لخدمة العلم وأهله ؛ ولأننا لا 
نهدف للربح؛ ولا نسعى للتجارة» بل غرضنا دائمًا خدمة العلم» وإخراج نفائس 
التراث بصورة لائقة قدر المستطاع - فقد أعدنا النظر في كتاب الينابيع » واستدركنا 
ما فيه من أغلاط لا يخلو عنها أي كتتاب» آملين أن تكون الطبعة الثانية أكثر دقة 
ولا سيما وقد أخذنا بعين الاعتبار ملحوظات العلماء رضي الله عنهم؛ ورحبنا 
بانتقاد المنتقد وجعلنا الحق والوصول إلى الحقيقة هو الهدف الذي ننشدهء والغاية 
التي نسعى لهاء وسيجد القارئ الكرج في المَلبعة الثانية ما يشفي ويكفي من زيادة 
ونورا على الصراط » وذكرى ةوان نظفر الد عوة الصالحة لنا ولوالدينا 
ولن له حق علينا . 
الجمعة ۲۱ جمادى الأولى 4177 ١ه‏ 
PPA‏ 


(i) 


يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الأولى 
کم هوب يل أن يرى النور تراث حبيس » وتظفر المكتبة الإسلامية 
والإنسانية بفكر نفيس يمثل الوسطية فلا إفراط فيه ولا تفريط؛ ذلك ما يتميز به 
المذهب الزيدي القآئم على العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »> 
وتنزيه الله سبحانه من التشبيه والتجسيم والجبرء ويقبله العقل والنقل . 
وقد بذلنا أقصى جهد في إخراج الخطوطة صحيحة مُنفَّحَةٌ مضبوطة بالشكل 
الذي يساعد القارئ على فُهم عباراتها المشكلة » وقد استدعى منا وقمًّا وتفكيرا 
ومراجعة بعد مراجعة ؛ لأن الهدف هو خدمة العم وإنقاذ التراث من التلف » 
وحينما تَقّدمُ امخطوطات للطباعة بصورة عجلى يكون العمل هبآء لا قيمة له . 
أمّا ونحن بصدد تحقيق وإخراج مُّهِمّات كتب أصول الدين مثل «ينابيع 
النصيحة» الذي يحظى هو ومؤلقم الام سين باحترام كبير» وقبول واسع في 
المدرسة الزيدية » فلا بد من إبرا الصَوْرَةالوضّاءة التي نريدها مركز بدر ؛ لكي 
يظفر بثقة أهل العلم » ويحتل آلصضَذَارَةَ فيّخدنة لاب المعرفة وأصدقآء الثقافة . 
من أجل ذلك اتبعنا الخطوات الآ 
-١‏ بحثنا قرابة سنة حتى عثرنا على نسخ صحيحة منها النسخة التي رمزنا 
لها بالأصل من مكتبة الوالد الحجة العلامة المجتهد بقية الصالحين ووارث أخلاق 
الأنبيآء وحآئز صفات الأوليآء السيد/ محمد بن محمد بن إسماعيل المنصور 





كُتبت بأمر الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد صاحب الإعتصام 
ات18١٠هاء‏ وقرئت عليه؛ وقوبلت في مجالس آخرها يوم الأحد ۲١‏ ربيع آخر 
سنة 5 ١٠ه.‏ كاتبها القاضي أحمد بن سعدالدين بن يحيى المسوري وبهذا تظهر 
القيمة العلمية والتأريخية لهذه النسخة لكونها أقدم نسخة » ورمزنا لهاب 
«الأصل» أو نأ . 


e 





السسخة الثانية : من مكتبة الوالد علم الأعلام وعالم الآل الكرام حجة 
زمانه وفريد عصره السيد/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي» مصورة من 
أصل في المدحف البريطاني بلندن» فُرغ من نسخها قبيل ظهر يوم الجمعة 1/ 
شوال سنة171ه بقلم السيد/ محمد بن أحمد بن علي شمس الدين ٠‏ قال: إن 
الأم التي نسح عليها كتبت في /17/ رمضان سنة١١٠٠ه‏ في عصر المؤيد بالله 
محمد بن القاسم. وهي مقروءة على علمآء خاتمتهم الوالد الجليل مجدالدين . 
وقد رمزنا لها بالحرف «ب» لأنها في الرتبة الثانية بعد الأولى . 

وحصلا على نسخ أخرى منها: نسخة من مكتبة مسجد الروضة رمزنا لها 
بالحرف «ج». ونسخة متداولة بخط السيد العلامة أحمد حجر رحمه الله تعالى 
ورمزنا لها بالحرف «د». ونسخة من مكتبة الوالد المنصور حفط الله إلا أنها 
ضعيفة رمزنا لها بالحرف مهه . ونسخة من الأخ حسن اليوسفي » وتكاد تكون 
منقولة من نسخة الوالد مجد الدين »:إلا أنا اعتمدنا «أ» و «ب»» وبقية النسخ 
للاستئناس فقطء ؛ لثلا نتقل الكانبيها لأ"فائَلة فيه ولا معنى له . 

-٠‏ كنا نعرض المباحث المشكلة عل الوآلد محمد المنصور فيلسوف علم 








الكلام» ونكتب ما استفدناه توَضََْالْعَامْضنَوَتفسيرا للمبهم . 
“*- تکلفنا مث الضبط إدراكًا لأهمية الشكل في قَهُم المعنى » ولا سيما في 


المواضع التي يغيب فهمّها على العارفين: ناهيك عن محدودي الثّقافة فأاصبح 
الكتاب سهلاً مريحًا . 
4 - أثتنا ما رأيناء مكملاًللفائدة تعليمًا بالهامش . 





4- ترج متا الأعلامَ الواردة في آلكتاب؛ وأسماءً الفسرّق» والكتب» 
ونحوها. 


مؤلف الكتاب: 

نَسَبّه:هوالأمير الحسين بن بدرالدين بن محمد بن أحمد بن يحيى بن 
يحيى بن الناصر بن الحسن بن عبدالله بن الإمام المتتصر بالله محمد بن الإمام 
الختار القاسم بن الإمام الناصر أحمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن 
الحسين . وهو إمام جليل القدر؛ كب كبير الشأن من نجوم آل الرسول وعيون أسباط 
الوصي والبتول» رة مؤلفاته وشهرتها تدل على غزارة علمه وتغني عن التعريف 


e 





مولده ونبذة وجيزة عن حياته العلمية: 

ولد سنه #۸۲ هوترعرع في ظل أسرة عريقة علمًا وطهارة ومكارم أخلاق 
وقد أثنى المؤرخون عليه ثناء واسعا » وقد لقب « بأبي طالب الصغير؛ لغزارة 
علمه . توفي سئة551ه ؛ ودفن بصرح مسجد تاج الدين برغافة في صعدة 
شمال ضحيان » وقبره مشهور مزور 

أهم مؤلفاته : 

5 . شفآء الأوام في أحاديثالأحكام؟ للتمييز بين الحلال والحرام‎ -١ 
الحديث» يحتوي على ثلاثة آلاف خَديث+ طبعته جمعية علماء اليمن في ثلاثة‎ 
مجلدات ؛ وهي طبعة بحاجة إلى تحقيق. وبهامشها «وبل الغمام» للشوكاني بمثابة‎ 
نقد واعتراض . وهو يكفي المجتهد عند الزيدية » فهو بمثابة كتاب البيهقي عند‎ 
. الشافعية ؛ وسنعيد طباعته إن شآء الله‎ 

-١‏ التقرير شرح التحرير أربعة مجلدات (خ) ستة أجزآء . بالجامع الكبير 
١‏ برقم ۲۳۲٣‏ › ج٤‏ برقم 171/4 . و 1/٤‏ برقم ۱۲۰۲ 

- المدخل لمذهب الهادي » فقه . 2 4- - الذريعة» فقه (خ). 

0 - العقد الشمين في معرفة رب العالين ن» أصول دين (ط). 7- ثمرات 
“ أربعة فصول: 

الأول في أن الجبرة كفار. الثاني في حقيقة دار الحرب. الثالث في أن دار 
الجبرية دار حرب . الرابع في جملة من أحكام دار الحرب . وهو كتاب مفيد 





(47 


ينابيع النصيحة ٠‏ وهو هذا الذي بين يديك 

8- الإرشاد إلى سوي الاعتقاد . أصول دين» (خ). 

9- الأجوبة العقيانية على الأسثلة السفيانية» (خ). 

. النظام في عقائد المطرفية » أصول دين (خ)‎ -٠١ 

- إزالة التهمة (خ). ١١‏ - الرسالة المنقحة بالبراهين الموضحة (خ) . 
۳- درر الأقوال النبوية . (خ). ٠١‏ - مشجر في الأنساب . 

-٥‏ الدلائل النبوية في تبيين كفر ا لمطرفية » (خ) 

-الرسالة الحاسمة بالأدلة العاصمة . وغيرها من الرسائل وهي منطوية 











على علم غزير. 


(ت: 


مشائخه : أخذ على مشائخ أجلاء في جميع الفنون منهم : - 

-١‏ والده بدر الدين (ت: 714ه) 

؟- العلامة جمال الدين على بن الحسين صاحب اللمع (ت :1۲۷ ه) 
۳-عبدالله بن زيد بن أبي الخير الحثنتي . 

/ العلامة عمران بن الحسنالشتوي‎ -٤ 

٥‏ - العلامة محمد بن عبد الله مرف تحب البيان. 

١-العلامة‏ الحسى ئ بي البتقناة-ضشاحب الوافي في الفرائض 
CAW‏ 

۷- أحمد بن محمد بن نشوان الحميري 

8- وهو ممن عاصر الإمام عبد الله بن حمزة ونقل عنه من الأخبار والفوائد . 
تلامذته : تتلمذ على يديه نخبة من العلماء الأفذاذ منهم: - 

١-الأمير‏ المؤيد بن أحمد بن شمس الدين 

۲- الأمير صلاح بن إبراهيم » مؤلف تتمة الشفاء. 

- جبريل بن الحسين (ولده) . 

-٤‏ الإمام المطهر بن يحيى(المظلل بن الغمام» ت 1۹۷ه) » وغيرهم كثير. 
5- الحسن بن محمد بن سابق الدين النحوي . 


(a) 


2 


سند الكتاب: 

ينابيع النصيحة في العقيدة الصحيحة؛ مشهورٌ في الأوساط العلمية بأن 
مؤلفه الأميرٌ السحّسّين . وأنا أروي الينابيع عن شيخي الوالد العلامة السيد/ محمد 
ابن محمد بن إسماعيل بن عبد ال رحمن بن إسماعيل المنصور بن مطهّر بن 
إسماعيل بن يحيى بن الحسين - صاحب الغاية بن الإمام المنصور بالله القاسم بن 
محمد . قرآءة عليه » وقد أجازني في ينابيع النصيحة؛ وفي جميع مقروآنه من 
المعقول والمنقول عن مشائخه الأعلام . ولا أخفي عجبي ببراعة الوالد ا منصور» 
وهويتلاعب بالألفاظ » ويتفنن في العبارات حتى يزيل غموض المباحث المشكلة 
ويزرع في القلب برد اليقين رضي الله عنه » ومد في عمره . 

ومن طريق مفتي الجمهورية الوالد العلامة النحريرالسيد أحمد بن محمد 
زيارة - ولي منه إجازة عامة عن والده محمد بن محمد زبارة عن الإمام المتوكل 
على الله يحيى بن محمد حميد الدين. عن محمد عبدالله بن علي الغالبي »عن 
أبيه » عن السيد أحمد بن يوسف زيلاة يمن أخيه الحسين بن يوسف» عن أبيه 
يوسف بن الحسين» عن أبيه الحسإن ب اخم إن صلاح زيارة» عن الإمام المؤيد 
بالله محمد بن القاسم » عن أبيه الإمام الاسم بن محمد . 

وأروي بالسند المتقدم إلى أحمد إن يوَسف زبآرة عن أبيه الحسين بن أحمد 
زبارة» عن السيد عبدالله بن عامر الشهيد» عن القاضي أحمد بن سعد الدين 
المسوري» عن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم . عن أبيه الإمام القاسم بن 
محمد. وأيضا بالسند المتقدم إلى الحسين بن أحمد زيارةء عن القاضي أحمد بن 
صالح بن أبي الرجال» عن القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري؛ عن الإمام 
المؤيد بالله محمد بن القاسم» عن أبيه الإمام القاسم بن محمد. وأيضّاعن 
عبدالله بن علي الغالبي عن أحمد بن زيد الكبسي » عن محمد بن عبدالرب بن 
محمد بن زيد بن المنوكل على الله إسماعيل بن القاسم؛: عن عمه إسماعيل بن 
محمد بن زيد» عن أبيه محمد بن زيد» عن أبيه زيد بن اللدوكل على الله 
إسماعيل ؛ عن المتوكل على الله إسماعيل » عن أبيه الإمام القاسم بن محمد. 











(1) 


وعن الوالد الزاهد التقي الولي السيد حمود بن عباس المؤيد نأئب المفتي » 
عن القاضي عبدالواسع بن يحيى الواسعي؛ عن القاضي العلامة محمد بن 
عبدالله الغالبي عن أبيه عبدالله بن علي الغالبي بإسناده المتقدم . 

والقاضي العلامة شيخي المحقق عبدالحميد بن أحمد معياد . 

والقاضي العلامة محمد بن أحمد بن أحمد الجرافي» عن عبد الله بن 
عبدالكريم الجرافي عن الحسين بن علي العمري » عن عبد الملك بن حسين 
الآنسي ؛ عن عبدالله بن علي الغالبي بإسناده المتقدم . 

ومن علمآء صعدة أرويها عن عالم اليمن خاتمة الحققين السيد الوالد 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي » وهو يرويها عن المؤلف بسندين:- 

الأول : عن أبيه عن الإمام المهدي لدين الله محمد بن القاسم الحوثي عن 
الإمام محمد بن عبدالله الوزير» عن أحمد بن زيد الكبسي » وأحمد بن يوسف 
زبارة» ويحيى بن عبدالله الوزير» عبن:ايهسين بن يوسف زيارة» عن أبيه يوسف 
ابن الحسن » عن أبيه السيد الإا ايياقظ مسين بن أحمد» عن السيد عامر بن 
عبدالله » عن الإمام المؤيد بالله » حب أبيةالقاشم بن محمد 





الشاني : عن أببه محمك بك لتر تلمد بن القاسم الحوثي ؛ عن 
السيد محمد بن محمد بن عبدالله الكبسي» وأحمد بن زيد الكبسي » عن محمد 
ابن عبدالرب» عن عمه إسماعيل بن محمد» عن أبيه محمد بن زيد عن أبيه زيد 
ابن الإمام المنوكل على الله إسماعيل: عن أبيه » عن أبيه الإمام المنصور بالله 
القاسم بن محمد . 

والإمام المنصوربالله القاسم بن محمد يرويها عن أمير الدين بن 
عبدالله. وعن السيد إبراهيم بن ا مهدي القاسمي» وعن السيد صلاح بن أحمد 
ابن عبدالله الوزيرء ثلاثتهم عن الإمام يحيى شرف الدين » عن الإمام محمد بن 
علي السراجي. عن الإمام عزالدين بن الحسن: عن الإمام المتوكل على الله 
المطهر بن محمد بن سليمان. عن الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى 


CY) 


المرتضى » عن الإمام محمد بن سليمان» عن الإمام الواثق بالله المطهر» عن والده 
المهدي لدين الله محمد؛ عن والده الإماء( المظلل بالغمام) المطهر بن يحيى» عن 
المؤلف الحسين بن بدرالدين ‏ 

وعن الوالد العالم احق الجاهد السيد بدرالدين بن أميرالدين الحوثي . 
وقد أجازني إجازة عامة. 

كلمة عن الكتاب: 

من المعروف أن المذهب الزيدي يَتَرَبّع على قمة المذاهب والمدارس الإسلامية 
المتسامحة والمنفتحة؛ وهو المذهب الفاح لباب الاجتهاد » رغم إغلاقه في العصور 
المظلمة » بل هو الموجب للاجتهاد على كل قادر عليه » وهو مذهب يحافظ على 
حرية الفكر والبحث في الحدود التي سمح بها الإسلام » أي في المسائل التي لها 
دليل أو شبهة دليل . وهاهي عبارة الإمام المهدي في مقدمة الأزهار تقول : 
التقليد في المسآئل الفرعية العلمية الظِية:والقطعية جآئز لغير الجتهد لا له » ولو 
وقف على نص أعلم منه » ولا في عله يترئب]على علمي كالموالاة والمعاداة . 

وما بميز علماء الزيدية عن غيرهم خصوصيتهم بأئمة آل البيت وحفظ ترائهم 
وعدم إغفالهمآراء واجتهادات أئمة آلذاهب المشهورة» وغيرهم من سلف الأمة 
وخلفها. وقد استوعبت خزائن كتبهم مؤلفات العلمآء المشهورين قاطبة ؛ لكن 
تراث الزيدية وكد ز مخطوطاتهم لم يتيسر لعْلَمَآء السلمين الاطلاع عليه » إلا 
القليل النادر ؛ للأسباب التالية : - 


-١‏ ملاحقة أئمة المذهب الزيد: 








م من قبل الدولة الأموية ثم العباسية 
بسبب مناهضتهم للانحراف » وخروجهم على الظلمة ؛ فتسبب ذلك في قتلهم 
وتشريدهم واختفائهم» وصاروا جبهة معارضة يكرهها الملوك» ويرونها خطرا 
عليهم» وتنغيصًا للذاتهم » وكبحًا لجماح شهواتهم؛ فتعاملوا مع الزيدية بقسوة 
ووحشية» ونشّروا العآمة عنهم» ورسّخوا في أذهانهم كراهة هؤلآء حتى وإن 


CF) 


كانوا أولاد النبي يكوه : والشاهد على ذلك ما جرى لسلفهم: علي في 
مجزرة صفين مع معاوية: وا حسين بن علي ومذبحة كربلاء بعناية يزيد" » 
وزيد بن علي وصّلبه وتحريقه'”', بأمر هشام بن عبدالملك بن مروان» ونل ولده 
يحبى» بأمر الوليد بن يزيدا". ومصرع العشرات من كبار أئمة بيت النبوة 
كالنفس الزكية وإخوانه قتلاً بسيف أبي جعفر المنصور العباسي"» وخنقًا في 
سراديب تحت الأرض”. يُروى أن هارون الرشيد كان لا يطيق سماع رجل 
لامع من أولاد علي (ع) فتتبعهم حتى كاد يفنيهم 

٠‏ ؟- إنحصار وانحسار المذهب الزيدي في جبال اليمن الشاهقة وشعابه 
البعيدة حتى كان أبناء هذا المذهب خلف سد ذي القرنين أو في جزر واق الواق . 

۳-مقاومة اليمنيين للغزاة من الأكراد والأتراك الذين كانوا يدينون ويتقربون 

إلى الله بقتل الزيدية » وظل هذا الصراع قرول 

4- الفقر المدقع الذي ابتليسا بعيإ لين إسكهم في تأخير نشر التراث الثمين. 

-٥‏ بعد 1477م دخلت اليمن كيارب أهليّة » لكن المؤسف حقًا أن يعامل 
الفكر والتراث الزيدي من قبل التَوار مَعَاملَة النظّام الذي قامت عليه الثورة؛ علمًا 
أن الثورة استمدت شرعيتها من المذهب الزيدي القآئل بالخروج على الظالم » 
والشوار زيدية في الغالب ٠‏ وكان المنطق يقتضي بأن يعترف رجال الشورة بعظمة 
مذهبهم لا أن يقلبوا له ظهر الجن ١‏ 






. ٤1۷ ٠٠ / © وتاريخ الطبري‎ . ١۲١ - ٩٩ص مقاتل الطالبيين‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالبيين ص۳٤۱ ١44 ١‏ . وتاريخ الطبري 188/19 . 

(۳) مقاتل الطالبيين ص۷١۱ ١580‏ . والطبري ۲۳۰/۷ . 

)٤(‏ مقاتل الطالبيين ص۰٠۲‏ - ۲۷١‏ في أمر محمد بن عبدالله» وأما إخوته وأبناء 
عمه الذي قتلهم أبي جعفر فانظر ص۲۷۸ من نفس المصدر. 

٥ (‏ ) مقاتل الطالبيين ص۱۷۹ - ۲۰۱ 
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أما قضية الإمامة وحصرها في أولاد الحسن والحسين بشروط بعيدة المنال » 
فليست الزيدية وحدهم تكلموا في هذا » فالمذهب الجعفري يحصرها في اثني 
عشر » وأهل الحديث يحصرونها في فريش. وفي العصر الحديث» نرى اليابان 
تجعل أسرة الامبراطو ر آلهة . وفي الدول الملكية يحصرون الملك في أسر معينة » 
وينتظرون الطفل في بطن أمه؛ ولا يجوز الخسروج عن الأسرة التي حددها 
الدستور. 

فلماذا لا يحترم المذهب الزيدي في رأيه » ولا سيما وهو بصدد حصر الإمامة 
في أسرة عريقة في الإسلام » وقدمت خدمات أجل من أن توصف بل هي 
أسرة النبي #للؤرئه. ثم إنا نعرف أن النظريات غير الواقع » فما عرف التأريخ إلا 
منطق الغلبة والقوة منذ وفاة النبي ورك إلى اليوم. والمستبعد هم آل النبي 
ذاه في الغالب » وليس لهم حط سوى في عقائد بعض الفرق كالزيدية» أفلا 
نترك هذه الفرقة العظيمة لتحمل الذكريات .على الأقل 

وإذا كان هناك ما يستدعي التعلايل جنب النطق الثوري » وهو مسألة حصر 
الإمامة في البطنين فقد حسمها الدستورخيط ساوى بين اليمنين في الحقوق 
والواجبات» لكن غرابة المذهب الرْيَدَيْوضنياجم في داره لم يكن فقط في إدخاله 
في قفص الاتهام بجوار آل حميد الدين ونبز من يدرسه بالملكي والرجعي 
والإمامي ! وما شابه ذلك » إغا الغرابة في إزالته من المناهج الدراسية الابتدآئية 
والاعدادية والثانوية والجامعة » وأصبح مألوقًا ندريس الجبر والتشبيه والتجسيم » 
وصار بطل الساحة في الدراسات الإسلامية هو ابن تيمية! ولم يعد للإمام الشهيد 
زيد بن علي #لامكان! ولا للإمام العادل يحيى بن الحسين محل ١ء‏ وقد نجد 
المدرس في الجامعة يشير في بحثه إلى الظاهرية وا خوارج وابن القيم » ولا يخطر 
ا مذهب الزيدي له ببال ولو من باب الوطنية ! وبعضهم ممن لا تلتقي بذمه الشفتان 
استحقارا له » يشتم المذهب وينتقصه» ولو وجد من الطلاب من يحثي في أفواه 
مثل هؤلآء المرضى والمعقدين لما تجرؤا على التطاول على مذهب العدل 
والاجتهاد والحرية . 


وهكذا توالت ال حن على الزيدية في كل نواحي حياتهم . واليوم ونحن في 
عصر الذرة والكمبيوتر والفضآء لا تزال كتب هذا المذهب العظيم أو ما تبقى منها 
حبيسة تلاحقها عصابات تهريب الخطوطات وتتلفها دآبة الأرض 





تنبيهات: 

-١‏ ربما وردت الآيات على قرآءة نافع حسب اختيار المؤلف ؛ فأثبتناها على 
قراءة حفص . 1- قد نكمل شيا من الآية لابد منه كأن يكون كلمة أو حرف. 

-٣‏ الأحاديث أبقيناها بدون تعديل ؛ لجواز اختلاف اللفظ في الحديث مع 
اتحاد المعنى وقد أشرنا لما في كتب الحديث بالهامش . 

-٤‏ قد توجد في الكتاب كلمة عليهما السلا أو عليهم السلام أو عليها 
السلام فنجعلها (ع) للإختصارء وأيضًا قد توجد كلمة رضي الله عنهما أو رضي 
الله عنهم أو رضي الله عنها فنجعلها (رض). 

-١‏ الأحاديث الواردة في جات ايع متفاوتة شأنها شأن أي كتاب فمنها 
الأحاديث المتواترة » ومنها الصاحيجة. وملهأ الحسنة إلى آخر الدرجات . 

وقد حاولنا إسنادهاَ كياد واج ديشيية من طرق أئمة آل البيت (ع) 








وغيرهم من أئمة الحديث» غير أن أمزجة الناس مختلفة ولاسيما في باب 
الفضآئل 

فا محبون لأهل البيت يتسرعون في رد الروايات الواردة في فضلهم » 
والنحرفون عنهم يتمحلون تضعيف المتواتر؛ ولهذا سأترك الطَلع الكريم ليقرر 
بنفسه ما يراه برآءة لذمته » إلا أن أئمة الزيدية وضعوا للأحاديث معيارا للقبول 
صارمًا يتلخص فيما يلي -١:‏ وجوب العرض على القرآن فلا يقبل ما ناقضه 
وعارضه مطلقاء ۲- وأن يقبله العقل . *- أن يكون مجممًا على صحته » وقبله 
أئمة أهل البيت ٠‏ أو تلقته الأمة بالقبول. وقد استطاعوا بهذه القاعدة الصارمة 
قاعدة العرض على القرآن والعقل أن يكشغو! الأحاديث التي دسها الزنادقة 





260 


ومجسمة اليهود التي تصور الله سبحانه بأنه جسم ذو أعضآء! ومن الغريب أن 
ينبري شيخ من كبار ا حدثين لتصنيف كتاب في توحيد الله سبحانه » أو بالأحرى 
في تشريح الله سبحانه ! ولم يتورع أن يكثر من العناوين المسيثة لله عزوجل : باب 
إثبات الوجه لله والعين واليد والرجل ولم يبق سوى اللحية والعورة! كما قيل 
عن بعضهم : سلوني عما شئتم يقصد من أعضاء الله سبحانه ما عدا اللحية 
والعورة ! 

إنها للأسف سوءة فكرية وعورة اعتقادية أظهرتها سذاجة التفكير وشؤم 
الجمود والتقليد» أما إذا حكى لنا القرآن أن آدم لما أخطأ ؛ قال: رَبّنَا ظَلَمَا 
نْفْسَنا 4 وما أخطا إبليس؛ قال : رب بم أَعْويْسي » وباني من أمة محمد 
من يزعم أن الله هو الذي خلق المعاصي في عباده » فهذا شيء عَجّب » 
والأعجب من ذاك أن يعذبهم عليها! والأعجب من ذلك أن تُروَى أحاديث لدعم 
هذا الهراء في كتب شتی ٠‏ حتى أن التتتازي صنف كتابًا في خلق الأفعال ! ثم 
يطلب من الأمة أن تصدق أن مذهل إِبلين مح مذهبًا للنبي يراه ؛ لأن خلق 
الأفعال يعني خلق الغواية فيكو إنليمق”صادقً! في بوعواه ! حقًا لقد أعجز هؤلاء 
حب التسليم وأصابهم الجبر بالشلل وقعد بهم التوكل 

هذه القضايا الخطيرة وأمثالها ناقشها علماء الزيدية وقدموا حلولة 
لاشكالاتهاء وأحراهم إن وصلت كتبهم إلى العآمة وسلمت من حملات التشويه 
أن يحملوهم على الحجة البيضآء والصراط المستقيم » ورحم الله امراً تجرد للحق 
وعسمل بقول النبي باراد : «الحكمة ضآلة المؤمن أينما وجدها التقطها»» 
والرجوع إلى الحق فضيلة . 

تنويه: هناك تعقيبات لاحظها العلمآء؛ ومآخذ يسيرة على الكثاب لا 
تقلل من قيمته العلمية » وقد أشار الوالد الفاضل مجدالدين المؤيدي إليها كقصة 
البساط » والمنجنيق» وقتل عامر بن الطفيل» وأن عليًا عليه السلام قتل 17379 
رجلاً يوم بدر. . . ونبهنا عليها في مواضعها . 


Cv) 


وفي الأخير أسأل الله العلي القدير أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم 
إنه على ما يشآء قدير » ولا ندعي الكمال فجل من لا يسهو . 

وان تجد عيبا فسد الخللا فجل من لا عيب فيه وعلا 

وأقدم شكري للجنود الجهولين الذين لهم الفضل في إخراج هذا الكتاب » 
وهم فريق التحقيق بالمركز» وفي مقدمتهم السيد عبدالله الشريف» وكذا 
الطباعين. والحمدلله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين . . . 


المرتَضى بن زيد بن زيد بن علي المَحَطوّري 
۷ / رجب سنة:1414 ه - 18/11/15وام 
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فحة الأخيرة من الخطوطة (ج) 














بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله القادر العليم» الفاطر الحي القديم: الذي خلق العام بغير تعليم 
وسلك به في منهج الحكمة المستقيم 
الظاهر لعقول ذوي المعرقة 
كُفَتَْ لهيبته كف كَيْفَ» وقطعت َة العصوير له براهينٌ التوحيد بالسيف؛ 
فلايجوز عليه الكيف, ولا الاين ولا الحيث» ولَالبَيْن. ره عن المشاركة في 
الصسّمدِيّة فاختص بالوحدان : 





الباطن عن أوهام ذوي اليه والسفه» الذي 









الهيّة؛ لايُعرف بالحواس؛ فترشقّه قوس الآفات 
بالانتقاص؛ ولايُقاس بالناس فينتظمٌ في سلك العامّة والخواص' لايعرفه 
المكلفون بالعيان » فتّحويه الجهةٌ والمكان» ولكنْ يعرفه أهل الإيمان با ابتدعه 
من خَلقه وأبَان» وجعله على ذاته اعظم برهان» الغني فلا تجوز عليه الفاقةٌ 
والمكلف لعباده دون الطاقة» الحذل اكيم فلا يور ولايَقْضي بالفساد في 
أمْر من الامور يكْرَهُ القبيح ولاجزيدهوينعالى عن ان بسب إليه شيءٌ مما 
يفعله عبیده» احص للم دقن کی چو ای أطاعهُ ومن عصاه ؛ كما قال 
عزوعلا فيمن أطاع: طط والذین اهعدوا زادهُم هذى #(محمد: ۷ وقال 
فيمن عصى : وأمًا مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) 
[فصلت: ۱۷]. 

لايُضل المؤمنين بعقابه؛ ولايّدي اجرمين بتوفيقه وثوابه» ركب العقول في 
قلوب الكلفين لإقامة حجَّجه» وارسل الرسل لإيضاح الدين ومنهجه» لإلثُلاً 
يَكُونَ لئاس عَلَى الله حجة بعد الرسل ¢ [الساء: ٠٠٠١‏ . 








: الحاص . 





)١(‏ في رب 
(۲) في (ب): فيمن أطاع وعصى فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. 


)16( 


واشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهَدُ أن محمد ور عبلده 
ورسوله» ابتعشه على حين فترة من انسل ع وانقطاع من السَبْل» طوس من 
المُدَى » وظهور من الكفر والردى» فقام بتصر احق وحزبه» وأعلن بإهانة 
الباطل وسَبّ وجاهد في الله حىّ جهاده» وبلُعَ ما أمره اللهُ بتبليغه إلى عباده؛ 
هلك من هلك عن بيْئةريَحيَى مَنْ حي عن بين وإ الله لمي 
عليم ) الاتفال ؟؛] ؛ فان الح وظهرء وتلالا نور شُمُّوسه وانقشرء 
وصار حدس (' الكفرٍ اثلا؛ ونْجمُ الضلالة بعد طلوعه" “فلا وقدمٌ الإسلام 
لقسّة الكفر عاليًاا؟2. خسنا اء 
ور 

شهادة 
القول والعمل والاعتقاد. 

ولاق الله مُحمّدا عت ر اة من ولده الكرام - َم النبوة 
بالإمامة» وجعلها عوضًا منهاإئن يوم القيامية؛ َل الإمام بعد رسول الله 
انه عَلياء واجتباه خا ووليّاء واصطفاه وزيرا ووصيًا. شهد بذلك خير 














وَمَحُبّْته كما اختصنا برلادن“ 





بحة الاعمادء راسية الأوتاد؛ باقية إلى يوم التناد, صحيحة في 


. الحددس - بكسر الحاء والدال- : الليل المظلم. القاموس ص58‎ )١ 

)١(‏ عبارة الإمام رحمه الله في قوله : ونجم الضلالة جرى على غير المشهور؛ إذ الضلالةٌ 
تناسبها الظلمة » تّمت من هامش الال 

(۳) في (ب): وربع الدين عن آهليه خاليًا. وهو ساقط في الاصل . ولهذا لم نثبته . 
(4) في هامش (ب) تعليق هذا نْصّه : بولايته » وقال: كذا في نسخة » وهي الاصح؛ 
لانه لا يستقيم بولادته» إلا ويكون الضمير أل محمد صلى الله عليهم» وهو لا يستقيم 
مع قوله: وخصنا باّباعه ومحبته؛ إذ الضميرٌ فيه للامة ؛ فتامل والله ولي التوفيق . تمت . 
(0) في (ب) : بالوجهين وبنويته » وبولايته ونبوته 


اليه 


الولاية يوم الغدير”'2» كما لايدكره الطب البصير . وما خيرٌ امنزلة مفو 
بل هو عند جميع ارا مشهور . وهل يعتري الشك فين شهدت له آيةٌ 
الولاية في ات سّةَ السطل جبريل. ورت له الث 





الموتى . وليتامل الناظرٌ ما في سورة هل أتى» ولايكن ممن عاد وعتى . وليقبين 
ما في قصنّة الراية» إن عرف تلك الرواية؛ فإن لم؛ فليسال أهل المعرفة والدراية؛ 
إن كان يطلب الهداية. واين انت أيها السامع عما أخبر به رب الأرباب في 


مباهلة أهل الكتاب. وابحث عن قصة سورة البرآءة» ومن حص دون الخلق 
بالتبليغ لها والقرآءة» وهكذا خبر تحية الرحمن الغني» وما في خبر القطف 
يني . 

كم ذا اعدد من مناقب يدن 77 رب الفضآئل والمقام الأكبرٍ 

ما إن أتيت بعشر عشر عتتبرها قولاً صحيحا لست فيه مفتري 

وتسس النبي يذه عل ىن ونين وعصمتهسا وأبويهما من 
السفه والشّبّن؛ شهدت بذلك آيةٌ التطهير, في تنزيل اللطيف الخبير, فكان 
النص على إمامتهما من الرسول نصا جليا غير مجهول» صلوات الله عليهم 
أجمعين وعلى أبنآنهم الأكرمين. وأشهد أن الإمامة في أولاد"“الحسن والحسين 
محصورةٌ؛ وعلى من سواهم ما بقي التكليفْ محظورة» والخصوص بذلك من 








. جاء في المقدمة فضائل َة . وسياتي تخريجها في مكانها‎ )١1( 
صحبة لا توجد في (ب)‎ )۲( 

(۳) في (ب) : براءة . 

)٤(‏ في (ب) :ولد 


حفن 





عترتهما من سار بسيرتهما!'' وا انعمى بأبيه إليهماء متى جمع شراط الإمامة 
وكان ضليعًا [قويًا] بحمل اثقال الرعَامة. 

وأَشهد لدی الل ومعيده » بصدقه في وعده ووعيده. 

أما بعد: فقد سالني بعض 





ن زگ مَحاتده" وعناصره» و 
اعيوق" مناقبه ومفاخره - أن أرسُم له في العقيدة ربدا كافية وق من 
البراهين شافية ون أُوردَ من الأدلة الث عية ما يكون مؤكدا للادلة العقليّة 
وان أذَكُرَ جُملة من متعشابه الأخبار والآيات» التي تَعَلَّ بظاهرها اهل 
الجهالات» وأبَيّنَ ما صحّحه العلمآءُ من معانيها؛ ووجوهها التي تجوز فيهاء 
وأشير له إلى جملة من فروض الخمس الصلوات» وتمييزها مما يتخللها من السان 
والهيئات؛ مجردة عن ذكر جميع الأدلة والخلافات. 








فأجبئه إلى ما سال رغبةً في واب اليّعيز وجل» وساقصد في ذلك عون 
محبوبه» واقفْ على حد مطلوبك إن يلدي المراد ملول» والاقتصارٌ على 
الغرض مقبول» بمشيعة الله أي لاال توتوفيقك في جميع الأحوال. وقد 
جعلت ما أوردئه من الأخبار, وذكرئه من الآثار» ما سمعكُّه بالاسانيد 
الصحيحة””» وقصدت بذلك باب الهداية والنصيحة » واتبعت في ذلك قول 
(۱) في (ب) : سيرتهما . 


. ٠٠۲ الْمَحْتَدْ : الأصل والطبع . ينظر القاموس‎ )١( 
. نمم بعيد في السمآء‎ )۳( 


(4) النعفة ما تنتغه بإصبعك من النبث وغيره؛ وا جمع كرد وهمز : من يتقف من 
العلم شيعًا ولا يستقصيه . القاموس ص٤ .1١١‏ وفي (ب) : نثقّاء وليس لها معنى ‏ 

زه ) يحمل هذا على ما ورد في العفيدة » أما أحاديث الفضائل ففي بعضها تسامح؛ 
ولعل المؤلف اكتفى بنقلها من كتب الحديث» وبعضها من أصول الكافي وعمدة ابن 
البطريق بدون تمحيص» فالعهدة على القارئ ‏ 


(OY) 


الله تعالى : لقَبَخْرْ عباد اذ يَسْتَمِعُودَ القول فيَتبِعُونَ أَحْسنَهُ ولىك 
الذين مَداهُم الله وأولعك هم ألو اللاب زعرسر: 1000 وقول أبينا 
ونبيّنا صلی الله عليه وعلى آله الهداة: د بلخوا عني ولو آي ۲ . وقوله لووك : 
ومن كتب العم لله » وأراد به صلاح نفسه وصلاح المسلمين؛ ولم برد بذلك 
عوضًا من الدنياء فانا فيه انه '). وقوله إهاره: « ولْمٌذاكرةٌ العلم ساعة 
أحب إلى الله تعالى من عبادة عشرين الف نة" . وقوله يوك : «مَنْ تعلّم 
بايا من العلم ليْعَلم الاس أعطي ثوابً سبعين نبي .٠‏ وقوه يقو»: ومن 
سال" عن عل له فكعمه ا جم بلجام من نار » 








. ۳۲۷۲ والبخاري ۳ / ۱۲۷۵ رقم‎ . ٠١/ ١ أخرجه المرشد بالله في ماليه الخميسية‎ )١( 
والترمذي ۰ /59 رقم ۲۹۹۹. وابن حنيكن.؟ /0817 رقم 1447 في المسند‎ 

(۲) السفينة ۲ /۹. 

(۳) في السفيدة * /4. ومسند کی الاجا ۲۲۲/۱ عن ابن مسعود أنه قال: انا 
مؤمن مات وترك اربعين حدی ناتقا چت به اوموق بجعل الله مكافائه الجنة» وكتب له 
بكل حديث ثواب الف شهيد . وال من إذا سمع أربعين حدينًا وقف بوم | يامة مقام 
العالم » وأعطاه الله ثواب اثني عشر شهيدا . والمؤمن والمز أ إذا فعا درهما أو دانقًا في 


سبيل العلم أعطاهم الله ثواب بر ستين حجةٌ وعمرة. . وتعليم حرف من العلم خيرٌ من 
عبادة الف سنة. وتُفَكرُ ساعة خير من عبادة الف سنة» 








( + ) سلوة العارفين للموفق بالله ص۷١٠‏ » وفي الترغيب والترهيب ١‏ /48 بلفظ: سبعين 
صديقاء وعزاه إلى الديلمي في مسند الفردوس 

(0) في (ب) : من سيل 

(1) زواه للرښند الله في لسالينه جا ص واو بلالتيافي ای سه 4 .وسلوة 
العارفين ١‏ وروي بلفظ , من كََم علا الجَمَهُ الله بلجام من تاره أحمد 88[ 1ه 


رقم ۰1۰۲ ۰ وآبو داود رقم 4 /1۸ رقم 4108 والقر مدي 5 / ۰ ورقم ۰۲٠۰۱‏ وابن 
ماجة 55/١‏ رقم 551 








(1۸) 


ره لأجل جميع ما تقدم في الكعابةء وان سبال الله التوفيق للإصابة. 
التوحيد والعدَلَ) فإنه يجب 
ا عل ی ر ر د ا ی وا 
غيرهما من العلوم. وما لم يعرف العابة العود لم يصح كوه عابدا له. ولا 
إشكال في أن العلمّ بصحة الفروع مبني على تقدم'“ العلم بالاصول؛ فمن لم 
يعرف الأصول - التي هي التوحيدٌ وانعدلٌ ‏ كان هالكًا لكفره عند اهل العلم 
والفضل» وكانت صلائه وصيامٌه عليه وبال ؛ سآئرٌ عباداته ضلالاً» كنا 


قال تبارك وتعالى : طقل هَل بكم بالأَخْسَرِينَ ن أعْمَالا» الذين ضل سيم 
في الْميّاة الَا وهم بحبو نهم يُحْسَنُودَ صُنْما) ركيد 
۴ فلهذا المعنى قلنا بوجوب تقد الكلام في العقيدة» ثم نيه الكلام 
في العبادة بمشيئة الله. ومنه تعالى نسيظظ#يتوفيقَ والتسديد والإعانة والتابيد 





ونا أقَدّمٌ من ذلك ما يجب تقديه: وهو 








ونساله أن يأخد بازمة قلوبنا إلى الهنقاقة ون بعصمّنا عن الضلالة والردى » 
إنه ولي ذلك والقادر علي ما هبلك فَقَرَل وبالله التوفيق: دأما عقيدينا اهل 
البيت فنحن نوردها على الوجه الذي يُصلح» 

قمئل: : فأول ذلك آنا نعتقد أن أل ما يجب على البالغ العاقلٍ من 
الافعال الواجبات التي لابَمْرَى عن وجوبها مكلف - هو الشفكر في الأدلة 
والبراهين الْمُوصلة إلى معرفة رب العالمين. والواجب: هو ما للإخلال به مَْخَلٌ 
في استحقاق الذم على بعض الوجوه. فإن قيل: درا على أنه واجب» ثم دلوا , 
على انه اول الواجبات. قلنا: الذي يدل على ذلك أن العم بالشواب والعقاب 
واج والعلم بهما لا عم إلا بعد العلم بالله تعالى» وسأر العارف لمر 


(۱) في رب 





تقديم . 


دق 


عنها بأصول الدين. والعلمٌ بالله تعالى وسائر المعارف المذكورة معقدمة على 
سآثر الواجبات سوى التفكر فيما ذكرناه . ومعرفُه تعالىء والعل بهذه المعارف 
لايم إلا بالعفكر فكان واجباء وثبت أنه أل الواجبات. 

فإن قيل: ما الدليلٌ على أن العم بالثواب والعقاب واجب؟ - قلنا: الذي 
يدل على ذلك أنه لُطفّ للمكلفين في القيام'' بما كُلْفوه من الواجبات!')؛ 
لان اللْطِفَ هو ما بكون امكف معه أقرب إلى قعل ما كلف فعله» وتَرّك ما 
كلف ركه أو إلى أحدهما مع تمكنه في الحالين جسيعا". وهذا المعنى 
حاصلٌ في العلم بالشواب والعقاب؛ إن من عَلم بان النفع العظيم وهو لواب 
الدآئم معن بالطاعة - دعاه ذلك إلى فَمْلها طلا للذ الشواب. وَمَنْ عَم بان 
الضررٌ العظيم وهو العقاب الدآئم متعلقٌ بالمعصية - صَرَّفَهُ ذلك عن فعلها 
حَذَراً من ضرر العقاب» كسلا يلم أن في التجارة رحا عظيمّاء وفي 











الطريق خومًا شديدا؛ فإنه يكو أوربإلى) العمسلك بالعجارة والعجتب للطريق 
ممن لم يعلم ذلك كذتكتت البإ ولاك ان تحصيل ما هو لُطف في 
الواجب واجب؛ لانه يجري مُجرى ذَنْع الضرر عن النفس . ومعلومٌ بضرورة 





. في (ب) : بالقيام‎ )١( 

(؟) الظاهر أن هذا يشرتب على كون الشواب والعقاب واجبين» وهو خلاف ما عليه 
البغدادية ومن تابعهم في كون الواجبات شكرا. فينظر. فالبغدادية تقول: يجب الثواب 
والعقاب . وقد حكى الإمام يحبى إجماع العدلية على الوجوب » والبغدادية توجب 
الأصلح فهم أزيد في الوجوب . 

(۴) في هامش نسخة المنصور: فائدة هذا فيه قول بشبوت الألطاف» وهو الذي ذكره 
وهو اللطف المطلق. وأما لطف التوثيق فهو ما يفعل عنده الواجب لا محالة . ولعلف 
العصمة ما يترك عنده القبيح لا محالة: كما ذكر مقرر في مواضعه . تمت إملاء. 
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العقل أن دفع الضرر عن النفس واجب إذا كان المدفوعٌ به دون المدفوع”)؛ فإن 
العقلآء يسارعون إلى القَصْدٍ والحجامة”'» ليدفعوا بهما(”' مضارٌ هي أعظم 
مها . وسوآء كان الضررٌ مظنونًا أو معلومًا؛ فإنه لا فرق عند العقلاء بين ان 
يُخْبِرَهمٍ خب ظاهره العدالةٌ بان في الطعام سُّمّاء وبين أن يُشاهدوه في أنه 
يجب عليهم اجتنابُهُ في الحالين جميعا - وإن كان خبرٌ الواحد يقتضي الظن ع 
والمشاهدةٌ توجب العلم- فثبت بذلك أن العم بالثواب والعقاب واجب . 

فإن قيل : ولم قلعم بان العلم بهما لايتم من دون العلم بهذه المعارف؟» 
قلنا: لان العلم بالشواب والعقاب فرع على العلم بالُْشِيْبِ والمعاقب» وعلى 
كونه قادرا على الشواب والعقاب » وعالمًا بمقاديرهما وبكيفية إيصالهما إلى 
مستحقهنًا » و جميع هذه المعارف ( المعَبّرٍ عنها باصول الدين)؛ فإذا 
كان العلٌ بالغواب والعقاب واجبًا مق تحقيقُه - وهو لايعم إلا بمعرفة الله 





تعالى وبسائر هذه المعارف - كالتوْأحيَةٌ لؤجوبه؛ ما نعلمه من مُقَدْماتٍ 
قضآء الدين» ورد الوديعة؛ قبإئهما.واجي لما لم يعم الواجب إلا بهاء وقد 
شاركمها هذه المعارف في أنه لايعم الواجب إلا بهاء فيجبُ ان تشارگها في 
الوجوب» لأن الاشتراك في العسلة يوجسبُ الاشترالة في ا لمكم وإلأ عاد 


)١(‏ يريد أن دفع الهلاك يجوز إذا حصل بضرر اقل . اما دفع الهلاك عن النفس بإهلاك 
نفس أخرى فلا يجوز 

(۲) معالجة قديمة لإخراج الدم عندما يبي بصاحبه 

(۳)في (ب) :بها . 

٤ (‏ ) الضمير عائد إلى القصند والحجامة. والعنى أن لقص والحجامة مُضِرَان؛ لكنهما 
دفعا مَضَرة اكب وهي تب الدم وبر الفم 

(5) في (ب) : إلى مستحقيهما . 


1) 


على أصل تلك العلة بالنقض والإبطال. 

فإن قيل: ولم قلعم بانها أو الواجبات سوى الشفكر؟ . قلنا: لانا قد دللنا 
على أن العلم بالشواب والعقاب نطف في واجب» ومن حق اللطف أن يتقدم 
على الملطوف فيه؛ لان الغرض باللطف هو العقرّبُ من الملطوف فيه وقد ب 
أنه لايم من دون هذه المعارف: وكانت مَعَقدْمَةٌ على ما عدا التفكرٍ من 
الواجبات . 

فإن قيل: درا على وجوب التفكر؟. ثم ذُلُوا على أنه أول الأفعال الواجبة 
التي يَمْرى عن وجوبها مكلف ليصح ما ذكرتموه؟. قلنا: الذي يدل على 
وجوب العفكر في الأدلة والبراهين الْمُوْصلَة إلي معرفة رب العالمين» وإلى سآئر 
المعارف الْمُعَبّرٍ عنها بأصول الدين - نه لاطريق للمكلفين إلى العم بالله 
تعالى وبهذه المعارف سوى المفكلرفي الادلة والبراهين؛ لأنه تعالى لايعرفه 
المكلفون ضرورة؟'» مع بء الأكلؤق! “و ب لو عرف ضرورة لما اختلف العقلاآء 
فيه" لأن العقلآء لايخعلفون فيم هذه حالَهُ . ومعلومٌُ أنهم قد اختلفوا فيه» 





)١(‏ الضرورة: في اللغة الإلجاء» قال تعالى (إلأما اصْطَررتم إلِيّْهِ4 وفي العرف 
يستعمل فيما يحصل فينا لا من قبلناء بشرط أن يكون جنسه داخلا تحت مقدورنا 
وخالف في ذلك أصحاب المعارف كالجاحظ وأبي علي الاسواري» فقالوا: إنه يعرف 
ضرورة . ينظر الأصول الخمسة 0ه وشرح الأساس 1۲/١‏ 

)١(‏ لأن الممتضر واهل الآخرة يعرفون الله ضرورة» وخالف في ذلك أبو القاسم البلخي» 
وقال: إنه كما يعرف دلالة في الدنيا فكذلك في دار الآخرة؛ لأن ما يعرف دلالة لا يعرف 
إلا دلالة» كما أن ما يعرف ضرورة لا يعرف إلا ضرورة . ينظر: شرح الأصول الخمسة 0١‏ 
وشرح الاساس ١‏ /35. 

(؟) ليس تفي مّن نفى الله سبحانه يدل على أنه تعالى لا يُعرف ضرورة؛ لأن النافي له لا 
ينفي إلا بلسانه لا بالاعتقاد » ولا أعظم في النفي له سبحانه من قول عدوه فرعون لعنه 
الله : ها عَلمْت لَكُم من إَِّهِ غيْرِي 4 فهذا قوله في الظاهر وهو في الباطن معترف = 





اد 





CY) 








فن منهم من أثيت الصائع؛ ومغهم من نفاه» ومنهم مَنْ وده ومنهم من 
ناه وكذلك الكلامٌ في هذه العارف. 

فإن قيل: ومن ابن اذأ لكر طرق إلى العلم بهذه ا لمعارف؟» قيل: لأنه 
تالماع خملل له لعزم اماج 
دون ما عسدى ذلك من الال تی تكاملت له شروط انر وهي اربعة: 
أحدها: : أن يكون الناظرٌ عاقلاً؛ لان من لاعقل له کو اكتسات دي من 
العلوم أعبلاً. والقاني : أن يكوث عائمًا بالدليل؛ لان من لم يعلمه لم که 
أن يتوصل بنظره إلى العلم بالمدلول عليه. والغالث: أن يكون عالما برجه دلالة 
الدليل؛ وهو التعلّق بين الدليل والمدلول عليه؛ فيكون الدليل بان يدل عليه 
أولى من أن يدل على غسيسره» وأولى من أن لا يدل؛ لان من لم بعلم ذلك لم 
يحصل له العلم بالمدلول عليه. والرابع.: أن يكون مُجُرَْا غيرٌ قاطع؛ لان من 
قط على صحة شيب او فساده لمجي لطر فيه . 

فشبت أن العفكرٌ في الأدلة والبواعون وضعل إلى معرفة رب العالمين » وإلى 
العلم بسآئر المعارف العبر عه اديت وهه في أن ما يوْصل إلى 
الشيء فهو طريقٌ له» فإن ذلك ما هو معلومٌ ضرورة ؛ فإذا بت كوه طريقًا إلى 
ذلك؛ فطريق الشيء يتقدمه. وهذا معلوم ضرورة 

فشبست ان الغفكرٌ أول الافعال الواجبة التي لا يُعْرَى من وجوبها مكلف. 








= بالله سبحاته» وعالم آنه خالقه 
فقالوا: يا ينا امُطرنا؛ فوعد هم بالمطر إلى غدهم» ثم خرج في ليلته منفردا إلى الب 
خدیه في التراب وسال الله سبحانه أن يُمطرهم؛ فامطرهم الله سبحانه .هھ من هامش ه. 
أقول : وفي أمطارهم تلبية لطلب فرعون إغواء لقومه إن صحت الرواية؛ أو قتنة وابتلاء 
والله اعلم. 

(۱) في (ب) :من لا يعلمه . 






ى أنه أصاب الناس قحط شديد فدخلوا عليه 








(CT) 


واحترزنا بقولنا: أل الأفعال» عن الروك فإن وجوب امرك قد بقارن وجوبً 
النظر في معرفة الله تعالى» ا ترى أن ا مكلف متى توجُه عليه التكليف وهو 
في زع الغی فكما أنه يجب عليه التفكر فإنه يجب عليه الكف عن اغتصاب 
الزرع: والخروج منه» وكذلك فإنه قد يجب عليه الكفْ من الكذب''' والظلم 
في حال ما يجب عليه النظرٌ في معرفة الله تعالى . واحشرزنا بقولنا: التي 
لايعرى عن وجوبها مكلف عن رد الوديعة وقضآء الدين وشكر انعم 
فإنهما وإن شا ركا النظرٌ في كونهما فَعُلَينِ واجبين. فإنهما يفارقان النظر من 
حيث إن المكلف يمْرَى عنهماء بخلاف النظر الذي هو التفكر؛ فلهذا قلنا: 
بانه”" أولٌ الأفعال الواجبة التي لايعرى عن وجوبها مكلف . وبذلك يثبت 
الكلام في وجوب التفكر, وأنه اول الواجبات على الوجه الذي بينّاه. 
فصل: فيمائيلائم ذلك من السُمْع : 

قال الله تعالى: ظ أولم يتفكروا فيا أنفسهم ما خَلْقَ الله السّْمُوَات 
والأرض و انيه اباو الآيةدؤنم: +. وقال تعالى: ألم 
يُنْظُروآ إلى السّمَآء فُوَقَهُمْ كيف بَنْيِنَاهًا 4 الآية رف: :]. ونظآئرهما في 
إنقرآن كثير. 

وعن النبي کار انه قال : ٠‏ تَفَكْرُوا في آلآ الله ولا قروا في الله 


ك4 





. في كل النسخ : من الكذب » والأوجه : عن الكذب‎ )١( 

(۲) في (ب) : وشكر التعمة , 

(۳) في (ب) : أله . 

(4) مجمع الزوائد 4١ / ١‏ . وابن كثير في تفسيره ج۷ ص 44١‏ . وابن عدي في الضعفاء 
۷ .. والطبراني في الأوسط 190/5 برقم : 7814 . وفي كشف الحفاء للعجلرتي 
أحاديث حول هذا 7١١/١‏ برقم ٠٠١4‏ وما بعده 
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وعنه يفده أنه قال : و تَفَكْرُوا في الْمَخْلُوق » ولاتعفَكُرُوا في | 
که أنه قال: « لاتتفکروا في عَظمّة ربْکُم» لکن تَفَكْروا فيما خَلقَ فن فيما 
خلق مُتَفَكْرَاِ فن حَلقَا من الملآئكة يقال له: إسرافيلٌ . زاويةٌ من زوايا اعرش 
على كاهله » وقَدمَاهُ في الارْض السُقلى » وقد مرق راسئه من السمآء السابعة » 
مسنم موت '©؛ والزم اله تعالى معرفه فقال عزقائلا: فَاعْلَم أنه 
لاله إلا الله 4 [محمد: ٠8‏ 6. وروى ابن عباس عن النبي #6 أنه قال : 


«خمسٌلايُعنْدَرٌ ان يَجْهَلَهُنْ احَدّ: أن يَمْرِف الله ولا شب" به شيعا. 

















٠١١/۳ الدرالمنشور ج5. وتفسسيسر ابن كئسيسر ج۷ ص 447 . وكنز الممال‎ )١( 
۵۷۰۸ برقم :هلاه‎ 


(۲) كنز العمال؟ ٠١7/‏ برقم 1 . ولغظة: ولا تفكروا في الله » وتفكروا في 
خلق الله؛ فإن ربنا خلق ملكا » قداماه في إلأرض السابعة السفلى» وراسه قد جاوز السماء 
العلياء. ما بين قدميه إلى كعبيه مسَيرة سكمَائَة عام . والخخالق اعظم من الوق . واعجب 
من هذا ما نسمع من علماء الفلك في هذا العصر الذي توفرت فيه المناظير والتلسكوبات 
الضخمة والسفن الفضائية والوسائل التي قت وكشفت من عظمة الخالق ما يشيب له 
العقل؛ فقد سمعنا أن بعض النجوم أو امجرات تبعد عدا مسافة مائة مليون سنة ضرئية علمًا 
أن الضوء يقطع في الثانية ثلائماثة الف كيلو متر أو ١ ٠‏ الف ميل . والساعة ثلائة 
آلاف وستمائة ثانية؛ فيقطع الضوء في الساعة الواحدة مليّارا وثمانين مليون كيلو متر؛ 
فكم في اليوم؟ وكم في الشهر؟ وكم في السنة؟ وكم في مائة مليون سنة؟ إنه فوق 
مستوى تصور العقول. وصدق الله العظيم إذ يقول : فلا أقسم بمواقع التُجُوم + وإ 
لقم لو تعلَمُون عظيم # حنًا إنه لعظيم لا بقدر أن يسافر في ملكوته الخيال؛ فجل 
الكبير المتعال 

(۳) في (ب): لا بشب هه بشيء. وأمالي أبي طالب ص۲۲۲ : أن تعرف الله ولا 





تشبهه بشيء 


اليف 





أعرقه؟: قال : اعرف ولاتَعَرفهُ بالأعضآء» يعني لايعتقد أنه جسم» إلى غير ذلك 


من الأخبار. 

فصل: فإن قيل: فهل يجوز" العقليد في أصول الدين؟؛ قلنا: إن ذلك 
عددنا لايجورٌ. فإن قيل: بينوا أولا: ما معنى العقليد» ثم بينوا أنه لايجوز» 
لأنه لايحسَنٌ الكلام في أحكام مر وَلما يعرف ذلك الأمر. 

قلنا: اما معناه فهو اعتقادُ صحة قول الغير من غير اعتماد على حجة 
ولابصيرة . والذي يدل على صحة هذا الحد أنه يكشف عن معنى المحدود على 
جهة المطابقة, ولا يسبق من معنى التقليد سواه؛ ولهذا يطرد العنى وينعكس 


وهذه هي دلائل صحة الحو" . 


وأما الذي يدل على قبح[ الكل واللمع : اما العقل فهو أنه ليس مُقَلْد 
أولى من مُقَلْبِ فلم نكن يثقيليك ملافا ف ي,ببذاهبنا أولى من تقليد اليهود 
والنصارى وغيرهم من فرق الكفر لأسلافهم في مذاهبهم» ولم يكن املد 
بتقليد احق أولى من تقليد المبطل؛ لأن المقلد لايَفْصلُ بين مُحقّ ومبطل» لانه 
غيرٌ عارف بالق والباطل » ولا“ يخلو أن بقل جميع أهل المذاهب كلها 





)١(‏ في أمالي أبي طالب ص۳۳۲ : بجهلهن» و ة الخبر : ووالحب في الله والبُعْضُ في 
الله » والأمر بلمعروف والنهي عن اللنكر » واجتناب الله . 

(۲) في (ب) : نُجَوْرُونَ التقليد 

(۳) فنقول : التقليد اعتقاد صحة قول الغير . .إلخ؛ ونعكس فنقول : اعتقاد صحة قول 
الغير . .إلخ: هو التقليد . 

(4) في (ب) : فلا. 


() 


وفي ذلك الوقوعٌ في الكفر والضلال» والاعتقاد المتتعارض”' الاقوال - أو 
لايقلد أحدًا منهم وهو الذي نقول ؛ أو يقلد البعض من دون البعض من غير 
ممص فذلك محال؛ وبذلك يبطل القول بعقليد الزاهد» فإن في كل فرقة 
زاهد» ويسطل القولٌ بعقليد الأكثر أيضا لانه يجوز أن يصيرٌ الاكشرٌ اقل 
والاقلٌ اكد . 


وأما السمع : فالكتاب والمسنة والإجماع. 
انا کناب فقول تما :وإ قبل لَه اشرات أنزل الله قَانُوا بل 
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[الزخرف: +7 ] وقوله تعالى : لذ لرا الذي توا من الذين اموا وروا 





منم كما تبروا من » ذلك يريهم الله أعمَالَهُمْ حَسَرات عَلَيْهِمْ َمَاهُمْ 
بخارجين من الثار4 (البفرة ۷ا وضرله تعالى: وإذا قيل لم 
لبوا ما أنزل الله قاو بل نمع ما وَجَدنًا علَِْآبآءن و كا ليطا 
يُعْوهُم إلى عَدَاب الس رٍ) اند [القمان ۱ وقوه عز وجل :رقاو رآ ًإ 








. في (ب) المتعارض‎ )١( 
(؟) هذا يشبه السبر والتقسيم في البحث عن الأصلح: حيث اختبر أكثر من جهة لينظر‎ 
. هل يصح تقليدها أولً؛ فيعتمد ما بصح ويلغي ما لا يصح‎ 





(TY) 


والعَنهم عتا كيرا 4 [الاحزاب ۷ « يقرا بالبآء بواحدةٍ من 
اسفل» وبثلاث من أعلى » أي كبيرا. إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما السنة: فما أخبرني به والدي وسيدي بدرالدين"' عماد المحقين 
شيخ آل رسول الله يه محمد بن أحمد نور الله قبسره بإسناده إلى أمير 
المؤمدين 5# عن رسول الله يوه انه قال: من اخذ ديئّه عن التفكر في آلآء 
الله» والتّدبٍ لكتابه؛ والعفهم لسنعي - زالت الرواسي ولم يزْل. ومن أخذ ديئه 
عن أفواه الرجال وقلّدهم فيه ذهب به الرجالٌ من يمين إلى شمالء وكان من 
دين الله على اعْظم زوال!'". وكفى بذلك باعمًا على التفكر في الادلة 
والبراهين» وزاجرا عن الدخول في رُمرة المقلّدين الهالكين. وعن حذيفة بن 
البمان عن النبي صلوات الله عليه وآله أنه قال  :‏ لاتكونوا عة : تقولوا: 
إن اخسن الغاس أحْسَناء وإن امبآؤة)بيأناء ولكن وَطْنُوا انفُسّكم إن احسّن 
اناس أن تُحسئُواء وإن أسآؤا فلا گلالر م 


(1) هو محمد بن احمد بن يحبى بن يحبى بن الناصر بن الحسن بن عبد الله ابن الإمام 
المننصر بالله محمد ابن الإمام القاسم الختار ابن الإمام الناصر لدين الله أحمد ابن الإمام 
الهادي إلى احق يحبى بن الحسين طقيتع. ولد8 1ه وت114ه. وهو أصغر من أخيه 
يحيى شمس الدين وقرا هو وأخوه على القاضي جعفر جميع العلوم وحدث عنه. وكان 
ممن يؤهل للإمامة؛ وكان هو وأخوه افضل آهل زمانهما علماً وعملا وورعا وزهدا. وروي 
أن الإمام عبدالله بن حمزة كان يحثه وأخاه على القيام بالإمامة . وقبره بهجرة قُطابر من 
نواحي صعدة. مشهور مزور . ينظر تراجم رجال الأزهار للجنداري ٠۲/١‏ . والشتحف 
شرح الزلف 541 . 

(؟) رواه ابو طالب في امالیه ص۸٤۱‏ . 


















(۴) قال في النهاية[١‏ / ٩۷‏ ] في حديث :اغد عانًا ومعملمًا » ولا تكن إمْمَد» 
الإمَعةً بكسر الهمزة وتشديد اميم : الذي لا راي له فهو يُتابع كل أحد على رأيه. والهاء 
فيه للمبالغة . وقيل: هو الذي يقول لكل أحد : أنا معك. 
(4) ابو طالب ص۳۹۰ . والترمذي؛ |۲۲۰ رقم ۲۰۰۷ 


CA) 


وعن علي عله أنه قال: (إِيّاك والاستنان بالرجال, يمول الرجل: أصنعٌ ما 
يصنع فلان وأنتهي عَما ينتهي عنه فلان. 

وما يخن ص إبطال تقليد الأكثر ان يُقَالَ: إن الكثْرَة ليست بدلالة للحق » 
ولا الل علامةٌ للباطل؛ لما يشهد له الكتاب والسنة. 1 

أما الكتاب: فلان الله تعالى قد ذم الاكثرين عدداء فقال عر قآثلا: 
«وإن تطع أكسَر من في الأرْضٍ يُصَلُوك عن سيل الله الآية [الانمام: 
١‏ وقال تعالى: طإ وأَكتُرهُم للحق کارهونً 4 (لوسرد:.۷) . وقال: وما 
اکر الاس وَلَوْ حرصت بمومنین ) برسف: ۲٠۰۲‏ وقال تعالى: ون كير 
من الاس لفاسفرة) راه ٠٠‏ رقال: [ وكير مهم او 
يَعْمَلُونَ) الادة: ٠٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. ومَدَح الاقلين فقال 
في كنابه البين: ل وليل نا و4 وقال: وليل من عبَادي 
الشُكُورٌ ٠۲:4‏ وتال: ل رث آم عة إلا قليلٌ) دهره:.؛] إلى 
غير ذلك من الآيات . 

وأما السنةة'2: فما روي عن الحارث بن حُوط قال لعلي كه : أثرى يا 
امير المؤمنين أن اهل الشام مع كثرتهم على الباطل؟ء فقال له أميرٌالمؤمنين :068 : 
ونه موس عليك» إن الحق لايرف بالرجال» وإما الرجال يعرفون بالحق» 
فاغرف الحق تَمْرِفْ أهلّه قلُوا أم كشرواء واعرف الباطل تُعرف أهله قلا ام 
گنروا . 
(1) قبلها قوله تعالى : إل الذين منوا وعَمنُوا المالحات » [ص .]۲٤:‏ 
(؟) لم يورد المؤلف حديثًا في اسعدلاله بالسنة وإغا اثرا لعلياع ) فلعله تجوز أو اععبر 
كلام الأمام علي في حكم السماع عنه يفوك 


(7) انظر نهج البلاغة ص٠‏ 4/. واليعقوبي ۲ ١١5/‏ والسؤال فيهما عن أهل الجمل. 











الشف 


ومن جهّة النُظر أن النبي يك لم يؤمن به في أول الإسلام سوى علي كام 
من الرجال» وخديجة من النسآء''». وهم الاقلون عددا. فلو كانت الل دلالة 
للباطل لكانوا على الباطل» وكانت قريش لكثرتها''' على الحق؛ ومعلوم 


خلاف ذلك . وقال الله تعالى : كان النَاس أمَة واحدة فَبَعَّث الاين 
مُبَشْرِينَ ومنذرين وأنزل مَعْهُمْ الكمَاب ) (ابغرة: ۳٠٠۲؛‏ فدل ذلك" على 
ما قلناه» فثبت أن التقليد لايجوز 

فصل: فإن قيل: قد دللتم على إبطال التقليد وعلى وجوب التفكر 
ففيم يتفكرٌ الكلّف؟. قلنا: يتفكر في العالم وما فيه من ؛ العركيب 
وبدآئع الترتيب » فيحصل له العام بالمرنّب وال ركب » وقد قال تعالى: «( أَقَلَمْ 





» أجمع هل السير والتواريخ أن اللبايزيتا مأو خديجة بيرم واحد وهي يوم الاثنين‎ )١( 
/ ١ وعلي يوم الشلاثآء. ينظر المسهد رعو ترح الذهبي. وسيرة ابن هشام‎ 
.۲۷۹۸ وطبقات ابن سعد * [/27-والإصابة ار .هن والترمذي ۹۸/۰ رقم‎ . 5 
۲٠۹/۲ والطبري‎ . ٠١٠١/7 والاستيعاب‎ .۸٩ / + واسد الغابة‎ . ٠١۳/۹ ومجمع الزوائد‎ 
وما بعدها. وابن الأثير ؟ //ا؟. والمنتظم 5 /1۷. وتاريخ الخلفاء للذهبي ص714. أما‎ 
كستب الزيدية والإمامية والمععزلة فبالإجماع أن الإمام علي أول من أسلم بعد خديجة؛‎ 
لكن خصوم علي لم برهم ذلك فالتقُوا على هذه المزية » وقالوا : علي اول من أسلم من‎ 
. الصبيان » وزيد بن حارثة من العبيد» وابو بكر من الرجال» وهكذا قُسمّت فضيلة البق‎ 
غير أن هذا الالتواء لا يقوى على معارضة المتواتر؛ وهو أنه أول المسلمين على الإطلاق ما‎ 
عدا خديجة » وماذا لو فضل الله عليّا قذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل‎ 
العظيم؛ آم يحسدون الناس على ما آناهم الله من نضله؛ وأنا لا استغرب هذا فلو كان‎ 
» بإمكان بني أمية أن ينكروا أن عليّا من المسلمين مطلقًا لما ترددوا ؛ ولكن الى لهم ذلك‎ 
فالاكف لا تحجُب الشمس. والصديق لا بانع من تقديم علي ولا ضير عليه في ذلك.‎ 
في (ب)ء(ج) : لكثرتهم‎ )۲( 

(۴) أي كون الداس كانوا آمة كافرة مجمعة على الكفر . 
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يووا إلى الما فرقم َيف 
« تفكروا في آلآء الله» ولاتنفكروا في الله؛. 

فإن قيل: ما العالم؟: قلنا: العام واحد العالمين» وهم أصناف الى" . 
هذا هو معناه الْعّوي» ذكره صاحبُ ديوان الأدب. وقد قيل : بان العام هو 
النوع مما يَمْقل» وهم الملآئكة والإنس والجن. وقيل: بان اهل كل زمان عالمٌ. 
وقيل : هو اسم لما حواه القلّك» ولفظ الواحد منه عالمٌ وإذا جَمَعْتء قلت: 
المالمين. وهذا القَرْق في اللفظ دون المعنى؛ لان اللفظين يُنبعَان عن معنى 
واحد. 

وهو في اصطلاح المتكلمين ينطلق على السموات السبع» والأرضين 
السبع» وما فوقهن وما تحتهن» وما فيهن من الأعراض التي لاتدخل تحت 
مقدورات العباد. واختلف العلمآيفي اشتكاقه » فمنهم من قال: | 


اها [ف: <]ء وقال النبي بره : 





انه من 
العلم؛ لانه اسم يقع على ما يُعلَم ل وقيل:.لانه غلم ودليلٌ على صائعه . وقيل: 
من العلامة؛ لانه عند النظر بعلم اويم ودل على صائعه؛ وهو يَعُمُ من يعقلٌ 
وما لايعقل. وإذْ فرغنا" من هذا الفصل فُلْتَتكلمْ في المسآئل مسال مُسالة إن 
شآء الله تعالى . فنقول: 


)١(‏ قال الإمام جعفر الصادق 8543 : العالم عالان كبيّر هو الفلك با فيه » وصغير وهو 
الإنسان؛ لأنه على هيعة العالم الكبير؛ وفيه كل ما فيه . وإليه أشار القائل: 

أتحسب أنك جرم صغ سر وفيك انطوى العالم الأكبز 
ينظر تاج العروس ٤۹۸/۱۷‏ . 
(؟) هو الأديب إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الغارابي وهو غير الفيلسوف » وقد اغترب 
في اليمن ( زبيد )؛ وصنف كتابه المذكور؛ ووصفه بقوله : هو ميزان اللغة ومعيار الكلام» 
وت. هلاه. ينظر معجم الأدباء 51/5 . والاعلام ۲۹۳/۱ . وصبح الأعشى 0178/١‏ . 


(*) في (ب) : وإذا قد فرغنا. 





(PY) 


المسألة الأولى: 
أا نعتقد أن لهذا العام صانعا صَنَعَهُ مدعا بَدعهُ 

خلانًا للفلاسفة والدّهرية!' وغيرهم من الكفار الجهلة الأشرار. ونحن 
نستدلُ عليه تعالى بفعله؛ لان كل ما لا يدرك بالحواس فالطريق إلى معرفته 
حُكدمُ0'' أو عله والحكمٌ معلول العلل وهو تعالى ليس بعلة على مانبينه؛ 
فلم يبق إلا أن يكو الطرين فعله» فنقول وبالله التوفيق: 

الذي يدل على ذلك أن الاجسامً كلها قد اشتركت في كونها اجسانًا 
متَحَيّزةٌ موجودة» ثم افترقت في صورهاء فكان بعضُها جبال وبعضها سهولاً 
وبعضها سمآء؛ وبعضيها ارضاء وبعضها مآء ,وبعضها هوآی وبعضها ناراء 
وبعضها أشجاراًء إلى غير ذلك ما يطول ذكْرّه من الهيغات» والصور التلفات» 
من أنواع الحيوانات» وغيرها مرا رياولا یخلو اختلامها وافتراقُها في صورها 
وهيعاتها أن يعبت لامر أو لاللاشر باط أن ينبت ذلك لا لامْر؛ لانه لم يكن 
امآ بان يكو مآ والهوا هرم شان لفلف أصْلاً وكذلك ساآئرُها 
بق إلا أن يغبت لامي ثم ذلك الامرٌ لايخلوا"' أن يبت لذواتها كما تقوله 








: هم من اهل الغلو» نفوا رجحدوا الخال العالمَ المدبرٌ القادر وزعموا أن 
العالم لم يرل موجودًا كذلك بنفسه لا بصائع ولم يرلِ الحيوانُ من النطفة؛ والنطفة من الحيوان 
كذلك يُنكرُون النبوةٌ والبعث والحساب, انظر موسوعة الفرّق والجماعات مس٠٠۲‏ . والملل والنحل 
للإمام المهدي لدين الله احمد بن يحيى المرتضى ص۲٠‏ . رهم القائلون : بقدم العام . واختلفرا 
في الؤثر: فمنهم من نفاه مطلقاء ومنهم من اثبته علةٌ قدية , 

تعريف الحكم في الأساى الكبير 743/١‏ » وساضرب له مشالاً نقط فاقيول: إذا 
لاحظت شيعًا محكمًا قإن الإحكام حكم يدل على أن فاعل ذلك الشيء عالم» ورجوده يدل 
على أنه قادر. وهكذا.. 


(؟)في (ب) : لا يخلرإنًا. 
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(FY) 


الدهرية؛ أولا لذواتها بل لأمرغيرها. باطلٌ أن يغبت لذواتها؛ ولا لما هي عليه 
في ذواتها('؛ لانها مشتركةٌ في ذواتها وما يختصها من الذاتيّات وما يُقتضى 
عنهاء فلم يكن بعضها بان يكون مآء والآخَرُنارا أولى من العكس» وكذلك 
سآئرهاء بل كان يجب أن يكوث الماع مآ وتارا وأرضًا وسمآء وجبالاً واشجارًا 
وهوآء إلى غير ذلك من الهسيعات والصور؛ لاششراكها في الموجب لذلك. 
ومعلومٌ خلاف ذلك» فلم يبق إلا أن يكون إختلامُها ثابمًا لغيرهاء وذلك الغيرٌ 
لايخلو أن" يكون مؤثرًا على سبيل الإيسجاب وهو العلة» او لاعلى سبيل 
الإيجاب؛ بل على سبيل الصحة والاختيار وهو الفاعل. ومحال أن يكون 
اختلافُها لعلة ارت في ذلك كما يمُوله الفلاسفة: أو طم أو مادة أو فأك أو 
هيول “أو صورة او عَقْلٍ أو نفس أو غير ذلك من الموجبّات العي يُشبتها اهل 
الجهالات لان ذلك الموجب لايخلى إن" يْكوْيُ.واحدا أو أكثر. ومحال أن يكون 
واحدا؛ لان العلة الواحدة لايجوز أن نوب في امور كثيرق» وإلا وجب أن تكون 
ماثلة لنفسها إِنْ كانت موجښا ی یجید أويخالفةً لنفسها إن كانت 
موجّباتُها مختلفة وذلك محال؛ لان المماثلة والخالفة فرعٌ على الشُبّهيّة 


والغيرية» وليس هناك غير شيء واحد» فلايجوز أن يكون بمائلاً لنفسه 





(۱) في (ب) : من ذواتها 

(۲) في (ب) :لمان . 

() الْهيُولَى: لفط يوناني بمعنى الأصل والادة» واصطلاحًا الجوهر الذي لا ينقسم» 
ويغالف منه الجسم؛ لان الجسم يشالف من مسدة جواهر: أمام ووراء وفوق وتحت ويمين 
وشمال. [ تاج العروس ١5‏ /851]. وقيل: أربعة» وعند الأشعرية اثنان. وقيل: ما اجتمع 
فيه: الطول والعرض والعمق» وإغا يحصل بالشمانية. [[مقدمة البحر الزخار ص١١٠ ٠‏ 
وإرشاد الجويني ص۳۹]. والزيدية ترى أن الجوهر غير معقول ولا ثابت وأن العالم ليس إلا 
جسم او عرضا [الاساس الكبير ١‏ /155]. 








CFF) 





ولامخالقاء فبطل أن يكون الموجبُ واحدا. ومحال أن يكون أكثرٌ من واحد؛ 
لانه لا يخلو أن تكون معمائلةٌ أو مُحتَلفةً. ومحالٌ أن تكون معمائلّة؛ لآن 
العلل العماثلة لايجوز أن توجب أموراً مختلفةً» وإلالزم ما تقدم من كونها 
ائلة مختلفةٌ معًا؛ لاختلاف موجبها. ومحالٌ ان تكو مختافةً؛ لانها 
حينكذ تكون قد شاركت الأجسام فيما لأجله احتاجت إلى علَّة أوعلل؛ وهو 
الاختلاف» فكان يجب أن تحتاج إلى علّل أُخْرَى مختلفة . ثم الإلزامٌ ثابت في 
احتياج هذه العلل إلى علل أخرى حتى يتسصل الأمر في ذلك بجا لايتناهى 
وذلك باطل؛ لانه قد وقف وجودُ هذه لختّلفات على وجود ما لابتناهى . وکل 











ما وقف وجوده على وجود ما لانهاية له استحال وجوده؛ وفي علمنًا بوجود 
العام ما فيه دَلالةٌ على خلاف ذلك؛ فإ وجوده معلوم ضرورة» فبان أنه إما 
حصل العالمٌ وَوجد بفاعل مختا نييما يشآء »ويَحْكُمٌ مايريد» وهو الله رب 
العالمين. فشبت أن لهذا العام مالا نه ومبتدعًا ابتدعه, تبارك وتعالى 
عما يقول المبطلون 
فصل فيما يلآئم ذلك ويؤكده من السعة: 

روي عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يارسول الله أي الاعمال أفضل؟» 
قال: «العلم بالله :7'' ثلانا, وعنه يه أنه قال : 0 الترحيد شمن الجدة ٠‏ وفي 
بعض الأخباره ثَّمَرٌ ا جنة ٠‏ 





.٠١١/ 4 كما في موسوعة الاطراف‎ ۸٠ / ١ إتحاف السادة اللزبيدي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه في شمس الأخبار .51/1١‏ ولفظه : والنوحيد ثمن كل جنة» والشكر وفآء 
كل نعمة». وفي امالي المرشد بالله ١‏ / 45 » بلفظ: والتوحيد فمن الجنةء والحمدلله وفاءٌ 
شُكْرٍ كل نعمة » وخشية الله مفتاح كل حكمة: والإخلاص ملاك كل طاعة» . ومسند 
الفردوس ۲ / 4لا برقم ۲۲٠٠١‏ . والدر المنشور ٠٠ / ١‏ . 


(Fé) 





وعنه يه: ( كَفَى بالتوحيد عبادة» وكفى با جنة ثوابًا('2. وعن ابن 
عباس أنه قال: جآء رجلٌ إلى النبي ##ف: فقال: يانبي الله علْسِْي من غرائب 





العلم؟» فقال له رسول الله يه : ٠‏ وماذا صنعت في رأس العلم حتى تسالني 
عن غرآئبه؟4؛ فقال الرجل يارسول الله: وماراسٌ العلم؟؛ قال: «معرفةٌ الله حَقّ 
معرفته ۲ .الخبر إلى آخره» وسياتي ذ کر آخره إن شآء الله تعالى20. 


المسألة الغانية 
0000 1 
ونعتقد أنه تعالى قادر. رفيها فصلان: 

أحدهما في معنى القادر: وهو المختص بصفة؛ لكونه عليها يصمح منه 
الفعل مع سلامة الاحوال. وقلنا: مح سلامة الاحوال احترارًا من الموانع الثلاثة 
وهي : الحبس» والقيد؛ وإحداث بد الفع لر . 

والغاني في الدليل على انه تعالى,قيادوٌب الذي يدل على ذلك ان الفعلٌ 
كذ صم مده والفعل لابصح إلات كاد إ مانا بان الفعل قد صح منه 
[والفعل لايصح إلا من قادر)" ؛ لانا قد بيا انه تعالى قد اوجد العام على 
سبيل الصحة والاختيار””» بمعنى أنه كان يمكنه قبل إيجاده أن يوجد» وأن 
)١(‏ أخرجه المرشد بالله في أماليه 41/١‏ 
(۲) رواه ابو طالب ص 1١١‏ . وشمس الأخبار عن أبن عباس ١/١‏ وعزاه إلى السمان في 
أماليه. 
(7) سياتي في آخر المسالة الدانية 
(4 ) أي إن وجود احد هذه الموائع تجعل القادر غير قادر» مثال : ضد الفعل كالسير قدام 
ووراء في نفس اللحظة. 
(5) ما بين القوسين محذوف في «ب ٠‏ ودج؛ و« د وأشار في الأصل إلى انه زائد في الام 
(1 ) الصحيح هو الذي لا تنافر فيه ولا استحالة؛ والمراد بالصحة : هي التي تقابل الإمكان 
كما صرح به ابن حابس في المصباح» وكما فسرها الأمير رحمه الله بقوله: بمعنى . . إلخ. = 





(Fe) 


لايُوجده والّه [أي الله] ليس بمؤثّر على سبسيل الإيجاب» وإلا كان يجب 
بوتها [أي الكائنات] في الأزّل 
والوقوعٌ فرعٌ على الصحة . ونما قلنا: بان مَنْ سح منه الفعلٌ فهو قادرٌ؛ لانا 
وجدنا في الشاهد رَجُلَيْنٍ أحدهما يصح منه الشي الكشير وَتَقْلُ الشيء 
العظيم كالصحيح السليم» والآخَرّ يععذر عليه ذلك كالمريض المدتّف من 
غيرمانع يمنعه من ذلك فدَل ذز ا ا 
تعذر عليه ذلك بمفارقة » وإلالم يكن أحدهما بان" يصح منه الفعل أو 
يتعذر عليه أولى من الآخر, وتلك المفارقةٌ هي التي عبر عنها أهل اللغة بكونه 
قادرً. فإذا كان الله تعالى قد صح منه» بل قد وجا - والوجودُ فرع ”على 
الصحة - وجب أن تَصفَهُ بكرنه قادر؛ لان الدليل يطرد شاهدا وغآنبًا. 
فصل : فيما يوافق ذلك من جهة الشرع : 

قال الله تعالى : طوالله علۍ کل شَيءِ قَدِيرٌ ) (البفرة؛1] فاقتضى 

ذلك أنه تعالى قادر على جميع أجناس القدورآت واعيانها'')؛ لعموم الخطاب» 


ث محال» وقد تبت أنه أوجده وأوقعه» 





= قال ابن حابس: وليس المراد بالصحة الإمكان الذي هو مقابل الاستحالةء وإغا المراد 
بالصحة والاختيار : هي التي تقابل الإيجاب فإنه الصحة الأولى لا تدل على القادرية . 
اه. والإختيار مقابل العلة والمعلول كالشمس ا كانت علة للضوء فلا يصدر عنها غيره 
لكن الباري لما لم يكن علة للكون بل هو خالق مختار صدر عنه الخلوقات المتنوعة . 

)١ (‏ الدتفْ يفتح الدال والنون المرض الملازم. يقال :مدنف ومُدنف واشتار 0515. 

(۲) بان محذوف في (ب) و(ج). 

() قال في شرح الأصول اخمسة ٠١١‏ : وأما الذي يدل على أنه عز وجلل قادر على 
أجناس المقدورات» فهو أن أجناس المقدورات لا تخلو؛ إما ان تدخل تحت مقدورنا أو لا 
تدخل تحت مقدورنا. فإن لم تدخل تحت مقدورنا وجب أن يختص القديم تعالى بهاء ولا 
خرجت عن كونها مقدورة؛ وإن دخلت تحت مقدورنا فالله تعالى بان يكون قادرا عليها 
اولى؛ لأن حاله في القدرة على الأجناس إن لم يزد على حالنا لم ينقص عنه. 








CF") 





غير أن بعض العدلية قد ذهب إلى أن ذلك مخصوصٌ بدليل العقل”', قال: 
لان دليل العقل قد دل على أن افعال العباد منهم لا منْهُ عز وجل؛ لآن ذلك 


يؤدي إلى مقدور بين قادرينٍ. وسباتي بيائه مفصلاً فيما بعد إن شآءاللهُ 


تعالى . فكان ليل العقل في ذلك مُخَصصْصًا نلآية إلى غير ذلك من الآيات“. 





)١(‏ وهو الام فقد قال : إن الله لا يسعطيع ولا يقدر على فعل القبيح؛ لأنه لو كان قادرا 
عليه لصدر عنه. وأقول: والأولى أن يقال: إن الله من ناحية القدرة لا يعجر شيء» ومن 
ناحية الحكمة والعدل لا يفعل القبيح كالوالد الشفيق يقدر على ذبح ولده الصغير لكنه لا 
يفمل ذلك » والله اعلم . وقال عبّاد بن سليمان الصيْمَرِي والاشعري من الجبرية: لا يقدر 
على خلاف معلومه. وأقول : هو يقدر على خلاف معلومه لكن الحكمة تمنع ذلك 
وقال البلخي : لا يفدر على مثل مقدور عبده» وأقول: الارلى أنه يدر على مقدور 
عبده؛ إلا ان الفمل لا يصدر عن فاعلين يلال اليكل إذا صدر عن العبد فهو مخصوص به؛ 
انهم قرروا بعدم إمكان فعل بين فاعليل كلامل اة من مجموعة من الناس ليس فملاً 
بين فاعلين؛ لان كل واحد يحمل حبصعه. وألستحيلات هي التي ركبها الله في العقول 
انها مستحيلة كخلق جسم لا متحره ولا ساك نأو لا مجتمع ولا مفترق . وقال ابو هاشم 
ووالده أبو علي : لا يقدر على عين مققدور العبد . ينظر شرح الاصول الخسمسة 111 
والمعالم الدينية في العقائد الإلهية ٠1١‏ والمغني 1117/5 ؛ وشرح المواقف للجرجاني ۲ / 
۲ والإلهيات 145/١‏ 

(۲) وكون افعال العباد منهم لا يعني أنه سبحانه غير قادر عليها؛ لان قدرتهم على 
أفعالهم إغا هي بالقدرة التي خلقها الله فيهم؛ وتركهم أحرارا في فعلهم ليترتب على ذلك 
الثواب والعقاب» وهو قادر على خلق الأفعال فيهم إلا أنه متنزه عن ذلك» إذ لو فعل لكان 
أولى باللوم على المعاصي من العباد؛ فافهم ولا تنخدع بوسوسة المبطلين الذين يهولون بان 
لا خالق إلا الله لانا نقول: هذا صحيح فيما فيه تمجيد وتبجيل لله لكن الزنى والكفر 
خارج عن هذاء وقوله سبحانه: طإاللهُ خَالِقَ كل شي » إن اتى بعد تعداد الآيات 
الكونية» فانظر أول سورة الرعد , والأنعام ٤‏ 4 


CV) 


ومن السنة: قول النبي يه لا ساله السآئل عن معرفة الله حق معرفته؛ 
فقال: أن تعره بلا مثْل ولاشبيه» وان تعره لها واحمدا عَالِمًا فادرا ولا 
آخرا ظاهرا باطتا لاكفوٌ له ولامقل؛ . 

المسألة الغالغة 
ونعتقد أنه تعالى عَالم . وفيها فصلان: 

أحددهما في معنى العالم: ومعناه أنه احص بصفة لكوته عليها [ أي 
الصفة] يصح منه إيجادُ مَعْنُومه؛ أو ما يُجري مجْرى معلومه مُحْكَمًا إذا كان 
مقدورا له ولم يكن هناك مَمْع ولا مايجري مسجرى النع. ونريد بالمعلوم 
الذوات» وبما يجري مجرى المعلوم ماعدا الذوات» ونريد بالمنع ما تقدم ذكره في 
معنى القادر» وبما يجري مجط أو تجو اتيت حالة الإحكام في الجوهر الفرد 
وأجناسه [نحو التحيز] . ١‏ 

والفصل الثاني َي اللاة على أنه تعالى عالم : 

والذي يدل على ذلك ان الفعلَ الْحْكمٌ ند صح منه ابعدآم والفعلٌ 
المُحْكَمٌ لايصح ابتدآء إلا من عالم . 

وإنما قلعا : إن الفعل الحكم قد صح منه ابعدآء لاا قد بيا اله أوْجّد العا 


ولاشك اله مقن مُْكم» وجميع أجزآئه مُنْفََّةٌ محكُمَةٌ؛ فإ فيها من الترتيب 








)١(‏ ال جوهر الفرد ليس له حكم فلا يقال هو فوق أو تحت؛ لان الجسم يحتاج إلى ست 
جهات » والجوهر له جهة واحدة؛ لانه أصغر شيء فإذا أضفت له مثله من فوق صار له فوق 
ثم أضف له من تحت تصير له تحت وفوق ثم أضف يمينا وشمالاء وهكذا ؛ فالجوهر الغرد 
اليس له في نفسه جهات حتى يحيط به جواهر يكتمل بها جسمًا فيكون كل واحد من 
الجواهر جهة للجوهر الأخر؛ لان المراد بالجهات من المواد وليس من الفراغ . 


(A) 





والكشيف من الأشيآء؛ فَيَحْملُ الأصوات والروآئحّ الطيبة وا 





وتزول ويعود قا وتخرج فيه الرياح بالسحاب والتراب والدخان والغبار 
نزول منه ّدر الواحد القهار- عَلم صحة ما ذكرناه» وكذلك من نَظرَ فيما 
يُشَاهَدٌ في السمآء الدنيا: من ارتفاعها وصفآئها واتساعها وبهآئهاء وما فيها من 
اليّرات الني ملا ضيآؤها ما بين الأرّضين والسموات: من الشمس والقمر 
والنجوم الختلفات» وكفى في الدلالة خَلق الشمس والقمر» وخَلَقُ النورٍ 
والضيآء فيهماء وَدَورانُهساء ورفعتُهماء وإمسائهماء وفربهماء ومنازلهماء 
ومشارقهماء ومغاربهماء وزيادةٌ القمر ونقصائه وكسوفُهما. قال الكلبي(©: 
يُضيء وجهها لأهل السموات السبع لهل الأرّضين السبع. 

وقد ذكر بعض الأئمة الهداةا مى أسباا الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين 
(ع)'": دان مكل هذا العالم كندل بيت قد أع د فيه كل ما يُحْمَاجُ إليه» ووضع 
کل شيء منه في موضعه؛ فالسمآء”!) سقفّه» والارض فراشه» والشمس والقمرٌ 
(1) محمد بن السائب » كان عانًا بالتفسير وانساب العرب وأحاديقهم » جرح بالعشيع 
توفي سنه 47 ھ. تهذيب التهذيب ج٩‏ ص۱۸۰ . واعيان الشيعة ج٩‏ ص١٠٠‏ . 
(۲) هذا تفسير قدم؛ والواقع حسب العلم المعاصر انا القمر كوكب مظلم وإغا يضيءً 
بسبب انعكاس نور الشمس عليه» فما وقع عليه شعاع الشمس اضاء؛ لاه ليس جسمًا 
نورانيًا اما الشمس فهي تضيء؛ ولكن ليس للارضين السبع والسموات السبع؛ لان الفضاء 
مكنظ بامجرات » وكل مجرة فيها مليارات النجوم لا يقاس البعد الشاسع بينها بالأرقام» 
وإنما بالوف السنوات الضوئية» ولعل الشمس تضيء للمجموعة الشمسية . والله اعلم . 
(۳) ذكره في حقائق المعرفة المتوكل على الله احمد بن سليمان عليه السلام. (خ) . 
(4) في (د) والمسمآء. 





۳۹) 


مثْلٌ الشمعتين في البيت» والنجومٌ مثلٌ القناديل» وما أعد في الأرض من 
العيون والفواكه والزرع والمعادن مثلٌ مايكون في البسيت من الآلة والمتساع 
والذخائر, والعبدٌ كالْمُْخَرَّل ذلك البيت وما فيهة. هذا آخر كلامه يا 





ولاشبهة في كون جميع ذلك مُحْكَمًا. 

وكذلك مَنْ نَظرَ في خلق الإنسان وفي مبتدئه ومنتهاه؛ فاوله طف ثم 
يصير علقة» ثم مضغةً) ثم يصيرعظامًا » ثم كسى تلك العظامٌ حًا ثم 
برح من بطن امه لا يعلم شيماء كما قال تعالى : ظ وال أَخْرَجَكُم من بُطُون 
أَنهَاتَكُملاتَعْلَمُونَ ينا رر ۸ ثم يخرج الولدّ مع كسيسره 
: رما يخرج منه» فيصيرٌ رضيعًاء ثم طفل ثم غلاماء ثم بالغ » ثم شَابًا » 
ثم كهلاء ثم شيخًاء فْبْرَهُإلى ارذل الس ويعغيرٌ 
وعروفه» وتسقط اسنائه حتى بهار قريب من حال الطفولية؛ بل إلى حال 
الرضاع فتنبت اسنائه بعد سقوطها )»يشل لعابه؛ ويختلٌ عقله ولايصيرٌ 
على الجوع والعطش» ويبكي إترامقاتاءركجال الهدغير. 

وعند خروجه أولاً من بطن امه يدث الله له رزقًا في ثدي امه لبا 
خالصًا موافقا للطغل» يتغذى به حار في وقت البرد ‏ باردا في وقت ار“ 
ويُلقي الل له الرحمة "في قلب امه وقلب أبيه» فيَصْبران لاجلها على القيام 








وبشره وأعضآؤه 





)١(‏ في (ب) : وتسفط أسنائه بعد ثبوتها . وهو الاظهر؛ لان الشيخ الكبير لا تنبت له 
اسنان» ولِعلّه في الاصل يشير إلى قصة يبة لاحد العمرين وهو نصر بن همان الغطفاتي 
جاهلي عاش مائة وتسعين سنة فاسود شعره؛ ونبتت أضراسه؛ وعاد شاباء ولا يُعرف في 
العرب أعجوبة مثله . [ ينظر الأعلام للزركلي ۲۲/۸]. 

(۲) أك الأطباء أن حليب الام قى في حالة معوازنة من الحرارة والبرودة ولا يعاثر 
بالأحوال حرا وبردا . 





06١‏ فيرب عل 


20 


بحاله وقد اَعَد الله فيه جسيمٌ مايْصْلحٌ دينّه ودنياه كَل حاجته إليه» من 
الجوارح والشّدْرة» وجعل كل جارحة تصلّح لما لاتصلح له الجارحةٌ الاخرى 
فركب فيه للسماع أدنّين؛ وللبصر عينين» وللشم أثفاء وجعل الهم مشعملاً 
على اللسان والآسنان. وجعل له آله | 





ق؛ والطعام والانبعاق'“ في جميع 
أنواع الكلام» وسسبسيلين لإخسراج الأذى» ويدين للبطش واللمس» ورجلين 
للمشي» مع اشتمال جسمه على عروق ک 

وعن جعفر الصادق ته" أنه قال: جعل الله المرارة في الاذنين؛ لعلا 
تدخل الهوآم في خروقهما إلى الدماغ؛ وجعل الْمُنُوحَةَ في العينين؛ لانهما 
اشحمتان فامسكهما بالملوحة؛ لعلا تذوبا » وجعل الرطوبّة في اْنْخرّين؛ لان 
يجد بهما الإنسانٌ ريح الأشيآء فلولارْطِوَبيْهما كانا كسآئر جسده؛ وجعل 





ة مختلفة المنافع . 


الحلاوةً في اللسان والشفعين؛ لذن ايجد به الإنِانُ طعم الأشيآء» وجعل بطن 
الراحة لا شَعَرٌ فيه؛ ليَحُس اللسَة! كبمج :قال الصادق : أخبرني بهذا ابي عن 
ابيه عن النبي ي#قه. فانظر إلى هذه الحكمة البالغة. 


)١(‏ بَمَقَفِي الحديث الْممَبْ فيه بشدة. وفي الحديث: إن الله يكره الانبماق في 
الكلام» فرحم الله عبد . أوجز في كلامه ؛؛ [مختار الصحاح ص۸٨‏ ]. 

(۲) جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن 
أبي طالب عليهم السلام: ولد سنة ٠ه‏ وقيل 8ه وتوفي 48 ١ه‏ ء سادس الأئمة الائني 
عشر عند الإمامية » وإليه ينتسب المذهب الجعفري الإمأمي» وله منزئة رفيعة في العلم . 
أخذ عنه أبو حنيفة ومالك» وقال فيه: ما رات عيني أفضل منه فضلا وعلما وورعا. وهو 
أشهر من نار على علم. بنظر أعيان الشيعة جا ص510 . 

(*) رما ذكر هذا في كتابه : خلق الإنسان وتركيبه. 


C1) 


وكذلك من تر في خلق الطاووس وحده اكتفى: وقد وصفها امير المؤمنين 
علي بن ا بي طالب ينه في بعض خطب' 4 جا فيه كفايةٌ ومن جملعه قوله 





فيها: «فإذا تصفحت شعرة من شعره أرتك حمرة وردية وتارةٌ خضرة 





ادي واعيانا ریا رة ج وار 

وعلى الجملة فَمَّنْ نَظرَ في اقل قليل من خَلق العالم عَلم اله مُحْكم غاية 
الإحكام ومتقنٌ نهاية الإتقان» على حل يَعْجِرُ عنه الحلق كلهم . فثبت أنه قد 
صح منه الفعلٌ لمحكم. ولاشبهة في كونه ابعدآء؛ لأنه خالق الفاعلين وإلدٌ 
الا 





ين والآخرين 

وإنما قلنا: بان الفعل ا هكم لايصح ابعدآء إلا من عَالم؛ بدليل أن من صح 
منه ذلك لابد أن يُقَارق مَنْ تعدّر عليه بمفارقة لولاها لما صح منه ما تعذر على 
الآخَر على نحو ما تقدم. وتلك الْقَْقِةُ هي التي عبر عنها اهل اللغة بكونه 
عانًاء وقد بَيّنا انه تعالى أوجلٍ الام على نهاية الإحكام؛ فوجب وصفه بانه 
عالم لان الدليل يَطَردُ شاهدا.وغائبا 

فصل فيما يوافق ذلك ويؤكده من الشرع : 

قال الله تعالى: ظواللَه بكُلْ شَيء عَلِيِمْ 4 [العناين: ١1]ء‏ وهذا 
يقعضي أنه تعالى عالم بج بجميع العلومات لان الخطاب عام لا تخصيص فيه 
وقال تعالى في صفة نفسه: ظيَعْلَمْ لسر وأَحْقَى » (ط: ۷ » وقال تعالى: 
يلم حَآئئَة لعن رَمَا تُخْفِي الصُدورٌ) اغافر: )٠١‏ » وقوله تعالى: 
إل مضي ونا طن ونا عش على لله من طيء ف لض 
(۲) لا توجد ( تريك) في لفظ النهج 





CT) 


ولافي السّمآء » زيرميم: ++ إلى غير ذلك من الآيات . وقد قَدمْنًا 
عرفا من السنة في ذلك . 
المسألة الرابعة 
ونعتقد أنه تعالى حى . رفیه فصلان: 
أحدهما في معنى الحي : وهو الختص بصفة؛ لاختصاصه بها يصح انا 
يدر ويَعْلم. والغاني في الدلالة على أنه حي : والذي يدل على ذلك انه قادر 
عالم. والقادرٌ العالم لايكون إلا حيًا. وإنما قلعا : بانه قادر عالم لما تقدم بيائه من 
الدلالة 
وإنما قلنا: بان القادرَ العالمَ لايكونٌ إلا حبّاء لان منْ صح ان يقدر ويعلم 
لابد ان يفارق من استحال عليه ذَللتي کا لرگ والجماد- بمفارقة لولاها أا صح 
منا ما استحال على غيره» وتل كآلْفَارَقَُمِيَ التي عبر عنها اهل اللغة بكونه 
حيًا. 
فصل فيما يؤكد ذلك من جهة الشرع: 
قال الله تعالى : هو اي لا إل إلا هو 6 (غائر: ٠١‏ إلى غير ذلك . وذلك 
ظاهرٌ من جهة السّة؛ وبه كان يَدينُ النبي الامين صلوات الله عليه وعلى آله 
الاكرمين . 2 7 
56 المسألة الخامسة 
و 24 
ونعتقد أنه تعالى قديم . وفیه فصلان: 
أحدهما في معنى القديم :وله معنيان: لُغَويّ واصطلاحي . أما اللّغوي: 
فهو ما تقادم وجوده. يقال: بناء قديم» ورسم قديم. وعليه يُحمل قوله تعالى: 
«حنَى عاد اجون القديم» (بس:٠٠)‏ والعرجون هو شماريخ 





fF) 


يبس قَوْسَ. وأما الاصطلاحي : فهر في اصطلاح المتكلمين: 
الموجودٌ الذي لا اول لوجودة”"2. 
الفصل الثاني في الدلالة على أنه تعالى قم : 

والذي بدل على ذلك : إما أله تعالى موجودٌ وهو جنس الحد). 

فالذي يدل على ذلك أن عدم القدرة على الفعل تمنع من وجود الفعل 
من الواحد مثا مع وجود ذاته"» وثبوت علمه وحياته على ما تقدم. وعدم 
ذات الفاعل اولى بالمنع من ذلك”')؛ من حيث إن حاجتّهاة”' إليه هي حاجةٌ الاثّر 
إلى موه وهو أقوى من حاجتها إلى القدرة» ولان الفعل يدل بنفسه على 
وجود فاعله؛ لأنه لابد من تَمَلّقَ بين القعل وفاعله على ما هو ظاهر عند 
العقلآء, والمَعلّقَ يُحيلٌ المّدَمّ وقد دللا على أن الافعال قد وُجدت منه 
تعالى؛ ووجودُها فع على وجوداداته عر گچل؛ فثبت أنه تعالى رر 

وإمًا أنه لا أؤل لوجوده لمكم كلا ؛ نلانه لوکان لوجوده اول لكان 
مُحدثاء فإن ذلك هو معن ا لتَحَدمَكهةوتؤكان ادنا لاحتاج إلى مُحْدث, لان 
ادك محل في العقل بِسُخْدِئه كما كانت الكتابةً تله بكاتبهاء والنظم 
بناظمه» والبنآء ببانيه؛ إذ لايجوز في العقل وجوذ ار لامؤثر له» ولا وجو 
كتابة لاكاتب لهاء ولائظم لا ناظم له» ولابناء لا ني له. فشبت أنه لو كان 
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(۲) جنس الحد ما يدخل فيه ادود وغبره مثل موجود يدخل كل الموجودات ما الفصل 
فهو ما یز امحدود عن غيره وهو هنا قوله لا اول لوجوده الذي ذكره في قوله وإما الثانية . 
(۳) أي الواحد . 

(4) أي من وجود الفعل . 

(ه) أي القدرة . 


(ff) 


مدنا لاحتاج إلى مُحْدثْء وكذلك يحتاج هذا الحدث الثاني إلى مُحخدث» 
ثم كذلك حتى يتسلسل إلى ما لايتناهى من المحْدئين. ومعلوم خلاف ذلك . 
فثبت أنه تعالى لاأول لوجوده» وثبت بذلك أنه تعالى قديم. 
فصل فيما يوافق ذلك من جهة الشرع: 

قال الله تعالى: ظٍ هو الأول وَالآخرٌ #[المديدم)» وقال تعالى: هو 
الي لآل إلا هر 4 زغائر: 0:] . والحي لايكون إلا موجودا كسما يياه 
أولاً. فشبست أنه موجود لا اول لوجوده ولا آخرّ لوجوده؛ وذلك ظاهر من جهة 
ا 

فصل: وإذا ثبت أنه تعالى يَمْحَحِق هذه المسفات؛ فسعندنا أنه 
يسخحقها لذاته» على معنى أنه لايحيتاج في ثبوتها إلى غيره من فاعل او 
. 

والذي يُبطل ثبوئها له بالفاعل اهارا قدي والقدم لافاعل له. ولان 
القديم لو استحقها بالفاعل لكان الكل مقي ذلك الفاعل كالكلام في الله 
تعالى» فيحتاج في ثبوتها له إلى فاعل؛ والفاعل إلى فاعل؛ حتى يؤدي ذلك 
إلى القول مما لايتناهى من الفاعلين؛ وذلك محال» فبطل أن يستحق القديم 
هذه الصفات بالفاعل» ولايجوز أن يستحمّها لعلة واحدة ولا لعلل؛ لأنها 
لاتخلو ما" أن تكون موجودةٌ أو معدومة» ومُّحَال ثبوتها لعلل معدومة؛ لان 


)١(‏ والكون مفعول للفاعل وليس معلولٌ للعلة كالضوء معلول للشمس التي هي عله ؛ 
لأن العلة يصدر عنها معلول واحد كالحرارة والضوء من الشمس فلو كان الله علة لما 








تنوعت الكائنات . 
(۲) إِمّا ساقطة في (ب) » وغيرها ما عدا الاصل. 


ر( 


العَدَمّ مَقْطَعَةٌ الاخشصاص' والعلة:" لاوجب [العلول] إلا بشرط 
الاختصاص؛ ولان في تصحيحها إبطالهاء وكلٌ ماكان في تصحيحه إيطاله فهو 
باطلٌ» ولأنه لو استحقها نلعلل معدومة لوجب في جميع الذوات أن تكو 


حقة ثل ما استحقه من هذه الصفات؛لأن العدم لا اختصاص له ببعض 
الذوات دون السعض الآخرّء بل هو مع الكل منها على سوآء. وفي علمنا 
باخصصاص بعض الذوات بذلك دون بعض دلالةٌ على أنه لايجوز ثبوتُها له 
لعلل معدومة, ولايجوز ثبوثّها له تعالى لعلل قديمة كما تقوله الصفاتية من 
الأشعرية" فإنهم ذهبوا إلى انه تعالى حي بحياة؛ وقادر بقدرة» وعالم بعلي 








: أي أن العدم لا يوصف بشيء. والاختصاصات عندهم خمسة انواع: الأول‎ )١( 
: اختصاص الشيء بالشيء» بان يحله فيبوجب له؛ كاختصاص الكون با جوهر. الثاني‎ 
اختصاص الشيء بالشيء» بان بحلاا حل بكضه؛ فيوجب لجملته كاختصاص القدرة‎ 
والعلم ونحوهما بالواحد منا . الاك اتخكيص]ص الشيء بالشيءء بان يوجد على حد‎ 

وجوده؛ فيوجب له أو ينفيه؛ كتاكتقكيتاضالإرادة بالباري تعالى؛ واختصاص الفناء 
بالجوهرء وقد عد الإمام يحيى بق كر هذا الاختصاص اختصاصين. الرابع : اختصاص 
الشيء بالشيء» بان يحله فيلتبس به؛ كاحتصاص الكون بمحله. الخامس : اختتصاص 
الشيء بالشيء» بان يوجد في محله فينفيه؛ كاختصاص السواد بالبياض» وكذا جميع 
المعضادات الباقية المراجمة إلى أن حل . اه معراج؛ وبعض الآمثلة إا تصح على راي المعغزلة 
البصرية . اه تمت السيد عبدالرحمن شام . 

(۲) كالنار فهي علة للحرارة. إنك عندما تحاول أن تختبر صحة التعليل يدكشف من 
المقدمات البطلان . 

(۳) هم الذين يُشبتون لله صغات زائدة على ذاته سبحانه » ويقولون انها قديمة أزلية ولا 
يؤلون ما ورد في حق الله من الوجه واليد ونحو ذلك» حتى وإن ادى إلى التجسيم 
والتشبيه .ينظر: شرح المواقف ۳ /1۸. وفي مقابل هؤلاء الزيدية والمعتزلة ونحوهم» وهم 
الذي يقولون: صفة الله عين ذاته مبررين قولهم بأن القول بزيادة الصغة مشكل؛ لان معنى 
زيادة الصفة على الذات أنها غيرهاء وبالتالي فلا بد آن تحل في الذات وهنا محذور الحلول 
والظرف والمظروف» كما يقال: إن الصفات الزائدة لا بد وان تكون متقدمة على الذات أو 
مقارنة أو متاخرة وكل ذلك محال ويؤدي إلى الكفر ؛ لان تقدم الصغة معناه ان الذات = 


لحف 
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وسميع بسمع؛ وبصير ببصرءومريل بإرادة؛ ومتكلم بكلام''“. وکل ذلك معان 
قدي عندهم» وقالوا: لاهي هو ولاهي غيره» ولاهي بعضُه ولاهي كلّه. 
وقالوا: لولا هذه المعاني أا كان على هذه الصفات. والذي يدل على إبطال 
قولهم وجوة: 5 1 

أحدها: أن في تصحيحها إبطالها؛ وكل ما كان في تصحيحه إبطاله فهو 
باطل . 

وإنما ق قلنا: إن في تصحيحها إبطالها من حيث إنها قديةٌ عندهم فكان 
الأزل؛ لشبوت ُوجيها في الال وهو العلل 
القديمة وإذا كانت ثابعة [اي الصفات] في الأزل كانت ثابعة على سيمل 
الوجوب"؛ لأنه لاحالة قبل ذلك فتكونٌ فيها جآئزة 
له تعالى على سبيل الوجوب استَغْئَسَيجوبها عن العلل القديمة؛ فشبت أنه 
يكون في تصحيحها إبطالهاء وإماانایان ی ما كان في تصحيحه إبطاله فهو 
باطل فذلك ظاهر لايجهله عاقل 
= محدثة؛ ومقارنتها يعني مام وتاکرها يعني أن الله كان ضعيفا د 
وجاهلا ثم علم وهكذا. . تعالى الله » فقول الزيدية صغته ذاته تفسير سليم وموفق مع 
أنهم يوصفون بالمعطلة وليسوا معطلة وما فسروا الصفات تفسيرا يليق بجلال الله ويُخرج 
المسلمين من الحاذير المذكورة مع الإتغاق أن لله صفات ورد بها الكتاب السنة ولا يمكن 
إمكان ذلك فافهم . 
)١(‏ أنظر : رسالة إلى أهل الثغر لابي الحسن الاشعري ص ۲١ - ٤‏ 
(؟) لا القديم واجب الوجود يسبب قدمه وإلا فهر محدَثء والقديم لا يحتاج لملة رلا 
غيرها؛ لانه لم يُسبَق بشيء . ولموضيح ذلك نقول: سَلمنا بان العلل القديمة هي التي 
أوجدت الصفات لله » وحينهذ فيجب أن نكون الصفات قدية؛ لأن الذي أوجدها قديم» 
ثم نقول : ما دامت الصفات قديمة فلا تحتاج لمن يوجدها؛ لآن القديم بطبعه واجب الوجود 
بدون شيء ؛ ولا ي يصح أن يسبقه شيء وإلا فليس بقديم فانتقض الادعاء وبطل زعمهم بان 
صفات الله معان قديمة؛ لالا حاولنا تصحيحها فبطلت كالثوب المهلهل إذا رقعته انفتق» 
والعلة كالشمس يصدر عنها المعلول وهو الضوء. 





يجب ثبوت هذه الصفات في 


تجب» وإذا كانت 

















CY) 


إلى إثبات هذه المعاني القديمة» وكلٌ ما لاطريق 





إلى إثباتها؛ لانه لايدل شيءٌ من أدلة العقول على 
اتهاء وقد دل العقل على أنه قادرء وسوجسود» ودل الإحكامٌ في الصنع 
والإتقان على أنه عالم: ودل الدليل المتقدمٌ على أنه لايكون قادرًا عالاً إلا وهو 
حي» ود على اله قدي وكذلك سآئر الصفات على مامضى بيانه في بعضها. 

والباقي سياتي بيانه إن شآء الله تعالى» وليس في شيء من هذه الأدلة 
مايدل على المعاني التي ذكروهاء فثبت انه لاطريق إلى إثباتها. 

وإنما قلما: بان كل مالاطريق إليه وجب نفيّه؛ لان إثبائها بغير دلالة يفتح 
باب كل جهالة 

الوجه الغالث: ان تلك المعاني لاتخلو أن تَحُلَ في الله تعالى أو لا تَحُلُ. 
باطلٌ أن لاتَحُلّ فيه تعالى وتوجِبِيآ'لهألَكَدِم الاختصاص به تعالی» فكان يجب 
أن لاتوجب له لعدم الاختصامل 7 

ثم لو سلمنا اھا وجي تمع»فقد الاختصاص فلم تكن بان توج له أولى 
من أن لا تُوجّب له وأولى من أن توب هذه المفات لغسيسره لعسدم 
الاختصاص» الا ترى أن أحدنا لما كان قادرا بقدرة» وعانًا بعلي وَحيّا بحياق 
وجب حلول هذه المعاني فيه؛ ليكون بها قادرا وعانًا وحَيّاء وباطلٌ أن حل فيه 
تعالى؛ لأنّ المَحَالُ كلها محدثة؛ فإنا لانعني بامحال إلا المتحيرات من الجواهر 
والاجسام؛وقد دَللنا على حدوث جميعها. وهو تعالى قد فلا يجوز خُلوُها 
فيه» فكان لبد من أحد أمرين: إِمّا أن يكون مُحَدَنّا لكو: أو مَحَاقٌ 
وما أن يكون المتسحبِّرُ قديا لاحتياج القديم إلى حلوله”'. وكلا الأمرين 


محال . 














)١(‏ أي حلول المعنى في الذات نتؤثر كما يقولون. 


(fA) 


الوجه الرابع: أن تلك المعساني القسديمة لم تكن بان توجب له هذه“ 
الصفات أولى من أن يُوجبّ تعالى لها ذلك؛ لانه قد اشترك هو وتللك المعاني 
القديمةٌ في الوجود فيما لم ير فلا اختصاص للبعض بالإيجاب دون البعض» 
وذلك محال . 

فاما مقالة الأشعرية في إثبات هذه المعاني السبعة”'' وأنّها قديمة» وان الذات 
هي الغامنة؛ فإنها زائدة على مذهب النصارى الذينَ قالوا: الث ان4 
اللائدة: +] زيادة بينة؛ لان الشمانية أكثرٌ من الثلاثة . 

وقولهم: لاحي الله ولا هي غيرهءولا هي بعضمه؛ فمن امحالات الظاهرة؛ 
لأن علوم عند كل منصف أنها إذا لم تكن هي الله فقد صارت غير وإذا لم 
تكن هي غير فهي هو. فام البعض فهو غيرٌ جآئز عليه سبحانه بلا خلاف بيننا 
وبينهم» فبطل بذلك قول الصفاتية؛ وتُبيه انه تعالى لايستحق هذه الصفات 
معان قدية. 

ولاتجوز له لمعان سحد ئة لابه اكان »يجب إن يُحتاج في حدوثها إلى 
محدث قادر عالو حي وذلك لايجوز. 

وإنها قلنا: باه كان يجب أنه يحتاج في حدوثها إلى مُحدث قادر عالم 
حي. أمّا أنها تحتاج إلى مُحدث قادر فلما بينا فيما تقدم أن كل محداث 
يحتاج إلى مُحدث قادر 

وما انه يجب أن یکون حيًّا فلما ہیا ان کل قادر فهو حي وما انه يجب 





(۱) هذه: من (ب)؛ (ج). 
(۲) المعاني السبعة هي قولهم: حي بحياة» وقادر بقدرة» وعالم بعلم» وسميع بسمع» 
وبصير ببصرء ومريد بإرادة» ومتكلم بکلام. 


(©) الظاهرة: محذوفة في (ب)» (ج) 
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أن يكون عانًا؛ فلآن من جملة هذه المعاني العلّم؛ إذ ذلك هو مذهب الصفاتية 
القآثلين بانه تعالى عالم بعلم» والعلّم لابضح وجو إلامن غالم» بداذيل إن 
الواحد منا إما يتوص إلى تحصيل العلم ما لايعلمه بعلم ما يَخْلَمُه قبل ذلك» 
َي صل بالدليل أو بغيره من تَذَكُر النظر وما اشبهه إلى أن يلم ما يريد أن 
يَعْلْمَه؛ ولهذا فإن الصبي وامجنون يتعذرٌ عليهما تحصيل العلوم والمعارف؟ 
لان علوم العقل التي هي مبادئ الأدلة والبراهين وأصولّها لم تتكامل في حقهما 
- وإن كانا قد يعلمان كيرا من المعلومات - ويصح ذلك من العاقل لتكامل 
عقله. 

فالحكمٌ الذي هو صحة إحداث العلم يغبت بشبوت كونه عالًا وينشفي 
بانتفآئه, ولیس هناك ما تعلیق الحكم به أولى » فلا بد من َل »وأدنى درجات 
التعلق هو نعل الشرط بالمشروطة فَيَككونْ كوه عانًا شرطًا في صحة إحداثه 
للعلم» فثبت أنه تعالى لو استاحقها لعللن]مُيْحْدئة لوجب أن تحتاج تلك العلل 
في حدوثها إلى مُحدث قاد يخي 

وإنما قلا : بان ذلك لايجوز؛ لأنه لايخلو ان يكون هو الله أو غيره 
فالاول باطل؛ لانه لايصح منه إحدائها حتى يكون على هذه الصفات فيكون 
قادرا عانًا حيًا؛ لما تقدم بيائه, وهو لايكونٌ على هذه الصفات حتى يُحدنّها 
فيقف کل واحد من الارن على الآخَره فلا خصلان» ولا واحدً منهما. 

ولايجورٌ أن يُحْدئَها غيره؛ لان ذلك الغيرٌ كان يجب أن يكون قَبْلَ 








إحداثها مختصا بهذه الصفات؛ فكان يجب أن يَحتاج في ثبوتها له إلى علل 
ي إلى الول بما لايتناهى من الفاعلين 
والعللء وذلك محال» أو إلى ثبوت بعضها دون بعض وذلك باطلٌ؛ لعدم 


. تلك: ساقطة من (ب)‎ )١( 





أخرى مُحدئق ثم كذلك حتى بُْ 


(3 


المخصص» فيجب تفي الد امفروض» والاقتصارٌ على الحم لعلو والقضاء 
بأ الله تعالى يستحق هذه الصفات لذاته دون ان يستحقها لعلة ولا لعلل» 
بحمد الله تعالى. 

فصل: وإذا ثبت أنه تعالى يستحق هذه الصفات لذاته - ثبت أنه عالم 
بجميع المعلومات على كل الوجوه التي تصح ان تُمْلَمَ عليها؛ لأنه لا الختصاص 
لذاته ولا لا هو عليه في ذاته من صفاته الواجبة الشابتة لذاته ببعض المعلومات 
دون بعض. فما أن يَُلَمًَّا على العموم فهو الذي نقول» او لايعلم شيعا 
منها انتقض القول بكونه عالًا» وقد ثبت أنه تعالى عالم. 

وإمّا أن يعلم بعضّها دون بعض من دون مخصص؛ فذلك لايجوز؛ لان فيه 
إثبات الأحكام بغير دلالة» وذلك يفنح باب كل جهالة» وقد قال تعالى: 
وال بكُل شَيء عليم 4 العدين يذه آية عامة لم يُخُصّها شيء 
من الأدلة السمعية ولاالعقلية» وإما اصع لكون الواحد منّا عالما هو العلمُ 
فإك الواحد منا عَالمٌ بعلر. واكم اراد لإيتيعلق لى سبيل التفصيل بأزيدة 
من معلوم واحد» وإلاتعدى إلى أكثرٌ من ذلك» وذلك محال 

بين ذلك ويوضحه أن العم الواحد لو تعلق بمعلومين أو ثلاثة فصاعدا ثم 
تعلق اجهل باحدهما لم يَخْلٌ أن ينفي ذلك العلم الواحد الذي تعلق بجميعها 
فهذا محال؛ لانه يؤدي إلى أن اجهل بكون زيد في الدار يضاد العلم بكون 
عمرو في المسجد أو لا ينفيه» وذلك أيضًا محال؛ لما بينها من التضاد؛ أو ينفيه 
من وجه دون وجه وذلك محال لانه يكون موجودا معدوما في حالة واحدة » 
فثبت أن ذلك لايجوز. 

فصل: وإذا ثبت أنه تعالى يستحق هذه الصفات لذاته - وجب أن 
یکوت قادرا على جسسيع اجناس المفدورات؛ ومن كل جنس» في كل وقت» 


61١ 


على ما لانهاية له؛ لأنّه لا اختصاص لذاته ولا لما هو عليه في ذاته من صفاته 
الواجبة بجدس من المقدورات دون جنس» ولا بِقَدْر من الأجناس دون كدر على 
نحو ما مضى بيانه في كونه عانًا 

ونما امخصص لكون الواحد 


فإن الواحد ما قادر بقدرة مُحْدَ 





قادرا على البعض دون البعض هو القدرة» 
مُحدتها الله تعالى. والقدرةٌ حصي“ 








مقدورها في ا لجنس والعدد. 

أمّا ا لجنس فعشرة أجناس: خمسة من أفعال القُلُوب: 
والإرادات» والكراهات» والظنون» والأفكار . وخمسة من أفعال الجوارح: وهي 
الأكوان» والإعتمادات» والتاليغات" والأصوات» والآلام 





وهي الإععقادات» 


والذي يدل على ذلك ان الواحة منًا لو دعاه اور داع إلى إيجاد ما عداها 
من الأعراض لمعدر عليه إيجاده عِليٌكل حال من الأحوال» وفي كل وقت من 
الأوقات . 

وأما حصرها له في العدد؛فِادَنٌ القدرة لا تتعلق'"' في الوقت الواحد في 
)١(‏ في () ۰( ج): تحصر. و (د)» (ب): يحصر. و(ه): حصر 
(۲) ينظر الكلام على هذه الأجناس في رياضة الأفهام للإمام المهدي في مقدمة البحر 
الزخار. الإعتقادات: مثل الجنة حق ونحوه. رالإرادات: يريد الشرب ونحوه 
والكراهات : كراهة الروائح المنعنة . والظنون : الظن واليسقين والوهم والشك . 
والأفكار: سحت فكرة. والأكوان : يفعل أو لا يفعل. ينظر أو لاينظر. والإعتمادات 
كالساكن لا يخرج من السكون إلى الحركة إلا بواسطة ؛ لانه لا يمكن إلتقاء النقيضين في 
جزء فيقال فيه: متحرك ساكن؛ فافترضوا شيعا ينقل الشيء إلى صفة وسموه الاعتماد» 
وهذا أوضح وجوه معنى الاعتماد . والتأليفات: الجمع بين شيعين؛ فكل شيء كان متفرًا 
ثم اجتمع كذرات الكون 
(۳) في (ب) فلان حَلدُ القدرة لا يتعلق. 


(oY) 


امحل الواحد من الجنس الواحد على الوجه الواحد بازيدٌ من مقدور واحدء إذ لو 
تَعْدتْ ولا حاص لَمَعَدتْ إلى ما لانهاية له» ومعلومٌ خلاف ذلك؛ لان القول 
بععديها يزيل التفاضل بين القادرين» وقد علمنا خلاف ذلك؛ وقد ثبت أنه 
تعالى قادر لابقدرة» فيجب أن لابنحصر مقدوره ف في الجنس ولا في العدد. 
ذقد ذكرنا'' أن بعض العدلية قد ذهب إلى أنه تعالى غير قادر على 
أعيان مقدورات العباد؛ فلانٌ عينَ القدور الواحد يستحيل أن يكون مقدورً 
لقادرين» والله تعالى نما يُوصفُ بكونه قادرا على ما ب يصمح دون ما يستحيل . 
نما قلدا باه يستحيلٌ مقدور بين قادرين؛ لاله لو كان صحيحًا ثم 
دَعَى أحدهما داع مكيٌ لي إيجاد ذلك المقدور» وَالآخَرَصَرَقَهُ صارف مكين 
عن إيجاده لم يحل إا أن يحسصل مراداهما”'» أدى ذلك إلى أن يكون 
موجودًا بحسب داعي احد‌هماء وإلى أن.يكون معدومًا بحسب صارف الآ 
فيكون موجودا معدومًا وذلك مات ترمحصل مراداهما جميمًا وذلك 
محال» لاله يخرج عن كونه مقد ور كوإحدتحتهما. أو يحصل مراد أحدهما 
دون الآخر فذلك محال؛ لان اتاد زرا يحل فعلّه عند دعآء الداعي 
المكين؛ وأن لايحصل عند حصول الصارف المكين. وقد أدى إلى هذه الحالات 
اقول مقدور بين قادرين؛ فيجب أن يكون مُحالاء وفيه نظر". 





)١(‏ لعله يريد قوله في أول الفصل: أجناس المقدورات » تعليق على قول بعض العدلية 
يقال بالنظر إلى قدسيته لا يعجزه شيء؛ وبالنظر إلى حكمته لا يفعل مقدورات عباذه لعلا 
يبطل الشواب والعقاب. ثم إن عين مقدور و آلعیه نکیل أن یکو قملاً ليره وهزما 
قصده بعض العدلية . 

(۲) في بقية النسخ ( مرادهما) ‏ 


(") المقدور بين قادرين متفقين لا مختلفين يمكن حصوله وفاقا لأبي الحسين البصري من 
المعتزلة» وخالف بعض متاخري الزيدية كالمهدي عليه السلام وغيره من الشيعة وجمهور 
المعتزلة» فقالوا: إنه محال فلا تتعلق قدرة قادر بعبن ما تعلقت به قدرة قادر آخره ‏ - 








ا 


المسألة السادسة 


ونعتقد أله تعالى سميع بُصير. وفيها فصلان: 


أحددهما في معنى السميع البصير: ومعناه أنه حي لا 






ي لاآقة به والثاني 
في الدلالة على أله تعالى سميمٌ بصيرٌ. وإذا أردنا ذلك تكلمنا في مطلبين: 
أحدهما: في الدلالة على أنه تعالى حي» وهذا قد مضى بيانّه . 
والمطلب الثاني : في الدلالة على أنه تعالى لا آفة 2 

وبيائه أن معنى الآفات هاهنا: هو فسادٌ تركيب الحواس» بدليل أنه لايجوز 
إثبات ذلك باحد اللفظين ونفيّه باللفظ الح فلا يجوز أنْ يقال: بفلان آفةٌ» 
وما فسدت له حآسّة: وعلى العكس من ذلك؟ 

وقلنا: وهاهنا؛ احترازا من ]فائظةليزراكع وسآئر الجمادات.والحواس بعض 
من أبعساض الحي» وجزءٌ من |أجلآنة. ]الأ بعاض والأجزآءٌ لاتجسوز إلا على 
الأجسام» وهو تعالى ليس نسملا بين من حدوث الأجسام وقددّمه تعالى . 

وإذا ثبت اله تعالى حي لاآفة به فهو سميع بصير, لان أهل اللغة يمون 
من هذه حاله بانه سميعٌ بصيرٌ إن لم يكن عاًا بالسموعات وللبصرات) 


- بل إما نتعلق بجنسه. مثال ذلك: الخشبة التى وزنها مائة كيلو نحملها رجلان فهي 
في الظاهر مغدورة بين قادرين وليس كذلك؛ لان كل واحد حمل حصخه فقطء بدليل أن 
الواحد لم يكن قادرا عليهاء وإفالم يتميز حصة كل واحد فقط وقالوا سواء في ذلك 
القادر بقدرة أو القادر بغير قدرة وهو الله ؛ فلا يقدر عندهم على عين مقدور عبده؛ لانه 
من المستحيل وكان صاحب الينابيع يرى صحة مقدور بين قادرين كمثال الخشبة . ينظر 
عد الأكياس ۲۲۷/۱. 

)١(‏ قال الإمام القاسم بن محمد ت في الأساس ص ٠١‏ : جمهور أئمننا عليهم السلام 
وهما بمعنى عالم. بعض أئمتنا عليهم السلام وبعض شيعتهم والبصرية بمعنى حي لاآفة 
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(E) 


بان يكون ساهيًا أو نآئما. وُت هذا الوصف ما ذکرناه» وينتفي بانعفآقه على 
اصطلاحهم ومواضعتهم؛ ولهذا لايصفون الأصم والأعمى بذلك - وإن كانا 
يَعْلَمَانَ السموعات والبصرات قبل أن يصيبهما العمى وانصّمّمُ - وكذلك من 
لايكونٌ حيًا فإنهم لا يَصِفُونه بانه سميع بصير. 

فثبت بذلك ما ذكرناه من انه تعالى سميع بصير. وقد قال سبحانه: إا 
الله سمِيع بُصيرٌ 6 لهادلة: )» فصار بذلك موكد لادلة العقل. 

فكمُل بكمال هذه امسالة مسآئلٌ الإثبات في التوحيد؛ ويلح بذلك نا 
تعلق به الصفاتية اهل الجهالات من ظواهر الآيات"» من ذلك قول الله تعالى : 
وما تحمل من أن ولاتَضّع إلا بعلمه 4 1داس:1)» قالوا: فقد ثبت العلم 


وال جواب: ان الظاهرٌ لا تعلق لھا یمیت حييث إل يقضي أن الوضع كان 
بعلمه» وَالْحَمْلَ كذلك أيضاء فيكو العلم لحمل والرضع؛ لان ذلك هو ما 
يقتضيه ظاهرٌ اللفظ؛ وهذا ما لاإ فاده ولايقوله الخصمٌ ايض . 


ومن ذلك قوله تعالى: ل ولايُحِي طون بشيء 
شآء 4 [البة :06 1] 7" ) فظاهره يقتضي أن علمه يتبُعض لدخول « من) 
عليه» وهي موضوعة في اللغة للتبعيض . 

[وقوله تعالی: لكن الله يُشْهَدُ بِمَا أنزل ليك أدزلَة بعلّمه 04“ 


علمه إلابمًا 





1١7/5 شرح المواقف‎ )١( 

(۲) في بقية النسخ لاخفا. 

SSE OPT‏ ا 
معلومه » ومن ذلك قوله تعالى : 8 أنزله بعلمه € وظاهره يقتضي . إلخ. 

(4 ) ذكر في هامش الأصل وهامش ( ب): الظاهر أن هاهنا ساقطًا وأن الخصم قد احتج 





E, 


[النساء: 175] ومتى غدل الخنصمٌ عن ظاهر هذا الخطاب سقط تعلفه» 
وإذا سقط تعلقه» قلنا: إن معنى ذلك أله تعالى انزله وهو عالمٌ به» كما بينا 
ذلك في « كتاب إرشاد العباد إلى سوي الاعتقاد»» وبا الوجوه التي تحمل 
ذلك من جهة اللغة؛ ثم أبطلنا جميعها إلا ما ذكرناه هاهنا 

[ومن ذلك قوله تعالى :ه فَاعْلَمُوآ ألما أنزل بعلم الله ) زهره:؛١).‏ 
والجواب: أنه لا تعلق لهم به من حيث إِنّه يقتضي أنه آله الإنزال» وهذا ما لا 
خَفَى في فساده]!'). ويجورٌ أن يكون مسعنى قوله: بعلم 
الله ) يعني وهو عالم أنه لايقدر احا على معارضته؛ وعالم بوجوهه التي 
أوقعه عليها 





يعردد بين الفاعل والمفعول؛ فتارة يراد به الفاعل» وتارة يراد به المفعولٌ» يقال : 
مُعَلَتْ كذا بعلمي» أي واناختائم بَمَويقال: لیکن جسيعٌ ما يفعله فلا 
بعلمك» اي لتكن عالًا بجملع ما يفملة_أويقال: علم الهادي!" إلى الحق ته 
أي معلومه» وكذلك عل م کې واب ,حنيظة. 
وإذا كثر استعمالٌ ذلك تارة عن العام وتارة عن 





عن المعلوم» وجب صرقُه في 
كل موضع إلى مايليق به من المعنى دون إثبات المعنى الذي هو العَرّض. 

ومن ذلك قوله تعالى : ام حسم أن تَدَخْلُوا ا نة وما يَعلَمِ الله الذين 
جَاهَدُوا منم ويلم الصابِرِينَ 4[ عسرك:140]» وقوله تعالى: وما 








د أله بعلّمه . الآية . والله اعلم . 


)0 ماين القوسين سقط في الال وهو موجود في ( ب). 
(۲) في (ب) : لا توجد من » فبکون مصدر مضاف. 


(۳) في بقية النسخ: ويقال: هذ! علم الهادي 
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على عقب الآبة يدر +14]. وقوله تعالى : وما كَانلَهُ عَلَيْهِم من 
م بالآخرة 4 سبا:!؟) الآية» وقوله عز وجل : 
الان خف الله نكم لما فيكم ضَّعْقا 4 اننال وقوله 
انه : ل لط كَيْف تعْمَلُون ) ربرنس::1)» وقوله تعالی : عله يکرو 
3050 

فاخالفون تعلقوا بهذه الآيات» وقالوا: إنه لم يكن عالما قبل ذلك وإفا 
حدث له العلم؛ لأنه لايجوز أن يقول مثلَ ذلك وهو به عالم . 

وا جواب: عن ذلك أن ما ذكروه لايصح؛ لان العلم بحالهم وما كلفهم 
لولم يتقدم لَمَبّحَ التكليفُ أصلاً؛ لأنه إنما يحسن من الكلف أن يأمر”'" با يعلم 
حُمْئهه وان مكلف معمكنْ من فعله على الوجوه التي كلف . فكيف يصح مع 
هذا أن يكون عله بحالهم حادًا پخا نکی عند فعلهم ما گلفوا 

على أنه ليس في ظواهر هذه الات ميب عن کونه غير عالم بما سيكون 
منهم, وإنما فيه أنهم لايد خلو ت انكلم اجناهدين منهم» وحتى يعلم 
من يؤمن . والعالم بالشيء”'' إما يكون عانًا به إذا عَلمّه على ما هو به. 

فاللُهُ تعالى إما يعم انمجاهد مجاهدا إذا جاهد, ويعلمه مؤمًا إا آمن» 
وليس في ذلك تَفَيْ كونه عانًا من سيؤمن وسيجاهد؛ وهذا موضع الخلاف. 

فاما معنى هذه الآيات فهو أن أهل اللغة لفصاحتهم» من عادتهم أن روا 
عما يريدون الإخبار عنه بان يُعلْقوا الخبر والوصف بما يوجد عند وجوده» وذلك 
يختلف: فمن ذلك تسميئُهم النبوة رحمة» في قوله تعالى: [أهُم يَقَسِمُونَ 
رمت رَبك 4 [الإخرف:1+] فسمَّى النبوة رحمة لما كان إيعاؤه اها 

















(۱) في (ب): يأمرهم 
(۲) في (ب) : بشيء. 


(OFF 


رحمة على العباد”'2. ومن ذلك الإخبارٌ عن الشيء بما لايحصل إلا معه وبه 
كما أخبر عن الوطء بالملامسة تارة"“» وباللمس اخرى"» وبالباشرة تارة. 

ومن ذلك الإخبارٌ عن الشيء بما ينب عنه ويدل عليه أو يقومٌ مُقَامه نحو 
تسمية الإشارة الدآلة على صوم مرم قَرلا لسا كانت تلك الإشارةٌ في الإخبار 
عن صومها تقوم مقام القول. ومن ذلك أن يام الإخبارٌ عما معه يحصل الثاني 
أو يتعلق به» نحو قوله تعالى : ط إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعْ وأرَى 6 [ط:٠؛»‏ أخبر 
بذلك عن حفظهما ونصرهما؛ إذ كان النصرٌ والحفظ قد يقعان عند العله 2 
لحاجة”*' الغير إليهما. ومن ذلك الإخبارٌ عن الشيء با يحصل عند حصوله 





الامحالة» وذلك نحو تعليق حصول الشيء بعلم الله تعالى الذي لابد أن يعلمّه 
م الله من ذلك قليلا ولاكشييراء 


كآئنًا عند كونه؛ وذلك نحو قولهم: لم 
قصدا لنفي کونه» لما كان جهیخرا يحصل ويكونُ يعلمه الله علق 
حصوله به على ما بيناه؛ وإذ ا كاف کل فقوله: طولَمًا يَعلَمِ الله الذين 
جاهدرا منكم ويعلم الصيابرِين 1ل عمرن:؟؛1] معناه: ولا تجاهدوا 
وتصبرو”'؛ لاه لافرق عند اهل الله العربية بين أن يقول: ولا تجاهدوا 











(۱) في (ب) : للعباد. 

(۲) في (ب) بحذف تارة 

(7) الأظهر بالس إشارة لقوله سبحانه : « من قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنٌ 4؛ لان الملامسة هي 
اللمس. واللامسة يشير إلى قوله تعالى : أو لمكم سآ ). 

( 4 ) في ( ب) و(ج) عن العلم 

(5) في (ب) بحاجة وهو الانسب. 

(1) في (ب)» (ج) : بعلم الله تعالى 

(7) في (ب) : يجاهدوا ويصبرواء بالياء 


(94) 


وتصبروا') وبين أن يقول: ولَسّا يعلم اللهُ منكم الجهادَ والصبيً بل هما 
سوا لان لم الله تعالى بالجهاد هاهنا عبارة عن حدوث الجهاد, وعلم الله 
بالصبر عيارة عن حدوث الصبر نفسه؛ فمعنى حصول علمه بهما هو 
حصولهما؛ لانهما لايحصلان إذا حصلا إلا بعلم الله» فسوآء قولك : يكون 
كذا إن عَم الله منك الجهادٌ والصبرٌ؛ وقولك : إن جاهدت وصبرت . 

وكذلك قوله: وما جَعَلَْا ال 
الول ممن يقب على عق 4 ره 
النقلب؛ لانه إذا اتبع هذا وانقلب هذا عَلِمهُ الله كآئئاء وإن كان قبل ذلك عانًا 







بما سيكون من ذلك؛ لا أنه لايَعلَمُ كون هذا مُنّمًا وهذا منقلبًا إلا بعد وجود 
الاتباع والانقلاب منهماء فسقط تعن حالف بالك في حدوث العلم وصح 
ووضح أنه إما علق به إخبارا عن حو افع لمعل به العلم. وكذلك قوله 
تعالى : م[ وما كان لَه عليه من سلطا إلا َعَم من ومن بالآخرة ممن هُوَ 
منهًا في شك 4 (سبا:٠٠]‏ يجب حمل على هذا العنى فقط» من حيث إن 
کون" سلطانه عليهم لايقتضي عَلْمَه باّؤمن والکافر؛ لانه ليس بسبب له ولا 
بعلة موجبة" وإغا يقتضي ذلك من حيث ما ذكرناه”'») وهو أن بدعوته 
إباهم يعرز المؤمن من الكافر, ولمخلص من المرتاب؛ فيعلَمٌ الله الوم حاصلاً 
منه الإيمان والكافرٌ حاصلاً منه الكفر, وإن كان عانًا قبل ذلك با يكون منهماء 


)١(‏ في الأصل تُجاهد وتصبر وهو مخالف للسياق» ولذلك آثرنا اعتماد نسخة (ب)» 
بإثبات واو الجماعة 

(؟) في (ب): أن يكون 

(؟) في (ب): توجبه. 

( 4 ) في ( ب )و( ج) و( د) من حيث ذكرناه 


زوق 


إلا أنه لايجورٌ أن يَْلَمّهِ مؤمنًا وهو لم يؤمن بعدء كما لايجوز أن يَعْلَمّه أسود 
إلا بعد كونه أسود» وهذا التفسيرٌ مستمرٌ على ما بيناه ألا 

وكذلك قوله: الآ خَمَف الل عََكُمْ رَعَلمَأَنفِيكُم ضَعْفًَا4 
[الانفال:15) احتجوا تقولهم بان“ حدوث العلّم كان مع حدوث التخفيف» 
فكما ان لنُخفِيفَ حدث الآن فكذلك القول في العلم. 

والجواب : أن ظاهرٌ اللفظ لايقعضي ما ادّعوه؛ لان الواو قد تکون عطفاء 
وتكون ابعدآكيةٌ» وتكون حالاً إلى غير ذلك . وليست في هذا الموضع بعطف؛ 
لانها لو كانت عطمًا لوجب أن يكون العلم جد بعد التخفيف عند مَنْ يقول: 
إن الواو في العطف تقتضي الترتيب؛ أو تقتضي الجمع عند من يقول: إنها لا 
تقتضيه» وليس ذلك بقول لاحد: فسقط قولهم. وعلى أن المعلومٌ أنه تعالى 
أراد أن التخفيف حَدَثْ بعد العلم بأ فيهم ضعفاء فإذا صح هذا فالآية تورجب 





أن يكون التخفيف حادنًاء ولحت فجي حدوث العلم» ويكون إما أوجب 
التخفيف لاجل حدوث الضعضة لا إلا حدوث العلم؛ لأن الضشعف لو كان 
قبل ذلك حادثًا لوجب أن رق لوتب حاصيلاً؛ وَلوَْجْبْ أن يمف قبل ذلك 
[الوقت]" فلما فسد ذلك صح أن الضعف حَدْتْ الآنء فإن التخفيف إا 
وُجد عقيب حدوث الضعف, وأن العلم بذلك غيرٌ حادث فما علقه على ما 
بيناه من حيث لايجوز أن يعلم الضعف ولا يحصل؛ وإفا يعلم الضعف 
موجودا عند وجوده على ما بيناه. 

ولايقدح ذلك في كونه عانا بأن الضعف سيوجد ويحصل ولاينافيه» لأنه 
الاذكرًله في الخطاب: ولا يُفْهُمْ من صريحه ولامن معناه ولا من إشارته 
ولامفهومه ولامن فحوأه. 
)١(‏ في (ب) بقولهم أن 
(۲) الوقت: تعليقة في (ب). 
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وكذلك قوله تعالى: لطر كيف تَعمَلُوك) [يرنس:604) فإنه 
لايقعضي أنه لم يكن عالًا بذلك» بل يوجب الإمهال والإنظارٌ وقد تضمن 
ذلك التهديد؛ ومعناه لينظر”' إلى عملكم موجودًا فيثيبكم أو يعذيكم على 
ما يحصل من أعمالكم؛ لأنه لايجوز أن يعذبهم على علمه بما سيعملون؛ لانه 
لیس بعمل لهم قبل فعله'"». 

وكذلك قوله تعالى : للْعَلَهُيتََكُرُ أو يَخْشَى 4 [طه:؛ 4 ]» فإن دلعل» 
في هذا الموضع'"' توضع موضع لام كي» وذلك شائعٌ في لغة العرب» فيجب 
حملها على هذا العبى. 
ا و O‏ 
صحة القول بالصفات!*2. 
(۱) في ( ب ): لننظر إلى عملكم نكم اۋتعدېگې» وفي (د): أو نعذبكم. 
(۲) ينظر الكشاف ٣۳۴/۲‏ 
(5) في (ب) في مثل هذا الموضم )> 
(4 ) ينظر معاني القرآن للأخفش ۱۳۱/۲ ء والدر المصون 8 /47» وقال: قوله: لعله « فيه 
أوجه: أحدها: أن لعل على بابها من الشرجي : وذلك بالنسبة إلى المُرْسْل وهو موسى 
وهارون عليهما السلام» آي اذهبا على رجائكما وطمعكما في إعانه» اذعبا مترجمين 
طامعین» وهذا معنى قول الزمخشري» ولا بستفیم ان يرد ذلك في حق الله تعالى؛ إذ هو 
عالم بعواقب الأمور. وعن سيبويه: كل ما ورد في القرآن من لعل وعسى؛ فهو من الله 
واجب» يعني أنه مستحيل بقاء معناه في حق الله تعالى . والثاني : أن لعل بمعنى كي » 
فتفيد العلة. وهذا قول الأخفش: قال كما تقول: إعمل لعلك تأخذ أجرك؛ أي: كي 
تاخذ . والنالث : أنها استفهامية: أي : هل يتذكر أو يخشى؟ وهذا قول ساقط » وذلك أنه 


يستحيل الاستفهام في حق الله تعالى» كما يستحيل الترجي ؛ فإذا كان لابد من التاويل» 
فجعل اللفظ على مدلوله باقیا أولى من إخراجه عنه» . 


(5) ينظر تفسير الفخر الرازي مج ١ ٤‏ ج۲۷ ص١١‏ حيث قال: احتج أصحابنا بهذه 
الآبة على إثبات القدرة لله فقالوا: القوة لله تعالى . 





CW) 


والجواب : أن ظاهرٌ الآية يقتضي أن يكونٌ له قوةٌ شديدة والشدةٌ إنما هي 





الصلابةٌ؛ ولايجوز وص القُرَى وَالأعْرَاض بالشدة والصلابة على الحقيقة . 
ْمَل في الأجسام ذوات الجوارح والمحعملة 


للأعراض؛ فيقال: فلان ذوقوة: وإنه لذو قوة شديدة إذا كانت جوارحة 





وبَعْدُ فالفُوى إغا 


معيداً مسكبّدة"» صلبة الأعصاب”'» غير رخوة» وكل ذلك ما لايقولون به» 
وعلى أن ظاهر الآية يقعضي أن يكونوا يعلمون أنه اش منهم قوةٌ من حيث 
علموا أنه خلقهم. فالواجب ان ينظرواء فإن کان خَلْقّه إياهم يقخضي أن له 
قوةً ويدل عليه قُضي به» وإن لم يدل عليه ودل على غيره ما يمكن صرف الآية 
إليه ثما هو مجاز وجب رده إليه. ومعنى ذلك أته تعالى أقوى منهم؛ أي 
أقدر”"'؛ وذلك شآئع في اللغة العربية» فإن ذلك يجري مجرى قول القآئل: 








فلان اشد من فلان يأسا وقوو لا مير ببال أحد من أهل اللغة أن هناك 
معاني» بها صار أقوى؛ لأنه م لايعر فوط المعاني التي ابتها المتكلمون:. وإما 
يقصدون به أنه أقدر منه عل تلاکو کواقژی» قاراد الإخبارَ عن كرنه قادرا على 
خد لايساويه قاد في ذلك» فيجب حَمْلُ كلامه على المعنى اللغوي؛ لأنه نزل 
على اللغة العربية؛ فقال تعالى: فإ بلسَان عربي مبين 
فيجب حملَّهُ على ذلك دون ماذكروه من الأعراض . 





[الشمراء: 56 ]0 


)١(‏ الكبّد - بفتح الكاف والباء: الاستواء والاستقامة وقي حديث الخددق : « فعرضت 
كبْدَةَ شديدة؛ بسكون الباء. وهي القطعة الصلبة من الأرض . [ تاج العروسه /1718]. 
(؟) في ب) مؤكدة صلبة الأعضاء وفي هامش (ب) مبنية مؤكدة. وفي هامشها 
ايض : مكينة قال نُسخة . 

(۳) أنظر الكشاف للزمخشري 4 / ٠۹۲‏ 


CW) 





وبع : فإن صحة السمع موقوفةٌ على أنه عالم بقبح القبيح؛ وغني عن 
فعله» وعالم باستغنآئه عنه» للا يفعل!') الكذب والتلبيس والتغرير» وذلك فرع 
على أنه عالم بجميع المعلومات» ولا" “يصح ذلك إلا متى كان عانًا لذاته» دون 
ما قالوه: من أنه عالم بعلم. فصحة العلم إذن مبنية على هذه اللسالة» 
وبطلان مذهبهم فيهاء واستد لالّهم بالسمع على ذلك هو اسغدلال على الامر 
با لايصح إلا بعد بطلانه 

المسألة السابعة 
ونعتقد أنه تعالى لايشبه الأشيآء 

والذي يدل على ذلك أنه لو أشبهها لوجب أن يكون جسمًا أو جوهراً أو 
عرض وذلك لايجوز. 

وإنما قلنا: بانه كان يجب أل چو نآ ما أو جوهرا أو عرضًا؛ لاڻ 
القسمة في ذلك صحيحة؛ لترددها بي التي والإثبات 

وبيان ذلك أن الشيء لايحَلو أن "يكبت له صفة الوجود أم لا. إن لم تنبت 
له صفة الوجود؛ فهو المعسدوم: وهو المعلوم الذي ليس بموجود, هذا عند 
القآئلين”*' بان المعدوم شيء وذات يعلم بالفراده 


. في (ج) لانه لا يفعل‎ )١( 

(۲) في ب )فلا 

(7) في هامش ( ب ) : على صحة هذه المسالة 

٤ (‏ ) هو رأي الجمهور من المتكلمين كما ذكر ذلك حميد في الوسيط [خ ۲۲]» وخالف 
في ذلك الأشعرية وبعض المعتزلة . بنظر البحر الزخار :49/١‏ والمعالم الدينية للإمام يحيى 
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(F3 


وإن تغبت له صفة الوجود فلا يخلو أن يكون لوجوده أول» أولاء إن لم 
يكن لوجوده اول فهو القديم تعالی» وإن كان لوجوده اول فهو لمحدّث. ثم هر 
لايخلو أن يشغل الحيّز عند وجو إن لم يَشْمَلٍ الحيّز فهو العَرّض. وإن 
شغل احير عند وجوده: فلا يخلو أن يقبل الُجَرَاً والانقسام, أو لا. إن لم يقبل 
العجزا والانقسام فهو الجوهر ؛ وهو المشحيز الذي لا يقبل التجزاء وإن قبل: 
التجزاً والانقسام؛ فلا يخاو أن يقبله في الامتدادات الثلاثة -وهي الطول 
والعرض والعمق- اؤ لا. إن تَِلَهُ فيها جميعًا فهو الجسم؛ وهو مشتمل على 
لمانية جواهر. 

والجسم هو الجواهر المؤتلفة طولاً وعرضًا وعُسْقَاء فإن لم يقبله في جميعها 
فلا يخلو أن يقبله في امتدادين منها أو لاء بل في امتداد واحد . إن فَبِلّه في 
امتدادين منها فهو الجواهر الموتافيّة/طولاً وعرضاء وقد يُعبّر عنه بالسطح 
وبالصّفيحة, وإن قبله في امتدالا واككلق "فهر ابإبراهر المؤتلفة طولاً» وهو المعبر عند 
بالخط . فثبت انه تعالى لر اھچا لحب أن يكون جسمًا أو جوهرا او عرضً. 

وأما الأصل الثاني : وهو أنه ليس بواحد منها. 

أَما أنه تعالى ليس بجسم فلوجوه ثلاثة: منها أنه لو كان جسما لكان 

محدنًا كما ثبت بالحسدوث”' في سآئر الاجسام من السسسآء والأرض 




















ونحوهما؛ لان المْل يجوز عليه ما يجوز على مشْله؛ وقد ثبت أنه تعالى 





قديْم لولا ذلك لاحتاج إلى مُحْدث خر إلى غير غاية» وهذا محال . 

ومنها أنه لو كان جسمًا لوجب أن لايصح منه فعْلُ الأجسام [ خَلْقَها], 
كما لايصح فعل شيء منها من سآئر الأجسام» وفي علمنا بخلاف ذلك دلالةٌ 
على أنه ليس بجسم . 


Cé) 


ومنها أنه لو كان جما لكان يجب أن لا يَنْقَكُ عن الهّيفّة والصورة» 
وذلك يُحوجه إلى مور ومقدر» وقد ثبت قدامه. 

وأمًا انه تعالى ليس بجوهركُْقَصل الكلام فيه فنقول: إل انه ليس تعالى 
بجوهر على الاصطلاح اللْمَرِي: وهو أصل الشيء وسنْحُه”'). يقال: جوهر هذا 
الشوب جيد» وجوهر هذا الشوب رديء؛ أي صله فهذا لايجوز على الله 
تعالى؛ لأن أصل الشيء من جنس ذلك الشيء. واللهُ تعالى ليس بجسم على 
ما تقدم بيانه. 

وأا انه ليس بجوهر على اصطلاح المدكلمين» وهو السُكَحَيّر الذي 
لايتجزا ولَايتَبَعْضِ . فالذي يدل على أنه تعالى ليس بجوهر على هذا المعنى» 
نا قد ينا أن الله تعالى قد أوجد العَالم وفَمّله ويا ان الفعل لايصح إلا من 
حي قادر» والجرهر ليس بحي ولا قادؤة وڳ وهر محدث کائن في ا جهات» 
فلو كان الله تعالى جوهرا بهذا معي لجار جلي ما يجوز على الجوهر من 
الأكوان والحالات» ولا انفك عَنَّترَاوث الجاريات؛يوهذا لايجوز عليه؛ لانا قد 
بینا حدوث ما هذه حاله» وبي ل 





أنه تعالى قديم؛ فلايجوز أن يكون جوهرا بهذا 
العنى. وأمّا أنه ليس بجوهر على اصطلاح الفلسفسيين: وهو الموجود لافي 
موضع”" فإن هذا العنی وإن كان ثابئًا في الله تعالى ف وصقه به لايجوز؛ 
لان لفظة الجوهر متى أطلقت لم يسبق إلى أفهام الأصوليين إلاما ذكرناه في 
اصطلاحهم» وإلى أفهام اللُغويين ما ذكرنا ثبوته في لختهم » وكلاهما لايجوزان 
على الله تعالی؛ فلهذا ق ل 





إنه لايجوز وصفه تعالى بأنه جوهر. 


)١(‏ في (ب) وشبحه 
(۲) في الأصل موضوع» وكتب بالهامش موضع ليطابق كل النسخ» ولعل كلمة موضوع 
سبق فلم » إذ لا معنى لها » ولذلك لم نثبتها. 


)( 


#ذيكرة تا 





فصل: وإذا ثبت أنه تعالى ليس بجسم ولاجوهر, لم 
الشيء من الحوادث أصلاًء خلافًا للگراس ۹ 

والذي يدل على ذلك وجهان: أحدهما أنه لو كان محلاً لشيء منها 
لوجب ان يكون مُتَسَير؛ لان الول لابصح إلا في امحيزات» ولو كان متحي 
لكان محدثًا لما بينا ا جميع المتحيزات محداثة. وقد ثبت قدمّه تعالى» 
فاستحال أن يكون مَل 

الوجه الشاني: أنه لو كان مَحَلاً لشيء من الحسوادث لأدى إلى أحَادٍ 





باطلين: إِمّا ان يكون مُحْدَنًا؛ لحدوث ۱ لحوادث الحالة فيه. 

الغاني أن تكون الحوادث قدية ؛ لكون امحل قديماءوكلا الامرين مُحّال» 
فما ادى إلى انحال وجب أن يكون ميجالاً . فثبت أنه تعالى ليس بِمّحَل. 

وأما أنه تعال ليس بعر ض اللات إأريد بذلك ما يفيده لظ العرض في 
اللغة, وهو ما يعرض في ال يقلي كما قال تعالى : هذا عارض 
ممْطرنًا 14 سناد ٠اخ‏ اکتا و ا قال النبي يذ : انيا 
عَرْضّ حاضيٌ ياكلٌ منها البرٌ والفاجر" أي قليلة البقآء. فهذا لايجوز على 
الله تعالى ءلانه تعالى قديم كما تقدم بيانه 





)١(‏ ينظر تجريد الاعتقاد ٠‏ والارشاد للجويني 7825١‏ . الكرامية: نسبة إلى أبي 
E‏ الزاهد . كان من عباد المرجكة ت١٠‏ 1ه. وهم فرقة 
بين الجبر والتشبيه؛ ومنعوا تكليف ما لا يطاق ومقارنة القدرة والمقدور. ينظر جامع 
0 
(۲) تفنسير القرطبي 9 ۱۸۰ والعر بسكون الرآء- ما سوى الدنانير والدراهم. 
فكل عرض عَرّض وليس كل عَرَض عَرضا . اما المْرض سبفتح الراء- فهو الالوان ونحوها. 
والهيئمي في مجمع الزوائد ۲ / ۸۸ بلفظ: ١أيها‏ الناس إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه 
البر والغاجر؛. 





(e 


والقديم واجب الوجود في كل حال» من حيث إنه موجود لذاته كما 
تقدم بیانه» والموجود للذات يجب أن یکون موجودً في جميع الحالات؛ لانه لا 
اختتصاص لڌاته بحال دون حال . 

فإمًا أن يجب وجوده في جميع الأحوال ألا وابد فهو الذي نقول. وإّما 
أن لايجب وجوده في حال من الأحوال فهذا باطل؛ لانه يؤدي إلى إبطال كونه 
قديماء وقد ثبت قلمّه . وإما أن يجب وجوده في حال دون حال فهذا لایجوز؛ 
لعدم الخصص لبعض الأحوال دون بعض. فشبت أنه تعالى واجب الوجود في 
كل حال» وبذلك يشبت أنه تعالى باق دآئم؛ لان الباقي هو: الموجود الذي 





الايتجدد وجوده الآن؛ والدآئم هو: الموجود الذي لم يتبع وجوده عدم . 

وقد ثبت أنه تعالى لايجوز تمده وجوده» ولايجوز عدم لما ثبت من أنه 
واجب الوجود في كل حال. وإناريك بالمكرض ما هو المفهوم في اصطلاح 
المتكلمين؛ وهو: الْمحْدّثُ الذي لأيشعل اطتيوا فهذا لايجوز وف الله تعالى 
به؛ لان الله تعالى قديم, عرصي سَْجيكك]1فلايجِوز أن يكون عَرَضًا بهذا 
المعنى» ولان الله تعالى حي قاد والعرض ليس بحي ولا قادن ولان العرض 
يجوز عليه العََّم والّجّدد والبطلان» والله تعالى قد واجب الوجود في كل 
حال» فلا يجوز عدمّه. 

فصل : وإذا ثبت أنه تعالى ليس بعرض» فلايجوز عليه شيء من خصآئص 
الأعراض نحو التجدد والبطلان. وقد دَللْنَا على ذلك . ونحو الحلول في امال 
خلافاً للصوفية الجهّال؛ فإنهم يقولون: إنه تعالى حال في الصُوّر الحسنةا"». 
والذي يدل على أنه تعالى غير حال في شيء من الْسَّحَالَ وجهان: أحدهما: 
(1) من الصرفية أهل سنة؛ وبعضهم يقول بالحلول والاتحاد؛ فهم فرقة من العصوفة 
المبطلة» قالوا: الله يحل في الأجسام والصور الجميلة . موسوعة الفرق ص97 ١‏ وص780 . 


CV) 


أنه لو كان حَالاً في الصور الحسنة لم يكن بأن يحُل في بعضها أولى من أن 
يحُل في البعض الآخَرِ لعدم الخصص» فيكون حلا وغيرٌ حآل؛ لان الشواهة 
والُسْنَ مختلفان بحسب اختلاف الشهرة والئّقَار. فإن الزنجي 
الزئجية؛ والعربي لايستحسنها. وكذلك التركية والتركي . والهندي» والحَبّشِي» 
وغير ذلك. 

الوجه الغاني: أنه تعالى لو كان حآلاً في شيء من الْمّحَالُ لم يخلٌ أن 
يكون حآلاً على سبيل الوجوب از لا؛ بل على سبيل الجواز. 

والاول باطل؛ لانه كان يجب أن يكون حآلاً في الأزّل» وفي ذلك قسلم 
بِالْمَّحَالٌ غير المتحبّزات. ولايجوز ان 
يكون حَالاً على سبيل الجواز؛ لانه لايخلو ان يكون حَالاً بالفاعل أو لعلف 
والاول باطل من حيث إنه تعالى لاال له من حيث إنه ققديم. والمفعول 
محدّث 

ولايجوز أن يكون لعل لانها لآ تخلو إن تكون حَالة أوغيرٌ حالة » 
والاول باطل؛ لانھا تكون : شاركته قَيمَا لاجله احتاج إلى علة » وهو كونه 
حلاً » فكان يجب أن تحتاج كل علة إلى علة فيتسلسل ذلك إلى ما لا نهاية 
له» وذلك محال. ولا يجوز أن يكون حالاً لعلّة غير حالة؛ لانها قبل إيجابها 
الحلول له قد اختصت به غاية الممكن من الاختتصاص؛ وهو انها وجَدت على 
حدً وجوده؛ ولكن عند إيجابها له الحلول يبطل اختتصاصُها به؛ لأن ما ليس 
بحال لايختص ا هو في محل إلا بان يكون احلاهما حالاً في لخر . وإذا 
بطل اختصاصّها به بطل إيجابّها له » فتكون مُحْعَصَةً به وغيرٌ مخعصة؛ وموجبّةٌ 
له وغير موجبة» ويكون حالاً وغيرٌ حال في حالة واحدة» وذلك محال . 

فصل: وقد اعترضت المشبهة بآيات متشابهة وأخبار واستدلوا بها 
على التشبيه . والجواب عنها من وجهين: 





الْمَحَال وقد ثبت حدوثهاء إذ لا 











CA) 


أحدهما: أنه لايصح الاستدلال بالسمع على هذه المسألة؛ لآن صحة 
السمع موقوفة على العلم بعدله وحكمته. لأا مالم نعلم أنه لايجوز عليه 
الكذب ولاالتلبيس ولاغيرٌ ذلك من القبيح لم يصح منا الاستدلال بكلامه 
سبحاته. ولابكلام رسوله ك4 على حُكْمٍ من الأحكام»وذلك لايصح إلا أن 
يكون تعالى عَالمًا بمح القبيح وعَنيا عن فعله» حتى لايفعلٌ شيعا منها. 
ولايستقر كوه عالما بقبح القبيح حتى يكون عالا لذاته» فيعلم كل المعلومات 
على كل الوجوه التي يصح أن تُعلّم عليهاء اَعَد لكونه جسما يُبطل 
ذلك؛ لائ“ الجسم يستحيل أن يكون عالاً لذاته» وإلا وجب ذلك في جميع 
الأجسام. [وكذلك فلو كان جسما لصحت عليه الحاجة كسائر 
الأجسام]". 





الوجه الشاني: أنا نعارضهم من لكاب والسنة بما ينفي الجسمية» 
ويُبطل مذهبّهم؛ فلايصح تعلمهغ با پرردونه في ذلك؛ لانهم ليسسوا 
بالاستدلال اولی مناء بل نحن بذلك أولى لوافقة أدلتنا لمُحكم القرآن وادلة 
العقول . فنقول وبالله التوفيق: 

فصل فيما يؤكد ذلك من أدلة السمع 

فمن ذلك قوله تعالی: لَيْسَ کمغله شَيء ) [الشررى:٠]‏ وقوله 
تعالى: [ ولم يکن له كُهُوا أَحَدُ) [الإحلاس:؛ وقوله تعالى: فلا 
تَجَعَلُوا لله أندادا ) ريترة ۲ وقوله تعالى : هل تعلَم لا سمِيًا @ ٠۰:‏ . 

ومن السنة: مسا روي عن ابن مسسعود أنه قال: سكل النبي' ره اي 


)١(‏ في بقية النسخ: لكون. 


(۲) ما بین الحاصرتين زائد في (ب) (ج)» (د)» (ه) . 


رفت 





الدب أعظم؟ قال: دان تجعلٌ للّه تدا وهو خَلَقكَ:20. وعنه فرك أنه قال: 








خلس لايُعذر بجهلهن أحَدُ: معرفةٌ الله سبحانه لايُشَبّهُ بشيء ومن شه الله 
بشيء» أو زعم أن الله يُشْبهُ شيعًا فهو من المشركين.. ٠.‏ الخبر بطوله. وقوله 
تعالى: [ لَيْسَ كمفله شَيء وَهْرَ السّمِيعٌ البَصِيْرُ 4 [الشورى: .]1١‏ ومع 
علي 85 رجلاً يقول: : والذي احتجب بسبع سموات» فعلاه بالدرة!'2» وقال : 
خلا له لاتحت بجع يراس تقال يكل أُكَفْرٌ عن يميني؟ 
فقال: ولا. إنك حلفت بغير الله" . 

وبع ذلك بالآيات ال فيا نا كرد عد ال لسن 
فمن ذلك قول الله تعالى : ظ الرَحْمَنْ على العرش استوى» (طه:ه | وقوله: 
إن ربكم الل الذي حلَق السّمَوَاتِ والأرض في سك أيا ملم اسْتَوى على 
العرش .اء رف: ٠١‏ ونما ق يكم المشبّهة: فدل ذلك على أنه 
كائنٌ على العرش ومستقر علبي ةا زدنا الكلام عليهم تكلمنا في ثلاثة 


. ابو طالب ۳۹۲ . وال حك اري 352955017 ۱ رقما۸‎ )١١( 
وا 0 فم‎ ( 





والنسائي مج4 ج۷ ص۸4 رقم 4015 ٤۰۱٤٤‏ 

(۲) الذرة - بالكسر: التي يُضرب بهاء وبالضم: النؤلؤة. وبالفتح: در اللبن. ومنه: 
ولا تقطعوا ره أخيكم) مختار الصحاح ص۲۰۲ 

(۳) الغارات 1۹/١‏ وروي عن محمد بن الهادي عليه السلام أنه قال: لا كفارة مل 
هذه اليمين . ينظر التحرير لأبي طالب ٤1۸/۲‏ 

٤ (‏ ) وهو قول أهل الحديث وغيرهم من المشبهة» ينظر: التوحيد لابن خزيمة 01١١‏ 1701 
وينظر في الرد عليهم كتاب مفاتيح الغيب للرازي مج 115/14/17 . وفال الرازي عن ابن 
خزيمة وكتايه التوحيد : واعلدم ان محمد بن إسحاق بن خزية أورد استدلال أصحابنا بهذه 
الآبة ليس كمثله شيء . وهو في الحقيقة كتاب الشرك واعترض عليها. ينظر مفاتيح 
الغيب مج4 ٠١٠١/۲۷/۱‏ . 





(ry 


مواضع: أحدهما: في بيان معاني العرش في اللغة. والثاني: في بيان معانى 
الاستوآء في اللغة. والثالث : في بيان معنى الآية. 
أما الموضع الأول : وهو في ذكر معاني العرش في اللغة“. 
فهي امور : أحدها السريرا”». قال الله تعالى: « الذي يمون 
العرش ومن حولَهُ 4 [غافر:»] وققال تعانى : وها عرش عَظيم » 
(السل:۲۲] يريد بذلك السرير. وذكر المفسرون في سرير بلقيس أنه سرير ضخم 
حسن» كان مُقَدْمُه من ذهب» مرصمٌ بالياقوت الاحمرء والزمرد الاخضرء 
ومؤحره من فضة, مكلل بالوان الجواهر. وقيل: كان ثلاثين ذراعا في مثلهاء 
وارتفاعه من الأرض مثلها!'». وثانيها : البنآء”* قال الله تعالى: «( وهي 
خَاوِيَة على عُروْشهًا 4 (اخج:.:). قال بعض المفسرين: خالية عن اهلها 
على ما فيه من انا وثاشها: يكل بد. دقل يم 
عرش الكَْم [العنب قال تعالى : وهو الذي نها جنات 
مَعروشات وغَير معروشا 076١6‏ ومنه يقال للبناء المبني : 
عريشء قال تعالى  :‏ ورتا ما کان يُصنَعْ ف 
يَعرشُودَ 4 [الاعراف 7. أي يسقفون من القصور والبيوت وغيرها, 
ورابعها: أنه ينطلق اسم العرش على السقف. قال تعالى: [ فَكَأيْن من 
(۲) في (ب) : فهو أمور. 
(۳) ينظر الدر المنثوره ١144/‏ . وتفسير الماوردي 4 /4 7١‏ . ومجمع البيان ۴۷۷/۷ 
( 4 ) ينظر الطبرسي ۲۷۷/۷ 
(5) الدر المنثور : ؛ /554 » الفخر الرازي مج؟١‏ ج ۲۳ ص 46 
(5) معاني القرآن للفراء ٠٣۸/۱‏ . 














قوم وَمَا كَانُوا 


(1) 


قري أكناها رهي غلم هي اة على روشا 4 نع مالي 
على سقوفها. وخامسها: السلطان والملك» قال زهير': 








وفي كتاب العين'": إذا زال قوامُ الرجل" قيل: قد ثل عرشّه. قال 
الشاعر: 

ولو هلكت تركت الناس في وهل" بعد الجميع وصار العرش أكسارا 

أما اوضع الثاني: وهو في بيان معاني الإستواء, 

فله معان ثمانية أحدها الركوب» قال تعالى: ظ فَإذَا اتويت أنت ومن 
مُعَكَ عَلَى الك النؤسرن:.؟]. ومنها الاستقرآرة” 2 قال تعالى : «( وَاسمّوات 
عَلَى الْجُودي ) (مرد:٠؛]‏ وهو جشبل بالموصل'2. وثانيها: اتنصاب 
الساق» قال تعالى : « فَاستَغْلظ فاشتوّى على سُوقه ) راسم:]. وثالفها: 
القصد؛ قال تعالى: طلم امترى إلى المآ [البقرة::؟). قال ابن 
عباس: يعني قصد إلى خلقها . ورابعها: تمام الشباب وانتهآؤه؛ قال تعالى: 
وما بلع مده وَامْتَوَى 4 [نتمس:؛1]. وخامسها: الاعتدال. يقال: 
استوى كذا وكذاء أي اعتدلا. قال الشاعر: 


٤٤ص ينظر ديوانه‎ )١( 

(۲) للخليل بن أحمد الفراهيدي 511/8 مادة ثُل. ١44/١‏ مادة عرش . 
(؟) في ( ب) : قوام مر الرجل. 

(4) الضعف والفزع. القاموس ص۸۱١٠‏ 

(ه) الدر المنشور :۳ / .> 

(7) يوجد بالعراق ينظر الدر المنشور ؟ / 505 . 


(YT) 


فاستوى ظالم العشيرة والظ لوم في حفظه بدعوى ابتلال 

وسادسها: تساوي الأجزآء المؤلفة. يقال: استوى الحآئط والنشبة. وهذا 
من الاععدال إذا تاكّدّت على وجه مخصوص. وسابعها: ما يكون بمعنى 
الانتصاب. يقال: استوى فلان جالسًا» واستوى قآثماء أي انتصب . وثامنها : 
ما يكون بمعنى الاستيلاء. قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق“. 

وأما الموضع الثالث : وهو في معنى الآية؛ 

فاعلم انه لايجوز أن يكون استوآءٌ الله تعالى على العرش بمعنى الاستقرار 
عليه» ومعنى أنه كآئن فيه؛ لان ذلك من خصائص الاجسام والمتحيرّات» وقد 
ثبت أن الله تعالى ليس بجسمء فلا يجوز عليه شيء من خصائص الجسم 
جز" فلا يجوز عليه الكونٌ في الأماكن؛ ولا التنقل في الجهات» ولا 
النزول ولا الصعود؛ لانه لوكان كذ لاك وتران يكون شاغلا لجهة, ولو كان 
شاغلا لكان إا جسماء وإِمّا جوطراء وهي تطالل ليس بجسم ولاجوهر على ما 
تقدم بيانه. وإذا بطل ذلك فَحَمتَكؤلة,تمالى : طلم اوی عَلَى المُرشٍ ) 
(السجسدة:؛] أي استولى» من الْشُلارَة» كما قال الشاعر - وهو البّعيْك2'7-- في 





و 


3 ري 
بشر ابن مروان: 





(۱) ينظرالحاكم الجشمي ص۲۹۲ - ۲۹١‏ . قال: لا يجوز حمل الاستواء على أنه 
استقر على العرش؛ لان ذلك من صفات الأجسام . ومتشابه القرآن .۷١/ ١‏ وشرح الأصول 
الخمسة٣۲۲.‏ 


(۲) في (ج) : المتحيزات . 
(۳) هو خداش بن بشر بن خالد » خطيب شاعر مُجيد» كان بينه وبين جرير مهاجاة دامت 
انحو أربعين سنة.ت: ۱۳۲ھ . الأعلام ۲ / ۲۰۲ ء معجم الأدباء مج ج١١‏ ص 68 . 


)6( اخو عبدالملك بن مروان» ولي لأخيه إمرة العراقين» وكان يجيز على الشعر بألوف 
وقد امتدحه الفرزدق والأخطل: توفي سنةهلاه. ينظر الاعلام ٠١/۲‏ . 


(YF) 


قداستوى بشر على العراق ‏ منغير سيف وَدَوِمُهْراقٍ 
فالحمد للمهيمن الخلاق 

وكما قال الشاعر: 

فلما علونا واستويدا عليهم 2 ترككناهم صرعى لنسر وکاسر 

وهذا هو قول بعض المُفسرين. وقال بعضهم: استوى على العرش» بمعنى 
قصد إلى العرش فخلقف' كقوله تعالى: لم امْنْوَى إِلَى السّمّآو» 
[نصلت:١1]‏ أي قصد إلى خلقهاء وتكون”'' على بمُعنى إلى؛ لانها من حروف 
الصفات"» وحروف الصفات نيدل بعضها عن بعض . ذكره ابو عبيدة). 
وقال بعضهم: ا استَوى 4» بمُعنى استولى المَرْش: هو امّلك كما تقدم 
بیائه» والاحتجاج عليه بقول زهير وكما قال الشاعر: 






إذا ما بو مروان تلت عروشهم وأردوا كما أودت إيَادِ وحمْيَرٌ 

المعنى: أنه تعالى لسا خلؤج أ ات والارض استولى”* على ُلك 
وخُلقه بالقدرة. وقيل اسلحوتعنجناء الاشباء. وقد تَدسنا ان اعرش 
قد" يعطلق على البنآء» ققحف المعس : 

وقول إلهي في الكتاب قد استوى 20 على العرش رب كان للعرش بانيا 

فهذا كقولي للأمير قد استوى 20 على الْمّدْ والأمصار قد صارواليا 


. ۱٤۱ص ينظر القرطبي مج؛ ج۷‎ )١( 

(۲) في (ب): يكون. 

(؟) أي حروف الجر. 

(4) في (ب): أبوعبيد. فيكون ابا القاسم بن سلام المتوفي سنة 4 1١ه‏ أو أبا عبيدة 
معمر بن المثنى المتوفي ١۹‏ ٠ه.‏ وانله أعلم 

(5) في (ب): استوى . 

(1) في (ب) بحذف قد. 


(Yé) 


يراد به سلطائه واعسعالآازه وذلك شيء ليس في القول خافيا 

فإن قيل: فما وجه تخصيص العرش بالذكر؟ قلنا: لأنه أعظمٌ حل الله. 
قال تعالى : ط رب العش | عظيم ‏ [انترية:1؟01. فإن قيل: فما الفآئدة في 
خلقه؟ قلنا: فيه فوائد: منها ا ةُ دعآء المؤمنين» 
كما أن الكعبة قبلة الصلاة. ومنها أنه مطاف الملآئكة الكرام . قال الله تعالى : 
«( وترى الملآئكّة حَآفْينَ من حول العسرش » [الزسر:*/] إلى غير ذلك من 
الفوآئد. 

واحعجت المجسمةٌ بان قالوا: إنا لاجد في الشاهد مَاعلاً إلا وهو جسم» 






سقف الجنة. ومنها أنه ف 


فالقديم إذا كان فاعلا فهو جسم 

والجواب: أن ما ذكروه اعتمادٌ منهم على مجرد الوجود؛ ومُجَرْدُ الوجود 
لايدل على حقيقة ولامجازء ولاينعلق ةكم من الأحكام؛ ولائه ليس هناك 
عة رابطة بون الشاهد والغآئب فلي هذ البال) و لاطريقةٌ جامعة: قبطل ما 
ذكروه. وبعد فإنه يلزمهم علی وکیا ,روم ان ييكرن تعالى ربا من لحر 
ودم تجوز عليه الصحة والسقم' والوجود والعدم والموت والحياةٌ؛ لانا لانجد 
فاعلا في الشاهد إلا كذلك؛ وهذا ما لايقولون به. وبمثل ذلك بطل" ما 
يوردونه من الشبه العقلية. 

وما يتعلق به الخالفون واستدلوا به على إجازة الجيء والإتيان على الواحد 
امئان قوله تعالى: هل يُنظره إل أن بيهم الله في ظُلَل من العَمَامٍ 4 
[البقرة:٠٠5].‏ وقوله تعالى : طوَجَاء ربك وَالْمَلَْكْ صقا صقا 4 [لنجر::. 





1) اسم والسنّقم مثل حزن ورن 
(۲) في (ب) و(چ): يطل . 


(Ye: 


فهذا يدل على إجازة الجيء والإتبان عليه تعالى . وا جواب أن الظاهر 
لاتَعَلّوَّلهم فيه لانه ليس بإيجاب. إما قال: هَل يُنَظرُودَ 4 
[البقرة: 215٠١‏ أي هل ينتظرون شيعا سوى ذلك ثم لو اقتضى ظاهره! ما قالوه 
رصم أن یکوت تعالى أصغر من الظُلل؛ فيكون سحدوداء وان يكون هو 
e 0‏ 
والملآئكة في الظلل؛ وهم لايقولون بذلك . ومتى َو فقد سَوْهُوا للخصوم 
مثله .وبعد فإن القول بذلك يوجب كونّه تعالى جسمًا وجوهرا يجيو ويذهّب 
ويقرّب ويَبْعُدُ ويظهر ويخفى» وهذه صفة المَُحْدَنَات 
ليس بجسم ولاجوهر؛ فلا يجوز عليه شيء من خصآئصهما على نحو ما 
تقدم. ولايجوز عليه تعالى الزيادةٌ والنقصان ولاشيء من الأعضآء والآلات» 
لأنها من قبيل الاجسام والْمُتَحَيُرَات؛ وهو تعالى ليس ب 
ما تقدم تحقيقه. وقد اكد الشرعٌ ذلك فقال تعالى: 
[الشورى:١١])‏ وذلك معلوم من حة الي يخ ضرورة فبطل ما ديا إلينة 
وتعلقوا به. 

وأما معاني هذه الآيََهفِاعلم ]نم إلله الى خاطب بلْمّة العرب» وهم 
يُخَاطبُونَ باجاز . وهو عندهم على ضربين؛ مجارٌ بالحذف» ومجاز بالزيادة 
فامجارٌ با حذف تحر قوله تعالى : رامال 1 
أقَبَلْنَافيّهًا)(برسد ۲. يريد اهل القسرية ويريد القافلة؛ لان المعلوم 
ضرورة استحالة النطق على ال القربة وعلى العير» وانجاز بالزيادة نَحْوٌ قوله تعالى 
« لقلا يَعلّم هل الكتّاب » [المديد:»؟]) أي لأن يعلمء ولا زائدة" وذلك 
)١(‏ في (ب): قالواء (ج) : فهذا. 
(۲) في (ب): به . 
(۳) في (ب): ظاهرها 
( )الدر اللصون 5 /٤٤ه.‏ 
(ه )يقال لها في الغرآن : صلة وت وکید» تدبا مع كلام الله . الدر المصون ٠٠۸ / ٠١‏ . 




















(Y1) 


معروف في لغة العرب”") لولا اميل إلى الاختصار لذ كرنا مثّاله. وإذا ثبت ذلك 
فلا بد أن يري الله في خطابه للعرب على طريقتهم من اسع عمال الجاز 
لفصاحته» وإلالم يكن محا بلغتهم» وكذلك فإِنّ من المشهنور في لغة 
العرب ان الواحد منهم يُقيمٌ نفسّه في خطابه مُقَامَ غيره في كثير من المواضع مع 
حت امي فكذلك جَرَى اللهُ في خطابه لهم على طريقتهم؛ فإنه أقام 
نَفْسّه مُقَام غيره في كشير من المواضع وحَذَف المعني» نَحْوُ قوله تعالى : ( فَأنَى 
الله بنَائَهُم من القواعد فَحَرُ عَلَيْهِم السُقَف من قوقهم ... الآية [التحل: 
1 

ونحو قوله تعالى :[ هَل يَظُرُونَ إل أن باتهم الله في ظُلَل من المَمَام » 
[البقرة110] » اي عَذَابُه وكذلك قوله تعالى: « وَجَآء ريك وَالْمَلَكُ صقا 
صقا )انہر ۲ أي أمر ربا وكيك من المجاز بالحذف والتقصان 
على ما تقدم ذكره. فإذا كان الحلاضتجايراإذلاكان هناك مانع عن ا جي على 
الظاهر أو يستحيل الجري على الطاك ت حي جا ذكنا في القرية» فكذلك لما 





)١(‏ والقرآن عربي مبين وهذا موجودٌ في لغة العرب » والعرب تأتي ب« لا) في كلامها 
وهي لا تريدهاء وتطرحها وهي تريدها. مثل: لا أقُسم ) : «تفتؤ ت كر رسف ). 
(۲) في الأصل: وحذف العنى» وفي هامش ( ب ): مع صدق المعنى .ظ 

) هكذا فسرها أحمد بن حنبل ينظر دفع شبه الشبيه ص 41١؛‏ وهو قول الحسن وابر 
علي كما في الطبرسي ۲٠۳ / ٠١‏ . وانظر الحاكم الجشمي ص ١44‏ , ومتدشايه القرآن 
للقاضي عبدالجبار ١‏ / 586 ؛ حيث قال - بعد قوله : «وجآء ربك والمّلك 4 :لا 
يدل على صحة ما يتعلق المشبهة في انه تعالى كالواحد منا. في أنه يجيء ويذّهب » ولو 
كان كذلك لكان محدنًا مدير والمراد بذلك : وجاء آمر ريك» أو: معحملوا أمرٍ 
ريك للمحاسبة والفصل. على ما يقال في اللغة عند التنازع في الآمر الذي يُرِجعٌ فيه إلى 
بعض الكتب: إذا جاء الشافعي فقد كفاناء ويريدون بذلك كتابه . وإذا جآء الخليل في 
العروض انقطع الكلام» وائراد به كلامه في ذلك. وينظر في ذلك الجامع للقرطبي مج١١/‏ 
۱ والفخر الرازي 174/51/15 . 













(YY) 


ء والإتيان والانتقال على الله تعالى بدلالة» يجب أن نقضي 





بتعليق امجيءوالإتيان بغيره تعالى» وهو أسْرُه وعذابه. وقد فسسّر عب دالله بن 
العباس رحمه الله قولّه تعالى : ظ هَل يَنْظُرُونَ إلا أن ينيهم الله 4 الآية. قال: 
اراد إنياهإليهم بوّعده ووعيده: فإ الله يكشف لهم من امره ما كان مورا 
وروي عن الحسن في قوله :[ وجاء ربك قال: عَنَى به وجاء وعد ربك 
بِالحكنم بالشواب والعقاب!'2 ومثله مروي عن الضحاك . وقال الضحاك في قوله 
تعالى:ط والْمَلَكَ صما صقا قال: إذا نزل أهل السموات إلى الأرض يوم 
القيامة كانوا تسعة صفوف محيطين بالأرض ومن فيها". وكذلك قوله تعالى: 
فلكم به الان (رسن لا يدل على أنه تعالى مشب 
للواحد منًا في كونه مشتغلاً؛ فللا قوله تعالى :نف لک ررر 
التهديد كماء يقول الواحد ااافا افر كبك وإن لم يكن معه شُغْلُ والمعنى 
سنقصد إلى جزائكم ايه الفقلان' ©“ النقلان: الجن والإن “٠‏ 
وما تعلقوا به في انه تعالى کار في الُسمآء قول الله تعالى : امم 
في السُمَّآء أن يُخْسف بكم الأرض فَإذا هي نمور » أم أمسْم من في 
السّمَآء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير )و [اللك: ٠١‏ 


O 





للق 

















1v 


( ۱ )وينظر في معناه الطبرسي ٦۰/۲‏ . والكشاف ۲٠۳/۱‏ . ومتشابه القرآنا / ٠۲١‏ . 
(١)ينظر‏ الخارن مع البغوي 455/5 . 

)في الدر المدشور عن أبي حاتم عن الضحاك قال: جآء أهل السموات كل سماء صقا . 
. والخازن البغوي 417/75 . وجامع البيان8 57/١‏ 

(4) في (ب): بحذف الثقلان الثانية . 

(0) ينظر الكشاف 4 /448 . 

٦ (‏ ) ينظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ٠٠١‏ وكتاب الشريعة مهمد بن الحسين الآجري ۳۰۲ . 


(۸) 


والجواب أن ظاهر الآية لا يقعضي ذلك؛ لأنه لم بين المقمصوة باه في 
السماء ومن الْمُخَوْفُ منه» فسقط قولهم. فيجوز أن يكوث على به من في 
السموات سُلطائه؛ ويجوز أن يكون عَنَى به الملائكة الذين أهلك الله تعالى 
مَنْ أهلك على أيديهم؛ وإنهم نزلوا بعذاب اولعك القرون» واستاصلوهم”" . 
فالععلق به ساقط. فإن قيل: ولم وَحّدَ ذكرّ لملائكة؟ قلنا: إن لفظة من تقع 
على الواحد والْجَمّع؛ فمتى حُمِلت على اللفظ وُحْدتْ» ومتى حملت على 
العنى جُمعَت. وقد ورد بكل ذلك الكتَابُ والشْمْرٌ: أما الكتاب فنحو قوله 
تعالى :ومن يَعْصٍ الله وَرَسْوَهُ فإ له تَارَّجَهَئمخَالدِينَ فيها بدا ) 
[الجن: +5 ] إلى غير ذلك من الآيات . وأما الشعر فقول زهير: 
ومن يَمَعَظُم بالكبائر بضع ومن يُتَواضّع خشية الله يَعْظُم0"؟ 

ومن ذلك قوله تعالى :فل ما بکد ملچ وی َلاثة إل هو رايهم ولا 
عمألوا: وكذلك فقدانعقد 











خَمْسَةَإِا هر سَادسُهُم)الملطة 
الإجماع بين اللسلمين في أنه تحالی قي شكان._ وَإبجواب عن ذلك أن المراد به 
أنه تعالى ُحيطاٌ بل مكان علا وتدرَة» كان ذاه في كل مكان. ومتى 
كانت هذه الآيةٌ وما شابهها محتملة لما ذكرناه من التأويل؛ ومطابقة في ذلك 
دلالةً العقول» وسحكم الآيات» غير خارجة عن اللغة العربية؛ والقرآن .- ل 
عليهاء فيجب أن نُحْمَلَ على ذلك لمَتْفِقَ الادلة ويره الصانع عن صفات 
النقص . 

ومن جملة ما تعلقوا به في الكان فوله تعالى: [ في مَقَعَّد صدق عند 





)200 يدظر الفخر الرازي مج١٠٠‏ ص الا 
(۲) مجموع المتون ص95/. معلقته. 
)4( 


ميك د 8 مقستدر# [انفسر: ٠ع‏ قالوا:9'» فهذا يوجب كوه في مکان" . 

ولواب اناي بذ نرت ر الاي ر : فلانٌ عندي بالمنزلة 
الخطيرة» ولقلان عندي جاه عريض» وهو عندي بالمنزل الأعلى والدرجة العالية . 
ويدل على ذلك قوله تعالى :و ترى إذ الْمُجَرِمُود ناكسا روسِهِمْ عند 
رهم [السجدة :, ولا خلاف بين الامة أن اجرمين لا يكونون عند الله 
على جهة الكان» وإما هو وَملْف احوالهم. وكذلك قوله تعالى :لإ وعد علْمٌ 
الساعة #[الرخرف ۰ فسإنه ليس المراد به( " أن عم الساعة في مكان» 

وما اراد أنه عالمٌ به. وكذلك قوله تعالى : <( فعدد الله واب الذي والآخرة » 
[الساء: 154] ليس يريد به إلا انه القادر عليه المالك له. ويقال: عند الهادي 
إلى الحق ك في المسالة كذ وعند القاسم 8 فيها كذا. أي مذهبهما. 
قال الشاعر”*؟: 








(١)في‏ (ب) فقالوا: هذا 


(؟ ) قال المحاكم الجشمي فيفلو الیو كما.ني منهجيم في التفسير للد كتور عدنان زرزور 
ص۲۹۲: أي موضع قعود صدف؛ قبل ؟ مجلس حق لا لغو فيه ؛ وهو الجنة. وقيل: رمف 
المكان بالصدق؛ لكونه يدوم وغيره ه يزول . ومعنى فإ عند مَليك 4 : أي في علم الله 
صائرون إلى ذلك الموضع» كما قال أبو علي . وقيل: ذلك لقعد مقع صدق عنده؛ لما هو 
عليه من دوا ام النعم . وقال الحاكم: وقد فسرت المشبهة الكاذية على الله هذه الآبة بتفسير 
لا يشهد له ظاهرها ولا لهم عليه دليل ف العقل والشرع» فذكروا في قوله : عند ليك 
مقعدر #: إنهم يَحْيَون مع الجبار» وأنه بقعدهم معه على سريره » وون أن أهل ابن 
يد خلون عليه كل يوم مرتين يقرؤون عليه القرآن ثم ينصرفون إلى رحالهم ناعمين. .إلى غير 
ذلك من الصورة والاعضاء والذهاب وانجيء , وأنه يحتجب احبانًا ويظهر أحيانًا بصررة 
ملك» تعالى الله عن ذلك . . وقد بينا أنه لس بجسم وانه لايجوز عليه المكان ولا شيء من 
صفات الأجسام . 

(؟) في (ب) بحذدف 

(4) في (ب) : أي في مذهبهما 

( © ) هو قيس بن النطيم» احد شعراء الجاهلية 


(A) 


نحن بماعددنا وأنت بماعب ‏ دك راض والرأي مختلفٌ 
وليس يذهب في ذلك إلى مكان. وإذا ثبت ذلك قلنا: إن كل لفظةٍ 
تتصرف على وجوه من المعاني' '» فليس لأحد أن يقتصر منها دون سائرٍ ما 
تحتمله إلا بدليل» وقد دلت الأدلةً من الكتاب والعقل وإجماع المسلمين على ان 
الله تعالى ليس في مكان بطل ما ذهبوا إليه. وهكذا الجواب عما يعترضون به 
في قوله تعالى :لاج وم به عند رَبْكُم 4 [تبقرة وكذلك قوله 
تعالی :ا ما عندكُم وما عند الله باق تسل ٠١‏ وأمشالٌ ذلك من 
الآيات. ويدل على ذلك من السنة ما روي عن قتادة عن النبي ره قال: وما 





بال أقوام يرفعون أبصارّهم إلى السماء عند الدعاء لينكهن أو لُخَطَفَنَ 
أبصارهم "2 


وعنه 











: إن الله عند لسان كل قات[ كي» وعن أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب 84 فيما رواه محمد بن بِرَلِداتميْوفْف ان رجلا قال: يا امير المؤمنين 
این كان رما قبل خلق السم تقال حلي 822 اين : سوال عن 


)١(‏ في هامش الأصل » و( هد): بعد من المعاني على معنى . وفي (ه) : أو شيء. 

(؟) البخاري ۲١١ / ١‏ برقم 10 باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» ومسند 
أحمد 4 / ه7الارقم 0111١‏ وسان ابي دأوود رقم 41 جا ص1٦٠»‏ وسان النسائي 
vir‏ . رقم ۱۱۹۲ » ونص الحديث: ما بال أقوام يرفعون ابصارهم في صلاتهم» فاسند 
فوله : في ذلك» حتى قال : لينتهن عن ذلك أو لتُحْطْفَنٌ ابصارهم . 

(7) تاریخ الخطيب للبغدادي : ٩‏ / 554 . تمامه : فلينظر عبد ماذا يقول. 

(4 ) ولد بالبصرة ٠٠١‏ هى إمام العربية ببغداد في زمانه: وأحد أئمة الأدب والاخبار » توفي 
١ه‏ وله مؤلفات كثيرة منها: الكامل» والمقتضب وغيرهما. ينظر الاعلام 2144/17 
ووفيات الأعيان ٤۸٤/١‏ . 


لليف 


مكان» وكاث الله ولامكان”'©؟. وسّمع علي كه رجلاً يقول: والذي احْمَجَب 
بسبع سموات» فعلاهُ بالدرة» وقال': ويح إن الله لا يحتجب بشيء؛ فقال 
الرجل : أَكَفْرٌ عن 
وما رُوي عنه 5 أنه قال في بعض خطبه في وصفه لربه عزوجل: ١بُعُدَ‏ في 
العو فلا شيءَ أعلى منه. ورب في الد فلا شيءٌ ادنا منه ۲ . 
ومن كلامه #5 في ربه عزوجل: «مَنْ صف الله تعالى فقد قُرَنَهُ ومن 


؟. قال" : ولا لأنّك حلفت بغير الله». 





قرنه فقد تاه ومن ثناه فقد جَرَه ومن جزأه فقد جهله*'» ومن أشار إليه فقد 
؛ ومن قال عَلام فقد أخلى 
من كآئنٌ لاعن حَدَث » موجودٌ لاعن عدم» مع كل شيء لا مقارنة وغير 
كل شيء لاعن مزآئلة"©. ما اختلف عليه دهر فَيَخْتَلفَ منه الحال» ولا كان في 
مكان فيجور عليه الانتقال!"2ي 

وسل ابو جعفر محم إن لقي اليا عليهما السلام اين كان ريّنا؟ فقال 
ته: كان الله ولا مكاتويكون ولا مكان وهو خالق المكان سكن عن 
لكان(“ 





حده» ومن حده فقد عَدهُ ومن قال فيم فقد 


وما بطل قولهم: إن الله فوق العرش» وقول بعضهم: إنه في السماء - أن 


١7.7 ١ المبرد في الكامل‎ )١( 

(۲) في الأصل : فقال» وفي ( ب): وقال» وهو المناسب ولذلاك أثبتناه. 

(۳) في (ب): فقال . 

٤ (‏ ) في هامش الأصل : أقرب» وقال . 

(5) في النهج بعد هذه الفقرة: ومن جهلة فقد أشار إليه» ومن أشار إليه فقد حدة إلخ. 
(7) في النهج : وغير كل شيء لا مرايلة 

(۷) النهج 1۷١‏ بلفظ: سبق في العلو فلا شيء أعلى منه» وقرب في الدنو فلا شيء أقرب 
منه. 





(8) ينظر نهج البلاغة ۸۷-۸7 
(AY)‏ 





يقال لهم: أينَ كان الله قبل حلي العرش؟ وأين كان قبل لق السمآء؟ وأين 
كان قبل خلق الأماكن؟ فإنّا قد دئلنا على قدمه تعالى وحدوث الأماكن» وأين 
يكون تعالى بَمْد فناء الأماكن؟ فإنه لاب من فنآء كل شيء؛ لقرله تعالى 
کل شَيءِ مالك إلا وَجْهَهُ) [النسس: .]أي إلا ذاته؛ اين يكون بعد 
فتآء الأماكن؟ وكل ذلك يُبْطِلُ احتياجه إلى الاماكن؛ أو وجب قلامٌ الأماكن» 
وأنها لا تفنى. وقد كنا على حدوثها وَنَآئَمَاء فلم يبق إلا أنه تعالى غيرٌ 
محتاج إليهاء فبطل بذلك قولهم. 

فصل :في إيراد طرف مما روي عن النبي رك في إبطال القول بأنه تعالى 
جسم» وطرف مما روي عن الصحابة (رض). عن علي أمير المؤمنين يتم أنه قال: 
جآءت اليهردُ إلى النبي بها فقالوا: صف لنا رلك» فسكت النبي ليه 
تعبا ما سالوه وانعظارا لامر الله فيه #أققبالوا: كا صف من تعظيم ربنا 
أن الله تعالى يضع السموات يوم القليام ةل ىإصبع: والبحار على إصبع» وسآثر 
الأشيآء على اصبع, ويد الاخزي فيارية . فانزل الله تعالى قَبْلَ ان يقوموا 
تكذيبًا لهم وردًا عليهم, ظ وما دروا الله حق قَدْرِه 4 (ارر:۷: زي ما 








)١(‏ البخاري رقم؟405: ولفظه : جآء حبر من الأحبار إلى رسول الله ولوك فقال: يا 
جمد نا نج ان الله بيعل البتموات علي [مسن» والأرضشفة على (سبع» والشتجر على 
إسيعء رالا واشرى على (سيع؛ وسائر احلا على إصبع» فيقول : انا اللك» فضحك 

وه حتى بدت نواجذه» تصديقًا لقو ول الحبر» ثم قرأ رسول الله لار :وا 
0 الآية. ومسلم رقم 1/81؟ بزيادة : ثم يهزهن. وفي الطبري 
مج١1١‏ ج٤۲‏ ص77 ساق عدة روايات؛ وکل ما روي في هذا يؤكد بان النبي لوا ضحك 
تصديقًا له. والدر المنشوره /707 ؛ لكن مؤلف الينابيع يرى أن ضحك النبي ير)» تعجبًا 
وتكذيباٍ لان الله ليس له أصبع: قال ابن حجر في فتح الباري ۲۹۸/۱۳ : وأما من زاد 
«وتصديمًا له؛ فليست بشيء» فإنها من قول الراوي وهي باطلة؛ لأن النبي ورك لا يصدق 
امحال: وهذه الأوصاف في حق الله محال. غير أن الأحاديث يمكن تاويل الإصيع فيها 
بالقوة والقدرة وسهولة سيطرة الله على افخلوقات العظام 


AF) 





عظّمُوه حق عظمته ط والأرْض جَمِيعًا قَنْضَعْهُ يم القيّامَة) [الرمر: 0] 
يعني في ملکوته فإ والسمَوَاتَ مَطْوبات بيّصينه 4 [الزمر: ٥۷‏ أي في ملكه 
سبحانه وتعالى عما يقولون» حيث وصفوا ربهم بالأعضآء والصورة» والأنامل. 
قُلْ لهؤلآء الذين سالوك :ل قل هو الله أَحَد 4 [الإخلاس: :»ثم قال رسول 
الله 55 هو الصمد الذي يُْمَدُ إليه في الحوائج؛ وهو كما قال يهار يدل 


عليه قول الشاعر: 
علوت بحاام ثم فلت له خُذها إليك فأنت اليد الملْمد“ 
وقال غیر“ 


اکر الفاغ یتر يني اد ٠٠‏ بعرو و شود انشا اتم 

وروي عن النبي يقرت وسلم أن قومًا من الأم الخالية أَنَوَانبيًا لهم ليُعْسُوه 
فسالوه عن ربه ما هو؛ ومن أي شن كبو؟ نور ام جوهر» أم ذهبء أم فضة؟ 
فسكت» فارسل الله صاعظة م الملماء فاهلكتهه”* . فذلك قوله تعالى: 
ويرسل الصُواعق َي بهامن 
شدي المحَال 4 ترمد ۴ . وعسن النبي ياه أنه قال: «يخرج عق 


النار”' “له عينان ُبصران» واذنان تسمعان» ولسان ينطق» وهو يقول: إني 





ياء وهم يُجَادلُونَ في الله وهو 





. الطبري مجه ۱ج۳۰٣ ص٩٤٤ جا يوافق ذلك » أسباب النزول للواحدي ص۲۸۰‎ )١( 
هو سبرة بن عمرو الأسدي. وقد استشهد به ابن عباس كما في تفسير الآية في‎ )۲( 
73 / ۲ متشابه القرآن‎ 
. ۴۷١/١ والماوردي‎ . 488 / ٠١ ومجمع البيان للطيرسي‎ .٠١١ / ١١ الدر المصون‎ )7( 
. (4)في (ب) انور‎ 
. مما يقارب ذلك‎ 4,٠5 )أسباب النزول للواحدي ص۲۲۸ » ومجمع البيان مج١٠١ ص‎  ( 
)في ( ب) عنق يوم القيامة‎ ١ ( 

(Ré) 


وکل بكل جبار عنيد, وَمَنِ اذعى مع الله لها آخر وبالمصورين)10؟. 

وعن علي أمير المؤمنين كه انه قال: اللهم إني أوحدك ولا أحدك وآعبّدُك 
ولا مكلك وأعرقك ولا أصورك» واعبدك ولا أكيمُكء وأشاهدك ولا 
أشَبّْهُك!'». وسل عن التوحيد ما هو؟ فقال #كه: ا لمي 
مُقَارّقة التعطيل؛ وإنكار الشبيه. وعنه ميت أنه قال: اموا ان تُمَكُلوا الرب 
بشيي لا مغل له» أو هوه بشيء من خلقه فن لم فَعَلَ ذلك نارا لا تطغ 
ابد وعن وهب بن منبه'' وعكرمة قالا: جآء نجدة الحروري”*' إلى عبدالله بن 
العباس تي فقال: يا ابن عباس كيف معرفك بربك؟ فلن من قَبْلنًا 
اختلفوا علينا فقال: أعْرفُه ما عرف به طس من غير رؤية» وأصفه بما وصف به 
نفسّه من غير صورة. لا يُعرف بالحوآسء .ولا يقاس بالناس» معروف بغير شبیه» 
متدان في بُعّْده بلا نظير لا ندر دیویو )ولا يُمَكُلُ بخليقعه.. إلى آخر 
کلام . 
(۱) احمد بن حنيل ۲ | ۲۲ برقم £7۸6۴۸ يرقم ۰۱۱۳۵6 


(١)اخرج‏ في النهج ص48 رقم ١184‏ ماوحده مَنْ كُيّفه » ولاحقيقتّه اصاب مَنْ 
مَئُله ولاإياه عني من شبّهه » ولا صمده مَنْ أشار إليه وتوهمه 

(؟)في (ب) : بإيثار . 

( 4 ) الأنباوي الصنعاني» ولد بصنعاء سنة ٤‏ هى مؤرخ كثير الأخبار» ولا سيما في 
الإسرائبليات» ولاه عمر بن عبدالعزيز قضاء صنعاء» توفي سنة ١‏ ١١ه‏ وقيل غير ذلك . 
وله ذكر اللوك المتوجة من حمير وآخبارهم؛ وقصص الأنبياء؛ وقصص الآخيار. ينظر 
الأعلام 115/7 

٩ (‏ ) ابن عامر الحنفي» ولد سنة 7ه من رؤوس الخوارج؛ وكان من أصحاب نافع بن 
الأزرق ثم تركه وبايعه أصحابه» توفي سنة 14ه وإليه تنسب النجدية . ينظر الأعلام ./ / 
1 


( 1 )النهج ص۲۹٤‏ . رقم ۱۸۰ . بما يوافق كلام ابن عباس . 





(۸8) 


إلأَوْهُم مشر کون 4 ايرسف: ٠.٠‏ 
قال: يُشَبَهُون الله بخلقه فاش رکوا من حيث لا يعلمون”'). وعن ابن مسعود أنه 
قال: (ما عَرّفّ الله من شَبّهَهُ بخلقه ) . والآخبارٌ في هذا الجنس كفيرٌ. وفي هذا 


وفي كلام له آخر في قوله تعالی : 2 | 











كفاية إن شاء الله تعالى 

ق به المشبّهَةُ من الآيات التي فيها ذكْرٌ الأعضآء. من ذلك 
قوله تعالى :( غلم ما في نسي ولا أْعَلَم ما في سك 14لاددة n‏ 
وما يجانسها من الآيات التي فيها ذكرْ النْفْسِ. ونحن نذكر أولاً معاني النفس 
في اللغة''» ثم نذكر معنى الآية» وما تحتمل من العاني ويجوز حَمْلّها عليه 
ونُبْطلُ أن يكون ما عدا ذلك مرادا بالآية فنقول: أما التفس فإنها تقع على 
معان: منها الم ولذلك سمي إِلراةُ ُفسآء؛ ونُفسّت بخروج الدم عنها 
عقيب الولادة. وثانيها معن الو كإلَكإلله تعالى :ط أخرجوا أَنْفْسَكُم » 
(الانعام: ٠٠۴‏ أي: أرواحكم. وَتَآلَهَا اة يقال: لفلان نَفْس اي اتقةٌ. 





ورابعها بمعنى الإرادة والشهوة. يقال: نَفْسّه في كذاء أي إرادته وشهوته. 
وخامسها بمعنى العين التي تصيب الإنسان. يقال: أصابّت فلانا نَفْسٌ اي 
عَيْن. وسادسها مقدار الدع يقال: جعلت في هذا الادم تسا 
من الدباغ. وسابعها نَفْسُ الإنسان وغيره الذي يُكون به الحياة. قال 
تعالى :ل کل تفس ذَآئقة الوت ) ال عمرد: ٠۸١‏ .وثامنها ان تكون إخبارا عن 
ذات الشيء وعَيّنه» فيقال: تَفْسُ الراي» وعينٌ الرأي. أي ذائه؛ ويكون ذلك 











٠.۸/۲ غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليه السلام ص١٠٠ . والكشاف‎ )١( 
. والرازي مج ج۱۸ ص۲۲۸‎ 
.۲۳۳/ ٠ والعين ۲۷۰/۷ » واللسان‎ ٠١١ / 4 ينظر في معنى النفس في اللغة : التاج‎ )۲( 


ركم 


تاكيدا وتحقيقًا للكلام وذكرًا عآئدا على ما تقدم. قال الیل في كتابه: 
َس كل شيء عينُه وذائ"". وقال الفرآم: النفْسُ تاتي على وجه الذكْرٍ العآئدٍ 
لما تقدم؛ لأنك إذا قلت: الك زيد نفسّهء وأضر بنفسه» فإنما هو ذكْرٌ عآئل 
على زيد» وليس النفس بشيء غير زيد؛ وما أردت الإخبار عن الفساعل 
والمفعول به بشيء واحد» واعدت الكلام ودَكَرْتَهًا بدلاً منه. ومثلٌ ذلك قوله 
تعالى :ظ َم يَُخْدَعْونَ إلا اسهم 4 [تبقرة 5) فاخبر أ خداعهم 
راجع إليهم دون غيرهم» وَذَكَرَ أنفسهم ليَعْلُمّ أن الحادع والخدوع شيء واحد. 
قال الغرآء: العرب إذا أؤقعت فعْلَ شيء على نفسه تُكئّي فيه عن الاسم - 
قالو''' في الأفعال التآمة غيرّما يقولون في الناقصة» فيقال للرجل: قلت 
نفسّك واحسدت إلى نفسكء ولا تقول لَك واحسنت إليك. 

وكذلك قال الله تعالى :اقتو سگم ) د:۹٠‏ » وقال: 
«ولكن ظَلَمُوا انهم )يرد نإذا كان الفعلٌ ناقصسًا مغل 
بت وظننت» قال قآئلهم : أحسبني خارجاء وأظنني خارجّاء ومتى ال۵٩‏ 
خارجًا. ولم يَقُلْ قآثلهم: متى ترى نفسك؛ ولا متى نظن نفسك» وذلك لانهم 
)١(‏ الخليل بن احمد الفراهيدي ولد سنة ٠١‏ ١ه‏ بالبصرة أحد أئمة اللغة والادب وواضع 
علم العروض ومات سنة ٠۷١‏ ه وله كثاب العين في النغة ومعاني الحروف جملة آلات 
العرب وكتاب العروض والنقط والشكل » انظر الأعلام ۲ /5114 
(۲) في العين : وکل شيء بعينه نفس 
(*)في (ب) قال. وفي ( ج) ويقولون . 
٤(‏ )في ( ب ) و(ج) ثراك . وفي هامش ( ب) قاعدة نحوية ص ۲٠ء‏ جعل المصدف غ 
آفعال القلوب من الأفعال الناقصة باعتبار اللغة لا باعغبار اصطلاح النحويين؛ فلا يشكل 
عليك. 











(AY) 





أرادوا الفرق بين الفعل الذي يجوز إلغآؤه» وبين الفعل الذي لا يجوز إلغآؤه. ألا 
ترى أنك إذا قلت : انا أظن خارجًا فيبطل الظن ويعمل('' في الاسم فعله وقد 
قال تعالى :ظ كلأا الإنسَان لَيَطْفَى أن رآ اسْمَغْنَى 4 [نمش: ۲٠‏ ولم يقل 


ليذ 





أن رأى نفسه 

وإذ “قد بينا معاني النفس في اللغة» فلنذ كر معنى الآية فتقول: قد 
بنا ما يحتمله لفظ النفس في اللغة» ولا خلاف بين السلمين انه لا يصح 
أن يراد بها في الآية الدم» ولا العين» ولا الدبغة: ولا الإرادة والشهوة؛ ولا 
الروح» ولا يجوز أن يُراد بها الجسد؛ لانا قد أبطلنا أن يكون الله تعالى جسمًا؛ 
إذ الاجسامٌ محدّثة, وهو تعالى قديم: فلا يجوز أن يكون مُحْدنًا على ما تقدم 
بيانه. وإذا بطل جميعٌ ذلك فهي إؤيتاكيدٌ وتخصيص» وذكْرٌ عآئد على ما 
تقدم» نحو ما بينا. فيكون المعن ملم ءا في نفسي أي في ضميري» ولا اعلم 
ما في نفسك أي ما في حقيقة علّمكِ من عم الغيب. وقيل: تعلم ما أخفى 
في تفسي» ولا أعلم ما تخفى» وذكر النفس لزاوجة اللفظ . 

وقد فسّر جماعة من الصحابة والتابعين هذه الأية بما يوافق فُولنا؛ فروي عن 
عمرو بن عبيد عن ا حسن في قوله تعالى :ا َعْلَم ما في نسي ) [الائدة: 
٠١‏ قال: تعلم ما في غيبي ولا أعْلَّم ما في تَفْسك ) [لائدة: ]٠٠١‏ أي 


)١(‏ في (ج) فتبطل الظن وتُعمل. وفي (ه) فيبطل الظن ولا يعمل 
(۲ )في بقية النسخ : ولم يقل: راى . 

(5) في (ب) وإذا . 

(4) في (ب) : فلا خلاف. 


(AM) 


ولا أعلم ما في غيبك'. ومشل ذلك رُوي عن مجاهد» وفسسّره جماعة من 
الصحابة» منهم ابن عباس بان معنى”" ذلك تعلم ما في سري ولا أعلم ما في 
سرك(". وهذا القول ليس بيعيد عن الصحة؛ فإن السر وإن لم يكن يُسمّى 
نقسا - فما ذهب المفسرون إلى معنى ما في قوله ولا أعلم ما في نفسك؛ لأن 
الذي يقع على غير النفس» والذي في النفس شيكان: أحدهما الاعضآء 
الباطنة؛ وَالآخَرٌ ما يعتقده الإنسان في قلب وهو السر. لما لم برد 
الأعضآء الباطنة عَم أن المراد به الس والعُرْفُ جرى عليه» وذلك لانه لما كر 
قولهم أخفى في نفسه شيعا وأضمر في نفسه شيعا ولا أعلم ما في نفسه» 
وكثر استعمالهم له - صارت هذه اللفظةٌ عبارة عن السر والضيب لكثرة 
الاستعمال. وهذا المعنى هو الذي يقتضيه نَم الآية؛ لانه [عيسى] لما أراد 
بذلك البرآءة ما تمل عليه من جهللاإنها يي انه لو قال ذلك لعلمه الله؛ لانه 
يعلم سره» فكيف لو جهر به. 

وما تعلقوا به قوله ت اتىد زم الله َس )[ال عسرد: 1١‏ 
)١(‏ المارودي ۲ / ۸۸ . والكشاف 144/١‏ . والرازي مج ٣‏ ج۱۲ ص١٤٠‏ . حيث 
قال: المسالة الغانية.- تمسكت المجسمة بهذه الآية » وقالوا : النفس هو الشخص » وذلك 
يقتضي كونه تعالى جسما » والجواب من وجهين : الأول- النفس عبارة عن الذات يقال : 
نفس الشيء وذاته بمعنى واحد . والشاني- أن اللراد تعلم معلومي ولا اعلم معلومك» 
ولكنه ذكر هذه الكلام على طريق المطابقة والمشاكلة وهو فصيح. وينظر القرطبي 1 / 
4 
(۲)في (ب) أن معنى 
( ۴ )الدر الصون للحلبي ٤‏ / 514 
(4 )في ( ب ): في قلبه» ولعل الهاء ملحقة 

(۸٩) 


قالوا: فاثبت له تسا فدل ذلك على مشابهته لنا. والجواب: أنا قد أبطلنا فيما 
تقدم ما ذهبوا إليه من أنه تعالى يُشْبهُ الأجسام, ونا انه لا مغْلَ له ولا نظي 
ودللنا على ذلك بادلة العقول؛ وأوردنا دل الشرع على جهة التاكيد)؛ لذلك 
فلا يجوزحَ مَل الآية على ما يخالف جميمٌ ذلك ونقسول: إن 
قوله :وركم اله تسةه ذخرٌ عافد !)على ادر وهذا 
كقوله: م قَانَهُوا الله 4( عسرن: ٠١‏ وقوله: ط ونوا يوا ُرْجَهُودَ فيه 
إلى الله ) [لبغرة: 41 واليوم لا يُُقَىء وإفا يتَقَى ما يقع فيه» وذات الله 
ّى وإما يمى فعْل”' منه. والعرف قآثم يدل على أن المراد به المقاب 
الذي يفعله الحذار» وإن لم تكن المقوية تسى نَفْسًا في اللغة. َمل ذلك 









مرو عن ابن عباس فإنه قال في قوله تعالى : [ وَيُحََركُمْ الل سه قال: 
عقوبته. وعن الحسن قال : ویج درلل تة » » قال: عقابه ونقمع". 
وأما قوله تعالى : « وَاصْطَتَعْكًَ (طه: 41 )» فمعناه لديني . وقيل: 
لإرادتي. وقوله تعسالق: فكب ربكم عَلَى نفسهالرخمّة» 
[لانعام:4٠1]‏ فإنه ذَكْرٌ عائد على الرب» وعلى النآء في قوله: لإ واصطتعتك » 





(۱) العنى: ان كلمة «نفسه؛ لا تدل على أن لله تعالى نفسًاء وما هي در اندي أي 
ضمير عائد على الله فهي تشبه « فاتقوا الله٠»‏ كانه قال : وويحذ ركم الله الله . وإعراب 
١‏ ذكره بالضم خبر إل وهو مضاف إلى عائد؛ وفي بعض النسخ وذكرً) بالتنوين خبر ايا 
وعائد بالضم والتنوين صفة لعائد , والاول أدق. 

(۱) في( ج): بحذف نئل . 

(۲) تفسير الرازي م ج۸ ص١٠‏ . وتفسير الالوسي ۲۰۲/۳ عن أبن عباس. ولم 
يذ كر الحسن . والدر المصون ٠١۴١/٤‏ . 

(۳) الخازن مع البغوي ۽ /787 


وهذا نحو قولهم: اخترت كذا لنفسيء وفعلتُه بنفسي'» ليس يخطر ببال 
أحد ان النْفْسَ في مشال ذلك شيءٌ غير القائل؛ وإنما ارادوا بذلك التمكنٌ من 
الإخبار بان الفاعل والمفعول واحد على ما باه 

ومن ذلك قول تعالى : ط وما قَدرُوا الله حي : 
يوم اقام والسّمّواتَ مَطْوِيَاتَ بيّصينه 4.الآية [الرمر:0:]. قالوا: دل 
على أنه قسابض على الأرض» ون السموات بيمسينه. وذلك يدل على 
الأعضاء" 

لين" 





والجواب انا قد دللنا على انه ليس بجسمء ولا يجوز عليه الاعضائٌ 
بادلة العقل وَمحْكُمٍ القرآن؛ فاما معنى ذلك فقوله وَمًا دروا الله حَقّ 
E ES‏ . وقوله : (رالارض جَمِيعا به يوم 






وعن بن عباس قال في قول تی ل 
ملکه دته .ومثله روي عن مجاه 
واما قوله: طوالسُمُواتَ مُطْويات بيّمينه ‏ هقد ذكرتا ان الرجوه التي 
تحعملها اليمين في اللغة وتنطلق عليها خمسةٌ. وقملنا ذلك في كتاب 
الإرشاد» فلا نطول بذ كره هاهناء بل نقصد معنى الآبةء فقوله: فإ مَطوِيّاتٌ 
بيّمينه )» أي في قدرته يفعل ما يشا بموته» وذلك لان معناه أن السموات 
وى آي ترفع اعمادها بقدرته الئة» وأرته احفيةء وكذلك قوله: ( 
)١(‏ في (ب) : لنفسي. 
( ۲ ) ينظر في ذلك البخاري كتاب التفسير رقم 4087# » و 1674 
(؟) ينظر القرطبي ۱۸١/٠١‏ قال : إن معناها القدرة والإحاطة؛ وهو منزه عن الجارحة 
والاعضاء 





e 








CO) 


منه باليمين 4 [اخاتته؛ ] مناه بجد وصرامة» » قال الشاعر : 
إذامارايةٌُصبت"0لمجد ‏ تلقّاهاعُرابةُباليمين 

أي بجلا وصرامة ويجرز أن يكونّ معنى قوله باليمين» أي بقدرته وقوته» 
وهو مروي عن ابن عباس" . ومن جملة ما تعلقوا به آياتُ الوجه» نحو قوله 
تعالی: ‏ فَأَيْنَما ولوا َعم وجه الله ) [انبقرة: ٠٠١‏ وقوله: لكل شير 
مالك إل رَجْهَهُ)4 ونس مه وقوله: ام لمكم لوج اللو 
(اساد: »)٩‏ ونحو قوله : یرید ون وجه 4 دكهف:00)» وقوله: إلا ابعغاء 
وجه ره الأعلّى » ل Ir.‏ 

قالت الْمُشَبّهة: وكلٌ ذلك يذل على ثبوت وَجْه الله تعالى"» فدل 
ذلك على انه جلْم. والجواب أن الدلالة المقلية قد دلت على أنه ليس 
بجسم» وكذلك الدلالة الشرعية؟ قبل رما ذهبوا إليه . وما يزيد ذلك صحة أن 
هذه الآيات لا تقتضي جاراحة مخهلوإصة؛ لانه متى علق اللفظ بجارحة 
مخصوصة فسد معانيَمَلةكلاآياتت+ لان وله تعالى : ط( كل شي ء هال 
وَجهَه» متى حُمل على جارحة مخصوصة فإنه يقتضي أن يَهُلك سآئره ويبقى 
وَجْهُهُ فيهلك ما سوى الوجه من يّد وجل وغيرهماء وهذا ما لا يقولون به. 
ولا خلاف في انه كُثْرٌ من قائله. وكذلك قوله: نما نُطْعمُكُم لوجه الله » 
وسائرٌ ما تقدم ذكره يقعضي أن يكون مقْصدٌ القوم في طاعته إلى وجهه دون 
سائر أبعاضه؛ وانه لا بقبل عمل عامل إلا أن يبخغي وجهه دون سائره وهذائما 





)١(‏ في (ب) رفعت» ونصبت. وفي (ج): رفعت 
( ۲) القرطبي ۱۷۸/۱۸ . والخازن مع البغوي 577/5 . 
(۳) التوحيد لابن خزعة ٠١‏ . 





(۲) 


لا يقول به احد. وكذلك قوله: فَأَيَْمَا نووا 





رجه الله يوجب أن 
يكون وجهّه حيث يتوجه الإنساد» ويوجب أن يكون بجميع النواحي في 
الحالة الواحدة؛ لعَوَجّه الناس إليه من كل وجْهَة وهذا ما لا يُطلقُه مسلم. 
والإجماع يرده» والكفر لا بغارق قائله. فإذا تقررذلك بطل تعلقهم بالظاهر. 
على أن ذلك يؤدي إلى مناقضة القرآن» وإيجاب التجسيم؛ لأنه ينفي الوحدة» 
ويوجب التكشير. والعقل يقضي بفساده. وقد بينا في كعاب الإرشاد ما 
تحتمله لفظة الوجه من المعاني اللغوية. والغرض الاختصار هاهنا. كلنتكلم في 
معنى لفظة الوجه في هذه الآبات» فنقول: بان معنى قوله: كَل شي ءِ هلك 
ِل وَجْهَه 4 أي نان الآ وجهّه أي إلا هو عن مجاهد. وقيل: ديه عن 
الصادق 05#. وقيل: إلا ما أريد به وجهي عن أبي العالية”'2. وكذلك قوله: 
« ویبقی وجه ربك ) (درسسن: ٠١‏ ييبقي/هر. كما يقال: هذا وَج الراي 
وَوَجْهُ الصراب» اي هو الراي وهو الصِراب””. 

وروي عن ابن عباس في کول :لإ ويبقَى وجه رَبك © [الرحسمن :۷ه 
قال: يفنى كل شيء ويبقى الله وحده. ومعنى قوله : لاما ُولوا َنم وج 
الله ) روي عن مجاهد فق وَجَهُ د 
وَجْه اله قال: وَجْهُ الله الذي وجهكم إليه . وقيل : فم وجه الله اي 


رضوان الله . 








(۱) ينظر الكشاف ٤۳۷/۳‏ . 

(۲) ينظر في كل ذلك القرطبي ۲٠۳/۱۳‏ . والخازن مع البغوي © /۴۹. والطبري مج ٠١‏ 
ج۲۰ ص١١٠‏ . وقال في الكشاف 4۳۷/۲ : إلا إياه» والوجه يُعبّر به عن الذات . 

(۳) مجمع البيان للطبرسي ٠٠١/۷‏ . والكشاف 64 /441» قال: ذاته . 

. ۱۰۸/۱۷ تفسير القرطبي‎ ) ٤( 





CF) 


ومعنى قوله: يُرِيدُونَ وجه الله ) (الرم: +1 وقوله: ظ إلا اعغاء 
وجه رَه الأَعْلَى4 دديل: »)٠١‏ وقوله: إا نُطْمَُكُمْ لوجه الله 
[الإنسان: »]١‏ وقوله: طإ وص تَفْسَك مع الذين يعون رهم بالغداة ولعي 
ريدن جه ) ركيد ]ء وما ا 







[الروم :]] اي يريدوث ابتغاءً مرضاته وثوليه . وكذلك :وراتم م كا 
يدود وج الله 4 أي طلب ثوابه ومرضائه وقوله: « وما لأحد 
م جه رَبّه الأعغلّسى © [الليل: ۲۲١-٠۹‏ أي طلب رضى ربه 





الأعلى . والأعلى هو الأجل عما لا يجوز عليه. وقوله ل« إِنُمَا نُطْعَمُكُم لوه 
الله 4 قيل : لله وطلب رضاه» لا للرياء والسمعة؛ ولا لطلب عوض» وقيل: 


0 تطعمکم لوجه الله 4 الك ن إيجابه . 

قوله : واصبر نقسك مع الدي نيعو رهم بالغداة وَالْعَشِي يُرِيدُودَ 
وَجْهة 4 اي احبس نفس تانايك الوكين ثم وصفهم فقال تعالى : 
مع الذين يعون رهم بالعداة وَالْعْشيّ 4 » قيل: يصلون الصلاة على 
الدوام. وقيل : يذ كرون الله. قول : فإ يريدون وَجهَهُ )» أي تعظيمه ورضاهء 
يريدون بالعبادة رضاه. 

ومن ذلك آية الجَنْب وهي قوله: «( يا حسرتا عَلَى ما فرطت في جنب 
الله ) تسر ١ه‏ قالوا: فقد ابت لنفسه جَنْبًا. والجواب : أن الآية غير 
مُحْتَملة لما ذكروه؛ لانه إن أريد بالجنب العضرٌ المعلومٌ لم يكن للآية فائدة؛ إذ 
التفريطٌ في ال جنب الذي هو العضو غير معقول. والكلام على هذا الوجه كلام 
غير مفهوم. وأدلةُ العقول ومّحْكُمٍ القرا 1 : 











آن تمنع من ذلك كما تقدم. قَاما معنى 


(6) 


الآية فمعنى قوله: عَلَى ما فَرْطتْ في جنب الله 4 أي في مر الله لا يدفع 
ذلك دافع من عقل ولا من لغة ولا من إجماع. وعليه يدل قول الشاعر : 
خَلِينَي كُمًا واذكرا الله في جني فقد نلقما في غير إثم ولاذنب 
ومثله مروي عن علماء التفسير”' فإن بعضهم قال: معنى قوله تعالى: 
ما فرطت في جب الله 4: قال المراد في طاعة الل" كما يقال: ما 
نالني في جنب فلان فهو راحة . 
وعن ابن عباس أن معناه في ذات الله وأمْره وحقه» وهذا المعنى خسن 
عندن”*». وقد قال : من يوثق بمعرفته من الشعرآء وهو أبن دريد الشاعر" ما 
يلائم ذلك حيث قال: 
فكلُمِالاقيِنُهمُفْتَفر في جنب ما أساره شَحْط “النوى0© 


. في (ب) و(ه) : قلعما‎ )١( 

(۲) ينظر القسرطبي 171/1١9‏ . وجاطع لكان مع ۱۴ ج؛ ۲ ص؛ ؟. وأبو السعود 10/ 

۰ والماوردي ١‏ /۱۳۲. والخنازن مع اکر ۲۲۰۲۰ . والكشاف ۲ /۱۳۷. والدر 

المدثور ٠۲٤/١‏ . والرازي مج۷ ج 4ي 9ك الد الصو / ٠٠٠‏ . والبحر المحيط ۷| 

. وروح المعاني مج۱۲۳ ج٤۲ ص ۲۷. كلهم فسر في جنب الله : ذكر الله . أمر الله‎ . ٣٥ 

طاعة الله ونحو ذلك على الاستعارة. وانشدوا قول سابق البربري من شعراء الحماسة : 
تاقينالل في جنب وام لذ كيه حترى ملي تفلم 

(؟) وفي ) ساقطة من (ب) 

(4) تفسير أبن عباس ص۳۹۰ 

(5) قال الإمام زيد عليه السلام في غريب القرآن ص٤۲۷‏ : يوم القيامة. وجنبُ الله: 

علي بن أبي طالب» وموالاة آهل بيته عليهم السلام. وقال: في أمر الله . 

)١(‏ هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الازدي» أبوبكر اديب شاعر نحوي لغوي 

انسابة: ت٣۳۲‏ هله عدة موا . ينظر معجم المؤلفين لكحالة ١١۸/۳‏ . 

(۷) أساره: أبقاه. وشحط: بُعد. شرح مقصورته ص4 . 











(۸)معداه: ان كل ما لاقاه من محبوبه من جفا مغتقر قياسا بما سببه البعد من أذى. مثل قوله: 
ذنب الجفى عند ذنب البَيْنِ مغتفرٌ فليت من وَدُعُوا عادوا وإن هجروا 





اس 


وليس هناك عضو يُمَصُوْر. ويقال: هذا ما أصابني في جنب فلان أي في 
ذاته وحقه» وهذا ظاهر. 

وعن مجاهد قال: في جنب الله أي في أمر الله. وقيل: [ في جنب 
الله 4 أي في مره وجواره وهو الجنة. ومنه: طالصّاحب بالجنب ¢ 
[النساء: 1م] أي بِالقرْب . وقسيل: في طريق الله التي أمر بها”''. وعلى هذاء 
ا جنب الجانب [ أي الجانب ]الذي يؤدي إلى رضى الله تعالى. وقد ينا ما 
تحتمله لفظة الجنب في اللغة من الوجوه في كتاب الإرشاد» وأبطلنا أن يكون 
المراد شيعًا منها سوى ما ذکرناب(" هاهنا 

ومن ذلك آية الإذن نحو قوله تعالى: ظ وما كان لآ أن تأتيكم 
بِسْلْطَان إلا بإذن الله يرميم: )٠١‏ وقد دللنا بادلة العقول على أنه 
تعالى ليس بذي أعضاء, وأنه لا يثنييه الاشياء وأكدنا ذلك بمحكم الكتاب . 


١: والطبرل ج۷٩ ج) ؟أص‎ . ۱۷۹/۱١ القرطبي‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين زائد في.(رب) و (ج) و( د) و(ه) و(ز) 

(۳) في ( ب ) : سوى فيما کر 

٤(‏ ) في ( ب) تعليقة جاء فيها : أما أية الإذن فإن كان اسعدل بها مستدل من المشبّهة 

فهو دليل على جهله وعدم معرفعه باللغة » لأن الإذن بكسر الهسمزة ليس من معانيها 

الجارحة . ومثله لا يستحق أن يجاب عليه » والشبهة في هذه الآية ونحوها للمجبرة » وقد 

أجاب عليهم ائمتنا عليهم السلام: منهم الإمام الناصر الأطروش عليه السلام في البساط 

ص؛ ١١‏ . كتبه المفعفر إلى الله مجد الدين بن محمد بن منصور الؤيدي . حيث فسروا 

الإذن بالإرادة في قسوله تعالى : فإ وما هم بضآرين به من أحد إلا بإذن الله بالإرادة 

والشيعة» رجاب عليهم العدلية بان معنى الإذن في الآبة لملم وهو من معانيها العربية كما 

ذكر ذلك الإمام الناصر في البساط» وقد أشرت إليه في سيرته في شرح الزلف 

وأما الجارحة فهي الأذن -بضم الهمزة- كما ورد في الكتاب المزيز ف والأذن بالأذن . 

والله تعالى الموفق. وفي هامش الأصل : أما آيات الإذن فلا ظاهر لها حتى يتعلق به املف 

الوجهين : لظي ومعنوي ام اللفش فالذ كس الهمرة لاتق على الجر ويا حي 
بضم الهمزة , قال الله تعالى : فإ رالأذن بالأذن) . وأما المعنوي فلا معنى؛ لآن تراد 

الجارحة في شيء من الآيات الثلاث لو فرضنا صحة صحة إطلاق اللفظ عليهاء وهو منوع. أ 


ركه 


وأما معنى الآية؛ فمعنى قوله: [ إلا بإذن الله 4 أي بأمره وعلمه وتدبيره» وهو 

شائع في اللغة العربية"» لا يدكر ذلك من له أدنى معرفة بها . 
وكذلك قوله تعالى: [ لعُخْرِج الاس من الظَلُمَات إلى الور بإذن رم 

اإراهيم: »]١‏ أي بأمسر ربهم وتوفيقه إياهم؛ وهو مَنْ له نُطِفْ”"2. وكذلك قوله: 


«وإذ تخلق 








تَخلّقَ من الطين كَهَيْمَّة الطَيِرٍ بإذني 6 للاسة:٠٠٠»‏ أي باسري. 
وقوله: ظ فَيَكُونْ طآئرا بإأني 4 أي بفعلي له وكذلك سائر الآيات التي 
تجري هذا امجرى . 93 
[اليد في القرآن] 

ومن جملة ما تعلقوا به آي اليد؛ وهي قوله تعالى: بلي 
مَبَسُوطْتَان ) [الائدة:؛» قالوا: وهذا يدل على أن له جارحتين كالواحد 
ما ”' 

والجواب : أنا قد دللنا بادلة الحول صل عذال مذهبهم» واكدتا ذلك با 
ذكرناه من محكم القرآن نحو قله تمان ليس كَمغْله شیئ 4 (الدررى 
]٠١‏ وغير ذلك . فإذا ثبت ذلك ؟ كاليد تنصرف [(نفي اللغة] على ثمانية معان“ 





. ۱١/۱۸ ينظر تاج العروس‎ )١( 
7517 / 9 ربا اراد أن التوفيق لمن له طف من الله ينظر القرطبي‎ )١( 
۸٠/۲ الماوردي‎ )۴( 





)٤(‏ الرازي مج" ج١١‏ صه4» وقال: اختلفت الامة في تفسير يد الله تعالى؛ فقالت 
المجسمة: إنها عضو جسماني كما في حق كل احد . وقال بذلك ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد ص57 . 

(5 ) عبارة اليد تطلق على وجوه: أحدها الجارحة. ثانيها النعمة؛ تحر لفلان عندي يد . 
وثالشها القوةء نحو أولي الأيدي. رابعها الملك» نحو الضيعة في يد فلان. خامسها 
شدة العناية والاختصاص» نحو لما خلقت بيدي. فذهب الناس في تفسيرها إلى مذاهب: 
مذهب امجسنمة وقد أثبتوا الجارّحة لله . مذهب المفوضة وهم بعض السلف حيث قالوا: 
تحتمل الجارحة وعدمها؛ فلا نمزم بايهما ونفوض الآمر لله مذهب العدلية وهو ينفي 
التجسيم نفيا قاطمًا كما ذكر المؤلف . ينظر تفسير الرازي مج ج۲٠‏ ص44 


(A) 


قد" بیناها في كتاب الإرشاد ودللنا على ثبوتها في اللغة'"2. وإذا ثبت ذلك 
تكلمنا في معنى الآية؛ لأنه المطلوب دون ما عداه» فنورد الآية من أولهاء 
ونذكرمعناها الذي ذكره المفسرون فنقول: روي أن الله تعالى كان قد بسط 
على اليهود؛ وأكثّرَ ا حصب عليهم» فلما عصرا النبي ك قبض الله عليهم في 
الرزق» فقالوا: ِد الله مَغْلُولَة 4: كما حكى الله في قوله : « وَقَاَت ال 
يالله مَغْلُولة) سه 4] وقيل: أسم القائل فتحاص". ومسعنى 
مغلولة: أي مقبوضة عن العطاء عت يديهم اي ألْرمُوا البخل؛ فلهذا لا 
تجد ألآمّ منهم ولا أبخل. وقيل: عُلْتْ في نار جهنم» أي شُدذتْ إلى أعناقهم . 

قوله تعالى : [ وَلْعنُوا ما قَالُوا 4 اللعنة من الله الإبعادُ من الخير. 
واللعنة من غيره الدعاءٌ باللعن. قو بل يداه مَبْسْوطَعَان ‏ لايدة:1) أي 
نعمناه: نعمة الدنيا ونعمة الآكرة أوعلى هذا يقول قائلٌ اهل اللغة: عندي 








لفلان يد» وشكرت يدك عددإيء معياةً الأبعمة. وتقول لفلان: عندي يد 
بيضاء”'؟. وقال الاعش ى“ تخاطي ناته 


متى ما تُناخي عند باب ابن هاشم ريحي وتَلْقّي من فوضلهيدا 


وانشد القراء: 


. في بقية النسخ : تنصرف في اللغة على ثمانية معان وقد‎ )١( 

(۲) بنظر في الطبرسي ۲۷۰/۳ 

(7) ينظر الطبرسي ۲۷۰/۳ والبحر ابيط ٥۲۳/۳‏ » والدر المنشور ٠٠١/۲‏ 

. ٠٠١/٦ الطبري مج؛ ج٦ ص5١ 4 . والقرطبي‎ )٤( 

(0) الأعشى : ميسون بن قيس بن جندل» يقال: الأعشى الكبير» من شعراء الطبقة 
الأولى في الجاهليةء واحد أصحاب المعلقات: أدرك الإسلام ولم يسلم» وتوفي سنة ۷ه. 
ينظر الأعلام ۳۳۱/۷ . 


(۹4۸ ( 





ويّدان َيُسضاوان عند محلم يصنعا لك بينهم أن تهض ما 

وتعلقوا بقوله تعالى: طإ مما عملت أیدي نمام هم لها مالكرة4 
[يس: 1۷1 ومعناه: ما خلقنا؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أن خالق الأنعام هو الله» 
»"'١‏ فبطل قولهم. وكذلك «لما خَلَفْتَ 
قيل: بنعمعَي: نعسمة الدنيا ونعمة الآخرة. 
وقيل: لما" خلقت أناء واليدين”' 'صلةٌ. وكذلك قوله: فل والسماء بتي 
بأيد» [الذاريات/4 ]» أي بقسوة عن ابن عباس واليد في اللغة بمعنى 
القوة» يقال: مالي بكذا يد ومالي به يدان» أي ما لي به قوة. قال الشاعر 
وهوعروة": 

فقالوا: هداك الله والله مالا بِمَا خضب" منك الضلوع يدان 











)١(‏ الوجود في شواهد النحو: قار يمنعانك أن نضام وتهضما وهو الاصح. وني البيت 
زيادة ونقص . فانظر تاج العروس ۴٨۳‏ 0غا الحزك ۲١ / |١‏ أما يصنمافي 
الأصل فهو ملحون لحذف النون بدون ناصب ولا جازم. والبيت في عمدة الحفاظ 4 / 
۷ ولفظه 

يديان بی ضاوان عند مسحلم قد يمبعانك أن تضام رتظهرا 
(۲) في (ب) : أثبتا يدا أولم لبت . 
(۳) في (ب) : بنا 
٤ (‏ ) اليدين على الحكاية › وإلا « واليدان» بالالف مبتدً. 
( © ) ينظر الطبري مج7١‏ ج۲۷ ص١١‏ . والفرطبي ۱۷ /77. وتفسير أبن عباس ص۲٤٤‏ 
(1) عروة بن حزام بن مهاصر؛ أحد بني ضبه: شاعر إسلامي» أحد المتيمين الذين قتلهم 
الهوى» لا يعرف له شعر إلا في عفراء ابنة عمهء توفي في أيام عشمات» وقيل : أيام معاوية . 
الأغاني ۲۳۳/۲٢‏ والشعر والشعراء ٦۲۲/۲‏ والأعلام ؛ /۲۲۷ 
(۷) في هامش (ب) : حملت. وهو كما في الشعر والشعراء لابن قعيبة ؟/71714: 
وفي الأغاني ۲۸۲/۲۲ ضمنت مك وفي بعض النسخ: حضنت. 








زحي 


وقال العّنوي'“: 
فإذا رأيت الْمرء يَشْعُب”" مره ب العصا ويج في العصيان 
فاعْمَد لما يَعلُو فمالك بالذي لاتسعطيع من الأمور يدان 
يعني بقوة. والمعنى في ذلك : أنه أمره بان يتكلف من الأمور ما يطيق . 
[العين في القرآن] 
ومن جملة ما تعلقوا به ايات المَيْنِ نحو قوله تعالى : فل تَجرِي بأ 
[القمر:؛؛ ] قالوا: فدل على أن له ياء وذلك يدل على الاعضاء. ٠‏ 








والجواب عن ذلك من وجوه ثلاثة: أحدها: أنه لا يصح الاستدلال 
بالسمع في إثبات التجسيم» ما لم يُعْلمْ كوه عَدلاً حكيماء كما تقدم تفصيل 
ذلك. والثاني: انا نعارضهم با تقنهدم من أدلة العُقول وأدلة السمع المحكمة. 
والثالث: أن نبين معنى هذه الأيقيومًا تُبابهها من الآيات المتشابهة فتبطل ما 
ذهبوا إليه» وقد ذكرنا في كيتاب آلإرْشَاد أن لفظة العين تنصرف في اللغة على 
ثلاثة عشر معنى”'»: فلنذ كر ما يزافقالآية منها دون ما عداه إذ قد ابطلنا عند 
تعديدها أن يكون الْمُرادُ بذ كر العين في كتاب الله تعالى أو ذكر الاعين شيمًا 
ما وهم احالف . فقوله تعالى: فط وَحَمَلْاه علَى ذات الواح ودسر » تجري 
)١(‏ هو طفیل بن عوف بن كعب الغنوي شاعر جاهلي من قيس غيلان كان شجامًا ت۱۲ 
قبل الهجرة . الأعلام؟ /۲۲۸ 
(۲) يشعب؛ يتفرق 
(۴) ينظر الإبانة للأشعري ص١1‏ وابن خزيمة ص 47 . وأقاويل الشقات ص١٥٤٠‏ » 
يقولون : له عين بلا کیف» ووجه ويد بلا كيف 
(؛ ) تطلق العين على : الجارحة: والإنسان: والجاسوس» وجريان الاء» والجماعة والحاضر 
من كل شيء» وخسيار الشيء؛ والديدارء والذهب» وذات الشيء؛ والرباء والشمس» 
والسحاب . وله معان أخرى كثيرة . ينظر تاج العروس ٠١4/18‏ . والقاموس ص۷۲٠٠‏ 


0ه 


بأعسينتا ) [القمر:14-1#]؛ المراد تجسري بعلمنا. وعن الحسسن أنه قال : 
<ا بأعینتا 4 أي بامرناا. وآ : تُجري باعين أوليآئدا الموكلين بها. وقيل: 
بحفظنا وحراستنا لها وقيل: باعيننا التي أجرينا في الأرض وكذلك قوله 
تعالى : ل ولتصتع على عَينِي ‏ ره )0٠‏ فإن قوله: [ عَلَى عبتي ) اي لی 
بامري» عن ابن عباس . وروي في معناه عن الحسن دى بعلمي. وكذلك 
قوله: ط وَاصتع القُلْك بأعَيًّا ) دمره:»م) اي بعلمنا وحفْظتًا لك من قومك» 
وُوَحْينَا على ما عَلْمناك من الصنَْة فيها. قال ابن عبّاس: بتعليمنا ووحيناء 
قال: فهبط جبريل فعلّم نوحا كيف يعمل طولها وعَرْضها وسَنْگها [سقفها] 
تبه" 

وكذلك روي عن ابن عباس في قوله تعالى : [ واصب ر لحككم رَبك فنك 
بأعینتا ‏ [الطرر :۸ 1 قال في كلا دنگ وهو مُشاكل لنمط الآيق» اي 
لانك مُحَافَظ عليك ومراعى أمرا 
وهو قوله: ‏ الذي يراك حي قرم تلك في السساجدينَ» الدمراء 
۸ وقوله تعالى : يلم مُتَقَلْبَكُم وَمَعْوَاكُمْ 4 [محند: ٠۰‏ والأول 
اصح واوجه . 











وتیل عفنا تتقلب» عن مجاهد» قال : 





(۱) ينظر تسیر الإمام زيد ص۲٠۲‏ . وتفسير جامع البيان للطبري مج۱۲٠‏ جزء۲۷ 
ص١۲٠‏ . والقرطبي ۱۷ / ۸۷ . وا را لصون ٠١١ / ٠١‏ . والاعسقم ص 541 . 
والمنتخب في تفسير القرآن ص ۱۸۷ . والطبرسي 4 / ۴٠١‏ . والمارودي © / 4١١‏ . وفتح 
القدير للشوكاني ه / ٠۲۳‏ . والميزان ١4‏ / 1۸ . والخازن مع البغري ٠١ / ١‏ 

(۲) ينظر تفسیر ابن عباس ص۲۱۱ . 

(7) بنظرالدر المنغور ٠۹۳/۱:‏ . 

٤ (‏ ) غريب القرآن للإمام زيد ص۸١۴‏ . وجميع التفاسير السابقة تفسر كذلك . قال في 
نفسير ابن عباس: بمنظر من . 





(YY) 


واعلم أن ظاهرٌ هذه الآيات يقتضي ما لا يجيزه ملم ولا يطلقه أحد من 
الأمة. الا ترى إلى قوله تعالى : ظطولمْصمَعْ عَلَى عيني ) [ط: ٠٠‏ يُوجبُ ان 
وكرت ل ور رن بجت ار سر لزي ا د 
فنك بأعينتا) [اطور: +:] يقستسضي أن يكون النبي 8 با 
تعالى فتكونٌ أعيئُه مكانا له. وكذلك د فيه امت لفك بان دم 
۷ء وقوله: ط تَجرِي بِأَعيْسنًا 4[القسر: :11 والقوم لا يقولون بذلك. 
ويقعضي أيضا أن يكون له تعالى أكثرٌ من عینون» وذلك ما لا يصح القول به. 
فإذا مُتَعَ الدليلٌ من الجَرَيّان على الظاهر» ورَجَعُوا إلى التأويل» فدحن أولى منم م 
بذلك لما تقدم من الدلالة» وهكذا تك معهم هذا للك في جسيع 
الآيات والله الهادي. 

وما تعلق ابه لحري اله كن نعل : ويرم يكف عن ساق 4 
(الغلم: ٠١‏ » قالت الحشوية ولك نيهم ياتيهم يوم القيامة في غير صورته 
التي يعرفون» فيقول : ريمون انشا به» فيكشف عن ساق 
یخرون سجّدا. تعالى الله عنما يقولون علوا كبر 

والجواب : عن ذلك أن نقول ليس لهم في ظاهر الآية تلق ؛ لأنه تعالى لم 
يقل لهم : إل يكشف عن ساقه» ولا أنباهم من الذي يكشف عن ساقه؛ وإما 
أخبر عن لفظ ل نجهول؛ فَذكَرَ ساقا مُتَكْرًا غير مُعَرْف0'؟ ولا دلالة في ظاهر الآية 














)١(‏ رواه البخاري 7/١5 / ١‏ رقم ۷٠١١‏ » ومتن الحديث ظاهر النكارة يَمْرفُ ذلك من 
تامله من غير تعصب وهو أيضا مروي برقم .47 7٠٠١‏ . وفي مسلم ١‏ / ۱۹۷ » 
۳ ب في باب الرؤية . وينظر الصفات لابن خزيمة ص 4١‏ . وأقاويل الشقات ص۷۴٠‏ . 
وتفسير ابن كثير 6 //401. 

(؟) في (ب)2(ج) : معروف . 





ووه 


سقط تعلقّهُم بها. فما هذا ا خبرٌ فخبر ضعي" معارض للعقل ومُحْكمٍ 
القرءآن والسسنة المعلومة وإجسماع المسلمين من الصحابة والعابعين فوجب 
سقوطه. والساق له معان أربعة في لغة العرب”' وقد ذكرناها في كعاب 
الإرشاد. والذي يخعص'" الآية من تلك امعان هو المعنى الرابع وهو شد الآمْرٍ 
في يوم القيامة. وهذا المعنى ثابت في اللغة» فإن الساق قد يُراد به شد الاس 
ومنه ساق الحرب» يقال: قد قامت الحربُ على ساق . وكشفت الحرب عن 
ساقها إذا ظهرت شداتُها . قال الشاعر": 
كَشَفس لهم عَن سَاقها بدا من القوم المُراح 

وقال غيره: 
شر ما فوقك ضَرْب الأعناق قد قامت الحرب بنا على ساق“ 
(۱) هامش في (ب) : بل موضوع ريشو دلكذبه العقول والمسسوع » قت كاتبّه. 
والكائب السيد محمد احمد علي َالدا 
(۲) في كتب اللغة معان هي: -١‏ ساق القدم. ؟-عبارة عن الشدة» #-ساق الشجرة. 
ساق الحمام . أنظر تاج العروس ۲۲۹/۱۲ 
(۳) في (ج) : بخص . 
(؛ ) الشاعر هو ب ابي طرفة بن العبد . واسمه سعد بن مالك أحد سادات بكر ين وائل 
وفرسانها والبيت من قصيده قالها في حرب البسوس وشطر البيت الآخر: 

« وبدا من الشر الصراح 

كما في ديوان الحماسة لأبي تمام ۱۹۳-٠۹۲/۱‏ . وشرح المفصل © /77. 
(0) في الدر المنشور ٩‏ /۳۹۸: سعل ابن عباس عن قوله: يوم يكف عن ساق » 
قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب» أما سمعتهم 
قول الشاعر: 3 


(1۳) 








وقد ورد هذا التفسير عن الصحابة والتابعين"» روي عن ابن عباس أنه 
قال: یوم کف عن ساق »[تقم::) . قال: عن امر شَدِيبٍ قال: 
وهو أشدٌ ساعة في القيامة» وعن سعيد بن المسيب قال: إا يعني شدة 





الأمر. 
ومن ذلك قوله تعالى : ظاللَّهُ ُورُ السَّمَسوَات والأرْض ». .الآية 


[النور:ه>] قالوا: فالنور جسم قَلَمّا صرح تعالى بانه دور صرح بانه جسم" . 





-اصبرعناقإنه ضر باق قد سن لي قومك ضرب الأعناق 
وقامت الحرب بنا على ساق 
أنظر الدر المنثور” /۳۹۷ . في الدر المصون 1۱۸/۱۰ . والبحر انحيط ۴٠١/۸‏ : 





صبراأمامإنه قرباق وقسامت الحرب بنا على ساق 
وقول الشاعر حاتم : 

أخو الَْرْب إن عضت به الْحَرْبْ عه وإذ سَمْرَتَ عَن سَاقها الْحَربُ سرا 
يو ب 7 

قَدْشَمْرت عن ساقها فشدوا وَجَدت الحرب بكم فَجُدوا 
وفي رواية: كَشَفَتَْ 


)١(‏ في ( ب) : روي . وفوقها تلع ورد 

(۲) ينظر حول هذا : الكشاف > /۹۳» والمصابيح ۱۳/۱ . والبحر امحیط ۳۱۹/۸ . 
والطبرسي ٠‏ . والطبسري مج ۱۲ ج۲۹ ص۲٥‏ . والدر المصون ١٠١/٠١‏ . والدر 
المنشور 5 /۳۹۷. وتفسير الماوردي .7١/7‏ وكل تفاسير القرآن تفسر بما فسسّره الؤلف . 
وكلها تؤكد أن الساق غير الجارحة. ومن فسره بالجارحه فقد خالف العقل واللغة» وحمّل 
القرآن على روايات هزيلة مكذوبة 

)٣(‏ هو قول الغزالي في کتابه ا شلا جه و تفسيره وقال 
إنه قال : إن الله نور في الحقية » بل ليس النور إلا هو. ينظر تفسير الرازي مج١١‏ ج77 
ص٠۲۲‏ وهو قول المجسمة ومنهم الجوا ي نفله الشوكاني في تفسيره » فتح القدير 4 / 
أما إمام الحرمين الجويني فقال: لا يستجيز منهم منرإلى الإسلام القول بان نور 
السموات والارض هو الإله . والمقصود من آلآية ضرب الآمثال . والمعنى : الله هادي اهل 
السموات والأرض. ينظر الإشاد ص4 ؛ ! . وفي أقاويل النقات ص45 ١‏ : الصحيح عندنا 
أنه نور لا كالانوار. وتفسير أبن كثير ۳ /۲۹۰ 


26١: 









والجواب: انا نمنعهم من التعلّق بظاهر الآية بوجوه ثم نبين معناها"“ فاما 
الوجوه المانعةٌ من التعلق بظاهرها: فمنها أنه لم يقل: نور على الإطلاق بل 
قيد» فلو كان نورا على الحقيقة لم يكن لذلك فائدةٌ؛ لأن ما كان نور على 
الحقيقة فهو نور لإي شيء كان» فلا وَحْهَ لإضافته إلى السموات والأرض وهذا 
هو الوجه الأول . 

وثانيها: انه لو اراد أنه نورمُما على معنى الضياء؛ لوجب أن لا يكون في 
شيء من السسمسوات والأرض ظلمةٌ بحال لأنه دائمٌ لا يزول» ولم يقل: إنه 
نورُهُما في وقت دون وقت. وإن جُوزوا عليه التِّْرَ لزمهم أن يكون نورا لهما 
في حال دون حال . 

وثالفها: انه لو كان المراد به الضياءٌ؛ لوجب أن يقع به الإسْعضَاء دون 
الشمس» والمشاهدةٌ قاضيةٌ بخلافه 

ورابعها : انه يُوَدي إلى مناقضة القلروان قال الله تعالى: ف( وجعل 
الظْلّمَات والثور) س كتف كيت يكون يورا مع كَرْن النور مخلوقاء 
ولفظةٌ الثُور عآمّة لوجهين: أحدهما عند بعض العلماء؛ وهو أنها لفظةٌ جس 
مُعَرفةٌ بالالف واللام» وذلك عندهم يقعضي العموم. والثاني: وهو أنها عامةٌ 
بعلة للقي اللي ولا يجوز مناقضة القرآن لقوله تعالى :ا دل اقول 
لدي )د:٠٠‏ وقوله: لآ تيه الباطل من بين يديه ولا 
(نسات: 040 وقوله: ولو كان من عند غَيّرٍ الله َوَجَدُوا فيه اختلافا كير 







[السساء: ۸۲[ . 


وخامسها: أن قولهم : النورٌ جسم غلط؛ لآن النور هو الضياء وهو عرض 


(۱) في (ب) ۰ (ج) : معانیها . 
e)‏ 


وإِنّمَا الجسم الذي يقومٌ به الو 
بعضهم أن النور جسم؛ لان النورعندهم هُرَ الأجسامٌُ الصقيلة الرق 
كاشعة الشمس والقمر وغيرٍ ذلك. والظلمة عندهم هي الأجسام الرقيقة المنبئة 
امفعصّة بالسواد كالهواء الذي لا شعاع فيه» وعلى الوجهين جميعا فقولهم 
باطل؛ لأنا قد دنا فيما تقدم على حدوث الاجسام والأعراض» وعلى قدامه 
تعالی . فبطل ما ذكروه . 

وسادسها: أن ذلك تحقيق قول الثنوية في زعمسهم بالأصلين: النورٍ 
والظلمة وغير ذلك من الوجوه التي ذكرناها في كتاب الإرشاد. 

وأما معنى الآية فقراءةٌ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :4ك8: « الله تور 
السَّمَوَات والأرض» (ادرر: ٠١‏ ]أي هادي اهل السموات والارض'» وهي“ 
قراءة ابن مسعودء وقيل: ور معنى مور السموات" لانه خَلْقَ 
الور قوله تعالى : (١‏ مَكَلنوووِ كيل هدايثه للمؤمن”*». وقيل الهاء في 
نوره راجعة إلى غير مذ كور رََوْالموّمن» يعني مَل ثور المؤمن الذي في 
قلبه. ورا أبِي': مدل نور من آنيكبه 004 






(۱) ينظر تفسسير الرازي مج ١1‏ ج۲۳ ص۲۲۱ حيث فسر بهذا . وكتاب الإرشاد 
اللجويني ص8؛ ١‏ . والماوردي 4 /؟١٠‏ . والدر المنشور :۲ / ۸۷ 

(۲) كل النسخ: وهوء ما عدا (ب) فقد أصلحها « وهي ٠»‏ ولذلك أثبتناه لآنه الأولى . 
(؟) رواها صاحب الدر المصون 5.7/8 . وذكر أن قراءة زيد بن علي وأبي جعفر 
المنصورء وعبدالعزيز لكي شيخ الحرم المكي . وينظر غريب القرآن للإمام زيد 514 . 

(؛ ) في يقية النسخ : خالق النور 

(5) في (ج) : للمؤمنين 

(7) في (ب) : المذكور 

(۷) الجامع للقرطبي ۱۷۲/۱۲ . 


(1) 


واعلم أن أصل الور ما أبان لك الشيء» ولذلك سمي الضياء تورا؛ لأنه 
يعبين به الاشياء مُشُدْرَكُ وقد جعل الله كل ما يقع به الاهتتداء من القرآن» 





والنبي» والإسلام ُورا؛ لأن ذلك يُبَيّنُ احق من الباطل» فقال في القسرآن: 
قآمثوا يالله وَسُوله الور الذي أنزنا 4 عساي.:ه:. وقال في النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: ‏ وسراجا مير © [الاحزاب:+؛). 

ووصف الهداية في الإسلام بانها نورٌ؛ فقال: ظ وَيُخْرِجُهُم من الطَلْمّات 
إلى الثور [الائدة: 15) ووصّف اللهُ تعالى نفسّه بأنه ُورُ السموات 
والارض؛ لان كل مّنْ فيهما يهتدي به وبكلامه وهدايته ودلاله» فهو ور 
القَلب لا نور العين» وهو هادي أهل السموات وأهل الأرض. 

المببالة الثامنة 
ونعتقد أنه عالق عي وفيها فصلان : 

أحدهما: في معنى الغني: والغاني: في الدلالة على أنه تعالى غني . 

أما الأول : فالغني هو: الحي الذي ليس بمحتاج, فلا عَني على الحقيقة إلا 
اللهُ تعالى؛ لآن الواحد منا وإن لم يكن مُحْتَاجا إلى غيره من الْخَلق فهو محقاج 





إلى الله تعالى» وإلى ما في يده وقبضته من الأموال وَغَيْرهاء فإذَنْ الحاجةٌ لا 
تكون زائلة عن احَدٍ من الاحياء على الإطلاق إلا عَن الله تعالى . 
وأما الفصل الثاني عزفي الدلالة على انه تعالى غني 






فع اودع رواشم ودره 
والسرورٌ والغم والآلم ؛ لآن امنفعة هي اللذةٌ والسرور وما أدى إليهسسا أو إلى 
/ا١ا)‏ 


أحدهماء والمضرّة هي العم والألمُ وما ادى إليهمًا أو إلى أحدهماء واللّذة 
والسرور والغم والالم لا تجوز إلأ على من كان مهيا أو نافر؛ لان اللّذة 
تخل في معدوين بذ 

أحدهما: إدراك الشيء مع اقتران الشهوة به؛ كإدراك أحدنا للَقُمّة العسل. 
والغاني : المعنى الحادث المدرّك بمحل الحياة في محل الحياة مع اقتران الشهرة 
به» نحو ما يحصل مع لجرب عند حکه للجرّب الذي فيه. 

والألّم يُسْتَعْمَلٌ في معنيين- أحدهما : إدراك الشيء مع اقخران التق 
به؛ كإدراك أحدنا للقْسّة الحنظل والصّبر. والغاني: المعنى الحادث المدرك بمحل 
الحياة في محل الحياة مع اقتران النفرة به» نحو ما يحصل مع الْجّرب عقيب 
حك اجرب الذي فيه من الألم. فإذا كانت اللذةٌ والسسرور والغم والالم لا 
تجوز إلا على مر کان مشتهيا او کارا فيلك بإدراك ما يشتهيه وسر به ويتالم 
بإدراك ما يدفر عنه ويغتم به . فإنتالش هرق وألثفار لا يجوزان إلا على مّنْ جاژت 
عليه الزيادةٌ والنقُصان. الع رالمان مسدکحیلان على الله تعالى في كل 
حال من الأحوال» وإذا استحالت عليه الشهرةٌ والْقَارُ في كل حال استحالت 
عليه الحاجة في كل حال» وإذا اسْمَحَالِتَْ عليه الحاجة في كل حال ثبت أنه 





ني في جميع الاحوال عن كل خسن وقبيح من الافعال. 
ومن لم جهة الع 
قول الله تعالى : ظ وآلله الغني وَأَنثُمْ الفُقَرآءُ 6 [محمدمم], وقوله: 


الله عَنِي حميد ‏ [النين:]» إلى غير ذلك . 





. في بقية النسخ : حَكه لجرب‎ )١( 
(1۸) 


المسالة التاسعةٌ: 
ونعتقد أن الله تعالى لا يرى بالْأبْصّار في الدنيا ولا في الآخرّة 
والكلامٌ فيها يع في اة مواضع: أحدها: في حكاية المذهب وذكر 
الخلاف. والشاني: في الدلالة على صِحّة ما ذهبنا إليه» وفساد ما ذهب إليه 
احالف . وثالشها: في إيراد ما يَتَمَلَقَ به المُخَالقُون من الآيات والاخبار 


المتشابهة؛ وبيان ما يصح من معانيها!'». 


)١(‏ لم أكن متحمس للتعليق على مسالة الرؤية؛ لانها مععلقة برؤية الله أو عدم رؤيته 





مشبهة ومجسّمة؛ لان اللرئي لا بد أن يكون جسسْمًا أو عَرّضا؛ وهذا كُفْرٌه لان الله ليس 
كمثله شيةٌ؛ والرؤية تؤدي إلى مناق الغدرآن ,لان النص الغرآني الواضح الكم ينفي 
الرؤية » قال سبحانه: ف« لا تدرك الأبشاؤوهو برك الأبصار ر ال 2 
[الانعام: ١١۳‏ ]. 

وانميزون للرؤبة استدلوا بقوله تعاى 7إ إلى بها اظ رة رنحوهاء وما رواه البخاري فقد 
4٠١19 ۷‏ ذكر فيها أن الله يأتي إلى أمة محمد يوم القيامة 
وفيها المؤمن والمنا رون أنه الله ؛ فياتي مرة ثانية في صورة قد عرفوها . وفي الحديث 
الثاني كذلك إلا انه مقول : هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: الساق ؛ فيكشف عن ساقه. 
الجسم لله والاعضاء؛ ويقول با خروج من النار» ولا مفر 

















مده عدد من جمد فوق النصوص 
اما المانع من رؤية اله فلهم نظر في تفسير الآيات والآحاديث الواردة حول الرؤية» وقد 
وجهوا هذه الأسكلة والإشكالات على ما رواه البخاري وغيره: 

أولا: أن في رواية أبي هريرة. المنافقين من جملة من يرى الله » في حين أن الرؤية عند من 
قر اجيلك ادوس O‏ 
الرؤية في ا لحد يشين في المحشرء وهم يفسرون الآ 
¢+ [ ونس 1 ]؛ بأنها رؤية في 
: إن الأمة قد انكرت الله ولا ولم تعرفه » ثم عَرقْهُ نايا فمتى راثه واثبعت صورقه 









حتى نُدكر؟ هل تمت رؤیځه في الدنيا؟ او كيف جاز أن يُنكروه ثم يَعْرِئُوه؟ إن هذا 


عجب!!. = 


ةع 


بوجه ثم بعد ذلك يعود بوجه آخر هل هذا لبه 
العمثيل؟ » وهل لا مانع من القول بان الله متغير 

خامسا : ماهي العلامة التي في الساق؟ كما في رواية أبي سعيد 470019 من 
البخاري- هل هي لافته أو عنوان؟! أو كما يقال : إن في الساق جرحا من آثر السهم الذي 
أطلقه الدمروذ أو فرعون ليقتل الله؟ 

سادسا: المسائل الاعتقادية لا يُعمل فيها بأخبار الآحاد. ولا سيما إذا تعارضت مع القرآن 
الكرم . 

وأريد أن أنبه إلى أن الكلام طويل » والبحث واسع واتصح بالآتي : 

أولا: إذا كان بين المانعين للرؤية أئمة آل ال بيت ولا سيا إلإمام علي رارلاده حتى آخر 
القرن الغالث الهجري على الاقل فإنا نممدهم مجمعين قطمًا على ان الله لا بُرى قطمًا » 
وهؤلاء هم الذين نص الآثر النبوي الشريف على اتباعهم» حيث قال صلى الله عليه آله 
وسلم : «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب وعترتي اهل بيني ٠‏ 
[مسلم برقم48؟]. فها هم آهل الببيت يقولون بعدم الرؤية؛ فلماذا لا نلتفت إلى 











رأيهم؟. 

برها إذا جاز إطلاق المُذر لمن ادى بهانجهاده إلى جواز الرؤية فهل يجوز تكفيره؟ أنا 
شخصيا أرى أن نفرق بين المعاند باالقلة اليليّكم » وبين الباحث الجاد؛ فارى التوقف إزاء 
الفريق الثاني » ولا اري تكغير ولا تقسيق من يحث وطلب وتعب وليس في قابه ادن 
معاندة» ولا زال مستعدا لقبول اميقم فعسى الله أن يَحْرَه. أما من يعاند ويذهب إلى رمي 
المانعين من الرؤية بالكغر او الهم فهو يجار ليث له ورع. وليس الفائل بالرؤية أولى 
باحق من الانع منها. 

ثالعا عندما نبحث المسائل ينبغي أن نستحضر عظمة الله وجلاله ء وان لا نتعامل مع الله 
وكاننا في قسم التشريح ؛ لان الله أجل وأعظم من أن تُحيط به الأوهام » او تغخيله الظنون 
سبجانه سبحانه . 

رابعا: ماذا يتعمد البعض تدريس هذه المسالة وأمثالها في الساجد التي لا تقول بالرؤية 
طلبا للفتدة ‏ وبحمًا عن الشبهات ٠‏ وإثارة المشاكل وإلهاء المسلمين عن مصيرهم المهدد في 
قضايا قد أكل الدهر عليها وشرب . وإذا كانت قابلة للبحث والمناظرة ايام قوة المسلمين ؟ 
فإن الحال قد تغير ويجب تقديم الاهم مثل جهاد اليهود؛ وتحرير المسجد الاقصى » وبنآم 
بلاد المسلمين» وتحسين معيشنهم» ونحو ذلك . وعلى المسلمين أن ينافسوا غيرهم في البر 
والبحر والجو؛ وكم انی أن ؛صفع من لا عقل له حين تسلم عليه وما يكاد يرد عليك 
السلام حتى يقول: هل الله يُرى؟ هل القرآن مخلوق؟ هل الله فوق العرش؟ هل قراءة يس 
حرام؟ هكذا تحس انك أمام شريط كاست او مخلوق محنّط يسرد لك الاسهلة الباردة 
المكررة التي لا فائدة منها سوى تفريق وتمزيق المسلمين» وإيغار الصدور . 











دحلل 


25 أماالموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف 
فذهب المسلمون كآثّة إلى أنه تعالى لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة. 
والخلاف في ذلك مع المشبّهة: والاشعرية!'» وضرار بن 
والحسن بن أبي بشر الاشعري”*'» وسَنْفَصُلَ قول كل مخالف منهم عند الكلام 
عليّهمِ إن شاء الله تعالى. 








, 4379 ينظر المغني‎ )١( 
. ۲۹۹ ينظر المواقف في علم الكلام‎ )۲( 


(۳) ضرار بن عمرو الغطفاني : وهو قاض من كبار المعتزلة طمع برئاستهم في بلده فلم 
يدركها فخالفهم فكفروه وطردوه. وصنف نحو ثلاثين كتاباء وفيها مقالات خبيثة شهد 
عليه أحمد بن حنبل عن القاضي سعيد الجا فافتى بضرب عنقه فهرب» وقيل : اخفاه 
يحبى بن خالد البرمكي . ت۱۹۰ ه. يبظ الاعلام ۴ ۲٠١‏ . اما الحاكم الجشمي فقال: من 
عله من المعتزلة فقد اخطا؛ لآنا نتبرا منه مهو مين اجيزة: وكذلك ما ذكره الإمام احمد بن 
محمد الشرفي في الأساس الكبي |3 لزه 


(4 ) كنيته: أبوالحسن؛ واسمه : علي بن إسماعيل بن ابي بشر بن إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الاشعري . وإليه تنسب 
الطائفة الاشعرية في العقائد . كان من المعتزلة قرا على ابي علي الجبائي فانقلب إلى اشد 
خصومهم وأظهر القول بالجبر. ولد ۲۷۰ ه أو ٠ه‏ وتوفي 7٠‏ ونيف؛ وقيل 4 7ه 
ينظر 770/١‏ من وفيات الأعيان لابن خلكان. والأساس ٠٠١/١‏ وذكر أن الأشعري بعد 
انقلابه على المعتزلة لم ينقل انه اتصل باحد من الأئمة ولا بغرقة من فرق المسلمين فمذهبه 
في الكلام منقطع الإسناد؛ لان دراسته على مشائخ المعتزلة قد تنكر لها ولم يقبت أنه درس 
على شيخ معروف بل أحيا مَدْهَبّ جم بعد أن اندرس بقتله. وبعض المؤرخين يشكك في 
نسبته إلى أبي موسى الأشعري. ينظر مقدمة الإبانة ص4 بتحقيق نوفية حسين محمود» 
اختلفوا في عدد مؤلفاته فمنها الإبانة» ورسالة إلى أهل القغرء ورسالة في استحباب الخوض 
في الكلام؛ ومقالات الإسلاميين» واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» ينظر مقدمة 
الإبانة ص۳۸ . 





ON) 


وأما الموضع الثاني : 

وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب النخالفون إليه 

فالذي يَدْلُ على ذلك وجهان : أحدهما”ن تُقَصلَ قول كل فرقة من 
اتخالفين ونتكلم على بطلان قولها على التعيين. والثاني: أن نستدل على أنه 
تعالى لا يُرى في حال من الأحوال» وبذلك ينم غرضنا في هذا الموضع . 

أما الوجه الأول فنقول وبالله الوفيق:أما المشبّهة فالخلاف بيننا 
وبينهم في کونه مُشْبِهًا للاشیاء» وانه تعالى صورةٌ فوق العرش» وله أعضاءٌ 
وجوارح. والخلافٌ لا يتحقق بيننا وبينهم في الرؤية؛ فإنهم لا يخالفوننا 
في أنه تعالى لو لم يكن جسما لما صحت روه ونحن لا نخالفهم في أنه لو 
كان جسما لصحت رؤيُه. فالخلاف بيننا وبينهم يعود إلى إثبات التشبيه 
ونفيه» وقد دللا على انه تعالى لأ يشب الأشياء فُبَطلَ قولهم بالرؤية؛ إذ القول 
بالرؤية َرِعٌ على كونه جسسًا يهالا رى؛ فإذا بطل الأصل وهو التشبيه 
بطل الفرع وهو الرؤية. 

وأما قول الأشعريةا'' فقالوا: بانه تعالى يُرى لا فوق ولا تحت ولا مین ولا 
شمال ولا خلف ولا امام ولا کله ولا بعضه ولا يصح أن يُشِيمَ إليه من يراه» 
قالوا: ولیس يمون ولا بمُضيء ونراه؛ ولیس هو في ضياء ولا بيننا وبينه 
ظلمةٌ. وقولهم خروج عن المعقول. وفيه فَنّْحّ لأبواب الجهالات؛ لأن المعقول 
من الرؤية كون امرئي في مقابلّة الرائي على هيعة وصورة أو هو حال في هيكة. 
وصورة » والله تعالى يتقدس عن الهيهة والصَورة وان يكون حالاً في هيعة 
وصورة بالإجماع بيننا وبينهم فقولهم بالرؤية تَجَاهُلٌ عظيمٌ لا قله ذو عقلرٍ 





. ۲٠۰ ينظر الواقف‎ )١( 
(۲) 


سليي ولا يحصو ثبوئّه عليم. 

وأما قول الحسن بن ابي بشر الأشعري فإنه ذهب إلى أنه تعالى يُرى. 
وأضاف إلى القول بالرؤية الول بأنه تعالى يدرك بجّسيع الحواس ماجاز أن 
يمع وشم ويُدَاقَ» وريّما لم يَعَجَاسَرْ على التَلَقُظ بذلك؛ وإن كان المعنى 
عنده ثابتا. وهذا القول خارج عن قول الأمّة ولم يتجاسر عليه احد سواه 








وروي عن كافي الكفاة الصاحب الكافي”'' نفعه الله بصالح عمله أنه قال : 


)١(‏ هوإسماعيل بن عبد بن العباس بن عباد الطالقاني ا ملقب بالصاحب . ولد في ذي 
القعدة سنة٣۲۲ه‏ ت:86؟ه. وشهرته تغني عن تفصيل أمره» وكان واحد عصره» 
ونسيج وحده» لو وَج سبيلاً إلى انتزاع الضلال عن دين الإسلام بغوات روحه لهان عنده» 
اختلف في مذهبه فقيل: إمامي . وقيل : .مسري حنفي» وفيل: زيدي وهو الاصح. وقد 
ذكر أنه من الزيدية الإمام عبدالله بن جلمزقييهيه السام عند ذكر آل بويه وذكر الصاحب» 
ثم قال : وهؤلاء مذهبهم في الأصول مااهتتالرجدية» وإن خالفوا أصلهم بالفعل في خدمة 
بني العباس للميل إلى الدنيا. وأقولتويتبور دلي ,على زيابيته قوله بالخروج على الظلمة - 


كما هو واضح في مرثاته للإمام زيدالتي منها 
لمارأ أن حق الدين مطرح وقد تقسمه نهب وتمحيق 
قامالإمام بحق الله تنه محبة الدين إن الدين مومُرق 
يدعرإلى مادعا آبآزه نما إليه وهوبعين الله مرموق 


ابن الشبي نَعْمْ وابن الوصي نعم وابن الشهيد نعم والقرل تحقيق 

لم يشفهم قتله حتى تعاوره ‏ قستل وصلب وإحراق وتغريق 
مؤلفاته: الوقف والابتداء. ومختصر أسماء الله تعالى وصفاته. ونهج السبيل في 
الأصول. والإمامة . وجوهرة الجمهرة في اللغة . وله ديوان شعرء وغيرها. ينظر : الأعلام 
اللزركلي١ .5١1/‏ والزيدية للدكتور أحمد محمود صبحي ص ١5‏ 7. وأعيان الشيعة؟ / 
۹ . ومعجم المؤلفين! /7519 . والحدائق الوردية! .٠١١/‏ والشافي ٠٠١/١‏ . 


(11۳) 


ذهب أبو موسى الاشعري لث الإسلام 0 
المُؤمنين علي بن أبي طالب سلامٌ الله عليه بمَكيدة عمرو بن العاص .. 
وذهب ولده الحسن ب N OE‏ 
تعالى يدرك بالحواس"؛ لأن الحسن بن أبي بشر من ذرية أبى موسى الأشعري. 
والذي يدل على إبطال قوله إجماعٌ السلمين على بطلانه من الصحابة والتابعين 
وعلماء أهل البيت أجمعين عليهم سلام رب العالمين. 

ويدل على ذلك ایضا أنه تعالى لو كان مَحسُوسا با نواس ودرا 
بجميعها لما اختلف العقلاء في رؤيته مع ثبوت حواسُهم وصحتهاء ولوجب أن 
يكون العلمٌ بذلك ضروريا ؛ لان العلم الحسي ضرُوري» لا يتفي عن النفْسٍ 
بشك ولا شبهة؛ وفي علمنا باختلافهم في رؤيته: فإن منهم من أثبتهاء ومنهم 
من نَقَاهَا؛ بل في اثبات ذاته د 
ومنهم من يوحدهء ومنهم من به ل ولال على انه تعالى فير موس 
بالحواس ولا درك بها اص 

وأما الضرارية”'' فإنهم يقولون: إن الواح منا يُذرك الله بحاسة سادسة 
يَخُلّقها له يوم القيامة. والذي يُبْطلُ ذلك أن تلك الحاسة: لا تخلو أن تكون 
مسحيحةٌ أو سقيمةٌ) فإن كانت سقيمةٌ صح ان ثراه بحواسنا السقيمة وإن 





(1) ينظر الملل والنحل للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى ص1١‏ 

( ۲) هو القول بالرؤية وإثبّات الاعضاء؛ وقول قائلهم : بلا كيف لا تنفع 

(؟) مبتدأ مؤخر خبره قوله : وفي علْمنًا . 

٤ (‏ ) الضرارية هم أصحاب ضرار بن عمرو . ومن أصحابه حفص القرد وإليهما تنسب كل 
ما يخص الضرارية. وهي من فرق انجبرةء يقولون : إن افعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ وان 
الاستطاعة قبل الفعل وهي بعض المستطيع إلى غير ذلك 


)1١١54( 


كانت حائنّةٌ صحيحة فلا تخلو أن تكون ما يصلح للرؤية أو لاء فإن كانت مما 
لا يصلح للرؤية جاز أن نراه بحواسها التي لا تصلح للرؤية » وإن كانت مما 
يصلح للرؤية فلا تخلو أن تكون مائلة لحواسنا أو مخالفةء وإن كانت ممائلة 
الحواسنا جاز أن نراه بهاء وإن كانت مخالفة لحواسنا جاز أن نراه بحواسنا أيضا؛ 
لأن مخالفتها لحواسنا ليست بازيد من اختلاف حواسنا في ذات بينها » 
ومُخَالِفَتُهُ تعالى للمرئيات ليست بازيد من اختلاف المرئيات في أَنقُسهاء إن 
في حواسنا الأحول» والادعج» والأشهل» والأزرق» وغيرٌ ذلك. وفي المرئيات 
المتمائل والخمتلف والمتضاد؛ فكان يجورٌ أن نراه بحواستاء وفي علمنًا بخلاف 
ذلك دلالةٌ على إبطال قول ضرار. فهذا هو الذي يدل على إبطال قولهم على 
التعيين» وهو الوجه الأول . 

وأما الوجه الثاني : وهو في الدلالة تي ,صحة ما ذهبنا إليه وفساد قولهم 
على العموم يدل على ذلك العفل ولمع رحن نقتصر على السمع إذ صحته 
غير موقوفة على العلم بهذه المتنالة!!, 

والذي يدل على انه تعالى لا یری وجهان: أحدهما قول الله تعالى لموسى 
#: لن رآني 4 الاعراف ۲ لما قال له موسى: رب أرني انظ 
إليك 04 [الاعراف: .)٠ ٠١‏ ووجه الاستدلال بالآية ان لفظة لن موضوعة في لغة 
العرب لاستغراق النفي كقوله تعالى: « لن يَخْلُوا ذبا (امح ٠٣:‏ فهي 


)١(‏ خلاصة دليل العقل أن المرئيات لا بد أن تكون أجسامًا أو أعراضًاء ولا يتصور العقل 
رؤية غير ذلك؛ وجمهور الأمة لا يتجرؤن على القول بتجسيم الله» ولذلك تسر القائلون 
بالرؤية بقولهم: يُرى بلا كيف» وهو كلام غير مفهوم. اما انجسمة فليست لهم عقول 
يستحقون معها أن يناقشُوا فهم والبهائم سواء بل هم اضل. والله أعلم وهو حسبنا. 
(۲) ينظر في تفسير هذه الآية المغني ٠١١/٩‏ . 

(11e) 


عامة في نفي رؤية موسى له تعالى من دون تخصيص لوقت دون وقت . وذلك 
يدل على أن موسى لا يراه أبدا في الدنيا ولا في الآخرة؛ ولان لفظة لن موضوعة 
في اللغة لتابيد النفي حقيقة؛ وإذا اسْْعْملَتْ في غير ذلك فعلى وجه الجازء 








فکانه قال لموسى : لن تراني أبداء وإذا لم یره موسی» فمَّنْ دونه أُحْرّى بان لا 
يراه. يزيد ذلك وضوحا أنه علق الرية في المستقبل بشرط استقرار الجبل عند 
تحريكه» وهذا الشرط لم يحصل فلا تحصل الرُْيةٌ في المسعقبل» ولأنه علق 
الرؤية بشرط مستحيل وهو استقرارٌ ا جبل في حال تُحْرِيْكه وندک د که وهو لم 
يستق_*' )في تلك الحال كما قال تعالى: ‏ فُلَما تَجَلَى ره للْجَبّلٍ 
جَعَلَهُ دكا 4 [الاعراف 5 وإذا عن تعالى ريه يشرط مستحيل وجب 
أن تستحيل رُؤْينُه أيضاء وهذه طريقة العرب فيما يريدون به التبعيد وتاكيد 
التابيد كما قال شاعرهم : 

وأقسَم الْمَجَدُ حمًا لا ياف ) ) حتى يحالف بِطَّنَ الراحة اشع 

وإذا ثبت ذلك قلداءإنتموسى لم يسا إلرؤية لنفسه» بل هو عالم بأنه 
تعالى لا ُرى» وإنما سال الرؤية عن قومه وجعل السؤال لنفسه ليلم قومّه انه إذا 
مع الرؤية َم أوكى بانع مده قول الله تعالى: « يسنك اهَل الكتّاب أن 
م كعاب من السّماء ققد سَألُوا مُوسى أحْبَرَ من ذلك فَقالُو رنه 
الله جهر دهم الاعف بظُلْمهِمْ) سء وهذه الآية شاا بقترية 
الله تعالى عن الرؤية؛ لان ال الصاعقة بهم يدل على عي جرمهم في 
















(۱) في (ب) : لا یستفر 
(۲) وأيضًا قول الشاعر: 

ولو طار ذو حافر قبلها + لطارت ولکنه لم يطر 
(5) في (ب) (ج) :عظم . 


CIN 


سؤالهم الرؤية؛ ولو كانت الرؤيةٌ جائزة عليه تعالى لَمّا صُعقُواء كما لو سالوا 
رقا وول فإنه لا رل بهم العذاب لاجل ذلك. فإن قیل: لم ب موس 
قلنا: حيث سال الله تعالى بغي إذن في ذلك» وكا بِمَحْضَر القوم فُحْشي على 
موسى ةله وآنزل الله الصاعقة بقومه عقوبة. وقد قال موسى لما سمع 
الدكدكة؛ ورای ما نرل :ظ أتهْلكُنا بم فَعَلَ السّفَهَآء من ) 1لاعراف (ia:‏ 
فاضاف ذلك إلى السفهاء. فإن قيل: إن المراد بذلك عبادةٌ العجل» قلنا: غير 
ملي فإن عبادةً العجل كانت بعد ذلك بدلالة قوله تعالى: لم انُخَدُوا 
العجل من بعد ما جَآَنْهُم البَيْنَات 4 [النساء:157) إلى غير ذلك. فإن 
قيل: لو كان هذا السؤال لامر مستحيل رده عليهم موسى» كما أنهم لما قالوا: 
اجعل لتا إلا كما لَهُمْآلهَهُ قال إنْكم قرم تَجْهَلُوَ) الاعرف :مده 
رده عليهم ولم یسال رب 

فال جواب : عن ذلك من وجچ یتخت هما انه لا يمتنع ان يكون جوابه 
في هذه المسالة لا يُقنعهم؛ بحلاف تلك ل۲ اراد ان يكون ال جوب من الله 
تعالى؛ لكونه أبلع في الجر وال 
طريقها العقلُ والسمع فاراد يه أن ترد“ في ذلك دلالة سمعيه على أنه تعالى 
لايُرّى؛ وهو قوله: فلن قراني 4 [الاعراف ]رفي تلك المسالة”"؟ 
طريقها العقلُ فحسب؛ فردها عليهم لان ما يكون مجعولاً مفعولا لا يكون إلا 
معبوداء فثبت أنه تعالى لا رى في حال من الاحوال . 











النكير. الوجه الشاني أن هذه المسالة 


(۱) في (ب) و(ج) :يرد . 
(۲) قولهم: إجعل لا إلا 
O۷)‏ 


الوجه الغاني: قول الله سبحانه :طلا درك لبمار رخو درد الأنصار 





أن الله تعالى 
تَمَدّحَ بنفي إدراك الابصار عن نفسه ملحا راجمًا إلى ذاته . وإدراكُ الأبصار هو 
رؤيتها'". وکل ما تَمَدّحَ الله تعالى بدفيه فإثبائه نقص» والنقص لا يجوز عليه 
في حال من الأحوال. فشبت أنه تعالى لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة. وما 
قلنا: بان الله تعالى مح بنفي إدراك الأبصار عن نفسه؛ لأ ذلك ما لا 
خلاف فيه بين المسلمين؛ ولانه متوسْط 
لإ بْدِيعُ السّمَوَات والأرض انی کون ل 
شيء وهو كل شيء عَليم » ذَلكُم الله ركم لا إل إل هو خالق كل شيم 
ادوه وه على كل شيء وكا ولا ركه الصا ومو يدرك لأا 
وهو الأطيف الْخَبِيرٌ) المد عام ة)» فاول الآية سدح وآخرها مدح 
فيجب أن يكون قول : طلا ركءالا عار وه يدرك الأبصارَ 4 مدحا أيضاء 
لانه لا يجوز أن يتسوسط بين أوصاف المدح ما ليس بمدح» بل يكون ذلك 


مستهيجنًا عند الفصحآء, معيبا عند البلغآء. وكلامٌ الله تعالى يجب أن يَنْزِلٌ 





صاف المدح؛ فإن الله تعالى قال : 


من الفصاحة اعلاها 

فثبت أنه تمدّح بنفي إدراك الابصار عن نفسه . وإما قلنا: بان العمداحّ راجع 
إلى ذاته؛ لأنه تعالى بين بذلك ان ذاه لا تدْرَك؛ ولانه لو كان راجعا إلى 
غيره لم يُعْقَلْ إلا نفي فغل من الأفعال» وذلك لا يتحقق إلا في الإدراك لو 
(۱) في (ب) : رؤيتهما. 
(۲) قال الأمير رحمه الله: ولانه لو كان راجعا إلى غيره لم يعقل إلا نفي فعل ... = 





C114) 


كان معئى. والإدراك ليس بمعئّى» بدليل أنه لو کان معنّى لجاز أن يكون 


الواحد ما حًا لاآفة به» والمدركات موجودةٌ والوانع مرتفعةٌ ولا يدرك 





المدرگات بان لا يحسصل ذلك المعنى الذي هو الإدراك؛ وفي ذلك إلحاق 
النصراء صحَاح الحواس بالمُمْيّان؛ ومعلومٌ خلاف ذلك» فلم يبق إلا أن يكون 
ادح راجعا إلى ذاته تعالى'. وإما قلنا: بان إذراك الابصار هو رؤيتُهاء لان 


الإدراك وان كان ممست سملا في أربعة معان: هي اللحوقً» ولبلوئ ونج 





= على رحمه الله : لو كان التمدح راجمًا إلى غير ذاته تعالی لم يعقل إلا نني فعل؛ وقد 
اروضح هذا في شرح الاصول الخمسة ص۲۳۸ فقال: فإن قيل: قلم قلعم أن الاح يرجع 
إلى الذات . قلنا: لان المدح على قسسمين: تسيا يرجع إلى الذات» والآخر يرجع إلى 
الفعل. وما يرجع إلى الذات فعلى قسلين: أحدهِمًا يرجم إلى الإثبات» نحو قولنا: قادر 
عالم حي سميع بصبر. والثاني : إلى التي وذلك يجو قولدا: لا يحتاج ولا يتحرك 
ولا يسكن. وأما ما يرجع إلى الفعل » فعلى ضريين أيضًا: احدهما يرجع إلى الإثبات» 
نحو قولنا: رازق ومحسن ومتفضل » والشاني : يرجع إلى النفي» وذلك نحو قولنا: لا 
يظلم ولا يكذب. إذا ثبت هذا؛ فالواجب أن ننظر في قوله: فإ لا تدركه الأبصار» من 
أي القبيلين هو. لا يجوز أن يكون هذا من قبيل ما يرجع إلى الفعل؛ لانه تعالى لم يفعل 
فعلاً حتى لايرى؛ ولیس يجب في الشيء إذا لم يرى أن يحصل منه فعل حتى لا يرى فان 
کشیرا من الاشياء لا ترى وإن لم تفعل أمرا من الأمور كالمعدودات وككشير من الاعراض» 
والشيء إذا لم يرى فما لم يرى لما هو عليه في ذاته» لا لاه يفعل أمرًا من الأمورء وإذا كان 
الامر كذلك صح أن هذا التمدح راجع إلى ذاته. 
)١(‏ فنفي الرؤية متوجة إلى ذاته وليس إلى افعاله. 

)ا١1١9(‎ 


الفاكهة وإيناعهاء والإحساس بالحوام 


إنه متى فُرنً [الإدراك ] بالبصر لم 
باحد اللفظين ويُتقى بالآخرء 


فلا يجوز أن تقول(©: اد ركت ببصري شخصا وما راه بعيني» ولا أن يقال: 






يُفْهُم منه إلا الرؤيةٌ بدليل انه لا يجوز 


بعيني وما اد رکه ببصري» بل ُد مَنْ قال ذلك مناقضا في كلامه؛ جاريا 





في المعنى مَجْرَى منْ يقول رأيه وما رأيه وأدركمه وما أدركمُه. فغبت أن إدراك 





الأبصار هو رؤيئُها. وإغا قلنا: بان كلما تَمَدّح الله تعالى بنفيه فإثباته نقص؛ 
لانه لا يخلو أن يكون كمالاً لاء بل يكون نقصاء ار ل نضا ولا مالا ولا 
يجوز أن يكون لا كمالا ولا نقصا؛ لآنه يكون عبغا لا فائدة فيه. ومثله لا يَردُ 
في خطاب الحكيم تعالى . ولا يجوز أن يكون كمالا؟' ؛ لان الحكيم لا يعمدح 
بنفي الكمال عن نفسه. فلمٍِبقَإلانإن/يكون نقصا وإنما قلنا: بان النقص لا 
يجوز عليه تعالى في الدنيا ولا قيالاخرة لأن ذلك مما أجمع عليه المسلمون» 
ودن به المؤمنون. والحق ما جعت عليه الأنّة. فشبت أنه تعالى لا يُرى في 
الدنيا ولا في الآخرة» وبطل ما ذهب إليه الخالفون يحمد الله وَمُنّه. 

وأما الموضع الغالث : وهو في إيراد ما يتعلق به الحالفون من 


الآيات والأخبار المتشابهة في القول بالرؤية لله تعالى فاحتجوا على أنه“ 
تعالى یری - با 





)١(‏ في (ب) و(ج) و(د) : أن يقال 
(۲) نفي الإدراك. 
(۳) في (ب) و(ج) : بانه 


(e) 


0 ۲۲-۲ قالوا: وهذا يدل على أنه تعالی يُرى في 

أخرة'!). ومنها قوله تعالى : کل نِّم عن رهم يَومَعذ لَمَحَجُوبُودَ + ثم 
وس 07-6 6» وهذا يدل على الرؤية؛ لان 
المؤمن لو حُجب عن رؤية ربه لاستوى حاله وحالُ الكافرا'». 

ومنها قسوله تعالى: «إلأّذين أَحْسّسوا الْحُسْنَى وياد لبرنس 
قالوا : وتلك الزيادة هي النظر إليه » والرؤية له 0 

ومنها قوله تعالى : فمن کان يَرْجُوا له 
ولا شرك بعبّادة ره دا یکید: .۱“ 

ومنها ما رواه قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البَجَّلي عن 
السبي هاه قال : «إنكم سرون رُم يوم القيامة كالقَمَرٍ ليلة ادر لا تُضَامُونٌ 
في رُؤيعه)”". قالوا: وهذا نص مِتإبح قيضي إثبات رؤية الخلق له يوم 
القيامة . 











. معالم اصول الدين ص64‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري مج ١6‏ ج۲۰ ص٠۲٠‏ نقل أن هذا راي» والراي الآخر محجبون عن 

کرامته» وهو راي قتادة. مفاتيح الغيب مج5١1‏ /95/171. 

(۳) تفسير الطبري مج" ج١١‏ ص17 . والإبانة ص ه7. والقرطبي .١/14‏ وتفسير 

ابن كثير 0٠ / ٤‏ . ومعالم أصول الدين ص ٠١‏ 

. ٠٤ص معالم أصول الدين‎ )٤( 

(ه) البخاري : ۲۰۲/۱ رقم5. ومسلم 4۳۹/۱ برقم 777. ونَضامُون - بفتح 

التآه وضم الميم وتشديدها- معناه : لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا يقول: آرنيه» بل كل 

ينغرد برؤيقه . وروي تُضامُون - بضم التاء وضم الیم بدون تشدید- واللعنى : لا يُظلَم 

بعضكم بعدم رؤيته» بل كلكم يراه. وهذا التفسير على قول من يجيز الرؤية . 
(IN)‏ 





والجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما: أنه قد ورد في القرآن الكريم 
ما يُبطل قولهم في الرؤية وهو ما قدمنا ذكْره قبل هذا الموضع؛ فإنه يدل على 
أنه تعالى لا يُرى: وليسوا بأن يتتمسكوا بما ظنوا كونّه حجة لهم على صحة 
قولهم أولى من أن يعمسكوا ما يشهد ببطلانه؛ إذ القرآڻ كله واجب الاتباع» 
وهكذا القول في السنة؛ لأنها قد بما يشهد ببطلان التشبيه؛ كما ورد 
بما ذكروه وتوهموا كونّه دليلا على الرؤية؛ فليسوا بان يتمسكوا ببعض ذلك 
أولى من البعض . ونحن تُوردُ بعضًا مما يدل على أنه تعالى لا يُرى في الدنیا ولا 
في الآخرة من كلام الرسول به . ومن كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
نه ومن كلام الصحابة؛ ومن كلام أهل البيت (ع )؛ ليتضح بذلك صحُةُ ما 
ذكرناه. فمن ذلك ما رواه جابر بن عبدالله عن النبي هره أنه قال: «إ 








أحدا 
لا يرى ربّه في الدنيا ولا في البخرة ۶ 

وعن سَمُرَةَ بن جُندب قال :سان وشوا الله هره هل نرى ربنا في الآخرة؟ 
قال : فانعفض شم سقط فصت برقال لا يراه احَد» ولا ينبغي لاحدر 
أن يره . وعن ابن عباس أنه قال: قال النبي له في دعائه في الوتر: ١‏ الم 
إنك تَرَى ولن تُرى»» إلى غير ذلك من الأخبار. 

وروي من كلام أمير المؤمنين علي يم في بعض خطبه: الحمدلله الذي 
يعلم يات الأمورء ودلت عليه أعلام الظَهّورء وامتنع على عين البصيرء فلا 
صر ولا لب من لم بره بُنکره. ومن كلام له وقد سلعل: 
كيف عرفت ربّك؟ فقال: أعْرفُه بما عرف به نفسه من غير رؤية» لا يدرك 





(1) شرح الأصول الخمسة ص۲۷۰ . والمغني ۲۲۹/٤‏ . 
(۲) العهج ۱۷١‏ . 
(AYY)‏ 


بالحواس» ولا يقاس بالناس. وعن ابن عباس أن علليا 8 مر برجل رافع يديه إلى 
السمآی شاخص ببصره؛ فقال 5: يا عبدالله اكْقُْفْ من يدك واغضض من 
بصرك فإنك لن تراه ولن تتاله. فقال: يا أميرالؤمتين إن لم أره في الدنيا فساراه 
في الآخرة» فقال: كذبت بل لا تراه في الدنيا''"؛ ولا في الآخرة» اوا سمعت 
قول الله تعالى: [ لا تُدرِكُهُ الأبْصَار وهو يُدرِكُ لأبْصَارَ وهو الْطيف 
احبر )» إن اهل الجنة ينظرون إلى الله تعالى كسا ينظر إليه أهلٌ الدنياء 
ينتظرون ما يأتيهم من خيره وإحسانه. 

ومن كلام ولده الحسن بن علي يج فال "نافع بن الأزرق وقد أل 
عن صفة الله تعالی» فقال : أصقّه بما وَصّفّ به نفسه وأعَره ما عرف به نَفْسه: 
لا عرف با حواس» ولا يقاس بالناس» إلى آخر کلامه . ومن كلام زین العابدين 
علي بن الحسين 5# وقد سكل : اریت رہل فقال: لم أكن لاعبد شيعا لم 
ره قيل: كيف رايمّه؟ قال: لَمَاتردالعيوَكبِمُشاهَدَة العبّانء ولكن راق 
القلوب بحقائق الإمان» لا يدرك بات وگن ولا قان بالناس”''» إلى آخر كلامه . 

وعن عبد الله بن العباس رحمه الله أنه قال في وصفه”* لله تعالى: لا 





يدرك بالحواس» ولا يقاس بالناس. ذَكْرَه في جوابه لنَجْدَةَ الحروري. وروي أن 
مروف" أتى عائشة» فقال: يا آم المؤمنين أرأى محمد رَبُهُ؟! فقالت: سبحان 
)١(‏ في (ب) : لن تراه في الدنيا . وبحدف كذبت. 

(۲) في (ب) : انه قال . 

(؟) في (ب) 
)٤(‏ ينظر أمالي الرقضی ١٠١/١‏ ونسبه إلى ابنه الباق عليه السلام . 

(5) في (ب) : في صفة الله. 

مي مسروق بن الاجدع بن مالك بني آمية الهمداني الكوفي تابعي » عَذ في الخضرمين 
الذي اسلموا في حياة النبي ولم ير . أنظر سير أعلام النبلاء74 / 1۳ » والقاريخ 
الکبیر۸ /78. 





COT) 


الله العظيم لقد قف سَمَرِي مما قلت ثم قالت: ثلاث من حَدئكَ بهن فقد 





گب می لاا سمس رای ره فقد كذب» ثم تلت قوله تعالى: 
طلا ندرگ الأبَسَارٌ 4 الآية. وقوله تعالى: وما كان شر أن يُكُلْمّه الله 
أن آحَدا يلم 


مافي غَدٍفقد ذب ثم ثَلْت قوله تعالى: إن الل عل السّاعَة ). 





إل ونيا أو من ورآء جاب » [الشيرى:01). ومن حه 


الآية. [نفمادع]. ومن حَدنَكَ ان مُحَمّدَا كعم شيعا من الوحْي فقد كذب» 
سم تلت قوله تعالى : فيا أيُها الرُسُول بغ مآ أنزل إِلَيك من رَبك ون لم 
تفعل فَمَا بَلَفْتَ رَسالآته 4 الآيةا ""اللائدة:17]. فقال مسروق: يا أم المؤمنين 
الظريني ولا ُسجليني» ارايت قل اله تعالى: وقد مزه أخرى » 
[النجم:.1 01 قالت عائشّة : ذلك جبريل لم يره رسول الله في صورته التي خُلقَ 


فيها إلا مرتين!'». تعني أن إحداهما غوهسد رة المنتهى 














كماروي عن ابن مسلود عن الطبي که أنه قال: رایت جبريل عند 
السدرة وعليه ممائة جَناعَ! تتبن شه الد والباقوت””". والثانية 
منهبطا من السمآء إلى الارض. وعن طاووس عن ابن عْسْرٌ قال : لو رايت منْ 


(1) قف شمره: قام من الفزع 

)١(‏ في (ب) : من زعم . وهي رواية مسلم» والذي في الام لفظ البخاري 

(۳) قراءة نافع . و لإ رسالتة # حفص 

(4) البخاري 4 / 184٠‏ رقم4ه4. ومسلم ۱ / ۱۵۹ :170 رقم ۱۷۷ . باختلاف 





يسيرقن اللفظ. 
(ه) البخاري ۲ / ۱۱۸۰ رقم .3:05 . ومسلم ۱ ٠١۸/‏ . 
5 أخرجه في الدر المنشور ٠١١ / ١‏ 


CITE) 


يزعم أنه يرَى الله لاسْتَعْديْتُ عليه" . وسعل أبو العالية: هل رأى محمد رّه؟ 
فقال: ل290, و لسك بعري ف ل لاز كلا ر 
الآخرة . وعلى الجملة قذلك مما انعقد عليه إجماعٌ الصحابة. وهو مذهبُ جميع 
علمآء اهل البيت ارين وهو قول جميع العلا الراشدين الذين يقضئُون 
بالحق وبه يَْدلُونَ» فهذا هر الوجه الأول . 

والوجه الثاني : أن نتكلمٌ في معاني ما استدلوا به من الآيات والسكّة» فإ 
ظاهرٌ ذلك يخالف دليل العقل ومُحكم القرآن؛ فلو َل على صحة قولهم 
لوجب تاويله على ما يوافق الادلةٌ كيف وبعضه لايل على ذلك بوجه من 
الوجوه» وبعضُه لا يصح الاستدلال به» ونحن نوردها شيعا شيعًاء ونتكلم 
عليهاء وبين صخ المسحيح من معانيهاء وفساد الفاسد بن الله وعونه 
فنقول: أما قوله تعالى: وجوه ب قاضرة + إلى ربا ناظرةٌ 6 [الغيادة 
۲۲-۷ فقد تَكَلْمْنَا فيها في لتاب الإر/شاد في ثلاثة مطالب : أحدها في 
معنى النظر في اللغة وأقسامةترثاتهها ني الدلال على أنه لا يجوز أن يكون 
حقيقة في الرؤية. وثالشها في بيان معنى النظر في الآبة وذكر ما ورد فيه عن 





علمآء الصحابة والتابعين ( رض ) أجمعين 

والمَرضُ الاختصار هاهنا ذَْمَفْصد إلى الغرض من ذلك وهو المطلب الغالث 
بعد ذكر طرف مما يدل على أنه لا يجوز حَمِنه على الرؤية. فأما الذي يدل 
على أنه لا يجوز حَمْلَ النَظر هاهنا على | الرؤية فوجوة : منها َنّهُ مخالفٌ لدليل 


(١)للغني‏ ؛ /۲۲۹. 


)( أخرج الطبرسي في مجمع البيان مجه ج۷ ص 43> عن أي المالية قال : سل 
رسول الله راه : هل رایت ريك ليلة اعراج ؟ قال: لا. رايت نهرا » ورایت وراء النهر 
حجاباء ورایت ورآء الحجاب نورا » ولم ار غير ذلك . 


(110) 


العقل؛ لان القول برؤيته تعالى وجب 
لا تصح إلا على مُعَحَيِْ. أو قائم مُتَحَيِّ مغل الكون لا ينطيق إلا على جسم 
متحيز وقد ثبت حُدُوُ الممحيزات وقدّمّه تعالى؛ فلا يجورٌ القولُ بخلافه . 
ومنها أن القول بجواز رؤيته تعالى يؤدي إلى مناقضة القرآن» نحو قوله تعالى : 
طلا ُدرِكه الأبْصارٌ 4 وذلك عمومٌ لا تخصيص فيه. وقوله تعالى لموسى 
ته لن تراني #. فَنَقَى نميا عامًا. وإذا كان القول بمناقضة القرآن سُحَالاً 
كان ما اذى إليه مُحَالاء وهو القولٌ برؤيته تعالى؛ لان ما ادى إلى المّحَال فهو 
محال. ومنها أن نَم الآية لا يُنبِىءْ عن الرؤية بل يُبطلُها؛ لأنه تعالى قال 
في قیضه: ل روء وی ناسرة ‏ قطنأ قعل بها فاقرة عد 
٠٠-٠‏ افلا أوجب للكفار خو ف َِالتعيقاب دون المنع من الرؤية - وجب أن 
يكون ما وَعَدَ به المؤمنين انتظارا لتاق دن إلفوز بالرؤية ." ومنها ان الوجْة لا 
ری ولا يكون رآئيًا على الحقيقة .فل اجوز حل قوله: ف وجوه ي 
» إلى ربا ناظرةٌ 4 (انفبام::05-0). على الرؤية» وذلك شسائع في 
اللغةء قال حسان بن ثابت : 





نه محدودا في محاذاة ما إذ الرؤيةٌ 












مذ ناضرةٌ 


)١(‏ في (ج) : تتوجب ويوججب ء وفي الاصل: توجب» وفي ( ب ): وجب وهو 
الأظهر, ولذلك اثبتناه . 

(۲) يقال في عام البلاغة إن في الآيات مقابلة؛ وهي لون من ألوان البديع فَقَابَلَ بين 
وجوه ناضرة أي مشرقة جميلة بقوله : ف وجوه يومد بَاسرَةٌ 4 أي قبيحة كالحةء وناظرة 
حمة الله قابلها بقوله في أ تتوقع 
البوار كما تنتظر تلاك التعيم» هذا هو الس العالي للقرآن» ولا معنى للرؤية هنا مطلقًا؛ 
لان نظم القرآن سيكون شادًا بشمًا إذا قلنا: وجوه جميلة ترى الله؛ وجوه قبيحة تتوقع 
الهلاك: ولهذا فلا يجوز تحميل القرآن ما لا يحتمل 






ERKE] 


وجوه يوم بَذرناظرات ٠‏ إلى الرحمن يأتي بالخلاص 
أي منتظرةٌ» وذلك يُبطل قول من قال: إن ار إذا عُلّقَ بالوجه لم يكن 
بمعنى الانتظارء وغا بطل ذلك أيضًا قول الب 
وجو اليل الحجازٍعلى الى إلى ملك ركن المارف نارق" 
أي مسنتظرةلمعروفه على النوى وهو البعد. وإذا نبت ذلك قلنا في الصحيح 
رناضرة): يومعذ يعني يوم 
القيامة؛ ناضرة أي مُشْرِقَةٌ حَسَنَةٌ جميلةٌ؛ إلى ربا َاظرة 4: يعني ناظرة 
إلى ثواب ربهاء ومنتظرةٌ لما ياتي منه"» وعليه يدل قول الله تعالى: « فَمَاظرَة 
بم يرجع الْمْرْسَلُونَ 4 (لسل:٠۴٠»‏ أي منعظرةٌ. وقوله تعالى: وجوه 
يوم َاسرَةٌ 4 اي عابس أن يُفْعَل بها فَاقرةٌ 4 أي داهية 


















[المراوي عن الضحابة )0“ 
وأما المروي عن الصحابة قوتي لاني انؤمكين علي كه أن معنى قوله : 
إلى رها نَاظرةٌ 4. قال: إلى ثواب ربها ومثله عن السدي» وعن سعيد 


] ١٠٠١٠۳١ البهلول: السيد الجامع لكل خير. [القاموس‎ )١( 
» وجوه مبتداء ونان ءٌ خبره» ورک خبر مبتدل محذوف تقديره هو ركن المعارف‎ )۲( 
. والجملة من المبعدإ والخبر صفةٌ لمَلكٍ. وياب على هذا البيت بالتعقيد المعنوي‎ 
غریب القرآن ص۹١٠ . والكشاف 4 /517» وتمثل بقول الشاعر:‎ )7( 

وإذا نظرت إلييك من ملك والبحسر دونك زدتني نا 
والطبرسي مج١٠١‏ ج۲۹ ص8؟ ١‏ . والدر المصون 07/5/٠١‏ . 
(4) المغني ٤‏ /۲۲۹. 





OMY) 





يومد نَاضرَة 4 قال: ناضرة من النعيم*'“. إلى 
: بمعنى تنتظر ثواب ربهاء ولا يرى الله أحسد» وهو المروي عن 
عبدالله بن العباس فإنه قال في قوله: طإلَى ربا نَاظرَةٌ 4: أى منعظرة لما يأتيها 
من ثواب ربهاء فام الله تعالى فلم يره اح ولا يراه أحدّء ومثله عن ممجاهد”'», 
ومثله عن الحسن”". قال أبو هاشم [الجُبائي] والمعنيان مراد" بالآية فكانه قال: 
تنظ إلى ثواب الله وتَنمَظ ثواباء فتكون فيه زيادةٌ النعمة والرحمة. وروي 
عن الضحاك : أن عب دالله بن العباس رحممه الله خرج ذا يوم فإذا هو برجل 





يدعو ره شاخصا إلى السمآء رافعا يده فوق راسه؛ فقال ابن عباس: ادع 
بإصبعك اليمنى» شد بيدك اليسرى» واخفض بصرك وَاكْقُفْ يدك لن تراه 
ولن تناله . فقال الرجل: ولا في الآخرة؟ قال: نعم» ولا في الآخرة. قال الرجل: 
فما قول الله: ط وجوه ومذ يَاضَْرَهإِلَى ربا نَاظرة 4 فقال ابن عباس: 
اليس يقول: إلا تُدركه الأب فار ثم قال : إن أوليآ الله ضر وجرههم 
يوم القيامة» وهو الإشراق رشم يون إلى ریه معناه يننظرون متی ياف 
لهم في دخول الجنة بعد الفراغ من الحساب. ثم قال : لإ وجوه يوذ ياسرة » 
يعني كالمة: طن أن يُفَعَل بها فَاقرَةٌ4 فال: يتوقعون العذاب بعد 
العذاب؛ كذلك قوله: إلى ربا نَاظرةٌ 4 ينعظرٌ اهل الجنة الشواب بعد 





185/1١ الطبرسي‎ )١( 

(۲) تفسير الماوردي ١57/5‏ . والدر امنور 477/5 . والطبري مج؟ ١‏ ج۲۹ ص۲۳۹ . 
(۳) انظر المارودي 5 / 4905 . 

( 4 ) في ( ب ): مرادان» وهو الاولى ليطابق المبتدا 

(0) اي تحسن, وفي (ب): َراي كم 

() في (ب) : يؤذن 


(1A) 


الشواب» والكرامة بعد الكرامة!'2. 

وأما قوله تعالى : ظ كَلاًإِنّهُم عن رهم يَوْمَعِذ لَمْحْجُويُودَ» 
[الطننينه1], فهذا لا َل لهم به" فإن معناه انهم مُبِمَّدُونَ عن رحمة الله 
وثوابه. وروي عن قعادة أنه قال: معناه أن الله تعالى لا ينظ إليهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم'" ولهم عذاب أليم. أجرّى الله تعالى ذلك كما جرت به العادة من 
الإخبار عن سوء حال الغير عند السلطان» ومن يجْرِي مجراه» ولهذا يقال فيمن 
غضب عليه السلطان وسخط عليه: أَبْعَدَهُ عنه واقْصَاهُ وجه وانه لا ينظي 
إلبه» أي لا يَرْحَمّه ولا كمه إلى نحو ذلك» وهو شائعٌ في لغة المرب وما 
قدّمنًا من الأدلة يعضصد هذا التأويل؛ ويكون موافقا لأدلة العقول» ولعلا يؤدي 
إلى مناقضة السمع. 

وأما قو تعالى : [ دين لسرا إِلْحْسْنَى ر 











)١(‏ ينظر تفسير الطبري مج ۱ ج٠4‏ غ114 


(۲) قال الفاضي عبدالجبار في متشابهه 585/1 في تفسير هذه الآية: لا تدل على 
ما تقوله الحشوية في أنه تعالى يُرى يوم القيامة بان يرفع عنه الحجب للمؤمنين فيرو 
ويحتجب عن غيرهم فيمنعون من رؤيته؛ لان هذا القول يوجب أن يكون تعالى جسمًا 
محدودا في مكان مخصوص: ويجوز عليه الستر والحجاب » ويراه قوم دون قوم» ومن 
حيث يظهر في جهة دون جهة. والمراد بالآية: انهم ممنوعون من رحمة الله؛ لآن الحجب 
هو المنع ولذلك يقال فيمن يمنع الوصول إلى الامير إنه حاجب له» وإن كان الممنوع 
مشاهدا له وقال اهل الفراتض في الاخوة: إنهم يحجبوث اام من الذلث] إذا منعوهاء و 
لم يكن هناك ستر في الحقيقة) فثبت بذلك أنه تعالى لم يمنمهم بذلك من رحمته وسعة 
فضله» ليبعث السامع بذلك على التمساك بطاعة الله» فيكون يوم القيامة من اهل 
الرحمة» لا من المحجوبين عنها 

(7) ينظر البغوي 787/7 . والكشاف 57/4, . وذكر أنه قول أبن عباس وقتادة وابن 
أبي مليكة. 


2) 


وقولهم إن الزيادة هي الرؤية*. فالجواب: أن قولهم باطل ما تقد ذكره من 
اللغة لا يُحْقَلُ منها الرؤية» ولا يجوز أن بُخاطبًنا الله 
تعالى جا ليس في اللغة إلا يريد شيعا في اللغة مع البيان» وما يصح ذلك في 
الشرع من حيث إنه لم يكن لما أمر به من | قآئق الشرعية معنى معروف على 
الوجه الذي ورد به الشرعٌ في أصل اللغة ولا اسم" ؟ موضوعٌ [في أصل اللغة] 
وليس كذلك الرؤية. مع أنه لا بيان هاهناء فبطل قولهم . 

وأما معنى الآية فالمروي عن أمير المؤمنين كه انه قال: الزيادة عُرقَة من 
لؤلق لها أربعةٌ لبواب”". فالغرفة هي زيادة الغواب”'). وروي عن ابن عباس أنه 
قال: الحسنةٌ بالحسنة» والزيادةٌ اسم إل تعالى يقول: طمن جَآ بِالْحَسَنَة 
عر الها م رسم:.٠٠٠‏ / 

واما قول" فمن عَاْيْرْجْوَالقَاء ره فليَمْمَلْعَمَلاً صَالحًا» 
(الكهب:٠١1)‏ وقولهم: إن وع متتل صاطا بلقائه ورؤيته!". فالجواب عن 
ذلك أن اللقاء ليس من الرَوْبة قي شيل نحو ما تقدم من الدلالة على ان 








/ ۲ فول أبي بكر الصا يق» وحذيفة بن اليمان» وآبي موسى الاشعري . المارردي‎ )١( 
٠۳۷ص‎ ۱۱ وتفسير الطبري مجلا ج‎ . ۲ 

(۲) في (ب): ولااسم» وفي الأصل تعليقة: ولا اسم . ظ. وهو الأصح . 

(۳) تفسير الطبري مج/ ج١١‏ ص١١١‏ 

٠4۸ / * تفسير الدر المنشور‎ ) ٤( 

(5) أنظر المارودي ۲ / ٤۳۳‏ ء والدر المنشور ٠٤۹ / ٣‏ . 

. في (ب) : قولهم‎ )١( 

(۷) قال الرازي في مفاتيح الغيب مج١١‏ ج٠۲‏ ص۱۷۸ : وأصحابنا حملوا لقآء الرب 
على رؤيته » والمعتزلة حملوه على ثوابه 


(۳°) 


الزيادة ليس هي الرؤيةٌ؛ يزيد ذلك بياناً ما روى عن جابر عن النبي کله أنه 
قال: « من لقي الله شرك به شيعا دل النار»17). وعن ابن مسعود عنه کار 
أنه قال: من حَلَّفَ على يمين كاذبة ليقطع بها مَل اخيه لقي الله وهو عليه 
ضنبان "٠‏ فلو كان اللقآء حقيقة في الرؤية لكان ذلك دليلا على جواز رؤية 
المشركين وامجرمين لله رب العالمين» والقومٌ لا يقولون به» فبطل قولهم . 

وأمًا معنى اللقآء في الآية فهو اللقآء لأمر الله؛ والرجوع إلى الموضع الذي 
بيقع فيه الحكم له» ولقاءٌ جزآئه على ما ذكره المفسرون0؟2 

وأما اسعدلالهم با خبر عن النبي .»في قوله : کم كرا رگ 
وم القيامّة كالقَمَِلَيْة لبَدرٍ لا تضامون في رؤيته »» وقولهم : إنه يدل على 
الرؤية . 

فالجواب عن ذلك من وجوه: انها نمك احبر من أخبار الآحادء وهي لا 
توصل إا إلى الظن فقط متي تكاتلتختزائطها. ومسالة الرؤبة من مسائل 
ازز الین فلا يجوز ان ؤار ۲ا › لان الواججب في مسائل 
اول الاين جو لغار إن العلم من حيث إن مدارها على الاعتقاد الذي لا 
مسن إل متى كان علماً مُقعّضياً لسكون النُفْسء وَخَبْرُلواحد لا بوج 
العلم فلم يجز الأخل به ومنها ان الصحابة أجمعت على اطراح أخبار الآحاد 
متى عارضت الكعاب والسنة المعلومة؛ ولهذا فن فاطمة بنة فيسلا طلقَها 











(۱) ينظر أحمد بن حنيل © / 159 برقم ۱۰۰۲۰ 
(۲) رواه الإمام الاسم في الاعتصام > / ۲۷۷ » والبخاري 451/5 برقم «Y4‏ 
أخرجه مسلم في الإيمان ١‏ | ۱۲۳ يرقم ۱۳۸ . 

(۳) ينظر الماوردي ۲ / ۰ , وغريب القرآن للإمام زيد ص۱۹۸ . وسجمع البيان 


للطبرسي مج ج7١‏ ص۲۹۰ . والطبري مجة ج٩۱‏ ص۰٠‏ . 





(IFT 


زوجها طلاقاً باثناً - وروت أن النبي يكت لم يقض لها بنفقة ولا سْكْئى - رد 





عُمرٌ بن الخطاب خَبّرها بسَحْضَرٍ من الصحابة» وقال: 
». والأمرٌ في ذلك ظاهرٌ ولاْبْهَة في کون هذا احبر معارضاً 
لكتاب الله تعالی وهو قوله: الا ندرک الأبْصارُ)»؛ وقوله تعالى لموسى 852: 
إن تراني 4. ومنها أن هذا احبر معارض نة رسول الله يلوه فإنها 
قاضيةٌ بانه تعالى لا يُرى وقد قَدْمنا را منها. وهو معارض أيضاً لآدلة العقول 
القاضية بان تعالى لا يُرى . وهو معارض ايضا لإجماع الععرة فإْنهم مُجمِمُون 
على أنه تعالى لا يُرى. وهو معارضُ لإجماع المسلمين من الصحابة والتابعين 











وإجمائهم حُجّ'2. فيجبُ فيما عرض هذه الأدلةً مسا هو مظنون أن يرح 
وَيُلَتَى حُكمُّه إلا ان يكن تاويه على الوجه المطابق لهذه الادلة» فذلك هو 
الواجبُ حفقاً لكلام الرسول فرعن جرال وإبطال الفائدة فيه. ومنها ا 
أخبارَ الآحاد لا يجورٌ الخد جالعل عليها إلا متى تكاملت شرائطها 
وهي ثلاث: إحداها ان بک ؤي دل كدابطاً؛ لان رواية غير المدلٍ 


(1) أخرجه مسلم ۱۱۱۸/۲ كتاب الطلاق رقم ٤٦‏ . والترمذي ۲ / 484 رقم ١۱۱۸ء‏ 
وآبو داود ۷۱۸/۲ برقم ۲۲۹۱. والنسائي ۲۰۹/۱ 
(۲) في دعوى الإجماع نظر فإن كان المراد بالرؤية في الدنيا فيصح دعوى الإجماع؛ ولا 





عبرة بالقول الشاذ في تجويز الرؤية في الدنياء وأما قي الآخرة فالاختلاف بين المسلمين من 
قدي الزمان طويل عريض؛ فيمكن الإحتجاج لنفي الرؤية بالعقل ومحكم القرآن» وإجماع 
الععرة ولا سيما في الثلاثة القرون الأول » وكون أحاديث الرؤية ظنبة» أما لو وجد إجماع 
لما جد خلاف» والله أعلم 

(؟) في (ب) : من الإهمال . 

)٤(‏ في (ب) :ولاء 


ا 


الضابط مردودة بلا خلاف؛ وهذا الخبرّلم يسلم من ذلك؛ ِل ينتهى إلى قيس 
ابن أبي حازم" وهو مطعونُ في روایته من وجوه: أحدها انه كان م 





مَُولياً من 
بي اميه ومُعيناً لهم على امرهم» ولا شبهة في گون ذلك فسلقاًإذْ لم يبلغ 
الكُثرً لأنهم عندنا كفار. 

ومنها أنه كان قد حُوئط في عقله وكان يَلْعَبٴ به الصبيان كلما بلعبون 
بسآئر الجانين» وقال لصديق له أعطني درهما أشتري بها" عصاء قال: ما تفعلٌ 
بها؟ قال: أطرةُ بها كلاب المدينة. وروي أنه أدخل في بيت وكان في بابه 


)١(‏ قال ابن حجر في تهذيب التهذيب [۸ ]: كان يحمل على علي وكذلك 
قال عنه الذهبي في سير اعلام النبلاء [ ۲۰۱-۱۹۹/٤‏ ] » وقال حدثنا إسماعيل بن ابي 
خالد قال: كبر سنه وذهب عقله قال : ابرقم جارية سوداء اعجمية قال: وجُعلَ في 
نها قلائد من عيئن وود] وأجراس مر اناق كناك معه في منزله واغلق عليه الباب» 
قال: وكنا نطلع عليه من وراء الباب رهو معَهّةقال: فياخذ تلك القلائد بيده فيحركها 
ويعجب منها وبضحك في وجهها. راا كيبي تاریخ [405/11 ]. وفي 
طبقات المععزلة ص١١٠‏ في المناظرة التي جرت بين أحسمد بن أبي دؤاد وأحمد بن حنيل 
في الرؤية فغال : هذا يزعم أن الله تعالى يرىء والرؤية لا تقع إلا على محدود» فروى له - 
أي احمد بن حنبل- حديث قيس بن ابي حازم؛ فقال ابن ابي دؤاد : تحتج بحديث ثيس 
بن أبي حازم وهو أعرابي بوال على عقبيه!!. ونحن نقول كما قال. ت/4ه. 

(۲) حُحَةُ المُؤلف في تكفيرهم ما رواه البخاري ۲۷/۱ رقمم4 عن عبدالله بن مسعود 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «سباب المؤمن فسرق» رفتاله كفر» . وقد تکرر برقم ۵۱۹۷ 
و . ومسلم ١‏ رقم”١١‏ بلفظ البخاري. أقول: ومن المعلوم قطعا أن بني أمية 
بدأ معاوية قد استحلوا فتال علي والصحابة؛ وفُتل بسيوفهم عشرات الألوف» ولعنوا آل 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم على المتابر زمنا طويلا 

(۳) في (ب) : ما تفعل به. واشتري بالياء في كل النسخ؛ والاظهر حذف الياء؛ لان 
الفاء إذا سقطت بعد الطلب وقصل به الجزاء جزم 





(MFT) 


جلاجل فإذا دَق الباب من خلفه حك . ومنها أنه كان مُبغضاً لأمير المؤمنين 


علي اا وشكي انه قال أي فسيس] : مع سسسسعصشه يقسول زاي علي] 





كافر لقول النبي بره لملي تع نت ر اك 
منافق"» ولقوله: داللّهُمُ وال مَن ولاه وعد من عَاداةه» ثم إن احبر 





- قال الوالد العلامة مجدالدين المؤيدي بهامش ( ب) : إن الأمير الحسين عليه السلام‎ )١( 
مؤلف الينابيع- لا يجيز قبول خبر المبغض لأمير المؤمنين علي عليه السلام وبالأولى افغارب»‎ 
مع أنه صرح في شفاء الأوام بقبول فاسق التأويل: وهذا يدل على انهم عنده غير متاولين‎ 
وهو الواقع» وأنه يذهب إلى أنهم فساق تصريح » وكذا الإمام المؤيد بالله عليه السلام فقد‎ 
صرح برد رواية مبعض امير المؤمنين عليه السلام ومحاربه وهو يقبل المتاولين كما ذكره في‎ 
شرح التجريد» ماذاك إلا لانهم عندهم غيّميتاولين فتدبر والله ورسوله ولي التوفيق.‎ 

)١(‏ في هامش الاصل: مخاطبا لاشحايه 


(۳) روي بالفاظ كشيرة رفغي 1 5 رقم 15 كاب الاعان قال علي : والذي 
فلق الحبة وبر الدسمة إنه لمهتد لني لمعتل اللا عليه وآله وسلم إلي ان لا حبني إلا 
ممن ولا يبغضني إلا منافق. انظر المرشد بالله .٠١١/ ١‏ واين حجر في الإصابة ٠۳/۲‏ . 
والاستيعاب ٥.۳/۳‏ . ومصنف ابن أبي شيبة 710/7 رقم٠ .۳۲٠‏ وتذكرة الحفاط 





للذهبي ١/١٠.احمد‏ بن حنبل ١‏ / 187 برقم 547 » وفتح الباري 1۳/١‏ . 
والبداية والنهاية/ا / ۳۹۱ » والنسائى ۸/ ۲ برقم ٥۰۱۹‏ . والخطيب في تاريخ 
بغداد ۸ / 4۱۷ ء والترمذي ه / 44ه رقم ۳۷۱۷. وغيرهم. 

( 4 ) هذا حديث مخواتل قال ايلي في الابحاث المسددة ص47 - ۲۲١‏ : بعد ذكر 
رواته وهو متواتر فإن كآن مثلٌ هذا مرا وإلا ما قي الدنيا معلوم وقد ورد بالفاظ كثيرة 
من مراجع عدة نذكر منها : أمالي أحمد بن عيسى /١‏ ۳۸. والمرشد بالله الشجري ١‏ / 
۲ . والإمام المؤيد بالله في الأمالي الصغرى؛ ص ۹۰ ٠١١‏ . وأبو طالب في أماليه ص48 . 
والإمام القاسم بن محمد في الاعتصام ۲۷۷/۵ - 70/4 وعلي بن موسى الرضى في 
صحيفته ص457 . والإمام الهادي في الأحكام ١‏ //717: ومسند أحمدج ١‏ ص۱۸۲٠‏ 
رما" يرقم 45٠‏ ورقبة41 ورقم 171١‏ مسند علي وقد رواه من أريمين طریقا؛ ‏ = 


(If) 


ينتهى إلى جرير بن عبد الله . وجرير بن عبدالله هذاء هُو الذي لحق بمعاوية 
وأحرق علي 8 دار فشبت ان راويّه ليس بعال ولا ضابطي إذ لم يسلم 
إسناده عن المطاعن» ولا كان راويه وهو جريرين عبد الله عدلاً لأنه حالف الحو 
وخرج على أمير المؤمنين ميج ولحق بمعاوية .... 

وثانيها: أن لا يعارض ادل العقول ولا مُحْكم الكتاب ولا السنة المعلومة 
وقد دللا على ساره لهذ الادلة فوجب سقوطه .وثالشها: أن لا برد ني 
أصول الدّين ولافيما لا يُْخَُ فيه إلا بالادلة العلميّة ١‏ الخبرٌوَرهٌ في أصول 
الدّين فوجب سقُوطه؛ فإذا كانت هذه الشر عبر في باب العمل باخبار 
الآحاد حيث”'' لايجب العمل بها إلا مع تكامُل هذه الشرائط فكيف يصحٌّ 
العمل به مع ققد هذه الشرائط؟ ثم كيف يسو الاخ به وإلغاُ كم أدلة 
العقول وادلّة الشرع ع للقنضية المي ها ذكره اشالفون من الاحتجاج 
بهذا الخبر؛ فمتى رَجَعُوا إلى التأوبل قل فلیسوابالتاویل أولى» فنحمله إذا صح عن 
الرسول يليت على ان ا مراد به الملا إلرؤية ُتسل بمعنى العلم في اللغة» 








= ومجمع الزوائد ج۹ ص١١٠‏ ومابعدهاء بروايات عديدة. وتاريخ الإسلام عهد الخلفآء 
للذهبي ص585-771 . وتذكرة الحفساظ ج١‏ ص .٠١‏ والممستدرك ج۲ ص4 1 . وينظر 
مخعصر زوائد مسند البزار ج۲ ص۲۰۲ ومابعدها رقم ۰ ۱۹۰ وساق روايات من طرق 
متعددة , والبداية والنهاية لابن كثير مج٤‏ ج ۷ص۴۲۸۲ ومابعدها .وقد جمع محمد بن جرير 
الطبري فيه مجلدين كما ذكره الذهبي في طبقاته 0 . وقال في السیر ۳٠١/۸‏ : إنه 
متواتر. وقد صدف الشيخ عبدالحسين الأميني موسوعة بمالهافي شان حديث الغدير هذا 
سمّاه د الغدير في الكتاب والسنة والادب» خَصصْصضَ الجزء الأول لطرق حديث الخدير» ثم 
ظل يلاحق الغدير في الشعر والنثر حسب الطبقات - طبع في ١١مجللًا‏ - الطبعة الرايعة - 
دار الكتاب العربي - بیروت /8817 1ه 1917م 











)١(‏ في ب ءج: بحيث 
(۲) في (ب)ء(ج) :الأخذ. 


)ا١؟هر‎ 





قال الله تعالى: ألم تَر 
وقال: ألم تر كيف فعل رب 
لاع 

رأيت الله إِؤْسَمى نزاراً ‏ وأسْكنهم بمكةقاطنينا 

أي علمت الله بل حه على المعرفة باللّه أولى لمُطابقعه لادلة العقول 
ومُحكم الحسال والسئّة المعلومة؛ ولانه قال: لا تضآمُون في رؤيته يريد بذلك 
زول الشاك فكانه قال لا کون في معرفته؛ ويكون فائدةٌ التخصيص بيوم 
القيامة؛ لان الل كلهم يعرفونه حل وعرٌ ذلك الينرم, وإنما مَل ذلك برؤية 
القمر ليلةً البدر؛ لان العلم به يحصل يوم القيامة لكافة لوين والفاسقين 
والكافرين جميعًاء كما يحصل العلم بالقمر ليلة البدر لكل من شاهد"» 
فيكون العلم به يوم القيامة ضب(ذريك فكييحتاجون فيه إلى نظر واستدلال . فهو 
في الجلاء والظهور بمنزلة علمهح بانقددر ليل البدر. قُبَطلَ قولهم في هذه المسالة 
من كل وجه» وصح انه تعألي لا يرق في لدبا ولا في الآخرة. 


)١(‏ الكميت ين زيد الاسدي. ينظر شرح الهاشميات ص۲٠۲‏ . بشحقيق الأسغاذ 
أحمد الجاسر بلفظ : 
وجدت الله إؤ سمي نزارا وأنزلهم بمكةقاطبينا 


(۲) في (ب) : يشاهد 


C(1) 


ونعتقد أنه تعالى واحد 

والكلامٌ فيه يقع في أربعة مواضع: أحدها في معنى الواحد . والثاني في 
حكاية المذهب وَذْكْرٍ الحلاف. والشالث في الدلالة على فساد ما ذهب إليه 
الخالفون. والرابع فيما يؤكد ادل العقل من ادلة"" السمع على صم ما نا 
إليه وفساد ما ذهب إليه الخالغون . 

أما الموضع الأول وهو في معنى الواحد : فالواحد يُستعملٌ في معنيين: 
أحدهما ما لا عجرا ولا يتَبَعْضْء وهذا لا يكون محا بانفراده في حقه تعالی؛ 
لان المسوحر الذرد” "> لا يعجزا ولا يتبعض» وكذلك العَرّض القائم به» وإنما يكون 
مَدُحًا بانضمامه إلى کونه حيّاهلان کي سواه ذو أجزآء وأبعاض» وهو 
تعالى حي لا يعجرا ولا يعبعَض|. القاني :امو لمترّد بصفات الكمال إثبانًا 
ونفياء فلا شا رکه فيها حل َل الذي ستكحمّها علیه» وهذا هو مراد 
المتكلمين؛ لانهم يُوردُون ذلك موْرِد المَداْح. ويريدون به العَقَرةُ بصِقّات 
الكمال والتعالي عن الأشكال والامثال» وتُريد بقولنا على الد الذي استحقها 
عليه؛ لانها ثابعةٌ له على سبيل الوجوب. والواحد منا وإن شاركه في بعض 
صفاته جنسا أو قبيلا أو نوعا فليست بثابتة للواحد منا على سبيل الوجوب بل 
على سبيل الجواز. 


(۱) في (ب): من السمع 

(۲) أصغر جسم وهو الذي لا يقبل الانقسام ويسمى بالذرة التي لا تنجزا. 
(۳) في (ب) : بحذف حي. 

(4) في (ب) ؛و(ج) : والثاني 








C1۷) 


وأما الموضع الثاني : وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف: 

فمذهبتا انه تعالى واحد لا ثاني له يشاركه في القدم ولا في الإلهية» وهذا 
هو قول السلمين كآفة. وأثبت قومٌ اكشرٌ من قديم ونحد. . فالصّفاتيةٌ من 
الاشعرية أثبعت قُدّم2'0» وزعمت أنها قائمةٌ بذات الباري» وهي القدرةٌ والعلم 
والحياةٌ وات والبصر والإرادةٌ والكلامٌ فبها يكون قادرا وعالمًا وحيًا وسميعًا 
وصيرا ومريدا زلا قالوا: ولولاها لما كان كذلك؛ قالوا: وليست هي 
الله ولا هي غير ولا يعضت وکل واحد منها لیس بِالآخْرٍ ولاغيره ولا بُعضه. 
والشنوية أبعت قدعين ناعن لقن لا يقرمٌ احدهما بذاك الْآخْر: 
اح هما نورٌ والآخرٌ ظلمةٌ. فالوا: وكل خير فمن الور وكل شر فمن 
الظلمة. والمانوية”" فرقة منهمتقول : إن النور حي بحياة يقال لها: 
سيم والظلمةٌ حب بحياق يقال لها ّكابة. وامجوس أثبتت قم الشيطان مع 
الله تعالى؛ وعبّرت عن الله تعالىَ يردا وقالوا: ما حصل من خير فهو منه» 
وبرت عن الشبطان نحطي وقالا: ما حصل من شر نهو 
منه. ومنهم منْ يُْبِتُ حدوث الشيطان» ولهم تهات لا فائدةٌ في ذكرها. 








والغصارى تقول بثلاثة أقنوم: الأب وهو ذات الباري عندهم» وأقنوم الابن 





)١(‏ في (د) : قدماء 

(۲) نسبة إلى الحكيم السرياني : ماني بن واني أو ابن فاتك» الذي ظهر في زمن سابور 
ابن ازدشير » إدعى النبوة فخالفته امجوس» فاشاروا بقتله؛ فقتله بهرام بن هرمز بن سابور 
بعد عيسى عليه السلام». ينظر في المانوية الملل والنحل للإمام المهدي 1۸ء والمئل والنحل 
للشهرستاني ۱۹٤/٩‏ بهامش ابن حزم . 

(؟) في (ب) ء ورج) : يقولون 

8 الأقنوم : اسم سريائي وهو عند النصارى الشيء المتغرد بالعدد والآقائيم عندهم 
أقدوم الاب وهو ذات الباري؛ وأقنوم الابن وهو الكلمة» وأقنوم روح القدس وهو 
ا :. ينظر الأساس ٠١۳/۱‏ . 





(ITA) 


وهو الكلام؛ وربما رجعوا به إلى العلم . قالوا: ولم يزل مُعَولَدا عن الاب كمَوَلدٍ 
الضيآء عن الشمسء وأقنوم روح القدُس وهو الحياة ويقولون: بان الله تعالى 
جوهرٌ واحد على الحقيقة؛ وثلاثة اقانيم في الحقيقة؛ ولهم تفاصيلٌ تطول مع 
تناقضها. 
وأما الموضع الثالث: 

وهو في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه الخالفون 

ْنَا في ذلك مطلبان: أحدهما أن نتكلّم على قول كل فرقة من هؤلآٍ 
الغالفين بما ببْطله على التعيين. والثاني أن نسمّدلَ على صحة ما ذهبنا إليه 
وقساد ما ذهبوا إليه على العموم 

أما المطلب الأول : فنقول وبائله التوفيق: أمَّا قول الصفاتية فقد قدمنا 
النقْضَ عليهم ني فصلل الكيفية إا كلا هناك باربعة أدلة على إبطال 
قولهم على التعيين, فلا طول بإعادنها؟ 

وأما قول الغدوية بقدم تورك الظلِمة فهيىباطل؛ لان مُرسّان الكلام 
مختلفون فيهما فعند بعضهم أن النور والظلمة عَرّضَانء وعند الآخرِين اهما 
جسسمان» وقد لتا على حدوث الأجسام والأعْراضٍ فيما تقدم» فبطل كوثُهُما 
قدمين. وقولهم مني على | 
الشر والقبيح» والظلمة لا تفع( 
باطل؛ لأن ضوءٌ النهار قد يكون سبّبا لوُجدان ر 
العدو بالإنسان» وكذلك الظلمة فد تكون سب سيره من العدوء ورقضاء كدير 















. في المسالة الخامسة في فصل : وإذا ثبت أنه تعالى يستحق هذه الصفات . .إلخ‎ )١( 
. في الاصل و (د)ء (ه) : ولا يفعل » وبقية النسخ بحذف الواو» وهو الاظهر‎ )۲( 
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وكُم لسواد الليل عندي من يدر ُخَبّرٌأن المانوية تكذب2'7 

وكذلك فقد تكون الظْلْمَهُ سببًا لوقوعه أو وقوع غيره في الآبار والتّيّار“ 
ونحو ذلك من المضارٌ؛ فقد وقع الخيرٌ والشرٌ من النور جميعاء ووقعا من الظلمة 
جميعا. فبطل قولهم . 

وأما قول المجوس فظاهرٌ البطلان؛ لن الشيطان متى كان حسما 





استحال دمه لما بنا ان الاجسام محدئةٌ ومتى كان حًا فلا بد له من 
مُحْدت؛ لما قَدمنا من حاجة كل محدث إلى مُحْدثْ ولو لم يحتج إلى 
محدث لكان العام لا يحتاجٌ إلى محدثء ولكانت الشرورٌ امحدثةُ لا تمتاج إلى 
مُحدث» وفي ذلك الإستغنآء عن الشيطان. وإذا قالوا: بان مده هو الله 
تعالى» لم يَخْل ما أن يقروا بعدله وحكمّته أم لاء فإن اروا بعدله وحكمته 
فليس من الحكمة أن يخلق ما يُخالبهوإن لم يكن حكيمًا جاز أن نُضاف إليه 
هذه الشرورٌ لخروجه عن حد الْلدكْمّة) وقي أذلك الإستغناء عن الشيطان 

وأما قول النصارى: إن نككالق,.جوهر وإببد على الحقيقة وثلاثة اقانيم 
على الحقيقة فهو فاسد غيرٌ معقول أصلا؛ فإِن ما يكون واحدا لا يكون ثلاثة» 
وما يكون ثلاثة لا يكون واحداء بل ذلك فاس في العقول» ويكفي في قَسَّادهِ 
وإبطاله كوه غير معقول؛ فإ ما لا يكون معقولا لا یکن اعتقاده وهذا لا 
مکی اعتقاده» ولا يصح جَعْلُه مَْهبا'»؛ وذلك لان ما يصح جَعْلّه مذهبا هو ما 
يمك اعتقادٌه, ويمكرنٌ اشترالكُ العقلاء فيه» ويصح اعتقادٌ خلافه. فما ما لا 
يكون كذلك فلا يصح كونه مذهباء ولا يمكن إيراد الدلالة عليه » فاتضح 
)١(‏ ديوان المتنبي 455 : وكم لظلام الليل . 


(؟) النيار: كانها جمع نار وفي (ب) : والتبار » وهو الهلاك كما ذكره في الهامش 
(۳) في (ب): مذهيا لهم 


(f) 


بذلك بُطِلانُ مذهبهم على التفصيل» وهو المطلب الأول . 

وأما المطلب الثاني : وهو في الدلالة على صحة ما ذهب إليه المسلمون» 
وإبطال مذاهب الخالفين على العموم؛ فإذا أردنا ذلك تكلمنا في موضعين: 
أحدهما في الدلالة على أنه لا ثاني له يُشاركه في القدم. والثاني في الدلالة 
على أنه لا ثاني له يشارگه في الإلهية . 

أما الموضع الأول : وهو في الدلالة على أنه لا ثاني له يشاركه في 
القدّم؛ فالذي يدل على ذلك انه لا طريق إلى إثباته؛ وكل ما لاطريق إلى إثباته 
فهو باطل. وتحقيق ذلك أن هذه الدلالة مبنيةٌ على أصلين: 

أحدهما أنه لا طريق إلى إثبات قديم ثان فما زاد عليه. والثاني أن كل ما 
لا طريق إلى إثباته فهو باطل . 

أما الأصل الأول: وهو انه لا ميق إِلَإثبات قديم ثان فما زاد عليه؛ 
فالذي يدل عليه أنه لو كان هناك قدي نان خط ؤَادَ عليه؛ لما دل عليه إلا الفعلٌ 
لمجرده''» ومعلومٌ انه ليس الاه يمز اد هما عن الآخَر, فيقال: 
بأنهما يدلان على فاعلين قديْمينء فلو جاز ان يُقال: بان العالم ما فيه دليلٌ 
على قديمين . لجاز أن يقال: بأنه يدل على ما لا نهاية له من القدمآء وذلك 
محال . وبعد إن دلالة إثبات الصانع على النسْيٍ الذي ذكره المتكلمون لا يذل 
إلا على واحد؛ لانّهم قالوا: بان العائم محدّثٌ وذلوا على ذلك با لا طول 
بذ کره» ثم قالوا: وکل مُحدّث يحتاج إلى مُحدث ودلوا على ذلك بطريقة 
اقيم : وهي أنه إذا كان العام موجودا على سبيل الجواز فلا بد من ار ر ر 
فيه وان ذلك لامر لا يخلو أن يكون مورا على سبيل الإيجاب وهو العلَكُ أو 








(1) في (ب): بمجرده . 


O) 





لاعلى سبيل الإيجاب بل على سبيل العنّحّة والاختيار. ثم ابطلوا العلل كلها 
من المعدومة والموجودة؛ ومن القديمة وامحدثة» فبقي أنه فاعلٌ» فلو جاز مع ذلك 
أن يقال: بأنهم قاعلُون قدماء مع ون الذّلالة قد دلت على هذا الوّجْه لجوزنا 
في كل دليل أن يكوت إما دل على مدلولات كشيرة وذلك يفي العلوم 
الضرورية بععلق”'' الفعل بفاعله؛ لانه يجوز "ن يقال باه يدل" عليه 
وعلى تأثير غيره مَعَهُ فيجوز في أفعال غيرنا أن تكون الحركةٌ الواحدة منها تدل 
على فاعلينَ کدی مع انها نما دلت على أنه لاب من مؤثر فيها فَحَسْيُ» 
وهذا ريل المُشرّقة بين ما هو من فعلنا وبين ما هو من فعل غيرنا فيناء مع أن 
حصول التُُرقة في ذلك ضروري؛ فغبت أن العالم إما يدل على إثبات قدم 
واحد لا ثاني له؛ وصح أنه لا طريق إلى إثبات قديم ثان فما زاد عليه. 











وأما الأصل الثاني : وهو:أن كل عرلا طريق إلى إثباته فهو باطلٌ؛ فلا 
ذلك يؤدي إلى فعح باب الجهالات وما اذى إلى ذلك وَجَبّ تيف وإنّما قُلنا: 
ودي إلى فمح باب ا جاوزلاف تیعى ونا ثبوت مالا يصح ان يُعْلَمٌ 
بنفسه ولا بطريق - ادى ذلك إلى إبطال اللوم الضرورية والاستدلالية. أما 
الضرورية فأن”" يُجَوْرْ العقلآء أن يكون بحضلرتهم مياه عظيمةٌ) ونيران 
ممَأججَةٌ وبحارٌ زاخرة مع أنهم لايعلمونها؛ لتجويزهم أن يكونٌ هناك مانع 
من مشاهّدة ذلك سوى الموانع العقولة» ولا طريق لهم إلى العلم بها - فيكون 
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)١(‏ في (ب)» (ج) : لتعلق 

(۲) في (ب): لانه لا يجوز بان. وفي (د) : لا يجوز أن بانه دل. 

(۳) في (ب) و(ج) :ذل. 

() في (ب) و(د) : كثيرين . والأولى كثيرء مثل ظ وَالْمَلآنكة بعد ذلك ظَهيرٌ4. 
(5) في (ب) : إن شرطية جوابها « فيكون »» وكان المفترض أن يجزم» والأصح أن . 


(CIS) 


تصرفُهم كتصرف العُْرِيرٍ والمعمُوه. وأما الاستدلالية فبان يجوزوا أن ما دل 


الدليل على تَقيه فهو ثابت بدلي ل آخرّلا يعلمونّهُ ولا طريق لهم إلى العلم به 
ومتى جوزوا ذلك لم يصح منهم أن يعلسوا إثبات علة لعلولي ولا ضا مآد 
ولافعْل لفاعل» إلى غير ذلك من الجهالات» وإنما قلنا: بان كلما أدى إلى ذلك 
وجب نَفْيّه؛ٍ لأنه متى لم يَجُرْ في العلوم الضرورية والاستدلالية أن تكونٌ 
جهالات محضة لم يَجْرْإئبات" 


الموضعٌ الأول وهو في الدلالة على أنه تعالى لا ثاني له في القدم. 








على ذلك ووجب تَفْيه؛ فشبت بذلك 


وأما الموضع الثاني : وهو في الدلالة على أنه تعالى لا ثاني له يشاركه 
في الإلهية؛ فالذي يدل على أل لا ثاني له يُشَارِكُه في القدم يدل أيضاً على 
أله لا ثاني له في الإلهية؛ ويدل على ذلك إيضاً أنه نو كان معه إل ثان لوحب 
أن يكون قادراً على جميع اجناس اوراس ماماً بجميع العلومات» غنياً عن 
كل شيء من الْمُقَبّحَات والمحسنات ولك لا يجوز . وإنما قلنا : بانه لو كان 





معه إل ئان لوجب أن يكون قادراعالا غتيا على المد الذي ذكرناء؛ لان الإلة 
من تح له العبادةٌ ولا تح له العبادةٌ إلا بان يكون على هذه الاوصاف» وإنما 
قلنا: بان الإله من تحن له العبادة؛ بدليل أنه لا يجوز أن يقبت ذلك باحد 
اللفظين ويُنفَى بِالآخَّرء فلا يصح أن يقال: هر إل ولا تح له العبادةٌ أو 
العبادة وليس بإله بل يدمن قال ذلك 
من أهل اللغة أن الأصنام تح لها العبادةٌ وصّمُرها بانّها آله واعتقادهم هذا 
وإن كان فاسداً فإنه لا يمنع من صمّة التّسْميّة؛ لانهم اهل اللغة» وقد وضّعُوا 


له 





تَاقضاً »وعلى هذا لما اعتَمّدَ الكُفار 
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(CF) 


لان الغَرَضَ أن تُوَحَد عنهم الألفاظ دون العاني والاعتقادات؛ لأ ذلك لا 
يهم بل بْب العقول وجج ولا يصح قول مّنْ قال: إن الإله هو من 
يمح العبادة؛ لآن ذلك يُؤدي إلى أن لا يكون إلهاً في الأزل» وذلك مُحال؛ 
تح له العبادة إلا بان يكونٌ 
على هذه ارتا لان العبادة هي غاي التذلل والخضوع والتعظيم للمعبودء 

فيجب أن لا تُسمّحيَ إلا على أصول النعم واجلّها؛ لأن التعظيم يغزايد بحسب 
تزايد أسبابه؛ ولهذا لا يحسن منّا أن نُعظم الأبناء على حد تعظيم الآباء» ولا 
الآباء على حد تعظيم العلماء ؛ ولا العلماء على حد تعظيم الاقسة » ولا 
الأئمة على حد تعظيم الآنبياء ؛ فإذا كان التعظيم يتزايد بحسب تزايد أسبابه» 
وثبت أن العبادة غاية العذأل والخضوع للمعبود انها لا تسق إلأ على 
أصول النعم وأجلهاء وهو اجا اعدو ر وجَطله حيّأء ولق حياته''» ولق 
شهوته» وتمكيئه من المشتهى ا وإ كال عقله الذي يُمَيّرُ به بين الحسّن 
والقبيح» وذلك لا يصح إلامين»كان فادرا علي جميع أجناس المقدورات عالاً 
بجميع المعلومات» ولا تكون نمّما إلا متى فص بها وجه الإحسانء ولا تَعْلمْ 
أنه قد بها وج الإحسان إلا متی علمنا كول عد ولاعلم كرنه عدل لا 





2 : د 
فثبت أن الإله مَنْ تحن له العبادةٌ» وإما قلنا: له 











متى ع أكون غنياً» عبت ما قلناه من انه لو كان معه إل ثان لوجب ان 
يكون الا بتي الملزنات) فادرا على جع آنا اس المقدورات» غنياً عن 
كل شيء وإنما قلنا بان ذلك لا يجوز لوجهين: 


أحدهما : أن ذلك يُؤذي إلى مقدور بين قادرين؛ لاا لا نعني بمقدور بين 


)١(‏ المراد الحياة المدركة المتحركة. 
(۲) في (ب) »و (ج) : المشتهيات. 


(ff) 


قادرين إلا أنه يصح من کل واحد منهما''' إيجادٌ ما يصح من الآخَر إيجاده: ولا 
شك اهما على القول بإثباتهما جميعاً قد اشتركا في أن كل واحد منهما قادرٌ 
لذاته» فلا اختصاصَ لذاته بمقدور دون مقدور على ما تقدم تفصيله, فثبت أنه 
يؤدى إلى مقدور بين قادريُن» وإما قلنا بأن مقدوراً بين قادرين مُحَالٌ؛ لما قدمنا 
والدلالة عليه ألا . 





الوجه الثاني : أن ذلك يؤدى إلى القول بوجوب صحة التمانع بينهسا » 
ولا يجوز أن يصح بينهما السمانع » وإنما قلنا: بأنه يؤدي إلى وجوب صحة 
المانم؛ لان كل قادرين يصح بينهما المانع والاختلاف؛ لانا لا نعلى بصحة 
العمانع إلا انه يصح من كل واحد منهما إيجادٌ ضد ما يصح من الآخر إيجاد 
وقد ثبت أن كل واحد من القادرين يتعلق كول قادرا بالضدين كالحركة 
والسكون ونحو ذلك» على ما تب 3 عن الله تعالى في فصل الاستطاعة) 
فوجب أن يصح من كل واحد من |القادرين إْيطادُ كل واحد من الضدين بدلا 
عن صاحبه؛ لإشتراكهما في تیا 5257 راء وإلا بطل كوه قادرا 
عليه» ولم ينضصل حاله عن حال العاجزء بل هذه القضية ال في القديمين 
والإلهين إذ كل واحد منهما قادرعلى جميع أجناس المقدورات» ومن كل 
جنس» في كل وقت؛ على ما لا نهاية له فيجب أن يصح من کل واحد منهما 
إحداث ضلد ما يصح من الآخَر إحدائه؛ لان التضادات داخلةٌ في جميع اجناس 
المقّدورات؛ ولسنا نعنى بإمكان التمانع بينهما إلا ذلك . وإنما قلنا: بانه لا يجوز 
أن يصح بينهما العمائّع؛ لاا لو درن وقوع هذا الممكن وهو أن احدهما اراد 
تحريك جسم في حال ما يريد الآخَرٌ تسكيئه لم يَخْلٌ الحالُ من امور ثلاثة: 








)١(‏ في (ب) : من كل قادر منهما 


(16) 


ما أن يُوجدَ ما أراداه جميعاً فيكوث ُحْتَرِكاً ساكناً في حالة واخدق 
وذلك محال. وما ان لا يُوجَدَ مُرَادُهما جميعًا فذلك لا يجوز؛ لانه يؤدي إلى 
عَجْزهما جميعاً وخروجهما عن كونهما قديمين في حالة واحدة وذلك محال . 
وإما أن يُوجَدَ مُرادُ أحدهما دون الآخْرٍ فهذا باطل؛ لأنهما على هذا القول قد 
الات فلا ُخَصنّصّ بذلك لأحدهما دون الآخَرٍ. وقد أدى 
ب القول بصحة القُمانع» اذى إلى القول بصحة التمانع القول 
بالقديم الثاني والإله الثاني: أو اكش من ذلك؛ فيجب أن يكون مُحالأً» فلم يبق 
إلا أنه تعالى واحد لا ثاني له في القدم ولا في الإلهية. 











وأما الموضع الرابع : وهو فيما يؤكد ذلك من أدلة السمع؛ فعلى ذلك 
ادل منهًا: أن المعلوم ضرورة من دين نبينا محمد الأمين صلوات الله عليه 
وعلى آله الأكرمين أن لإله والشجولا تتيكله: ولا قدي غير بل هو المعلوم من 
دين جميع الانبياء المرسلين'' صرَورَة: فلا يجوز القولٌ بخلافه . ومنها: ما نبّه 
الله تعالى عليه من دليل الشماتم» وهو كول تعالى : هط ما الخد الله من ولد وما 
كان مَعَهُ من إل إذا ذهب كل إله با خَلَقَ ولعلا بعضهم عَلَى عض 4 
[الؤسون: )4١‏ تنبيه على الممانعة والمغالبة التى ذكرناها ويا وجههاء وكذلك 
قوله تعالى: « لَوْ كان فيهمّآءَاليةٌ ِا الله لَمُسَدَنَا 4 رد 
على ما ذكرنا من التمانع . ومنها: قوله تعالى : فا وما من إل إلا لَه وَأحد 4 
وقوله تعالى : [فَاعَلّم أنه لآإِلََ إلا الله [محمد:١٠]وقوله‏ تعسالى: 
قل هو الله أَحَدٌ 4 إلى اخر السورة؛ وقول الله تعالى : ط الله لآ إِلهإلأ هو 
اَي الوم 4 [لبترة: ٠۲٠۰‏ وقوله تعالى : ليس كَمغْله شَيء ) [الشررى: ۱ » 





rr:‏ فإنه تنبية 





(۱) في (ب) ١(ج)‏ : والرسلين . 


C161) 


وقوله تعالى : اَم يُوحى لي نمآ هكم إل راح د هل نم مُسْلمُون» 
[الاتبياء: 1۰۸]. 

فثبت أنه تعالى واحد لا ثاني له يُشاركه في القلاّم ولا في الإلهية؛ وبطل ما 
ذكره الخالفون» فثبت بجميع ما تقدم أنه تعالى لا يَخْرّجٌّ عن صفة من الصفات 
بل يجب اختصاصه دائماً بالنفي منها والإثبات؛ لما ثبت مما تقدم من أنه لا 
فاعل له يَجعلُه على هذه الصفات» ولا ع : 1 
فكانت واجبة لله تعالى؛ واستغنى بقدمه عن كل مور من فاعل وعلة» ولزم 
ثبوثها في جميع الأحوال؛ لانه لا مخصص يُخَصصُصُ ثبوتها في حال دون حال؛ 
فلزم نبوثها في جسيع الاحوال؛ وقد قال تعالى : [ وه كَل هيء علي 
اله ۰ وقال على : وَل کل شي قير )رسد "6:٠.‏ 

وَخَرَجْتَ أيها المسترشل باعتقاد,ماتُقذمحعن اعتقادات الباطنية» والمشبهة» 
والكراسية؛ والاشعربة؛ والهشاميا ر اريه وسار الصفاتية؛ وزايلت 
الجوس» والشتوية» والمصارى :كلتتع رة الق وبب ة7 والسلكي)» 
وبتمام الكلام في هذه المسآئل كَمُلْتْ مسآئلٌ العوحيد» فلنتكلم في مسآئل 





تور فيه في حالة من الحالات» 


العدل وما يتفرع عليها فنقول وبالله التوفيق: 

)١(‏ أصحاب هشام بن الحكم المتوفي ۲۷۹ه من متكلمي الشيعة الإمامية» وجرت بينه 
وبين أبي الهذيل مناظرات في عام الكلام 

(۲) امسحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون» وتصرف في الإنجيل بحكم 
رايه . الملل والدحل ۲ / 4 ” بهامش ابن حزم . 

(©) البعقوبية : نسبة إلى يجفوب» وهي فرقة من النصارى قالوا بالاقاليم اللاثة إلا انهم 
قالوا انقلبت الكلمة لمما ودماء قصار الإله والمسيح؛ وهو الظاهر بجسده بل هو هو. الملل 
والدحل للشهرستاني ١5/7‏ بهامش ابن حزم 

(4) الملكائية: أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم» واستولى عليها ومعظم الروم ملكائية 
ينظر الملل والنحل ۲/۲ بهامش ابن حزم . 


CY) 


a 
E 
نعتقد أن الله عدل حكيم.‎ 
: رالكلام في ذلك يقع في َة فصول‎ 
أحدها: في معنى العدل والشاني: في تعسيين الأفعال وقسُمّتهًا‎ 
. وحَصنْرها. والغالث : أن في الافعال مالو فعله الله تعالى لكان قبيحا‎ 
والرابع: أله تعالى قادر على فعل القبيح. والخامس : أنه تعالى لا يفعل‎ 
القبيح» ولا يحل بالواجب؛ وأفعاله كلها حسنة والسادس: فيما يلآئم ذلك‎ 
من الادلة الشرعية‎ 
أما الفصل الأول : وهو في معنى العدل‎ 
فهو في أصل اللغة مص ري عد يدل عَدلاء وهو إنصاف الغير بطل‎ 
. ما يجب له أو يُسمّحق» ورك ما كبحن عليه مع المدذرة على ذلك‎ 
وهو في عرف اللغة : یکر کی كعَالصل؛ يقال : فلان عد لذا تر من‎ 





فعل العّدّل» قال زهير: 
قوق سرهم ١‏ مي رصا رمغلا 
. امسعمرٌ على فعْل الواجبات» والكآف عن 





”')؛ صحيمٌ الاعتقاد, وامرادُ بذلك كله في 
ظاهر الحال؛ لأنا لم عبد بباطنه . واشترَطنًا صحة الاعتقاد في الظاهر؛ لأن 





(۱) ديوانه ص ٠١‏ . والمعنى إذا اختلف قوم في أسْرِرَضنُوا بحكم هؤلاء لما عرف من 





() في (ب) و (ج): المُستْخَفَات» وما في الأصل اظهر. 


(164) 


العدالة هي صحة الاعتقاد» والعملٌ بمقتضاء. 


وهو في اصطلاح المتكلمين: الذي لا يفعل القبيح ولا مُخلٌ بالواجب» 


وافعاله كلها حَسَنةٌ. 
وأما الفصل الثاني : 
وهو في تعيين الأفعال الداخلة في أبواب العدل ومعانيهاء 
وقسمتهاء وحصرها. 
أا تعييئُها نهي القبيح والحسّن. والحسن يشتسمل على : الواجب 
والمندوب والمكروه والمياح. 


وأما معانيها فالقبيح : هوما ليس للقادر عليه» امن من الاحتراز منه 
أن يضعله. والحسن: هو ما للقادر عليت.إن يفعله. والواجب: هو ما ليس 
للقادر عليه الاخلال به على عض إلوجوه؛ رلوب : هو ما عرف فاعله أو ذل 
على انه يَسمّحِق بفعله المدح. والمكررَة: هو ما عرف فاعله أو دل على أنه 
رجح تَرْكّهِ على فعله» وهذا یخص الشَرعِيَات دون العقليات؛ فإنه لا مکروه 
في العقل إلا القببح دون الحسن. وأما المباح: فهو الذي لا يرجح رکه على 
فعله» ولا فعله على ترکه 

وأما قسمعًها وحّصْرَها فالفعلٌ لا يخلو ان يكون للقادر عليه التمگن 
من الاحتراز منه أن يفعّله أم لاء إن لم يكن فهو القبي. وهو على ضربين: 
عقلي وشرعي؛ فالعقلي كالظّلم وكُفْرٍ النعمة ونحو ذلك. والشرعي كالريا 
والزنا وشُرّب الحمر ونحو ذلك. وإن كان للمعمكن من الاحتراز منه أن يفعله 
فهو الحسن. ثم لا يخلو أن يكوت للإخلال به مَدْخَلٌ في استحقاق اللا ولا 
)١(‏ ينظر حول ذلك كتابنا عدالة الرواة والشهود ص٠۲‏ وما بعدها. 


2)1١4؟(‎ 


فإن كان للإخلال به مَدْخَلٌ في استحقاق الم فهو الواجب» وله ثلاث قسّو 
باعتبار أحكامه: 

القسمةٌ الأولى : أنه ينقسم إلى مُطلق كالحج: وإلى شد بوقت. وهو 
على ضربين: أحدهما يسع للفعل ولا يزيد عليه» وذلك كاليوم في الصوم. 
والشاني يسع للفعل ولغيره؛ وهو على ضربين: موسّْمٍ كالصلاة في أوّل وقتهاء 
ومضيّق كالصلاة في آخر وقتها 

القسمة الغانية: ينقسم إلى مُعَيّن كالواجبات على الأعيان نحو 
الصلوات الخمس وما أشبههاء وإلى غير مُعَيْنٍ كالواجبات على الكفاية نحو 
صلاة الجنازة وما أشبهها 

القسمة الثالفة: أنه ينقسم إلى ما لا ذل له» وإلى ماله بّدَلُ؛ فالذي لا 





يدل له نحو معرفة الله وما اډ للدي له ذل ضربان: احدهما له يدل 





مرتب» وهذا كالتيمم في كزنه يدلا عل إلوضوء. والشاني له بل غير مرب 
وهو الواجبات الخيرات» وَمَوآغلىَبثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون التخبير 
المسجد؛ فإنها متضآدَةٌ لتغاير الجهات . والثاني: أن يكرت التخييرٌ بون امور 
مخخلفة» نحو التخيير بين الكفارات الثلاث ونحو ذلك. والفالث: أن يكون 
التخييرٌ بين أمور متمائلة: نحو الأمر بإخراج جزم مُعْيْنِ من الال» نحو العُشْر أو 
نصف العشر في الزكاة؛ فإنه خير اج أي الأقسام العْشرة شآء ونحو 
ذلك؛ وإن لم يكن للإخلال به مَدْخْلٌ ني استحقاق الذم فلا يخاو ان 





أمور متضآدة» وهذا كالامر بالصلاة في بقاع 








يستحق”'' بفعله المدح أم لاء إن استحق بفعله المدح فهو كالتفضلا'؟ 
)١(‏ يجوز البناء للفاعل والمفعول 
(؟) في (ب) : فهر التفضل . 


۰ ( 


والإحسان في العقل؛ وهو المندوب شرعاء وقد يُسمى سن ذا اتر من فل 
الي فاه . وإن لم یداوم عليه ولا اکر رمن فعله سمي تطوعا. وإن لم ي 
يفعله املاح فلا يخلو أن يرجح تَركُهُ على فعله ام لا؛ فإن ترجح رکه على 
فعله فهو المكروه شرعًا نحو الأكل بالشمال» وقد ذكرنا انه لا مشال له في 
العقل» وإن لم يرجح ركه على فعله على الإطلاق فهو الباح. فعفال الواجب 
من قعل الله تعالى التمكين والأطف . ومثال المندوب العَفْرُ والتفضل والإنعام . 
ومثال ماهو من جنس المباح العقاب والذع. 
وأما الفصل الثالث : 
وهو أن في الأفعال ما لو فعله الله تعالى لكان قبيى“ 

فالذي يدل على ذلك أن الافعال تقح لوجوه تقع عليهاء فُمِنْ أي فاعلر 
وُجدات على بُعض تلك الوجوه وجل ونيا كتبحة» وإما قلنا بان الافعال قبح 
لوجرة تلع جلها لان البح ثابت في الاقتال خلافا للفلاسفة الضُلال ومن 
وافقهم من متاخري الاشعرية الجهآل؟ اتهم بد كبر إلى في الحسن والقبح عن 
الافعال'''» ويقولون: إن ما يُستَدْكَرٌ من ذلك من باب المشهورات والمقبولات 
والتخْيّلات» ما يدها نفو النفس والإلف والعادة. وذهيت الجبريةٌ 
يهُ إلى ان الافعال تُفْبّح مثا لكوندا منهسيينء أو مل وکین» أو مربوبين» أو 
0 . وإذا أردنا ذلك" تكلمنا في موضعين: احدهما في الدلالة على 
ات القبح في الأفعال؛ والذي يدل على ذلك أن العقلآه يعلمون بعقولهم 
)1١‏ في (ب)2(ج) :تبحا . 
(؟) ينظر الإرشاد للجويني ص8 ؟؟ . ورسالة إلى اهل الفغر ص84 
(؟) في(ب) :بما 
() في (ب) : وإذا اردنا إبطال ذلك . 




















( 





العفرقة بين المحسن وبين المسيء التفرقة بين من اصطفى الأموال وسفك 
الدمآء, وبين مَنْ ارشد الضال؛ وأطعم الجائع؛ وهدى إلى السبيل» وأمّنَّ 
الطريق» وتفضّل على ا حتاجين بالأموال - معلومة ضرورة» يشترك في 
معرفة ذلك العقلآء كلّهم مَنْ قر بالممانع واعترف بالشرائع» ومن لم بُ 
من ذلك بل جحده كالملاحدة فإنها تَعْرفُ ذلك» وهي معرفةٌ ظاهرةٌ مع اث اك 
الفعلين والفاعلين في اللذة والألم» وك ن القَاعلين مُسْئَرِكَينِ في كونهما 
وملوکون» ومربوټین» ومد » فلم يبق إلا أن تكون" التفرقةٌ 
بين الفعلين هي غير ذلك؛ وهي الحسْنْ والقبح. وكما يعلمون ذلك 
باضطران فإنهم يعلمون التفرقة بين مَنْ قط يده لالغرض؛ وبين من قطعها من 
وف أن تسسْري إلبها الجراحة فتؤدي إلى هلاكه» ويُمرّقون بين الفعلين رفا 
ظاهرا حاصلا بفطرة العقل» ويعلمُوّنٍ أنه ممدوحٌ على قطع يده لغرض» وغيرٌ 
ممدوح بل مذموم على قطعهبأ خيلا ر) مع اشتراك الفعلين في نفور الس 
والإلف والعادة وسائر الوجوه التي كرناهاء وليس ذلك إلا لعلمهم بِالشُبْح في 
احدهما دون الخ وهذا مر لا ینکن دفعه ولا يرذه إلا مكابرٌ لعقله أو مَنْ هو 
معتوه لا عقل له» فبطل بذلك قول الفلاسفة والأشعرية والقّدرية . 

والموضع الغاني"- في الدلالة على أن القبيح ببح لوجوم بقع عليها. 
فالذي“ يدل على ذلك أن العقلآء يعلمون باضطرار أن الأفعال تقبح لوجوم 
قم عليها م کرنها لما أوكذبا و تكليفا لالا بطاق, أو تكليفا نالا 




















)١(‏ في (ب) » (ج) : ويشترك 

(۲) في (ب) : يكون. 

(۳) في (ب) و(ج) : وأما الموضع الثاني . وفي ( ب ) بزيادة وهو في الدلالة . 
(4)في (ب)ء(ج) : والذي 


(1e) 


يُعَلم؛ ولهذا فإنّ الواحد منا متى عَلم وقوع الفعل على بعض هذه الوجوه عَلمٌ 





كونَهُ قبيحاء وإن فَقَدَ كَل أمر يُشار إليه ما سوى ذلك» بدليل أن الحكم ب 


بشيوت ذلك» ويننتفي بانتفائه؛ ولیس هناك ما ت 





ق الحكم به أولى» فشبت ما 
ذكرناه من أن الأفعال تقبّح لوجوه تقع عليها. وما قلنا: بان أي فاعل وُجدتً 
منه على احد" تلك الوجوه وجب كونّها قبيحة؛ لان وَج البح مع القبح 
جار مجْرى العلة مع المعلول؛ فكما لا يجوز ثبوت العلّة بدون معلولهاء كذلك 
لا يجو ثبوت القُبْح مع انعفآء البح . 
وأما الفصل الرابع : 
وهو أنه تعالى قادر على فعل القبيح 

فالذي يدل على ذلك أنه قادر على جميع اجناس المقدورات على ما 
تقدم. والقبآئح من جملة القد ور اكول وهب فإنه يصح منا إيجادها. فلو لم 
تكن من جملة المقدورات لما صح كنا إيجياةه 


وأما الفصل الخامس : 
وهو أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يُخلٌ بالواجب» وأفعاله كلها حسنة 
فنحن نتكلم في كل واحد منها ليصح قولنا: إل تعالى عدل حكيم. أمّا 





أنه تعالى لا يفعل القبيح فلانه تعالى عالم ْح القبيح» و 
باستغنآئه عنه» وکل مّنْ كان كذلك فإنه لا يفعله. وما 
بقبح القبيح» فلا بنا باه" تعالى عالم بجميع المعلومات. والقبآئح من جملة 
المعلومات؛ فيجب أن يَعُلّمها. 






. في (رب) :حد‎ )١( 
في (ب) :أنه‎ )۲( 


(Yer) 


وما انه تعالى غني' عن فعّلها فلم بين أنه تعالى غني» وأن الحاجة لا تُجوز 
عليه في حال من الأحوال» وِقُنا: إن تعالى عالم باستغتائه عنه؛ لما بينا أنه 
تعالى عالم بجميع أجناس''' المعلومات . وجل العلومات "ذاه تعالى» فيجب 
أن يَخْلَمّها على ما هي عليه من صفات الكمال. ومن جملة صفات الكمال 
كوه غنياً عن القبآئح» فيجب أن بعلم ذاه كذلك. وإفا قلنا: بان کل من كان 





بهذه الأوصاف فإنه لا يفعل القبيح؛ لان علَمَهُ بقبحه يره عن فعله من جهة 
الحكمة, وعلمَه باستغتآئه عنه يقخضى أنه لا داعي له إليه من 
وکل م لص سار عن الفعل, وفشد داع لبه فإنه لايفعكه 
تعالى لا يفعل القبيح 

وأما أنه تعالى لا بل ما يجب عليه من" الحكمة؛ فينبفي أن نیون أولاً 
ذلك الواجب» ثم نعكلم في انه تايلا يُخل به. أمًا الذي يجب عليه تعالى 
فة اسور: وهي لمكي كفي وال باذ للسخاطين واللطفٌ 
للمتَّعبدِينَ وقبُول توبة ة الغائبينم والغواب للمجليعين؛ والعوّض للْمُؤْلمِينَ. 

والذي يدل على وجوبها على الله تعالى يدخل في اثتآء المسائل فلا نطول 
بذكره هاهنا. والذي يدل على أنه تعالى لا يُخل بشيء من هذه الأمور أنه 
تعالى عالم بقبح الإخلال» وعالم باستغتآئه عن الإخلال بهاء على نحو ما 
تقدم: وکل مّنْ كانت هذه حاله فإنه لا يُخل بشيء منها على ما تقدم تحقيقه؛ 
حيث بِيّنا أنه تعالى لا يفعل القبيح 

وأَمّا ان افعاله كلها حَسَنَةٌ نلانه تعالى عالمٌ جا يفعله من الافعال؛ فلا 














(۱) في (ب) و (ج) وزد) : بحذف أجناس 
(۲) في (ب) و(ج) : وَاحَدُ العلوتان . 
(5) في (ب) ورج) :في . 

(1e4 ( 





يخلو ان يكونٌ قبيحاً أو حسناً. باطلٌّ أن یکو قبيحاً لما با أنه تعالى لا 
يفعل القبيح ولم يبق" إلا أن يكون حَسَناً؛ ان افعاله كلها حا . 
وأما الفصل السادس : 

وهو فيما يلآئم ذلك من الأدلة الشرعية» فيدل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع: 

أما الكعاب : فمن ذلك قوله تعالى: إن الله يَأمُر بالعَدل والإحْسًان 
يا ذي القرت ونی ع الحا والسكر المي بطم ملک 
تَذكُرُود 4 (النسل:.+]» وقوله تعالى : إن الله لا يمر بالقحشاء أتَقُونُونَ 
على الله مالا تَعْلَمُونَ 4 الاعراف: » وقوله تعالى: ط إن الله يُظْلمٌ 
الاس شَمْمًا كن الاس أَنفُسَهُمْ يَظِلمُون» زيرنى: ٠‏ » وقوله تعالى: 
ووا كا الله لَْلمَهُم ولك نكائو اسهم طلمرة ) وسكرت, 
۰ وقوله تعالى : م وما كارك تلاك القرى حى يَبْعَث في اما رَسُولةً 
يلوا عه آنادنا وما كنا هكيكلا كلها َالمُونا » رسسس, 
۹ وقوله تعالى وما كان ربك هلك القرى طلم وآهلهًا لود » 
1هرد: 119 وقوله تعالى : ف( ووجدوا ما عَمِلُوا حا أولا ظلم ريك حا » 
[الكيف:44)» وقوله تعالى : إت الله ا يَظلم مفقال رة )..الآيةء (لساء؛.»» 
وتظائرهًا في القران كثير . 

وأصا السنة: فقوله ي,ه: « يقول الله عزوجل: إني حرمت الظلمٌ على 
نفسي» وجعلَمُه بيدكُمْ مُحَيماء فلا تظالمُوا يعدي . 











. في (ب) و(ج) : فلم يبق‎ )١( 
. وأحمد رقم 7141/1 بالمعنى‎ . 1۳/٦ أمالي ابي طالب ۳۹۷ . وسنن البيهقي‎ )۲( 


(10°) 


وروي عن عبدالله بن مر أن رسول الله يك قال سبق العلم» وف 
اقلم ونم القضآء بتحقيق الكقاب» وتَصْديق اليل والسمادة من الله لمن 
آمَنَ به» والشقآء لمَنْ كدب وكَفر وبالولاية من الله للمؤمنين» والبرآءة منه 
لالس ركين» وبالعوبة لهم إن تاوا واوا كما أمرهم الله إلى غير ذلك من 
السنة. والمعلوم ضرورة؛ من دين نبينا محمد يوه أن الله تعالى علا حكيم 
لا يفعلٌ القبيح » ولا يُخلٌ بالواجب وان أفعاله كُلّها حسْفةٌ. 

وأما الإجماع: بين المسلمين فذلك ظاهر لا يدفم إلا مُكَابرٌ. 

فصل؟ ونعتقد أنا فاعلون لتصرفاتنا 

والكلام في ذلك يقع في خمسة مواضع: أحدها : في 
التى تضمنها الكلام بيننا وبين الخالقين» وهي الفمل والفاعل والكلْب والمباشر 
والتولد . والشاني : في حكالة الفا وزكر الخلاف. والغالث : في الدلالة 











هذه الأمور 


على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذل إليه الخالفون . والرابع: فيما يلائم ذلك 
ويدل عليه من جهة السمع. والخآمس : فيما يستدل به الخالفون من الآيات 
المتشابهة؛ وبيان معانيها التى تُجورٌ فيها 

أما الموضع الأول : وهو في حقائق الأمور التى ذكرناها . فالفعلٌ: هو ما 
وجد من جهة مَنْ كان قادراً عليه. وقولنا: كان؛ لغلا يُبْطلَ بالمُسَبُب الذي 
يوجد بعد خُرُوج فاعله عن كونه قادرا والفاعل: هو الذي جد من جهته 
بعضُ ما كان قادرا عليه . وفُلنا: ‏ بعض؛؛ لأ الفاعل يكون فاعلاً وإن لم توجد 
» احترازا عما تقدم في الفعل. 
وأما الكسب: فالمعقولُ منه عند أهل اللغة هو إحداث الفعل لطلب تفم 





منه جمیع مقدوراته. وقلا 





)١(‏ أخرجه أحمد بن عيسى في الأمالي 


)ا١هكر‎ 


يعود إلى الفاعل» أو لدفع ضَرَر عنه» وعلى هذا لا يجوز تسميةٌ القديم تعالى 
مكمسباً لاستحالة النافع والمضآرٌ عليه كما تقدم في قصل غني اله لا يجوز 
عليه المنفعةٌ والضرة. وأما المباشر”'©: فهو الفعل الذي يوجد بلشّذرة في محلها 
ابعداء. وما الْمُعَولهُ: نهر الفعْل الذي وُجِدَ بحسب فم لٍآخَرعلى جهة 
الإيجاب . 

وأما الموضع الشاني : وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف . فذهب 
المسلمون إلى أن العبد فاعل لتصرفاته دون اله تعالى» وهذا هو مذهب جميع 
النبيئين وصحابتهم أجمعين. والخلافُ في ذلك مع القدّرية . فذهبت 
الجَهْميةٌ منهم”" إلى أنها من الله تعالى مبعدأةٌ كانت أو متولده. وذهيت 
الأشعرية إلى أنه من الله تعالى» والعبادُ مكتَسبُون لها("». وذهب ضرار 
ابن عمرو”' إلى القول بالكسب» إلا أنهة:يقول: إن العباد مكتسبون للمبعد| 
منها دون التولد . وذهبت الللطويتية إلى أن العبادَ فاعلون لكل 
مالايسعدى من افعالهم؛ ويِطْلَوتَاخَلَىما هذه حاله انه فعل العبدء 








)١(‏ المباشر مثل رمي الحجر والتولد ما تولد منه الفعل؛ وهو الأثر الذي يحدثه الجر 

220 الجهميةٌ : هم أصحاب جهم بن صفوان قالوا: بان الإنسان وعمله من فمل الله 
كشجرة في مهب الريح وقلم في يد كاتب وهم انجبرة الخلص. ينظر الملل والنحل 
للشهرستاني ؟ /81. ورسائل العدل والتوحيد ص۸١۳‏ . والقضاء والقدر للرازي ص١7‏ 

وعدالة الرواة والشهود للمحقق ص۷۲٠‏ 

(۳) ينظر القضآء والقدر ص۲۲ 

(4) ضرار بن عرو : وإليه نسب الضرارية؛ كان ظهوره في ایام واصل بن عطاء » وله 
كتاب اصمه التحريش. 

)6 «المُطرفِيّة) هم أصبحاب طرف بن شهاب» فارقوا الزيدية بمقالات في 1 
الدين» مثل قرا كثيرا من أفعال الله ليس بحكمة ولا صواب ونحوها. كثرهم كثير 
من الزيدية بها. وقد انقرضت هذه الفرقة بسيف الإمام المنصور عبدالله بن حمزة عليه 
السلام عام 71١‏ ه. ينظر ١‏ /178 من الأساس الكبير للسيد أحمد الشرفي . 





فيك 


ويقولون: إا كل ما يتعدى من افعالهم إلى غيرهم وهي المعولدات 
والمسبّبات فإن الله فاعنُهاء وهو الذي يسمونه انفعالاً. ومن الظاهر ال جلي انم 
فعْلَ العبد لا يعدوه ولا يوج في غيره. 





وأما الموضع الثالث : 
وهو في الدليل على صحة ماذهبدا إليه» وفساد ما ذهب إليه الخالفون ‏ 
فاعْلم أن كون العبد فاعلاً تتصرفاته َر معلوم بالاضطرارء لا يقدح في 
ثبوته الإنكارٌ؛ فَمَُكرُهُ كمنكر كون دجلة في الأنهارء ونافيه كتفي ظُلمّة الليل 
انیا تایا حالهُ لا يحتاح فيه إلى نْب دلالة؛ لان الدلآلةٌ تؤدى 
إلى علم استدلالي» وهو ما يجوز انعفاؤه عن الس بالشك والَبْهة. 
والضروري لا يجوز انتفاؤه' “عن النفس بشك ولا شبهة. وقد الهم الله تعالى 
البهآئم ضَربًا من الإلهام درون وبين الفاعلينَ تلافعال؛ فإن فاعلين لو 
اخسن أحدهما إلى بعض الحلا جاتظحام ونحوه. والفاعلٌ الآخْرٌ لا يطعمه 





الطعام؛ ويرميه با لحجارة وِتَحَوَ ذلك تن ءات لمَيْرَ الكلب بين المُحْسِنٍ 
والمسيء في ذلك» ولْفَرّقَ بينهما. بين ذلك ويُوّضحه أن الكلب ياس من 
يُطعمه الطعام» وإذا رآه أتى إليه» وتبِصْبّص بذلّبه» بخلاف من يُسيء إليه» فإنه 





لا یاس اليه" بل يَهِرٌ عليه إذا رآه: قن" در عليه هَرَشَّهُ وإن لم يُقْدرٌ عليه 
ره عله 
)١(‏ في (ب) :وهو. 


(۲) في (ب) : ابتعاده. 

(۳) في (ب) : ابخعاده 

)٤(‏ في (ب) : تيز 

(5) في (ب) ء و(ج) :لا یانس به . 
)٩(‏ في (ب) : ولذ . 


(19۸) 


فالعجب من هولآء الْجُّهّال كيف نفا الضروريات» واصتمدوا على 
التخيّلات والرَطْميّات. م يقال لهم على جهة التنبيه: إن هذه الأفعال التى 
نقول بأنها أفعالنا يتعلق بها المدح» والذم والتهديد» والنّهي» والأم والردع» 
والزجرء والوَعْدُء والوعيد؛ على ما ذلك معلومٌ ضرورةً . فکل "ما هذه حاله 
فهو فعا بدليل انها لو لم تكن فَعُلَنَا لجرت مَجْرى افعال الله فيناء نحو ألوَاننًا 
وصُورناء فكما أنه لا يلق بها شيء من هذه الأمورء كذلك كان يجب في 
أفعالنا؛ ولانها تحصل بحسب تُصُودنا ودواعسينا وفدرنا وعلومنا وإرادتنا 
وأسبابناء وتنتفي بحسب كراهتنا وصارفنًا مع سلامة الأحوال» وارتفاع المواتع» 
إما مقا نحو فطل العالم بفعله؛ وإما مدر نحو فل الساهي والنآقم؛ فلولا 
انها أفعالنا لما حملت بحسب ذلك يكيرلا فحصل بِحَسّبه افعالٌ غيرنا فينا» 
نحو ماتقدم ذكره من الألوان والصوار الشركة لحن والقصرٍ والطول. 

واعلم ان مذاهب هولاء الجهال المدرية الال يُؤدي إلى وال الفآئدة 
عق الأنبيآء» وإرسال الرُسل الأصفياء» وإلى زوال التفرقة بين الاعدآء والاوليآء 
بل يدون على أنفسهم باب معرفة الله تعالى لانهم لا يقولون بالفاعل الختار 
في الشاهدء ولا طريق إلى معرفة الله تعالى إلا فعلّه"» فلا طريق إذن . وكفى 
بذلك جهالةٌ وغواية وضلالة . 

وأما اككَسْبُ فهو غيرٌ معقول في نفسه قُنسْمَج على فساده» بل يكفي 


(۱) في (ب) (عج) : وکل . 

(۲) على قول من يقول: لا طريق إلى معرفة الله إلا بالقياس على الشاهد؛ أي انه لابد 

لكل فعل من فاعل» بل صرح ابو هاشم انه لا طريق إلى معرفة الله إلا القياس على الشاهد . 
روما 


0 


في فساده في نفسه کون غير معقول” 
وأما الموضع الرابع ا يلآئم ذلك من أدلة الشرع: 
فالذي يدل على ذلك الكتاب والسنة 








اکا فقول الله سبحانه بر قارهين 
انوا الله وأطيرة) سره 33 6٠+‏ وقول الله تجسالي: 





يلكت نارن ردد ٠۳٠-٠٠۸‏ إلى غير ذلك من الآيات 
التى أضّاف فيها إلى العباد أفعالهم فقال: تفعلون» وتكسبون» وتخلقون إفكاً. 
ونظآئر ذلك كثيرٌ في كتاب الله تعالى . 
وأما السنة - فكثيرٌ نح ما روينا عن ابي ذر عن النبي هره أنه قال: « لو 
أن جميعٌ اة محمد اشت روا في وکر جل مؤمن لكان حَنّا على الله أن 
)١(‏ حتى عند الاشعرية أنضرهم فتك خبطرا في حيفيقته. وقد انشد للقبلي في الارواح 
النوافح ص۲۸۲ هذه الأبيات : 





لأسيب نفك سس E EE OEE‏ 
ذا الواء وعصندي جر ذا للاخ 3 
دواع فلا شيعا ا روه عن روية 
تر تدر ١‏ انمه لسن عة 
مو پناالمي؟ سل بالطروس الأ سوذية 
اوي اهلني؟ ابال بالات الأسسيسلية 
فلع لم اللوم؟ قل لي ليس في الدين وني 0 
داهن الة ع لء ري اند إاعندالمدي 
خي سخطفلهسهل البمالك ري 
E EEE a‏ اأفنلااخشىاللية 


۰ ( 














يُدَخْلَهُم الا وروينا عن الحسن أنه قال: ولو امع أهل السمآء وأهل 
الارض على دم رجل واحد مؤمن لَكَبهُم الله جميصاً في انار على 
وُجُوههم 9'» وعنه بره أنه قال: دمن رَمَى بسَهْر في سبيل الله بغ أو 
فصر كان له عق ركب ا" وعنه يوك أنه قال: دإ الله يُدخل بالسّهم 
الواحد ثلاثة :اماه وحامله وري به في سبي للدي وعنه برد 
وسلم فيما يرويه عن ربه عزوجل أنه قال : يا ابن آدم بقَضْلٍ نعْمّتي قَرِيتَ على 
مَعْصيّتي» وبِعَظمّتي وعزني أدبت إلي فرآئضي» وانت اولى بذلبك "مى 
والشرٌ منك إلي' بما نيت قلي جه عَلَيْك ٠‏ . 
وأما الإجماع- فذلك مما لا خلاف فيه بين المسلمين. 





وأما الموضيع الخامس : 
وهو في إيراد ما يَسحَدل به الالتتؤلة من الآآيات المتشابهة؛ وبيان معانيها 
المذكورة عن علمآء العفسير: فمن ذلك قو ل الله سبحانه : ط هو الذي 
سير كم في البَرْوَالبَحرٍ © (برنى: 10١‏ قالوا: فاخبر أنه فاعل للتسيير”*» وذلك 


)١(‏ راب الصدع تخريج آمالي أحمد بن عيسى ۳ / ١458‏ برقم ١‏ ء والبيهتي 
8 الجنايات » والترمذي 4 ١١/‏ رقم ١74‏ بالفاظ متقارية 

(؟)الطبرني في الأوسط ۲ / ۱۱۲ برقم ١141.وجة‏ ص99 برقم ٩۲٤١‏ . 
والترمذي ١١/ ٤‏ رقم۱۳۹۸ 

(۳) المعجم الكبير للطبراني ۸ / ٠١١‏ برقم ۷٠١‏ . والبيهقي ٩‏ / 155 . 

(4) أخرجه أحمد بن حغيل ٩‏ / ۱۱۹ برقم 197801 . والدارمي ۲ / 2504 . 

(0) في (ب) : بذلك 

(1) الجواهر السنية في الأحاديث القدسية للعاملي ص44 ١‏ عن علي بن الحسين . 

(۷) في (ب) ١(ج)‏ : فاعلٌ التسيير 
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يُوضح أن لا فْلَ للعبد . والجوابب: أن علماء العفسير ما ذكرّوا شيعا من ذلك» 
بل منهم من قال: معنى ف يُسَيْرْكُم4) أي يحملكم بالآمْر على اسي . 
وقيل: سَبَّب تَسِْيْرِكُم في البر على الظهور؛ وفي البحر على السفن. وقيل: 
تسخيرٌ الجمال في الب والرياح في البحر» وذلك شايع في اللّغة كما يقول 
الرجل: سيت الدابة وسيْر امّلك عسكره 

ومن ذلك قول الله سبحائه: فوا ريت 
[الانفال: ٠٠۷‏ قالت: الْحَسُوية القدرية: فاضاف قَثْلّهم ورَمْيّهم إلى نفسه. وَين 
اهم لم يلوهم» ولم يرم النبي يؤره: وإما رمى الله تسعالى2”7 

والجواب : أن الظاهر يقتضي ما لا يقول به مسلم» وذلك يوجب في کل 
قعيل ان بكون الله تله دون القاتل» وذلك يوجب فُْلّه» وهذا يُبْطِلٌ كَثْرَةَ ما 
عاب الله تعالى الكفارٌ بقل الإنذياء:والؤمنين!'2» ويوج أن يُطلقَ اقل بان 
أحَدا لم يَفعُلْ احداء وهذا لجرو ل )ناين والإجماع» إبطالُ كثير من 
الآيات. ويوجب ظاهرٌ لق الآبة نم تداق لانه قال: لإ وما رَمَْتإذ 


0 















ريست [الانفال: ٠۷‏ » فنفى بالأول المي عنه» وأثبمّه له بالرّئي الشاني . 
وإذا كان الجر على الظاهر يؤدي إلى ما قلناه سقط |" 
الرجوعٌ إلى التأويل قلنا: إن قوله تعالى : لإ فَلَم َفَمُلُوهُمْ # خطاب للمؤمنين 
لك راکم رلک ملفل 
حيث سيب في لهم بتَصركم وخلالانهم, وقَرَى قلوبکم» وألقى في قلوبهم 





ی به. وإذا وجب 






. ۳۲۸ الرازي مجه ج۱۷ ص١7 . والكشاف ج۲‎ )١( 

(؟) متشابه القرآن ق 7١17/1‏ مسالة۲۷۷ . وتفسير الطبري مج” ج٩‏ ص۲۹۹ وما 
بعدها. والالوسي مج ج۸ ص۲۹۷ وما بعدها 

(۳) متشابه القرآن ق۱ ص۳۱۸ . 


(CY) 





الطب وأمَدُكم بالملائكة!". 

وقيل: كانت الرباح تحمل السهام» وتوقعها في مقاتل الكفار. وقيل: فلم 
تُميتوهم؛ لان الوت لا يقدر عليه غير الله» وأنعم جرحتموهم فقط. وقوله 
تعالى : [ وما رمت » ايها النبي إذ رمت ولك الل مّى 4 اختلفوا في 
ال نیل :ا ىداو قل لل جا ني كاين إلا ياد 
بکف من تراب» فرمی بها فلم بق مشر إلا و وأدخل في عب عينيه ومنخريه منها 
شيء» وكانت تلك الب سب لهمت وذلك في يوم بَذْرِ رمى بها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: شَاهَت الوجوة» فقسمها الله على 
ابصارهم حتى شَخَلهم بانفسهم. وهو قول اكثر المفسّرین". 

وقسيسل: سَّهْمْ رمى به النبي باه يوم خيبرعلى باب خيبر فاقبل 
السهم حتى قعل ابن ابي الحُقَيق وهو على فراش" . وقيل: نزلت يوم أحد في 
شان أي بن خَلف وان النبي :واه تخحربة فكسر ضلعًا من اضلاعه 
فسات“ والأصح انها نازلة في بوم ندر ورول اكشر الفسرين» وعليه 
يدل ما رويناه في سيرته يفك ومخازيه وحروبه» فإنها قاضية بذلك. وإذا ثبت 





)١(‏ غریب القرآن للإمام زيد ص ١47‏ » 9 وَمَا رَمَيْت .. 4؛ معناه : ان الله هو الذي 
أيدك ونصرك. 

(۲) ينظر مجمع البيان للطبرسي مج؛ ج٩‏ ص٩٤٤‏ . والدر المنشور ۲ / 7117 . 
والماوردي في النكت والعيون ۲ / 704 . والطبري مج ج٩‏ ص۹٠۲‏ . والزمخشري ۲ / 
Y۷‏ وسا الفران ۱ / ۳۱۹ » وهو قول ابن عباس وانس والسدي . 


(۳) الدر المنثور ۳ / ۳٠۸‏ » وهو قول سعيد بن المسيب » والزهري . 


(4) الدر المنشور ۲ / ۳٠۷‏ . وذكر الفخر الرأزي في المفاتيح مجم ج١٠‏ ص١٠٠‏ » فقال: 
في سبب نزول هذه الآية أقول : الاول- وهو قول اكثر المفسرين أنها نزلت في يوم بدر 
الك كما ذكره المصنف ( عليه السلام) 














ذلك فقوله: © وما رَمَيْت 4 اي ميلعت 
الله بغ وملا بها عيون الكفار 

وقيل: ولكن الله وفك وسَدّد رميتك . وقيل: وما أصبت إِذْ اصبت ولك 
الله أصاب» وذلك ثابت في لغة العرب؛ فإنهم يُصِفُون الإصابة بلفظ الرْنّي؛ 
ولذلك قاوا في المثل: رس رمن عبر راو. ومعلو الي لا يك إلا 
من رام وإنا أرادوا إصابة من غير حاذق بالرمي. فمعنى ذلك الك لم تصبهم 


نيك حيث بعت بك ولك 


حي رسيت ولكن الله رماهم أي اصابهم. والإصابةٌ من الله والرمي من 
الي قله . 

وإذا ثبت ذلك كانت الآيدٌ على خلاف مذهبهم أوْلى بالدلالة منها على 
موافقة مذهبهم؛ لأن المعلوم أن الصيتخاية ( رض ) هم الذين قَتَلُوا الكفار في يوم 
بدر. والمعلوم أنه يذه الذي" لاتق »لهذا أضاف الله تعسالى الرمي إلى 
بيه بقوله: لإ وما رصت إن ميت 4 (لإندال: 19] وله ذا يُضاف إلى 
السيّد ما يفعله غلامُه» فبطل قولهم. 

وبما تعلقوا به قول الله سبحانه حكايةً عن ابراهيم ت : قال عدون ما 
تنحمُون » والله خَلَقَكُمْ رَمَا تَعْمَلُونَ 4 زعستنات: وجو قالوا: 
فاخبر اله خَلقَهُم وخَلَقَ اعمالهم مع كونها كرا ومعصية”'". والجوابا: ان 
معناها ذل وَاللَه حَلَقَكُمَ 4 ايها القوم « وما تَعْمَلُونَ 4 أي وما تعسلوث في 
وهو الأصنام» ولم برد اعمالهم وهي حركاتهم العدومة؛ لان العبود هو الْمَشَبْ 
المنحوتّةُ دون عملهم؛ لاه احج عليهم» فلا يجوز أن يورد لهم حجة عليه؛ 
)١(‏ الذي محذوقة من (ب) . 
(۲) ينظر الرازي ٠٠۰/۱۳‏ . وجامع البيان مج؟١‏ ج77 ص۸۹ . 








(If) 


ولاه أضاف إليهم فعلهم وهو النْحت. ومثلُ هذا موجود في اللغة؛ فإ قال 
أهل اللغة يقول: فلات يعمل بَابَاء والمرادُ به يعمل عملا في الباب؛ ف 
العَمّلٍ على المعمول فيه؛ وعلى هذا نَل قوله تعالى : طفَإَِا هي تَلْقَف ما 
يَأْقَكُودَ ) (لامراف E E‏ فس 
الإفك . وَتَمَطُ الآية هو قوله : ف( أتعبدو 
قول  :‏ واللهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» يريد اا رد لاا 
تلقف مَاصتموا) رد ١‏ وما تلقف الصنوع. فلن فلهم وهو 
الحركة قد صار معدوما؛ ولاه لو حمل قوله: ف والله حلَقَكُم وَمَاتَعْمَلُونَ» 
على أن المراد به العمل لأدى ذلك إلى تنامض الآية في نفسهاء بل إلى تناق 
القرآن فن ابراهيم 5 بَيّنَ في الآية نهم نحتُوهاء فلو اراد ان الله خلق 
كما قالمْهُ الجبريةٌ كان بذلك ميَاكضا فيد ثبت أن القرآن لا يتناقض ولا 
يتعارض» ولا يدخله الباطل'. 3 

تَعلْقُوا بقوله تعالى: حى کل شېو فده تقديرا '؟ [النرقان 
؟). والجواب: أن هذه خآصة في أفعاله تعالى وهي الأجسام والأعراض التي لا 
يُقْدرٌ عليها سواه؛ كالحرارة والبرودة والطعوم والألوان ونحو ذلك» فامّا الفواحش 
والغازي والظلم والكذب فاي تقدير فيه؛ أو أي حكمة في فعله؟ بل فاعله 
مذموم. ولو قبل للقّدَرِي: يا سارق أو با كاذب أو يا ظالم أو يا زاني - لآنف 
على نفسه واغْممٌ فكيف يرضى بإضافة ذلك إلى ربه تعالى أو يُحسنُه عَقْلُهُ؟ 
- لولا الزيغ العظيم والضلال البعيد- فبطل قول الجبرية. وعلى تود هذا الكلام 
يجري الكلامُ في سآئر ما يتعلقون به في ذلك . 


















(۱) بنظرالکشاف ۲ /١ه‏ . ومتشابه القرآن ۸۰/۲١‏ . والالوسي مج ۱۳ ج۲۳ 
ص۱۸۱ . وجامع البيان مج۱۲ ج۲۳ ص٩۸‏ . والطبرسي مجم ج77 ص۳۱۸ . 
(۲) ذكر الرازي في تفسيره مج؟١‏ ج٣۲‏ ص47 أنه تعالى خالق لأفعال العباد. 


1 ( 


فصل: في القضاء والقدر 

والكلام فيه بقع في خمسة مواضع: الأول : في حكاية الذهب» وذكر 
الخلاف . والثاني :قي ادل علق شه نا فی په سناد نا ذف إل 
امخالفون. والغالث : في إيراد طرف ما يلآثم مذهبّنا من أدلة الشرع» وما 
يُحكى في ذلك عن الصحابة» وعن أهل البيت المطهرين رضوان الله عليهم 
أجسعين. والرابع: في إبراد طرف ما يحت به اخخالفون من متشابه الآيات» 
وبيان ما يجوز فيها من المعاني الصحيحة . والخامس : في تعيين القدرية وبيان 
طرف ما جآء في ذَمُهِم عن النبي بر وعن صحابته الأبرار (رض). 

أما الموضع الأول : وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف 

فاغلم ان الجبرية تطلق القرل اصرف العباد بقضبآء الله تعالى وقدره. 
وعندنا انه لا يجوز إطلاق القزل )غير تقييد في النفي ولا في الإثبات 
ممن لم تلبت حكمئه أو تظهر عيصمته. وإنبا يجوز القولُ بانها بقضآء الله 
وقدرهء وأثها ليست بقضآاء الله تعالى وقدره مع العقييد با ييل الإشكال» 





ويرفعٌ الإيهام» وهذه عقيدثُنا اهل البيت. 
وأما الموضع الثاني : 

وهو في الدلالة على صحة ما ذَهَبْنا إليه وفساد ما ذهب إليه الخالفون 

فالذي يدل على ذلك أن القضآءً والقد ن 
بعضها صحيح في هذه المسالة وبعضها فاسد. وكل لفظة ذ 
يجوز إطلاقها في النفي ولا في الاثبات من غير تقييد با يزيل الإشكال» ويرفع 
الإيهام من لم تشبت حكممّه. وما قلنا: بان لفظة القضآء؛ ولفظة القدّر 
مشتركتان بين معان بعضّها صحيح في هذه السالة» وبعضُها فاسد؛ لما نبيه 












CEE 


في ذلك» وذلك بان نعكلم في ثلاثة مطالب : أحدها في بيان معاني القضاء 
والقدر واستعمالهما فيها. والثاني في الدلالة على اقعضائهما لتلك المعاني . 
والغالث في بيان الصمحيح من ذلك والقاسد . 

ما المطلب الأول: وهو في بيان معاني لفظة القضآ والقدّر 
واستعمالهما فيها. فالقضآء'' على وجوه خمسة: أحدها الخلق الما 
١‏ أي خَلَقَهّنَّ اهن" . وثانيها الأمرٌ والإلزام» يحكيه قول الله تعالى: 
رفصي رك الأب دربلا رد۲۲ سمت اتر وال 
وثالفها الإخبار والإعلام» يحكيه قول الله تعالى : ط وَقَضيْنَا إلى بني إسرآئيل 
في الكنًا لمْمْسِدُدُ في الأرض مرتين ولعَعلْنْ علا كَبيرا) [الإسره: ٠ا‏ 
أي أَعْلْسْنًا وخب“ . ورابعها مرا كبن الشيء يحكيه قله“ تعالى: 
م[ رَقضي الأمر وَاستوت على الجودي 5 ؛» ) اي فرغ منه. وقوله تعالى : 
«قضي الأمْرْ الذي فيه تستفقياة تة اء » وقوله تعالى : فنا 
فضي ولوا إلى ومهم منذرين 4 [لاسقافن ٢‏ يعني ٺا ُي من ذلك 
وخامسها بمعنى ا لمکم" » يحكيه قوله تعالى: إن ربك يَقضي 
يوم ايام [برنس: :4 ومنه سمي القاضي قاضياء أي حاكما وفاصلا 














. في (ب) : فالقضا بطل‎ )١( 
. ۳۸۹/ ۸: فتح الباري‎ )۲( 
. ۲۲۸/ فح الباري ۸ /۳۸۹ . وتفسير الماوردي7‎ )۴( 
. ٠١۱ وفتح الباري ۸ / ۳۸۹ » وتفسير الأعقم للآنسي‎ » ۱۸١ أنظر غریب القرآن‎ ) ٤( 
. (ه) في (ب) : قول الله‎ 
. حي في الأم : الحكم بحكمه يحكيه: ولا معنى لكلمة بحكمه‎ 
CI) 


يحكم وَيُفصل. والقدر عمل في ثلاثة معان: أحدها بمعنى الْخَلق 
يحكيه قول الله تعالى: ظوَقَدَرَ فيها أفواتها) [نسلت: ٠١‏ أي خلق. 
وثانيها بمعنى العلم يحكيه قوله تعالى : إلا امرأته فَدرتاها من الغابرين) 
(السل: ]٠۷‏ أي عَلسّنا ذلك من حالها. وثالغها بمعنى الكتّابة يحكيه قول 
العجّاج"2: 

َاعَلَمَ بأنذا الجلال قد قدر في الصُحُف الأولى التي كان سَطَّر 

مرك هذا فاجتنب مه اتر 

قوله: قد فُدَر» أي قد كنب ذلك في الملحف. الشُبَر ما يُهلك؛ وقد 
يُنطلق”"' عَلَى الهلاك 

وأما المطلب الشاني : وهو في الدلالة على اقتضآئها لهذه المعاني التي 
ذكرناها؛ فالذي يدل على ذللك” أن اليكفياء وا در متى نُسبًا إلى الله تعالى 
مُطلقا لم يسن إلى الأفهام معت ميه المعاني دون غيره» بل يبقى للم 
معرددا بينهاء لا رى" رايم شيا عل بعض» وذلك هو أمارة اللفظة 
المشتركة بين المعاني 

وأما المطلب الغالث وهو أن بعضها صحيح في أفعال العباد في الله" 
وبعضها فاسد ؛ لأنه لا يجوز إطلاق القول بان افعالَ العباد بقضآء من الله 











١(‏ )هو عبدالله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي» العجاج شاعر وراجز مجيد» 
ولد في الجاهلية؛ وقال الشعر فيها ثم أسلم . توفي نحو سنة؛ ۹ه. وله ديوان طبع في 
مجلدين . ينظر الأعلام ۸1/٣۲‏ 





(؟) في (ب) 
(؟) في (ب) :لايرى 
)٤(‏ في (ب) : نظرعلى كلمه الله 


(13A) 


وقدَر بمعنى المخلق7)؛ لما بيا في المسعلة الأولى أنّا فاعلون لتصرّفاتنا. وما يدل 
على ذلك ان المعاصي لو كانت بقضآء من الله تعالى ودر بمعنى ا للق لوجب 
علينا الرضى بها لانه لا خلاف بين المسلمين أن الرضى بقضآء الله سيحانه 
وقدره بهذا المعنى واجب. ولقول النبي يورك حاكيًا عن ربه تعالى : دمن لم 
یرض بقضآي» ويَصْبرْ على بلآي» ويشكر”'" نعمآي فَليَكّحذ ربا سواي» 

ومعلوع ان لا يجوز الرضى بالعاصي؛ فإنه ل خلاف بين للسلمين في ان لا 
يجوز الرضى با معاصي . ولامَحْلَّص من المناقضة بين الإجماعون إلا القول بان 
المعاصي ليست بقضآء الله تعالى وكذره» بمعنى الق لهاء ولا معنى الأمر بها؛ 
لان في أفعال العباد القبآئح» وهو تعالى لا يامرٌ بها؛ لأن الأمر بالقبيح قبيح. 
وهو تعالى لا يفعل القبيح على ما نفدم بيانه. وقد قال تعالى: ل إن الله 


)١(‏ قال المقبلي في العلم الشامخ سل .]8آمي حك خلق الأنعال : ولا أدري كيف 
غرسه الشيطان ونماه حى جار على الافاضِلالآنة [ عنده ] وصبروه من مهمات الدين؛ ولم 
يتكلم أحد بمثل ما ذكرت لك الآن) بل شم َكل مره م طرق خلده اول مرة ووجد قلبه 
خاليًا فتمكن وهو على غرة 

أتاني هوآها قَبْلَ أن أعْرِفالهَّرَى 2 فَصَادَففْلباخَايافْْمَكُنا 
حتى صدف البخاري كتابًا في خلق الافعال وذكر في الصحيح شيعا من ذلك [ اي إن الله 
خلق أفعال عباده ] وليته صان تلك المكرمة التي فاز بها في الحديث » ولكنه أتى مما لا يزيد 
العاقل عند سماعه على التسبيح وفعل غيره من أفاضل الأمةونحوه» كل ينصر ما اتفق له 
أيات بینات» على أن هذا النوع مع تكريمه ظٍأَسْفَلَ سَافلينَ م إلا الذين آمَنُوا وعم 
الصالحات فَلَهُمْ أجْرٌ غَيْرُ مْمنُون » فَمَا كبك ب د بالدين » الس الله بكم 
الحاكمين 4. 
(۲) في (ب) »و (ج) و(د) : ويشكر على . 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ۷ / ۲۰۲ رفم ۷۲۷۲ ۸۰ / ۱۹۲ برقم ۸۳۷۰. 











رككا2 


يأر بالق اء أَتَفُولُودَ عَلَى الله ما لا تَعلَمون ‏ (اوعرف: ٠٠۸‏ وما 
يجوز اقول بانها بقضآئه ودره مع التقيبد بان معنى ذلك أله عَلمّهاء واغلمٌ 
بها ملآئكّه» وكمّبها في اللوح أنحفوظ؛ من غير جارحة يكمّب بها؛ إذ الجوارح 
لاتجوز عليه تعالى كما تقدم بيانه . 

إنهما لفظتان مشت رگتان بين معان : بعضّها صحيح في افعال 
ان كل لفظة هذه حالها فإنه لا جور إطلاها 





فشبت قو 





العباد» وبعضّها فاسد . وما قلنا 
ممن لم تفت حكسحُه إلا مع العقييد بما يزيل الإشكال؛ لان في ذلك يهام 
الخطإء وإيهامٌ ا لحطإ لا يجوز. وإفا يجوز إطلائها في النفى والإثبات ممن 
تبت حكمتُه فيجورٌ ذلك من الله تعالى أو من رُسله؛ لان الحكيمٌ لا يريد 
بذلك إلا المعنى الصحيح دون المعنى الفاسد» ويزول له بذلك الإشكال» 
ويرتفع الإبهام» فثبت الموضع الغاني. 
وأما الْمِوَضمٌ الغالث: 
وهو في ذكر طرف ما يتم ذلك من أدلة الشرع 

وما يُحكى في ذلك عن الصحابة والتابعين وأهل البيت المطهرين رضى الله 
عنهم أحمعين. 

فالشرع قاض بذلك. فمن ذلك ما روي عن عآئشة انها قالت: كدت 
أصب المآءً على يدي رسول الله به فسقط الإنآءُ من يدي وَكُسِر فقلت: 
الأمرٌ مفروعٌ منه» فغفضب النبي يه وقال : إن كان الأمر مفروغاً منه فلأي شيو 
بعشت ولأي شيء بُعث الأنبيآء من قبلي 


وروي عن امسن البصرى عن رسول الله وك أنه قال: لن يلقى الله 





)١(‏ في (ب) 
)1۷۰( 


العبد بذنب أعظمٌ من الإشراك بالله» وان يعمل معصية ثم برعم انها من 
الله . إلى غير ذلك من الاخبار. وهو معلوم عن الصحابة والقابعين» فإن 
الأقوال متظاهرةٌ عنهم بنفي هذه المعاصى عن الله سبحانه وإضافتها إلى العباد. 
فمن ذلك ما روي أن الحسجاج بن يوسف لعنه الله كب إلى أربعسةٍ من 
العلماء: وهم الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله» وواصل بن عطآء"» 
وَعَمْرو بن عبيد"» وعامر الشعبي رحمهم الله يسالهم عن القضآء والقدر, 
يعنى بمعنى الق لافعال العباد؛ فأجابّه أحدّهم لا اعرف فيه إلا ما قاله'؟) أمير 
الؤمنين علي كرم الله وجهه» وهو قوله 85 اتظن الذي نهاك دَمّاك إما دهاك 
أسفلك وأعلاك» وربك بريء”*' من ذاك . وأجابه الثاني فقال: لااعرف فيه إلا 
ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو قوله طك: اتن 











٠١١ / الشافي ؟‎ )١( 

(۲) هو ابو حذيغة راس المعدزلة من ائيس التلغاء اللتكلمين سمي أصحابه بامعخزلة؛ 
لاعتزالهم الدنيا » وإما لاعتزالهم خلقة اتخات اليتصري عندما جرى ذكر حكم الفاسق 
حيث إنه عند المعنزلة في منزلة بون المنزلتين الكفر والإيمان فلا هو كافر ولا هو مؤمن. تشر 
ولد سنة ١ه‏ بالمديتة كان يلغ بالراء فيجعلها غينا جنب 
الرآء في خطابه. بايع محمد بن عبد الله بن الحسن (النفس الزكية )؛ في قيامه على اهل 
الجور » توفي سنة 1ه له من التصائيف : أصناف المرجعة؛ والمنزلة بين المنزلتين؛ ومعاني 
القرآن» طبقات أهل العلم والجهل» والسبيل . الاعلام/ .٠١۸/‏ 

() ولد سنة ٠ه‏ من العلماء لزاه شيخ الممتزلة في عصره» قال فيه ابو جعفر 
المنصور: كلهم طالب صيد؛ غير عمرو بن عبيد» توفي سنة ١44‏ ه: وله رسائل وخطب 
وكتب منها: التفسيرء والرد على القدرية . ينظر الأعلام 8 / 2.1 

(4) في (ب) (١‏ ج) : قال في كل الرواية. 

(ه) في (ب) » (ج) : والله يريم . 


مذهب الاعتزال في الآفاة 





(1V1) 


الذي قَسسَمَ لك الطريق لزم عليك المضيق. وأجابه الثالث فقال: لا اعرف إلا 
ما قاله علي یاا» وهو قوله كرم الله وجهه: إذا كانت المعصيةٌ حَفْماً كانت 
العقوبةٌ ظلماً. وأجابه الرابع فقال: لا أعرف فيه إلا ما قاله علي لت وهو قوله 
کرم الله وجهه : ما حمدت الله عليه فهو من وما استغفرت الله منه فهو 
منك. فلما بَلَعْ ذلك الحجاج بن يوسف قال: قاتلهم اللهُ لقد اخذوها عن“ 
عين صافية!". 

وعن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر لعلم الأنبيآء عن علي كل ان 
رجلاً ساله» فقال: باامير امو 
تَلجْدُ قال: يا امير المؤمنين أخبرنا عن القَدر » قال: بيت مظلمٌ فلا تدخله» 


قال: يا امير المؤمنين أخبرنا عن القدّر؟ قال: اما إذا 








نيمرين نزولا 
00 


. في (ب) :فيه‎ )١( 
في (ب) :من‎ )۲( 

(7) خلاصة الفوائد لجعفر ص٣۸۳‏ ان الطباطبائي ١‏ / 4 ١٠ء‏ وعزاه إلى الطرائف . 
(4) ينظر نهج البلاغة ۷١١‏ ؛ بلفظ : طريق مظلم فلا تسلكوه» وبحرٌ عميق فلا تلجوه؛ 
وبيت الله فلا نتكلفوه. قال الإمام الناصر الاطروش في البساط ص ١54‏ : وأما قولهم: ولا 
تفريض - فإن كثيرا من الناس قد غلطوا واختلفوا في تاويل ذلك والله المستعان. ومعنى 
قولهم: ولا تفويض - لا إهمال كما أهملت البهائم؛ وفوض إليها أعمالهاء لم يمتحنها الله 
ولم يأمرها ولم ينهها؛ لان الله سبحانه قد أظهر حكمته با كان من بلوأه ومحنته لعباده 
بالامر والنهي بعد التمكين» والوعد والوعيد والجنة وألدار؛ والإباحة والحظرء فهذا هو المنزلة 
بين المنزلتين الني أراده آل محمد يكورك في قولهم: لا إجبار ولا إهمال؛ تكلموا بذلك 
موجرًا مختصرا لمن عقل منزلة انهدة والاختبار» بين التفريض الذي هو الإهمال وبين 
الاضطرار ... وقي هامش ( ب): يعني لم يُجبرهم الله» ولم يفوضهي - أي لم يكل الآمر 
إليهم- سيابا بغير مر ونهي» بل أمر تخييرا ونهى نحذيرا وكلفهم يسيراء فهم غير مضطرين 
بل مخيرون. 








(MWY) 


وروی عن علبي بن عبدالله بن العباس”') قال ٩:‏ كنت جالساً عند ابي 
فقال له رجل: إن هاهنا قوما يزعمون أنهم انوا من قبل الله وان الله جر 
على المعاصىء فقال : لو أعَلَم أن ها هنا أحداً منهم لقبضت على حلقه!؟). 

وعن أبي بكر أنه قال في الفعوى اقول فيها برأبي فإن كان صواباً فمن الله 
وهو وفقنى؛ وإ كان خطاً فی ومن الشيطان؛ واللهُ ورسوله منه بریعان). 
وروي عن عر بن الخطاب أنه أي بسارق فقال له: ما حملك على ذلك؟ 
فقال: قضآعٌ الله وقدره يا أميرٌ المؤمنين ؛ فطع يده وضربه عشرين در أوثلاثين» 
وقال؛ قطعت يدا سرِقَك؛ وضربْتك لگذبك على الله. ثم قال : لَكَذبُهُ على 
الله شر من رق« o‏ ور نے تاذ وى مناد ه.ا خم لي رارحا قر 
يرمونّه ویقولون : اللهُ يرميك؛ فيقول: كلم لو رماني ما اخطاني". 

وزو أن عبيد الله بن زياد لعنه ليه قال لعلي بن الحسسين يعنى زين 
العابدين ا لما حمل إليه زين العايدي بهد قل ابيه الشهيد الحسين 
السبط: ألم يحل الله علي بن الحسب؟ اقتال زين العابدين: قد كان اخي 
يُسْمّى عليه وكان اكبّر می ی اتل اکا ۷ الله . قال بل اللّهُ قغله. قال 











9( السجاد أبو الملوك من بني العباس . كان عالًا عاملاً جسيمًا وميا طوالاً مهيا F8‏ 


آنه كان يسجد كل يوم الف سجدة. ولد عام ُتلى الإمام علي فسمي باسمه. سير اعلام 
التبلاء ۰ ٠٠۲|‏ .. 


(۲) في (ب) : أنه قال 

(۳) في (د) : أجبرهم. 

(؛ ) طبقات المعتزلة للإمام المهدي احمد بن يحبى المرتضى ص١٠‏ . 

(0) طبقات المعتزلة ص١١ ٠‏ وذلك عندما سكل عن الكلالة » والدر الممشور ۲ / 447 » 
وخلاصة الفوائدص ۷١‏ . 

(7) طبقات المعتزلة ص١١‏ ورسائل العدل والتوحيد ص۲۲۳ » وخلاصة الفوائد ٠١۷‏ . 
(۷) طبقات المعتزلة ص١1١ء‏ وخلاصة الفوائد ۸۷ . 


(YY) 


علي بن ا حسين: فاللّهُ إذن قََلّ عفمان بن عفان. فانقطع اللعين عبيد الله بن 
زياد"'. وروي أن الصادق يك سكل عن القدر قال: ما استطعت أن تلوم العبد 
عليه فهو فعلّه» ومالم تسعطع فهو فعل الله» يقول الله: لم عصيت؟ ولا 





وروئ أن أبا حنيفة سال موسى الكاظم”"' بن جعفر الصادق (ع) عن 
القدّرء فقال: لايد ان تكون المعاصي من الله أو من العيد أو بينهما جميعاً؛ 
فن كانت من الله فهو أعدلُ من ان يح عبد بشيء فُمَلَهُ هوه وإن كانت 
بينهما جميعاً فهو شریگه» والقوي اقوى بإنصاف عبده الضعیف» وإن كانت 
من العبد فعليه قم الأمر. قال أبوحديفة: فقلت: « ذرية بعضها من يعض » 
ل عبرا ۴4 . 

والمشهور عن أهل البيت (ح#أمركاولهم إلى آخرهم خلاف مذهب الجبرية 
في ذلك. ولولا خشية التطويل لكيه اما إماماً من لدن علي بن أبي طالب 


)١(‏ طبقات المععزلة ص١٠‏ , کلام انراد ل 

(۲) طبقاث الممتزلة ص56 . والميزان ٠١١ / ١‏ . وفي نهاية الخبر: ولم تَعسّرتء ولم 
أبييضتء ولم اسودت؛ لأنه من قعل الله 

(۳) هو موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين السبط بن علي بن أبي طالب عليهم السلام .ولد في الأبواء ۲۸ / صفر سنة 
8ه وهو سابع الائمة عند الإمامية واحد العباد والاجواد. فيل : إنه كان يخرج في الليل 
وفي كمه صرة من الدراهم فيعطي من لقيه ومن راد بره . حبسه الرشيد عند الفضل بن 
أبي يحيى فسلمه إلى السددي ؛ فامر الرشيد بقتله سمه السندي» سنة 81 ١ه‏ » انظر 
عمدة الطالب ص۲۲۹ » أعيان الشيعة ج۲ ص 159 . 

(4) أمالي المرتضى ٠١١/١‏ . واخرجه ابن شعبه في تحف العقول ص”07. وابن 
شهراشوب في مناقبه + /۳۲۹ بتصرف . والتحفة العسجدية للهادي القاسمي ص4 ” . 


(Vf) 


عي إلى وقتى هذا وهي سنه ثلاث وثلاثين وستمآئة نة ومن الامشال 
السآئرة عند العلمآء: العَدْل هاشمي» والْجَبْرٌ أموي””2. وماذكرناه عن آهل 
البيت (ع ) هو المشهورعن التابعين وتابعي التابعين وسآثر المسلمين والحمد لله 
رب العالمين. 
وأما الموضع الرابع : 
وهو في إيراد طرف ما به اخالفون من متشابه الآيات . 

فمن ذلك قوله تعالى : [ وإ يُرِيْكْمْوَهُم إذ لقعم في عُكم قليلاً 
ويُقللكم في أغيْهم ليَقْضي الله أمراً كان مَفْمُولَاً14اشل st‏ 
قالوا: فين انه تعالى قضى بذلك» بمعنى الفعل 

والجواب: أن ماذكروه لا يصح؛ لاذه قال : « ليَقضي الله أمرأ كان 
مُشَعُولاً4, فكيف يفعل ما هو مول لمي لانه لا يكون مفعولا لغيره إلا 
بعد أن يفعله ذلك العَير وإذاقيد فعله قد خرج من العدم إلى الوجود فلا 

وأا معنى الآية إن الله تعسالى لل المشسركين في أعين اللسلمين كلل 
المسلمين في أعين المشركين لان يسر بعضهم على بعض. قال ابن مسعود فوا 
في أعيننا حتى قلت لرّجُلٍ بجنبي : تراهم سبعين؟ قال : أراهم مآثة. فاسرًا 








. وهو عصر الإمام عبدالله بن حمزة عليه السلام‎ )١( 
حيث قال: والفول بالعدل والتوحيد هو مذهب أهل البيت‎ ١40/١ ينظر الشافي‎ )۲( 
عليهم السلام عمومًا إلا من خرج من بني العياس لما ضعفوا توددًا. والجبر اموي إلا من‎ 
سعد بقبول الحق ؛ فاما الذين قالوا بالعدل من خلفآء بني أمية: معاوية بن يزيد المكنى ابا‎ 
ليلى» ويزيد بن الوليد الملقب بالناقص» وعبدالعزيز بن مروان» وعمر بن عبد العزير.‎ 
. في (ب) : أراهم‎ )۳( 

(1¥) 


رجلاً منهم فقلناله: كم كنعم؛ قال الَا فَقَلْلَ بعضّهم في أعين البعض 
الآخر ليقضي ما قُضّى من هزيمتهم . وهذا خلاف مذهب الحشوية؛ لان ترك 
التحدّظ والاستعداد من الكفار حاربة المسلمين غيرٌ قبيح ولا معصية عقلاً 


وشرعا. 
أما من جهة العقل فلانه قل المسلمين في أعينهم فلم يخشوا ضرا" 
یجب عليهم دفعه عقلاً 


وأما الشرع فلان قتلهم واستعصال شأقتهم مباح من جهة الشرع؛ فإذا 
فعل الله معهم ما لأجله تَرَكُوا الاستعداد والتحفظ؛ وهو تقليل المسلمين في 
أعينهم فليس ذلك باعظم من إباحة فَثْلهِمِ وإيجاب قتلهم قي بعض الأحوال» 
وهذا واضح» فبطل قولهم. 

ومنها قوله تعالی : قل لو كنع في بوتكم لبْررَالذين كتب علَيهم 
القَمْل إلى مضاجعهم 2# را ٠٠١‏ قالوا: فَدَلْ على أن القعل 
بقضآئه وقدره» وهو فعلهوَاوَابت :بن الكئبا لم أت في اللّغة ولا في القرآن 
بمعنى القضآء والقَّدّر فسقط تعلقهم بذلك. ثم نقول: إن الكشْب ياتي في 
اللغة والقرآن على وجوه أربعة : أحدها بمعنى القَرْض والإيجاب كقوله تعالى: 
عب عَلَيَكُمُ الصْيَام ‏ بتر +10 )أي مُرض. وثانيها معنى الُكْمٍ 
كقوله تعالى (<٠‏ كسب عليه أنه من توه قيضل 4 امح عأ خم 
عليه به. وثالغها بمعنى الإخبار كقوله تعالى: فإ وقد 
بعد الذكر أن اأص ينها عبَادي الصالحُود 4 راب ]أي أخْبرنًا 








)١(‏ أخرجه في الدر المنشور ۳ / 47 » والطبري في تفسيره مج” ج١٠‏ ص19 
والزمخشري في كشافه ۲ / ۲۲۲ . والقرطبي مج؛ ج۸ ص١١‏ . 
(؟) في (ب) : إضرارا 

(1۷7) 


بذلك وَحَكَمْنًا. ورابعها بمعنى العلم كقوله تعالى : «[ َب الله غلبن آنا 
وَرُسُلسي 4 [اغمادلة: ٠١‏ وإذا ثبت ذلك قلنا: معنى الكتب في الآبة 
لايجودٌ أن يكون بمعنى الفرض؛ لا يُفرض على الْسّقعول ظلسأًء ولا 
بمُعنى الحُكْم؛ لأن ذلك إما يكون على سبيل الوجوب» والظلوم غير مستحق 
للقعل فلم يب إلا أن يكون بمعنى ار ومعنى العلم؛ فيكون معناها أن مّنْ 
أخبر الله تعالى أنه يُفْتَلُه أو من عَلمّ أنه سيقتل؛ فن مُخْبَرَه يون على ما 
أخْبَر وَعَلم إلا ان خَبَرَه وعم لا يُوئْر في المّخْبَرٍ عنه» ولافي المعلوم على ما 
يأتي بيائه مفَصسّلا إن شآء الله تعالى في التكاليف. وعلى هذا الق يجري 
الكلام في سآئر ما يتعلقون به من ذلك 





وأما الموضع الخامس : وهو في تعيين القدرية وبيان طرف ما جآء في 
ذمهم عن النبي وق وغ صيحابته (رض) . 

فاعلم أن القدرية هم الْمُجْبرة اتقتالةالغوية دون الفرّقة الحدالية. والذي 
يدل على ذلك وجوه: ' 

منها ما روي عن آنس بن مالك وحذيفَة أن رسول الله يه قال: « صقان 
من أي لن تنالهما شفاعتي» لعنهما الله على لسان سبعين نبيًا: القدريةٌ 
وَالمُرجِمَةٌ». قيل: با رسول الله من القدرية؟ قال: «الَذِينَ يُعَمَلُونَ بالعاصي 
ويقولون: هي من قبل اللّه؛. قيل: فمن المرجعة؟ قال: الّذِينَ يقولون: 
الإيمانُ قول بلا عَمّل2'3. ومنها ما رُوي عن جابر بن عبدالله انه قيل: يا رسول 
الله ومن القدرية؟ فقال يه : قوم ُمُملون بالمعاصي » تم يقولون: إن الله 





(1) اخرجه القاضي جعفر بن أحمد بن عبدالسلام في خلاصة الفوائد ص۲۹ » ورسائل 
العدل والتوحيد ص۲۷۱ . 


OMY) 


قدّرها عليهم''). وهذه هي مقالةٌ الجبر 

ومنها ما رواه جابربن عبدالله عن النبي يق أنه قال: يكوك في آخرٍ 
الزمان قوم يعملوثٌ با معاصي ثم يقولون: هذا بقضآء الله وقدره» الرآدُ عليهم 
کالمشرع سق في سبيل الله:. ومنها ما رواه جابر بن عبدالله أيضا عنه وره 
أنه قال: مل الحديث الاؤل؛ إلا أنه قال: الرآدُ عليهم كالشاهر سيفّه في سبيل 
الله" . 


دون العدلية على ما تقدم. 








وابن 
قال: القَدريةُ مَجُوس هذه الأمة» إن مضو 


وأما ما ورد في الشرع من الم للقدرية فنحو ما روي عن أبي هرد 
عمر وجابر عن رسول الله ای أ 
فلا تعُودُوهم» وإن موا فلا هدوم ولا تُصَلُوا عليهم, ون قِيكُمُوهم فلا 
تُسَلّموا عليهم؛ فإلهم شيعةٌ الدّجّال؛ وحق على الله أن يُلحقّهم به" ). 
ونحو ما روي عن جابر بن عبدائله وابي سعيد الخدري وحذيفة كلهم 
بوي عن رسول الله ايتا و عت القدريةٌ على لسان سبعين 
ونحو ما روي عنه كو أنه 6+ لقان من مني ليس لهما' في 
الإسلام سي" : المرجعة والقدرية» ونحوما روي عن أنس بن مالك أنه قال : 
قال رسول الله ره : « مجوس المرب - وإن موا وَصامُوا - القدري"» . 








)١(‏ رسائل العدل والتوحيد 
(۲ ) رسائل العدل والتوحي 





اذ البشر للشريف المرتضى ص١7‏ 
ص٣٤۲‏ . 





(؟) أخرجه القاضي جعفر في خلاصة الفوائد ص١٠‏ » والحاكم ٠۸١ / ١‏ وقال صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وأبو داوود في سننه ٥‏ / 1۷ برقم 4591 » 

(4) في (ب) : رووا . 

(5) رسائل العدل والتوحيد ص۲۷۹ . والعلل المتناهية ٠١١/١‏ . 

(1) في (ب) + و(ج) :لهم . 

(۷) في الاصل : نصيب. 

(۸) في (ب) : وإن صلوا وإن صاموا . أخرجه أبو نعيم في الحلية * |۷۰ عن أنس. 


(YA) 





ونحو ما روي عن ابن عمر عن النبي ورك أنه قال : السرا اهل القَدرِء 
ولا ثفاتحصوهم الكلامٌ)!'). وعن ابن عباس أنه قال: لأن يمتلىئ بتي قردةٌ 
وخنازير”'' أحب إل من أن يمتلىء قدريةٌ». وعنه يوه أنه قال: «القدرية 
شهود إبليس وخصمآء الرحمن)70. 

ورويغا عن السيد الإمام أبي طالب كا انه رى بإسناده عن الحسن 5ة 
أنه قال : إذا كان يوم القيامة دعي إبليس وقال له ا 
حلت بيني وین ذللة» فال :کلت , ت 
فيقول: إن لي شهوداء فينادي اين القدرية شهودٌ إبليسٌ وخُّصّمَآُ الرحمن؟ 
فيقوم طوائف من هذه الأمة» فيخرج من أفواههم دخان سود فيُطبْقُ وجوههم 
HEE‏ 

وذلك قول الله تعالى : ووم مياه تَرَى الذينَ كَدَبُوا عَلَى الله 
وهم مود دوہ ۰ تولك قلنا: إن القدرية هم امجبرة 
المستحقون لما تضمدعه هذه الاو يلثمم ترالعازلما قدمنا من الدلالة على 








تسجد لآدم؟ فيقول: يا رب اذ 


أن القدرية هي الجبرة؛ ولان النبي هه وص القدرية بوصقين لا يُوجدان إلا 
في امجبرة: أحدهما: أنه قال : هم مجوسٌ هذه الأمة؛ وقد بينا في كتاب إرشاد 


(۱) أخرجه الحاكم ٠١۹ / ١‏ ء أبو داوود في السنن © / 86 يرقم 47٠١‏ »احمد بن 
حنبل ١‏ / ۷۲ برقم 3١7‏ ء والبيهقي في السئن ۲١۲ / ٠١‏ 

(۲) في (ب) : خنازير وقردة . 

(۳) الشافي ج۲ ص۲ . والقرطبي ٠۹۸ / ٠١‏ 

(4) في (ب) : وقيل » وفي (ج) : يقال 

(0) في (ب) : فيقول . 

. بالفاظ مقارية‎ ٠١7/1 .ورواه الهيشمي‎ ٠١ ١ص البالغ المدرك‎ )١( 


)1۷۹4( 





العباد الوجوة التي وقعتأ بها المضاهاةٌ بينهم وبين نجوس" ؛ فصح بذلك ما 
ذكرناه. الوصف الثاني : أنه وصفهم بأنهم شهود إبليس وخصماآء الرحمن 
وهذا لا يُوجد إلا في الجيرة؛ لأنهم يحملون أوزارهم على الله» ويشهدون أنها 
فَغْلُ. يُوضّح ذلك ما روي عن ا حسن البسصري انه قدم رجل من فارس على 
رسول الله وه فقال!'): رايهم ينكحون أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم؛ فإذا قيل 


لهم: لم تفعلون هذا؟ قالوا: قضآء الله وده . فقال يوركه: أمَا إنه سيكون 











في أمني قوم يفولون مثُله. أؤلفك مجوسٌ هذه الامة'"2. ولا شك أن ذلك 
مذهب المجيرة 

وعن النبي يذه أنه قال: السّعيدٌ من سعد بِمُمَله والشقي من شي 
بعُمّله ۲ . وعنه بكر أنه قال : وما هلكت أمٌَّ حتى يكون الجَبْرٌ قرلهم». 
وروي عن الحسن البصري انلاتلي مال : ووم القيَامّة ترّى الْذين 
كَذبُوا على الله وجوههمكسكز5ة (الرر:.)» فقال: هم اوس 
واليسهودٌ والمصارى واس م هة كارتشا ان الله قدر عليهم العاصي» 
وعذبهم عليهاء واللَهُ يسود وجوهَهّم لذلك!* 

ن الغبى يه أنه قال: إذا كان يوم القيامة يُجمع الله الخسلائق ف 

وعن 2 1 يوم يجمع ق في 
صعيد واحد» فينادى مناد من بُطْئّان7" العرش, الا کل من برا الله من ذثبه» 
والرَمَهُ نَفْسَهُ قلخل الجنة آمنا غير خائف 
١ (‏ )لان انجوس ينكحون بنانهم وأمهاتهم: ويقولون :إنه بقضاء الله وقدره. الشافي؟/70. 
(؟) في (ب) : قال ؟ 
(7) أخرجه جعفر بن أحمد بن عبدالسلام في خلاصة الفوائد : ۲۲ . 
(4) ثم السعيد من يسعد بقضاء الله وفي بطن أمه؛. في الأوسط للطبراتي ۲۲۳/۸ . 
(ه) الخلاصة للقاضي جعفر ص۲۸٠‏ 
(0) بطنان الشيء وْسَطَة. القاموس ص4 197 


(1۸4۰) 


وما يدل على أن القدرية هم الجبرة إجماعٌ الصحابة (رض) على ذلك» 
وإجماعهم حجة. ولو لم يكن في ذلك إل ما روي عن امير المؤمنين علي ڪام 
لکفی» فإنه روي أنه #5 لما انصرف من صف قام إلييه ث 
المؤمنين أخْبِرنًا عن مسيرنا هذا إلى الشام اكان بقضآء الله تعالى وقدره 
والذي فاق الحئة وبر النّسَمَةَ ما قطنا واديا ولا علرتا عة ولا وفنا 
بقضاء من الله تعالى وقَدَّرٍ. فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنتي ومسيري» 
والله ما أرى لي من الاجر شيمًاء فقال: بلى قد عظّم الله لكم الاجر على 
مسي ركم وأنتم سائرون» وفي منصَرفگم وانتم منصرفون» ولم تَككُونوا في شيء 
من حالاتكم مُكْرهِينَ ولا إليها مضطرين. فقال الشيخ: وكيف يكون ذلك 
والقضآءً والقدَرُ اللذان ساقاناء وعنهما كان مسيرنا؟ فقال أمير المؤمنين: لَعَلك 
ظدنت قضآء لازما وقَدَرا حَمْما؟ ليكثان فَكِش كذلك لَبَطْلَّ الدواب والعقاب» 
وسقط الوعد والوعيد. والامْرٌ من ألم ولي أولمًا كانت تاتي من الله لائمةٌ 
لمُذنب ولامَحْمَدةٌ لتُحسري لعب كان لمحي أولى بشواب الإحسان من 
المسيء» ولا المذنبُ كان اول بعقوبة الذلب من الْسُّحْسِن تلك مقالةٌ إخوان 
الشياطين!'» وعبدة الاوثان» وحُصمَآء الرحمن؛ وشهود الزورء وهل العمى 
والفجور» وهم قدريةٌ هذه الامّةء ومجوسُها. إن الله تعالى أمر تخييراء ونهى 
تحذيرا؛ وكلف يسيراء وک" يكلف راء ولابعث الانبيآء َبنَاء ولا أرّى 
عجائب الآبات باطلا ط ذلك ظَن الذين كقروا فول لذي كَمَرُوا من اار4 
1س0؟]. فقال الشيخ: ما القضآء والقَدَر ادن ما وطعنا موطها إلا بهما؟ 
علي اه : لامر من الله والحكْمٌ» ثم تلى ول الله تعالى: « وَقَضَى رَبك 





؟ فقال: 
موطيا إلا 

















)١(‏ في (ب) 2( ج) و(د) : الشيطان 
(۲) في( :لم . 
(۸A1)‏ 


ألا عدوا إلا إِيّاهُ4 [الإسراء: +7 فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول: 


أنت الإمامُ الذي نرجوا بطاععه يوم النشور من الرحمن رضوانا“ 
أوضحت من ديننا ما كان مس جزاك رَبك عا فيه إحسانا 


تي القداة كبر لني كلو بعد الرسول علي الخير مولانا 
نقى الشّكُوك مال مسك مُنْضِحٌ وزَادَذًا العلم والإهان إيانا 

فليس مَعذرةٌ في فعلٍ فاحشة لوا لراكبها ب 
لالاولا قَائلُ ناهيهأوقعة فيها عبدت إِذَنْ يا قوم شيطان"“ 

وا معلومٌ لمن عرف الأخبار» وبحث عن السسيّر والآثار أن الصحابة مُجمعون 
على أن القدرية هم الذي يقولون: إن المعاصي بقضآء من الله تعالى وقد 
بمعنى أنه َمَلّها فيهم» ولم يمهم من التخلص منها في حال من الأحوال» 
وعاقبهم عليها. وممًا يُوضْح إل القكورية هم الجبرة - أن القدرية إِنّما سوا 
بذلك لكثرة ذكرهم للقدر ولعي يأر انهم يقرلون في كل فعل يفعلونه: 
فده الله عليهم» افا مله وو لكنيدمن شيم - ر 
أكثر من رواية الخو نسب إليه» فقيل : وي ومن اكثر من رواية اللغة. » قيل: 
َعَوي. كذلك مَنْ اكثر من ذكْر القدّر- فقال في كل فطل يفعله: قدّره الله 








ما وعٌادوانا 








)١(‏ في (ب) : وهو يقول شعراء وبعده 
أخو النبي وصولى المؤمدين مما وول الناس تصديقا وإهانًا 
وبَعْلُ بت رسول الله سيدنا أكرم به وها سرا وإعلانًا 
قال في آم هذه النسخة ما لفظه: قوله : أخو النبي ... البيت » والبيت الذي بعده زائدان 
على نسخة الام ثابث في نسخة غيرها » تمت والله أعلم 
(؟) في (ب)ء(ج) ۰ (۵) :يوم . 
(7) روى كلام الإمام علي (ع) القاضي جعفر في ص۲۹ » ٠۲١‏ والابيات في ص ٠۲١‏ 
من خلاصته . ورسائل العدل والتوحيد ص۲٤۲‏ . والنهج 4۸۱ رقم ۷۸. 





مد 


عليه - قيل: كدري والقياس مطرد؛ فإن قبيل: إنا َنْب العدلية إلى ذلك 
لقولهم بالقّدرة؛ فيجب أن يكونوا هم القدرية - قلنا: إن ذلك لا يصح من 
طريق اللّمة, فن النُسْبَة إلى الشُدرة دري يضم القساف؛ وسكون الذال- 
بخلاف النّسّْبة إلى القَدَر فإنها بفتح القاف والدال» فوجب أن يكونوا بذلك 








إن العدلية بذلك أولى؛ لأنهم يقولون: إنهم درون افعالهم - 
قلنا: إن ذلك لا يصح» فإن الله تعالى قد وصف بعض خلقه بمثل مذهب 
العدلبة» فقال تعالى: إل كر ودره قعل َيف فدرم كم ل كيف 
فد (الدنر :۲۰-۱۸ وهو تعالى لا يَككْذب؛ لان الكذب قسبسيح؛ وهو لا 
يفعل القبيح على ما مضى . والموصوف بهذه الآية هو الوليل بن المغيرة0"©. 
فقوك: ط َكْر) اي نط ط وترم اقول في افران لفقل لي عاب 
ولعن. وَكَرْرَ ذلك لكثرة تقد يران" لويد كب الله. ثم إا نقول: لو كان هذا 
الاسم يلزم العدلية لقولهم: بأنهم يِمَدَرَوة/قعالهم - لوجب اطْرادٌ ذلك» فكان 
يلزم أن يُقال في الله تعالى : مثل يلك لوضف افعاله بمثل ما وصقت 
به العدليةٌ أفعالهم؛ قال تعالى: ط وَقَدَرَ فيهًا أقْواتَهًا ‏ زنست:.٠]‏ اي 
خلق. ومعلومٌ خلافٌ ذلك . 
فبطل بذلك جميع ما تعترض به الجبرية الحشوية؛ وصح انهم القدرية دون 
العدلية» والحمد لله وحده» وثبت بذلك الفصل الأول وهو في القضآء والقدر. 


(1) من بني مخزوم» ولد سنة 40 قبل الهجرة وهو من زعمآء قريش أدرك الإسلام وهو 
شيخ هرم» فعاداه» وقال : إن الناس بأتوتكم في احج فيسالونكم عن محمد فتختلق 
أتوالكم فيه» فيقول : هذا کاهن» ويقول : هذا شاعرء ويقول: هذا مجنون» ولیس پشبه 
واحدا ما تفولون؛ ولكن أصلح ما قيل فيه : : ساحر ؛ لانه يرق بين المرء واخيه» والزوج 
وزوجه. وهو والد خالد بن الوليد مات كافرا في السنة الاولى من الهجرة . ينظر الأعلام : 
AWA‏ 


(1A7) 


وأما الموضع الثاني : 
وهو في الهدى والضّلال . ففيه فصلان: 
أحدهما في الهدى. والغاني في الضلال 
أما الفصل الأول - وهو في الهٌّدى 

فالكلامُ فيه يقع في موضعين: أحدهما في تعيين معانيه. والغاني في 

كيفية إضافته إلى الله تعالى» وكيفية حل ما في القرآن من ذلك . 

أما الموضع الأول : وهو في تعيين معانيه؛ فله معان خمسة: 
أحدها الهدى بمعنى البيان؛ والدلالة؛ يحكيه قول الله تعالى: شه 
رمان الذي أنزل فيه القرآن هُدَى للنّاس » ربفرة: هم أي دلالة. 
وثانيها الهدى بمعنى الفرنوالئجاة والشواب» يحكيه قوله تعالى: 
دبیم ومصلح تالم )٠ای‏ يجيه وأ 

بمعنى زيادة التوفيق والتسديد» يجكيه قولم تعالى : طإ وَالذين 
اهم 4 [محمد: 117 أي زادهم توفيقا وتسديدا شرح 
صدورهم» وهو اللطف. ورابعها الهُدَّى بمعنى خَلق العلوم الضرورية: يُقال: 
جَعَلَهُ مُهْعديا إذا حل فيه الهداية» وهي َل العلوم الضرورية» كما يقال : 
جَمَلهُ متحركا إذا خلق فيه الحركة. وخامسها الهُدى بمعنى الحكم والعسمية» 
ما كم في ال الله أَرَكَسَهُم بمًا 
جد له سیا 













(الساء: ۸۸]» وعليه يدل قول شاعر الخوارج في علي 856 : 
ما زال هدي قومّه ويُضَلْنًا جهلارَيَسُبا إلى الكُفار 


(Af) 


وكما قال الكميت بن زيد رحمه الله في آهل البيت رع)': 

وطآئفةٌ قد أكفروني بحبكم وطآئفة قالوا: مُسِيء ومذنب 

أي سني كافرا وحَكّمُوا علي بذلك. فقبت الموضع الأول وهو في تعيين 
معاني الهدى . 

وأما الموضع الثاني : وهو في كيفية إضافته إلى الله تعالى؛ وكيفية 
حَمْل ما في القرآن من ذلك . 

أَمّا كيفيةٌ إضافته إلى الله تعالى» فالمُدى بمعنى الدلالة والبيان» وخلق 
العلوم الضرورية - يجب أن يفعله الله تعالى لجسميع المكلفين!'» سوآء كانوا 
عاصين أو مطيعين؛ لان تكليقهم من دون ذلك یکوت تكليقًا لما لا يُمْلَم؛ وهو 
قبيح بالإجماع؛ ويكونٌ تكليفًا لما لا يُطاق وهو قبیح أيضاء وهو تعالى لا 
يفعل القبيح على ما تقدم تحقيقه: وظا عداردٌلكِ من معاني الهدى لا يجوز أن 
يفعله الله تعالى إلا للمؤمنين دوناغيرهم هل الْمُكلفين - وهو الهدى بمعنى 
الشواب» ومعنى زيادة العوفيق سآ ]ازا بتإلشول لن لا يستحقّه تكرن 
)١(‏ هوالكميت بن زيد الأسدي الكوفي» ابن أخت الفرزدق . ولد سنة ١‏ 1ه. شاعر 
عارف بآداب العرب ولغاتها واخبارها وانسابها له الهاشميات في مدح بني هاشم راهل 
البيت » خطيب بني أسد» وفقيه الشيعة» كان فارسا شجاعا سخيا راميا لم يكن في قومه 
أرمى منه . اجتمعت فيه خصال لم تجتمع في شاعر؛ لولا شعر الكميت لم يكن للغة 
ترجمان» ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم - وأنا اقول: لو لم يكن لدى 
الشيعة شاعر غير الكميت لكفاهم . وشعره أكثر من خمسة آلاف بيت » وأشهر شعره 
الهاشميات في مدح بني هاشم مطلعها: 

طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب ولا لعبًا مني وذو الشيب يلعب 


وقد ترجمت إلى اللغة الألمانية. توفي سنة 17١ه‏ . أنظر معجم المؤلفين ۲ / 51/1 . 
والاعلام © /77؟ . والغدير ١49/١‏ . والروضة الختارة شرح القصائد ص۲۹ . 


(۲) في (ب) : لكل المكلفين. 
(14e)‏ 


بیانه» وهو تعاقى لا يفعلٌ القبيح على ما تقدم؛ وكذلك 
النُسمية لا يجورٌ أن يَحْكُمْ بالهدى إلا للمؤمنين الذين 
قد اهدو بالهداية الأصلية؛ ولا يلمي بذلك إلا المهتدين وهم المؤمنون دون 


قبيحةٌ على ما يات 





غيرهم 
وأما كيفيةٌ حَمْلٍ ما في القرآن من ذلك فإِذًا ثبت ذلك قلنا: إن كعاب 
اللا ماي الايد خله البناقض وال جات لقوله عاق :لاي 








ديه ولا من خَلْفَه چ زنست ۲ ولقوله تعالى : ط ولو کان من عند 
غير الله لَوَجَدُوا فيه اخعلافًا شیر 4 [ناء: 1۸۲+ فيجب أن يُنْْهَ عن 
التعارض والتناقض والفسادء وذلك لا يم إلا بحَمُلٍ الألفاظ المتشابهة على 
أدلة العقول» ومُحكم القرآن فمتى أضاف الله تعالى في القرآن الهُدى إلى 
جميع المكلفين؟؛ ۽ فالمراد به للك وَخْلُْ العلوم الضرورية كما قال: 
وما مع الاس أن يُؤْمئُوآ إذ الهم لد به لإسراء:؛+ | ومتى أضافه إلى 
بعض المكلفين بطريقة الإثنات»»وهم المؤمنون م فامرادُ به ما يجورٌ أن يفعله لهم 
من الالطاف والشواب كما قال تعالى : ظ والذين اهدو زادهم هذى » 
[محسد:۱۷]» وقال تعالى سيهديهم وَيُصلحَ بَالَهُمْ )أ [محمد ٠‏ وقال: 
إن الذين آممُوا رَعَمِلُوا الممّالحَات يُهُديهم رهم بإيمًانهم) ابونس: 
٩‏ وقال تعالى : ومن يُؤْمن بالله هد قله چ خن ١‏ وقال: فمن 
رد الله أن يُهْدِيْهُ رح صَدرَهُ للإسلام ‏ [لانعام: ٠٠٠١‏ أي يوه بالخواطر 
التي معها ينشرح صدره للإسلام أي لأجل الإسلام. 
وما كان مضافا إلى بعض المكلفين على جهة الإثبات وهو الجرمون» فالمراد 
به هُدَى الدلالة» والبيان» وَل العلوم الضرورية . 











(1۸1) 


وما كان مضافا إليهم بطريقة النفَي؛ فالمرادٌ من" ما لا يجوز أن يفعله 
لهم كما قال تعالى  :‏ آله لا هدي القرم الفاسقين) [اسررة: »]٠.‏ طوَاللَهُ 
لا هدي القَومٌ الكافرين ) [لترية ۷ ونحو ذلك» أي لا جیهم ولا يديهم . 

وإذا كان مضافا إلى نبينا محمد و بطريقة الإثبات فالمرادُ به ما 
يدل" نحت مقدوره؛ وهو الهدى بمعنى الدلالة والبيان؛ كقوله تعالى : 
طوإك لَحَهْدي إلى صراط مُسْقِيم 4 الدررى: ٠٠١‏ ومتى اضافه إليه بطريقة 
النفي فالمرادُ به ما لا يدخل تحت مقدوره وهو الهدء بمعنى الفوز والُجاة 
والشواب» كما قال تعالى : « إن كلا تَهْدي من أ كن الله يدي من 
يُشَآء 4 [القصس:اه] أي لا نجي ولا تُثنهب. فشبت الفنصل الأول وهو في 
الهدى. 








وأما إلفقضلالئانى : 
وهو في الكلام في الصلال فالكلام فيه يقع في موضعين: 

أحدهما في تعيين معانيه. والشاني في كيفية إضافته إلى الله تعالى» 
وكيفية حمل ما في القرآن من ذلك . 

أما الموضع الأول : وهو في تعيين معانيه ؛ فله ثمانيةٌ معان: أحدها 
الضلال بمعنى العقاب والجزآء؛ يحكبه قول الله تعالى : إن الْمُجْرمِينَ في 
عنلال ورم يوم يُسْسْبُود في الثارهلى رهم فووا شر فر 
|القمر ۸-۷ ااي في عقاب ومُجازاة على ضلالتهم. والشيءٌ قد سی باسم 





(۱) في (ب) ۰( ج) : فالراد به . 
(۲) في (ب) : فالراد ما يُدخله » وفي ( ج) : فلمراد ما يدخل . 


CAY) 


ما يُجارَى به علیه» وباسم''' ما يودي إلبه» كما قال تعالى: « وَجَرَاءُ من 
َة مغْلَهَاي اسررى: ١‏ والجرآءُ لا يكون سيعة وما جَرّى في ذلك 
على عادة العرب . قال عمرو بن كلثوم" : 

لآلا يجْهَلَن أحد عَلَينا فَنَجِهَلَ قوق جهل الجاهلينا”» 

فسمى الجراء على ال جهل جَهّلاً وانعخر به. والجهل نَقْص» والعاقلٌ لا 
صمح بالنقص» فشبت أن الشيءَ يُسَمّى باسم ما يُجَارَى به عليه. وأما ائه 
يُسَمى باسم ما يؤدي إليه: فدليله قول الله سبحانه: ف إن الُذين يَأكُلُونَ مال 
اليَعَامَى ظُلَمَ نما يَأَكُلُونَ في بُطُونهم نار 4 ذالساء: »4٠١‏ فسا تار لا 









كان يؤدي إلى النار» وإن كان في الدنيا شَهيًا لذيذا. 

وثانيها: الضلال بمعنى لفت والذهاب؛ ومنه قوله تعالى: فإ أإذا 
صَلَلنَا في الأرض » (اسمد:: إ مناي هلكا ودمْيْنا وتقطعنا 

وثالشها: معنى الإبطال »راقولا تاليإ والذين ُتَلُوا في سيل الله 
فلن يُضل أَعْمَالَهُمٌ 4 (سحمه: ؛) أي فلن يطل أعمالهم » وكذلك قوله 
تعالى : فإ الذين كَمَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيل الله أضَلأعْمَالَهُم 4 (محمد: )١‏ 
أي أبطلها . 


)١(‏ في رب) : ويسمى باسم 
(۲) عمر بن كلثوم التغلبي احد أصحاب المعلقات السبع المشهررة. التي مطلعها: 
ألا هبي بصحنك فاصبحيدا...إلخ ‏ رآخرها: 
إذا بلغ الرضيعٌ لنافطائا تخر له الجَبَابِرُ سَاجِدِينًا 
ات ٠‏ ق هء وقيل: ١4٠‏ ق ه . ينظر الأعلام : © /84. ومجموع مهمات المتون ۸٠١‏ . 
(۳) أنظر دیرانه ص٠4‏ 


(A۸) 


ورابعها: بمعنى التلبيس والعزيين للباطل» والإشارة إلى خلاف الحو 
والاستدعاء إلى الکفر, والآمْر به» يحكيه قول الله تعالى : وال فرعون 
قَوْمَهُرَمَاهَدَى) رس ۰ ل وآصَلْهُمُ السامِرِي) رن ۰ وقوله: 
ونا الآ إا الْمُجْرِمُونَ ¢ زسمره: ٠‏ وقوله تعالى للنبي ولؤه: 
فل إن عملت فلم أضل على تمي وإن اهْمَدَيْتَ فما يُوحي إل 
ري 4 اسبا:.»]» إلى غير ذلك . 

وخامسها: بمعنى الحُكُم والتسمية؛ يقال: أضلّه إذا سمه فاا ضَالأ وحَكم 
عليه بالضلال. وعليه يدل قول الكميت» وقول الخارجي وقد تقدم” “. وفقل 


ذلك قول طَرَقَةَ بن العبد : 
وما زال شُربي الراح حتى أشَرني صديفي رحتی سائني بعد ذلکا"“ 


وسادسها: أن الضلال قِدٍِيُسَبَعَكَلَ تمعتى الوُجدان» يقال: حُطْنَاءُ فما 
أضللناه» اي فما وجدناه ضالا . كنا كال عر بن مَعّدي: قَائَلنَا بني سليم فما 
اجنام وجَارََامُءْ فما حلام وهَاجَيناهم فما أَفْحَمْتاهم أي ما 
وجدناهم جبتآی ولا بُخلآء, ولا مُفْحَمين. 


(۱) ص۱۸۲ 
(۲) طرفة بن العبد البكري الوائلي شاعر جاهلي أحد أصحاب المعلقات السبع 
المشهورة» مطلع معلقته: 

لخرلة أطلال بِبرقَة نَهْسْد ٠‏ تلوح كباقي الرشم في ظاهر اليد 
وفي ختامها 


سَْبّدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ريأنيك بالأخبارٍ من لم ترود 
ينظر خزانة الأدب :۲ / ١4‏ . الأعلام /0؟5 ومجموع مهمات المتون ص۷۸۸ . 
)1۸4 


وسابعها: أن الضلال قد يكون بمعنى صل عند" كما يُقال: اض إذا 
وقع الضلال عند الذي يُنسّب الإضلال إليه» قال تعالى حاكيا عن إبراهيم 0# : 
رب إن أل قرا من الاس ) اواز ٣‏ أي صل عددهن 
كثير. ومنه قوله تعالى : ط وما الذين في فُلُوبهم مُرَضُ اذنْهُم رِجْسًا إلى 
رجسهم ) [العربة: ٠٠١‏ أي ازدادوا عنّْدها كفرا إلى كفرهم''» وذلك انهم 
كفروا بالسورة الأولى» ثم كفروا بهذه السورة. وقيل: إِنْما إلى لمهم" 
وقيل: شک إلى سهم ونقاقا إلى نقاقهم. وما اضاف ذلك إلى السورة 
لأنهم كفروا عند نزولهاء وكقولهم: وما زادثك موعظتي إلا شرا 

وثامنها: بمعنى ضَّلّ يقال : أضَلٌ فلانُ إذا ضَلٌ بعيرًه عنه . ويُقال: امات 
إذا ماتت راحلمه . واعْطِش إذا عط ابل . فال الشاعر 

هوني امرأ منم ابعر ) ) لاإ الام فير 

فهذا هو الموضع الأول “قي يمي تتكانيالضلال . 








)١(‏ في الاصل : عنده وعبدهء وفي ( ب) : عنده بكسر العين ونقط الباء من تحت 
والنون من فوق » وكذلك ( ج) . وهو الأصح 

. 415 / ۲ قاله قطرب» كما في النكت والعيون للماوردي‎ )١( 

(۳) قاله مقاتل» كما ذكر ذلك المأوردي ۲ / 415 

(؛ ) قاله الكلبي؛ ينظر نكت الاوردي ٠۱۹/۲‏ . والدر امنثور ٠۲۲ / ٣‏ عن المي 
(0) في (ب) (١‏ ج) : وهوفي . 


)1۹۰( 


وأما الموضع الثاني : 

وهو في كيفية إضافته إلى الله تعالى وكيفية حَمْلٍ ما في القرآن من ذلك؛ 
فاعم أن الضلال على ضروب : 

منها ما يصح أن يفعلّه الله تعالى بالجميع؛ وهو الضلال بمعنى الهلاك 
والذهاب والتقطيع؛ فإنه لبد من إمائة كل مخلوق لقوله تعالى: كَل 
نفس ذآئقة اموت 4 [ال عمراد ٠۸٠‏ ولا بد بعد ذلك من الذهاب والتقطيع 
والعدم لقوله تعالى : کل شَيء هلك إلارَجهَهُ 4 [النسس: م] أي كل 
شيء ان إل ذائه. ولان ذلك معلوم من دين النبي هك ضرورة . 

ومنها ما يفعلّه الله تعالى ببعض المكلفين دون بعض» وهو الضلال بمعنى 
العقاب وما أشبهه؛ فإنه تعالى إما يفجلبذلك؛ بمن يستحقه من العصاة دون 
س لا يستحقة ؛ لأن العقاب لمن لإ يميج أكون قبيحا على ما ياتي بيائه 
وهو تعالى لا يفعل القبيح على ما مضى يانه . ومن ذلك قوله تعالى :طريْضل 
الله الظالمين ) برام [rv‏ مب ب إل الفاسقين) [البنرة: .]١‏ ونحو 
ذلك . 





(۱) غریب القرآن للإمام زيد ص44"؛ وقال: معناه إلا هوء ويقال: ما أريد به وجهه من 
ا ا لد زر 11 ١‏ . والکشاف 4۳۷/۲ . 

3 ما بَعُوضَة قم وها فام الذي 
: وا فقون مادا ارد الله بهذا معلا 
يُضْل ...الآ 4. قال ال الزممخشري : وإسناد الضلال إلى الله تعالى إسنادٌ الفعل إلى السبب؛ 
لانه لما ضرب الثل فضل به قوم واهتدى به قوم - تسبّب في ضلالهم وهداهم. أقول: هذا 
هو تفسير العلماء الراسخين فلله أم انجبت مثل الزمخشري . [ الكشاف ١١/١‏ ] اما قراءة 
الإمام زيد يل يفتح الباء فلا إشكال فيها . [الكشاف! /118: وسماها في الدر 5 






591١ 


ومنها ما لا يصح أن يفعله الله تعالى بأحد من المكلفين ؛ وهو ما تقدم 
ذكْرَهُ من ن للباطل؛ والعلسيس للحق ونحو ذلك؛ لان ذلك قبيح »وقد 
ثبت آنه تعاقى لا يفعل القبيع . ولايضح أذ يُقَالَ: إن من جما معائي 
الضلال هو حل الكّفْر وا جهل في الناس حكّى يكونوا بذلك ضآلين؛ لان ذلك 
لم يُوجد في اللغة العربية .وعلى أنه لو جد فيها فإنه تعالى لا يصح أن يفعلٌ 
ذلك» من حيث إِنّ ذلك قبيح »وهو تعالى لا يفعل القبيح على ما تقدم بيانه . 
فهذا هو كيفية إضافته إلى الله تعالى!'». 

وأما كيفيةٌ حَلْل ما في القرآن من ذلك - فاعلم أنه يجب حَمْلُ ما في 
القرآن من ذلك ومن جميع الآيات المتشابهة على ما يُوافق أدلةً العقول» ومحكم 
القرآن؛ لأن الاصلّ هو دلالة العقل؛ ولولاها لما عرف كن القرآن حُجةَ يجب 
اتباعهاء بل لا يعرف الصانع تعالن(لةكدلالة العقل؛ كيف بمعرفة قعل من افعاله 
وهو القرآن» فكذلك يجب حمل لا فيه/علّى موافقة ادلة العقول» فيجب حَمْلٌ 
ما في القرآن منسوبا إلى الل تمالِنَ على الهلاك والعقاب للكفار والفساق» 
وبمعنى العسمية وا گم .كما قال تعالى : وما يْضْلُ به إلا الفاسفين 4. 

وكما قال تعالی : فإ ومن برد أن يُضْلْه عل صَدرَه قا حرجا انما 
يمد في المآ [ا«دمم ۰ معناه من برد الله لأ بعايه جز على عمله 
يورد عليه من الاسباب والاحوال اللوجبة 
مناره بحت رفن یق تیا من اضر کخم تددن ائ 












= المصون قراءة القدرية والمعشزلة ۲۲۳/۱ ]. والرازي مج١‏ ج۲ ص۴١٠‏ وما بعدها. 
اقول : ولو كان الإضلال من الله لعباده لكان الله سبحانه أولى باللوم من العبد الذي لا 
حول له تعالى الله عن ذلك . 

٩٦ص ينظر الرازي مج١ ج۲ ص۲١۱ فقد تی بما يشفي: ومتشابه القرآن ق۱‎ )١( 


CIT, 





في السَّمَآء 4: اي يطل في السمآء من عظم المشقة, أو بمعنى أله َع ما 
وقع مسهم الضلالُ عند نحو ما قدمناه في قوله : طفَرَادنهُم ِجْسًا إلى 
رجسهم چ [الترية:10١]الآن‏ ذلك هو الموافق لأدلة العقول ومُحْكُم القرآن دون ما 
لا يصح فيه ومعنى قوله: [ بُضل من ياء ودي مَن يَشَآم) (ناطر: +] أي 
يلك ويعاقب من يشآء وهم المستحقون للعقوبه» ويشيب من يشآء وهم 
المستحقون الفواب""' ؛لان ما عدا ذلك لا يجوز» على ما تقدم. وعلى نحو 
ذلك يحمل ما في القرآن من الضلال والهدى 
[الطَبْع نعوذ بالله منه] 

فصل: وعلى نحو ذلك بحل ما في القسرآن الحكيم من الع ولنم 
والفتنةونحو ذلك . ونحن نورد طرفا تناليات التي فيها ذكرلطيع والختم 
والفغة وما اشبه ذلك » وبين معانلها لته الفائدة بمعرفة تلك المعاني. 


(۱) ينظر معشابه القرآن ۲٠٠-۲۱۲/۱‏ . وال آلإسام الهادي يحبى بن الحسين عليه 
السلام في تغسير الآية: الشرح من الله هو التوفيق والتسديد والتبصير والتنبيه؛ وان معنى 
قوله جل جلاله: طمن رذ أن صله عل صَدرَهُ ضَيْفَا حرجا كالما يملعد في 
السسّمَاء © [الانعام: ٠٠١‏ ]هو بما يدارك عليه الآمر والدعاء» أمر به عبده ورسوله» ونزل عليه» 
فكلما زاد الله في إقامة الحجة عليهم والدعاء لهم وإظهار الح لديهم ازدادوا طغيانًا وإثماً 
وتماديًا وعمى» فخذلهم الله نذلك وأرداهم واذلهم واشقاهم؛ فمادت صدورهم لما فيها من 
الشك والبلاءء وما يخافون من ظهور الحق عليهم» والهدى ضيقة حرجة» كانما تصعد في 
السماء » وإغا مكل الله صفتها بالتصعيد في السماء؛ لأن التصعيد اشد واعظم البلاء . 
رسائل العدل ص٤۱۷‏ . 

(؟) في (ب) ١‏ (ج) : للثواب . 

(؟) ينظر البساط للإمام الناصر الاطروش ص٣١١٠‏ . 


(14۳) 








فمن ذلك قوله تعالى 3 : 
أنْصَارِهم غ ع اة رهم عاب غيم 4 ست ٠‏ لخ تكد سردا 
يجعلها في قلب من بعلم أنه لا يوسن علامة للسلائكة قيل: تشبيه بدن 
ْم عليه كقوله : صم بكم عمي [البغرة: 1] وكما قال الشاعر: 

صم عَم سآءه سْمِيعٌ . 








وقال: 
فد أسمعت لوتاديت حَيًا ولكن لأحَيَاة لمن ادي 
ومعناه أن الكُثْرٌ تَمْكْنَ في قلوبهم فصارت كامختوم عليها!'». وقيل: 
لِحَهَم الله عَلَى قُلُوبهم اي حَكمَ عليهم وَشَهِد بان قلوبهم لا تقبل 
الح . وهو ثابت في اللغة؛ ومن ذلك ختمت عليك أك لا تفلح أي شهدت 
عليك!'» وهو شآئع في اللغة قان أهِل/إللغة قد يحذفون ألف الاستفهام كما 





لله 


قال شاعرهم' 
[فوالله ما أدري وإنيّ انس ۲2-بلأفبع رمين ا جمر أم بشمان 
ومن ذلك قوله تعالى: في قُلُوبهم مُرَض فَرَادَهُمُ الله مُرْضًا)» 

[البقرة:٠٠]‏ معناه في قلوبهم شلك فزادهم الله ما أنزّلَ من الآيات وا جج شَكا 


(۱) مجمع البيان مج١‏ ج۱ ص۹1 

(؟) في (ب) : وقيل: استفهامٌ بحذف الف الاستفهام وهو شائع في اللغة . وقال في 
هامش الأصل: هنا ساقط قدر نصف سطر ويمكن أن يكون مالفظه: وقيل: وهو على 
حتف اداة تمت . كأنه يريد أداة الاستفهام يؤيده ما هو ثابت في (ب) . ينظر متشابه 
القرآن 51/1 . 

(7) هو عمر بن أبي ربيعة؛ فقد ذكر عجز البيت وفيه رميت . ديوانه ۷۲ . 





RS) 


فَشَكُوا عند ذلك وقيل : بما رل من الفرائض والحدود". وما أضاف 
الله الك اليه - وإن كان منهم - لانه وج عند حصول فعله وهو نزول 
الآيات» ومازاده من الحجج» كما ذكرنا في قوله تعالى : ط فَرَادنهُم ِجْس إلى 
رجهم ودللنا على ذلك. رمعل ذلك قول نوح 8ه: فلم ردم شعآئي 
إلأ فسرارا» انرح: +: وقسيل: مسعنى قسوله: ل في لوبهم رض )اي عَم 
بعمكين النبي بء ونزوله بالمدينة» وما فتح الله عليه» وظهور المسلمين» وكثرة 
الفتّوح”" و فََادَهم اللَهُ مَرّضاً 4 اي غسًا ما زاده من القوة والشُمكين وما 
أمده من النصر والتأييد. 

ومن ذلك قوله تعالى حاكيا عن إبليس لعنه الله ل قال فما أغويتني 
الهم راط اسيم م چیو رات اغويتني : معناه يبلي 
من رحستك وجك والاغوآء "اتيك . وقيل :جعلتّني في العذاب 
بمصيري إليْه بحكمك . وقيل: اغويتني أي حكبت بغوايتي. فيكون بمعنى 
الحكم والئسمية. كما يقال: أضللتني أي حكمت بضلالتي» ومني ضا 
على ما تقدم تحقيقه. وقيل: مذهب إبليس الْجَبْرٌ. واجبرةٌ أتباعُه. وقد رد الله 











)١(‏ ويه قال ابن عباس كما ذكره الما 
في الدر المنشور ١‏ / 1۷ 
(۲) انظرالْمَاوردي :۱ / ۷٤‏ . 
2 انظر الَاوردي vel ١‏ 
(4) المَاوردي ۲۰٦/۲‏ ومنه قول الشاعر: 

فمن يلق خير يحمد الناس أمره ‏ ومن يَغْرَلا يعدم على الي لالا 
أي ومن يحبا . وينظر المتشابه ج٠‏ ص٠۲۷‏ . والبيت للمرقش . 


)1٩( 





٠۷٤ / ١‏ وابن مسعود كما ذكره السيوطي 





عليه قوله حين لَعَنُه وأوجب عليه العذاب» حيث يقول: قال ارج منها 
مذ وما مُدْحورًا © 1الاصرف ٠‏ مَدَوُومٌ قيل: هو الاحتقار. وقيل: 
بمعنى مذموم. والمدحور هو الْمُْعَدُ من رحمة الله. وقال تعالى في الآية 
الاخرى: طون عَلَيّك لَعنَعي إِلَى يوم لين 4 (س:02. ومن ذلك قوله 





تسالى: ظ رَضُوا بان يَكُونُوا مع احالف وَطْبع عَلَى فلوبهم هم لآ 
يَفَقَهُونَ) (اتر: ۸۷ 

روي عن اسيم الؤمنين علي بن أبي طالب 8 ال لطع نكت سوداء في 
قلوبهم جُعلت علامة لم لقلب الكافريُعلّم به أنه لا فلح بدا . وقيل: على وجه 
التشبيه والذم لها ایکا الین وخا ال لانت فوا در 


م. ومن ذلك قوله تعالى : 







وقيل: استفهامٌ بحذف ألف الاسيحفهام كما في 
ظ إا جَعَلْنَا في أعناقهم غلاا قي إلى اَذ 
بین يديهم سَذًا ومن حَلْفِقتم سيدا م قم لا يبصرونً 14س: ۸ 
+ انزلت هذه الآيُ في أبي جهل وأصحابه» حَلْف إن رأى محمدا يُصلي ليرضخ 
راسه بحجر فرآهُ فحمل حَجْرا فرق بيده فعاد إلى أصحابه» فقام رجل من 
مخزوم فقال: آنا أقعله بهذا" الحجر فأعمى الله بصره" وعليه يدل قوله 
تعالى : ط فَأعْشَيْناهُم فم لا صروت ). فاما قوله: إا جَعَلْنَا في أعتاقهم 
أغلالا 4 ..الآية. فقيل: هو في الدنيا. َب الكمّار بمن هو كذلك في تُركهم 
الإيمان. وقيل: يكون الكثمّار كذلك في الآخرة وهو حقيقة. 












. ٠٤١ / ١ في (ب) : كالطبوع عليها . انظر الْمَأورْدي‎ )١( 
. في (ب) : بهذه‎ )۲( 
1 / 4 انظرالدر المنشور ه / 486 . والكشاف للزمخشري‎ )۴( 


ركولا, 


ومن ذلك قوله تعالى حاكيا عن موسى ط: إن هي إا 
[الاعراف: »]٠٠١‏ فمعنى قوله: [ فسنَتك 4 أي امتحائك وبك لانهم 
كُلَقُوا الصبر. وقيل: « 4 عذابك7'» وهو الرُجفة في قوله تعالى: 
لما ادم ارجف قال رب لوهنت أملكتهم من قبل وي ) 
[الاعراف٠1]‏ الرجفة . قيل : هي اموت » وقيل : رِعْدَةٌ شديدة ر لها 
قلوبهم فماتوا فبقي موسى يبكي ويقول: يا رب لو شعت أهلكتهم من قبل 
خروجهم معي فاخشى أن ينّهمني بثو إسرائيل بهلاكهم» إلى غير ذلك» 
فاحيّاهم الله تعالى . وعلى هذا النسق يُجري الكلام في بيان معاني الآيات 


الجارية هذا الْمَجْرَى. 















مَسَألَةٌ: 
ونعتقد أن الله تعالى لا يجأقتي ا عدا إلا بذبه ولا يعيب 
وهذه هي عقيدة جسيعالمسلمين: والكلام منها . 
مواضع: أحدها : في حقيقة التعدذيب ‏ والتاني : في حقيقة””' المذهب وذكْر 





الخلاف . والشالث : في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب اليه 


(۱) ينظر معشابه القرآن ١‏ / ۲۹۸ . والكشاف ۱۹١/۲‏ . وَالْمَاورْدي ۲ /153. والرازي 
مجم ج١٠١‏ ص ۲۰. والخازن والبغوي 4۲/۲ . والقرطبي ۷ /18. والالوسي مج" ج٩‏ 
ص٠١١‏ علْلَ الامعحان بان الله لما أسمعهم كلامه طلبوا رؤيته. 
(۲) الطبرسي في مجمع البيان ٤‏ /54: . والْمَاورْدي 757/7 ء وبه قال قتادة. 
(7) الرازي في التفسير مجه ج١١‏ ص۲۰ . 
)٤(‏ في (ب): فيها. 
(05) في (ب) »(ج) : حكاية 
)14۷( 


الخالفون من دلة العقل. الرايع': فيما يؤكد صحة مذهبناء ويبي" فساد 
راد طرف مما يتعلق به الخالفون 
من الآيات والأخبار المتشابهة: وبيان ما يجوز فيه" من المعاني الصحيحة. 


مذاهب الخالفين من أدلة الشرع . والخامس : في 





أما الموضع الأول : وهو في حقيقة التُعذيب 

إيصال الضرر 
انحض؛ لانه لو لم يكن ضررا محضًا لم يكن تعذيبا. ولو كان ضررا غير محضر 
اعظم منه لم يُعَدَ تعذيبًا. فيدخلٌ في ذلك 


فالتعذيبُ هو إيصال الَرر الحض إلى الْمُعَدُبِ . فقولنا: 





نحو أن يكون فيه تَفْعْ أو دفع ضَرّرٍ 
مه وهو ما يَحْسُنُ من التعذيب . والمضّآر التي لا سح وهو ما 








المضار المسجّحَةٌ 
يقْبُحُ من التعذيب. وقولنا إلى معدب أدخَلْنَا في ذلك تعذيب الواحد مثا 
النفسه بالمضآرٌء وتعذيبّه لغيره» فإِنْوِلِكِ يعد تعذيبًا في الوجهين جميعا . 

ولا يُشعرط في التعذيب! ديكوت على جهّة الاستحقاق؛ لان الحاسد لو 
حرق المحسود لحد مُعَذبا لِه؛ ون کات يَعتَقَد عظم منزلته وعلو درجته؛ فإنه قد 
يحسده لذلك واشباهه ويا عليه كك اأرضع الاول 

وأما الموضع الثاني : وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف 

فمذهبنا اهل البيت أن الله تعالى لا يعاقب أحدا إل بذنبه ولا ييه إلا 

بعَمّلهه وهو قول العدليه جميعًا. وذهب قوم من الجبرية والحشوية”" إلى أن الله 


)١(‏ في رب)ء( ج) : والرابع 





(۲) في (ب) : وتبيين فساد مڌهب » و( ج) : و 
(؟) في (ب) ۰( ج) :فيها . 

(4) الحشوية لا مذهب لهم منفرد أجمعوا على الجبر والعشبيه وجسموا وصوروا وقالوا: 
بالاعضاء وقلدم القرآن . قال الحاكم: منهم احمد بن حنبل » وإسحاق بن راهوية » وداوود 
ابن محمد الكرابيسي ومن متاخريهم محمد بن إسحاق بن خزيمة . 


1۹۸) 





تعالى يُعذبُ أطفال المشركين في الثار بذنوب آبائهم'!. ويتفرع على أصول 
جميع الجبرية التي تقدم ذكرها أنه يَحْسْ من الله تعالى أن يعذب الانبيآء في 
نار جهنم . وان يُشيب الفراعدة» وان يَخْلّقَ حيوانا في نار جهنم ليعذبّه فيها 
اېدا. 

وأما الموضع الثالث : وهو في صحة الدلالة!'» على ما ذهبتا إليه. 
ومُساد ما ذهب اليه امخالفون من أدلة العقل ؛ فالذي يدل على ذلك أن مجازاةٌ 
بالثواب والعقاب لمن لا يستحق ذلك تكونٌ قبيحةٌ والله تعالى لا قعل القبيح . 
نما قلنا: بان امجازاةً بالثواب والعقاب لمن لا يستحق ذلك تكون قبيحة. أن 
أن امجازاً بالعقاب لمن لا يستحق تكو قبيحةٌ - فلانها طلم والظّلمٌ قبيح 
وإما قلنا: إن امجازاة بالعقاب لمن لابستحِمه تكن ظلمًا! لان الم هو الضرَرُ 
الذي يُوصله الفاعل إلى غيره لا لنفاع يَص ل إل ذلك الغير ولا لدع ضر عن 
ولا لاستحقاق. ولا للقن لاجد الوجه ب التق مین ولا يكون في اکم كانه 
من جهة غير فاعل الضررٍ سواء كان هر اضرو أو شيره 














(۱) ينظ ر الإبانة ص77 » فإنه ذكر انهم يعتقدون في أطفال المشركين ان الله تعالى 
يؤجج لهم في الأخرة نار ثم يقول لهم اقتحموها . وقد رد 
متشابه القرآن ۲ / ٩۷۱‏ حيث قال في قوله تعالى : «إوإذا الو 
بطلان القول بانه تعالى يعذب أطفال المشركين ؛ لانه أورد ذلك منبها على انه لا ذنب لهاء 
وآن الذنب للوائد . ولو كان تعالى يعذبها ابد لم يكن لهذا معنى ؛ لان التمذيب الدائم 
اعظم من قتل الوائد لهاء فلعن جاز أن تعذب » ولا ذتب لها؛ ليجوزون القعل المتقدمٌ» وإن 
لم يكن لها ذنب ؛ ويدل على ذلك أن الكافر لم يلق كفره فيه؛ لانه لو كان كذلك لكان 
حاله حال الموؤدة في أنه لا ذنب له» من حيث أدخل في الكفر على وجه لا يمكنه اخثيار 
اخلاقه. 

(۲) في (ب) : في الدلالة على صحة . 

(۲) سياني مثاله فيمن يفتل معتديًا فإن القعل كانه من غير القاتل ؛ لان الذي دعى إليه 
هو العدوان. 





ركفل 


قلنا: اضر جس الح يشترك فيه جميع الضّارٌ المسَةٌ والقبيحة 
ويتفص ل بذلك عن المنافع السَحْضَةء فإتها »لا معد لاء وقلنا: الذي يوصله 
الفاعل إلى غيره احْتَرَْنَا بذلك عما يوصلّه إلى نفسه من المضآرٌ ؛ فإنه لا يُعد 
ظُلما على جهة الحقيقة - وإن جاز أن يُجِرَى عليه ذلك مجارًا - وذلك لان 
قولنا: ظُلْم يستدعي ظالا ومظلوما وهما عَيْرآن» والغيسران هما کل شيهين 
ليس احدهما هو الآحَنُ ولا جُملة يدخل تمتها الآخَرٌ. قلنا: ولا جملة يذخل 
تممّها الآخر احترارًً عن مثل يد الإنسان فإنها('“لا تكون غَيْرًا له كما كان 
الإنسان جملةً تدخلٌ تمتها يدّه. وقلنا: في حَد الظلم لا كفم يصل إلى ذلك 
الغير ولا لدع ضر عنه احترزناا"' بذلك عمًا يكون فيه تَفْعْ كتاديب المؤدبيْن 
للصبيان؛ لأن يصلوا إلى المنازل الشريفة؛ وعما يكونُ مفعولا لدفع ضّرَّرٍ اعظم 
منه» نحو قطع البد الستاكَلة يفن بيع ذلك لا يُمَدْ ظلما. وقلها: ولا 





لاستحقاق؛ لان ما يكون من اكاز سحا لا يكونٌ ظلما نحو الحدود 
وشبّهها. قلنا: ولا للظن لخاد لوَجَهنَ آلتفدمين احترزنا بذلك عن المضآر 
المفعولة لظن النفع» أو لظن اندفاع الضَرَرٍ بهاء نحو ما ذكرناه من تأديب 
المؤدبين» وقطع اليد المسعاكَلّة ونحو ذلك؛ فإن ذلك لا يكون ظلما وإن لم 
يوصل الى منفعة ولا اندَقَعّتْ به مضرةٌ متى كان مفعولا للظن لاحد هذين 


الوجهين. 


. في (ب) : وإنها‎ )١( 

(۲) في (ب) :فإنه . 

(۳) في (ب) : احترازا » وكذلك مثلها احترازً بعد خمسة أسطر. 
(4) في (ب) (١‏ ج) : لأحد الوجهين 


م 





قلنا: ولا يكون في الحكم كاله من جهّة غير فاعل الضرر سوآء كان هو 
المضرور أو غميره؛ لأنه متى كان ذلك "لم يكن ظَلمًا؛ ولهذا فإن مَنْ بطش 
بغيره بغير حق ولم یندفع ضررہ إل جار قتله دفعا للضرر الحادث منه. ولا 
يكون فل ظُلمًا لما كان في ا لمکم کا من ن جهة غير فاعل الضرر» بل من 
جهة المضرورء كذلك فإِن مّنْ رمى بصبي في النار فاحترق إن الاحتراق من الله 
تعالى» وليس بظلم لا كان في الحكم كاله من جهة غيره بل من جهة الطارح 
للصبي في النار. والذي يدل على صحة هذا الحد أنه يكشف عن معنى المحدود 
على جهة المطابقة؛ ولذلك يطرد المعنى فيه وينعكس» وذلك من دلائل صحّة 
الحد؛ فعبت أن العقاب لمن لا يستحقه يكون ظلما. وإما قلنا بان الظلم قبيح 
لما تقدم بيانه في أوؤل مسآئل العدل..وثها أن الجازاة بالشواب لمن لا يستحقه 
تکون ُبيحة؛ فلاتها تتضمن انلا یال أإيكمتحقً. وتعظيم من لا يسح 
التعظيم قبيح. وإما فلغا: بانها تيضم التعظيمَ لمن لا يستحقه؛ لان الثواب هو 
امنافع العظيمة الخالصة الدآئمة المعو على جهة الإجلال والتعظيم على ما 
ياتي بيه في الوعد والوعيد إن شّآء الله تعالى . وإنما قلنا: بان تعظيم من لا 
يستحق النعظيم قبيح؛ لانه يبُح السجود للجمادات . وبح ذلك معلوم بفطرة 
العقل, وإنّما قبح ذلك لكونه تعظيما لمن لا يستحق التعظيم بدليل ان الحم 
الذي هو المَّيْمٌ يد 8 

نحو السجود لله تعالى . وليس هناك ما تعليق الحكم به أولى. وقد شاركه 
امجازاة بالشواب لمن لا يستحقه في كونها تعظيما لمن لا يستحق التعظيم فيحب 

















بشبوت ذلك؛ نحو السجود للأصنام؛ وينتفي بإنتقائه؛ 





)١(‏ في الاصل : كذلك » تعليقة كانه من باب الظن 


(1) 


أن يشاركّه في القبح؛ لان الاشتراك في العلة توجب”' الاشتراك في الحكم وإلا 
عاد على أصل التعليل بالنقض والإبطال. فغبت أن امجازاةً بالعقاب والشواب 
لمن لا يستحق ذلك تكون قيبحة. وإنما قلنا: بان الله تعالى لا يفعل القيبح لما 
قد حَتّقئاه وأوضحناه بحمد الله تعالى» وبذلك يغبت الموضع الثالث . 
وأما الموضع الرابع : وهو فيما يؤكدً صحةٌ مذهبناء ويوضح فسادٌ 
مذاهب”' الخالفين من أدلة الشرع . 

فالذي يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب : فكتاب الله 
تعالى ناطق بذلك نحو قوله تعالى: لإ فكلا أَخَذَنَا بدنبه) [المنكيرت:.. 
وقوله تعالى : الا تز وازرةٌ وزز أخْرى × وان لس للإنسان إلا ما سَعَى » ون 
سَعْيْهُ وف ری ۾ نم يُجَرَ م ِلْجَرْآء الأوقى ‏ (لمم: ٠-۲۸‏ 1 وقوله 
تعالی: لإ کل ر ہما کڈ چیا رة 4 سر ۴۸ وقوله تعالى : ف إن 
الله لا يَظْلم الاس شينا وحن الاش آتمُسَهُم يظْلمُون 6 ابرنس ttt‏ ولا 
طلم اعظم من تعذيب من کا رمه فو تعالى: ط هل جروت لأ ما كم 
تَعْمَلُونَ) (اسل: ۹۰ وقوله تعالى: ظ وما هُم بحاملین من خَطَايَاهُم من 
شي( الل ۰ فاوجب تعالى انهم لا حملون من خطايا الغير شیعًاء 
وقول تسای ورا نفس إلا لها 4[اانسم 4 وقوله 





(۱) في (ج) : يوجب. 
(۲) في (ب) : مذهب . 
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ذلك مما صرح فيه بانه لا يواخ أحَدا بر غیره» وأنه لا يشب إلا بعمله» 
وأنه يعاقبه على عمله» إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما السنة: فكشير نحو ما روي عن النبي يفره أنه قال: د أتَدرُون من 
الامو من أسعي؟؛ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : « نعم أولاد المشركين لم 
يُذنبوا فيعدُوا ولم يَْمُوا حسنة فيشاواء قم حدم اهل الجعة)20. ونحو ما 
روي عن أنس بن مالك أن رسول الله يه سمل عن أطفال المشركين؟ فقال: 
لم تكن" لهم حَسَنَاتَ فيُجَارَا بها فيكوثُوا من ملوك الجنة» ولم يكن لهم 
دُنُوبُْ فيعائبُوا بها فیکووا من أهل النارء فهم حدم أهل الجنة٠.‏ ونحو ما 
روي عن الأسود بن يزيد أنه قال : بَعَث النبي يذه سرية فاسرعوا”'' في القَثْل 
حتى أصابُوا الولدان؛ فقال فك : « ألم نكم عن نل الولدان؟؛ قالوا: ماهم 
من أولاد المشركين يا رسول الله! قال اوی خياركم اولاد المشركين)؟ ثم 
مر مُناديهُ فنادى الا إن كل مولود بولك لن القطرة وفي بعض الأخبار: ٠‏ حتى 
عرب عنها لساثها إما شاكرا وائ قر ١‏ 

وروي عن ابن عباس أنه قال: أطفال اللشركين في الجنة؛ فمن زعم انهم 
في النار فقد كَذب”"! لقول الله تعالى : ط وذ الموءودة سبلت » بأي قنبٍ 

















(1) روي انهم خدم اهل الجنة . الطبراني في الاوسط 144/8 رقم هه7ه. وكشف 

الخفا ۱۳۹/۱ رقم ۳۹۳۴ . 

(۲) في (ب) :لم يكن . 

(؟)ذكره القرطبي في نفسيره ج4١‏ / ص۲۱ وعزاه الى يحيى بن سلام 

(4) في هامش الأصل : فاسرفواء ورمز بظ » أي إنه ظن. 

(5) روأه مسلم ٤‏ |۲۰۲۸ . باختلاف يسير. 

(1) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١‏ ص 515 . بزيادة بل هم في الجنة. 
CF)‏ 





قُعلت) [التكرير: ۸-۷)» ومعنى قوله تعالى : }و الْمَوَءْودَةٌ 
الموؤدةٌ كانت: إذا لدت للجاهليه انثى دَنَنُوها حية مخافة العار والحاجة. 
وسؤالها توبيخ لقاتلها؛ لأنها تقول: فلت بغير ذنب . وأما الإجماع : فذلك لا 
خلاف فيه" بين المسلمين ثبت الموضع الرا 

وأما الموضع الخامس : وهو في إيراد طرف ما يتعلق به الخالفون 

من الأيات والأخبار المتشابهة؛ وبيان ما يجوز فيها من المعاني الصحيحة» 
فتعلقُوا في ذلك بما رووه عن النبي تك أن خديجة رضي الله عنها ساله عن 
أطفال كانوا لها في الجاهلية؛ فقال: لو شعت لأسمعثك ضْعَاُم في النار”"2 

والجواب: أن هذا اْخَبَرٌ من أخبار الآحاد فلا يصح التعللق به في هذه 
المسالة على ما تقدم بيانه . على أنه إن صح عن رسول الله اوه أمْكَنَ حمل 
على موافقه اللغة» وذلك ان مرا هتفال البالحُون متهم أطفالا لقُرْب 
عهدهم بالطفوليّة قال الشاعر 3 ا 

عرضت لعامر والخيلٌ ترد بأطفال!"' الحروب مُشمُرات 











١(‏ ) فيه ساقطة في ( ب ) » وفي هامشها فثبت ظء وهو الأصوب.. 





(۲) في النهساية في غريب الحديث 7/ للف والطبسراني في الأوسط؟ /501 
برقمه4 ٠‏ نه قال لعائشة عن أولا د المشركين: إن شعت دعوت الله تعالى ان 
لمعك تُضّاغيهم في النار» أي صياحهم . القاموس ص۸۳١٠‏ 

( ۳ ) كان الباء زائدة لإصلاح الوزن» والأصل: تردي أطفال؛ لأن الفعل يتعدى بنفسه 

(؛ ) في هامش الاصل: او وجه اقرب من هذا وهو انهم قد كانوا بلغوا الإدراك وَكَمُلت 
لهم علوم العقل- وإن لم بحصل البلوغ؛ فإن البلوغ مل مناطًا للاحكام الشرعية من 
صحة المعاملة ونحوهاء وارتفاع الولاية عليه . على أن الإمام القاسم بن محمد رحمه الله 
مح من كَمُلَ تمييزه كُلَمَا بسح من البالغ؛ واحتج بقوله تعالى : فاقوا الله با اولي 
اللاب ؛ فاما الامور العقلية فإنه يُخاطّب بها إذا كل تمييزه اتفاقًا. ويُروى أن رجلا = 





Cf) 


وتعلقوا بقول الله تعالى: [ كلما تضجت جُلُودُهُم باهم لود 
عَسيْرَهَا ليَدُوقُوا الاب دس . قالوا: قي 
الجلود المُبَدلة التي لم تكن حالة العصية. والجواب: عن ذلك أن الظاهر لا 
عل لهم به لانه تعالى لم يذكر أنه يعدي لة وهو موضع تعلق لخم 
وقد ذهب بعض المفسرين إلى أنه يُعيد جلودهم المعيّنة . ومعنى تُجلادهًا هو ان 
يرل ما فيها من الاحتراق؛ ويُعيدها إلى ما كانت عليه . وقد يُقال لما هذه حاله 
باته عر وبانه دل . وقوله تعالى : وفوا العذَآب4, »أي ليجدوا الم 
العذاب. وما سما ذوقًا؛ لان اجسامهم في کل وقت كإحساس 
الذائق في تجديد الوجدان من غير نقصان في الإحسام, س. وهو المروي عن الإمام 
الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين لك فإ في التفسير المضاف إليه أن معنى قول 
تعالى : باهم جُلُودا غَيْرَهَا 4. ادها كما كانت أولاً عند ممانها 
ودخولها في اجداثها. فكانت اتیل در 
O‏ 
وصورتها الاولى فَعُدبَتَْ ايضاء ف ؛ وَالْمُعَادةُ للعذاب 
على الدوام بعينها لا سواها. ولا صح أن بد هو جلود غَيْيُهالم 
َمْصٍ الله تعالى بذلْب؛ لان الله تعالى يقول: RRR‏ 





أنه عدب 














١‏ وليت وفيت فم ردت 








إن الطفل إذا حصل له بعضُ الإدراك رفع حوائجه إلى امه ظا 
منه آنها منتهى النفع والضرر؛ فإذا زاد إدر راك رفعها لی أبيه» فإ كبر يسيرا رفمها إلى والي 
بلده؛ ثم إلى إمامه» ثم إلى الله تعالى؛ وإني قد رفع حاجتي إلى والي بلدي فلم يصنع 
شيا وها تا قد رفمثها إلبك فإن لم تنصفني فإني رافعها ل الرضة اة [ بعد والي 
البلد ] فاشكاه المنصور. والمراد بيان ترقي الإدراك » والله اعلم ‏ فت . 

(1) في (ب) ۰ (ج) :فيه . 

)١١(‏ في الأصل تعليقة : تج 


(8) 


[التجم: ۲۲١‏ وسا الجلود التي تُبدّل هي الجلود التي حصت وفي النار أولاً 
حرقت. فهذا هو تفسيره يك وفي ذلك قول أُخَرُ وهو أن الله تعالى يُجداّد 
لهم جلو غير جلودهم الأولى» وهر الذي يقعضبه ظاهرٌ للارة. . قال الحسن: 
الف مرةًة'). وقال مُعَادٌّ رحمه الله وقد سمع رجلا 


بل في ساعة مائة مرة ؛ فقال عمر: هكذا 






يقرأ هذه الآية بحضرة 
سمعت من رسول الله :1" 

وذهب اهل هذين القولين جميعا سوى الهادى إلى الحق 9546 فلم يذ كر 
بنفي ولا إثبات إلى أن الجلد لا يلحقّه العذاب لوجهين: أحدهما أنه ليس في 
ظاهر الآية أن الله تعالى يُعذب ا جلد لانه لم يذكر انه يعدب الجلد . 
والغائي- أن ال جل لا حياة فيه ولا يتالم بانفراده» بل العام الجملةٌ التي يكو 
بها الإنسان هو ما هوء دون الفضلات والملْمَّن والجلد والشّمّر؟). وإنما قلنا 
ذلك؛ لان الإنسان بلح حك فول ي) حال سسب ورل ويل نبات شمه 
وبعد زواله؛ فالذم والمدح والآكووالتهي وغييرٌ ذلك يععلق با جملة دون 
الفضلات؛ ندل ذلك على اليذه الفضلات؛ وهو الجملةٌ التي 
يكون بها الإنسانُ هو ماهو» وهو الذي يعصي ويُطيع؛ وإليه يتوجه الثواب 
والعقاب دون الفضلات» فهو المتآلم ما يقع من الألم دون الفضلات» ولهذا لو 
طعت منه قطعة من جلده أو لحمه فأزيلت عنه لم يتام إلأ هو دوتهاء دل 
ذلك على انه لا حياةً فيها» لوت أذ تعالم” عند الانفصال. ومعلومٌ أنه 





711 / ۲ الدر امنشور‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل : الساعة » ظ 

(17) الدر المنثور ۲ / 71١1‏ والطبراني في الأوسط ه // برقم ٤١١۷‏ . 
٤(‏ ) ينظر الْمَاوِرْدي ١‏ / 4۹۷ . بمعنى مقارب. 

(0) في (ب) : يتالم . 


TN 


يحالم قبل انفصالها عنه وبعدده فيشتبة الحال عند اتصالها. والمتالم على 
الحقيقة هو الإنسان دوتها. ١‏ 

وإذا ثبت ذلك لم يلحق العذاب الجلوة» بل يلح الججملةٌ التي يكون بها 
الإنسانٌ هو ما هو» وهو الذي يتعلق به الإعادةٌ دون الفضلات» وإذا كان كذلك 
سقط تعلّقهم بالآية. وسيآني في ذلك مزيد إيضا إن شآء الله تعالى في باب 
الوعد والوعيد . 


قوله تعالى : طني أريد أن توء بإلمي وإمك ¢ الاعدة: 
أنه ياد بجُرم الغير. والجواب : أن للعنى انه اراد أن تيو 
بإثمي يعنى بإثمك في قتلي؛ وأضاف انم إلى نفسه ليُمَيْرَبِينَ الإثمون. وقد 
ثبت عند أهل اللغة جوارٌ إضافة الفعل إلى الفعول به كقولهم : طلم زیدي 
يعنى ظُلمُك لزيد وكقولهم: نلا مني قنك لزید فلسا كان لهذا 
القاتل وهو قابيل إثم؛ لأجله لم يقل كاه )وإنم في قله لاخيه هابيل - مر 
بينهما بان اضاف احددهما إلى قابيل وهو ثيه لايع من قبول قربانه» واضافً 
الإثم الآخَرٌ إلى نفسه» أعني نفس هابيل» ويدل على ذلك أنه جعل امتناعه عن 
قتله سببًا وء بالإمين ؛ لانه لما امتنع من مقاتلته استحق القاتلٌ وهو قابيل 
العقوبة على قتله لهابيل» مع استحقاقه للإثم الأول الذي هوي 
قُريّانه. وهذا واضح بحمدالله2'0 

ومن ذلك قوله تعالى: : ل ليحملو أوزارَهُم كَاملة يوم الق 
ادبن يُلْوئهُم مير عل الآسَاء ما ِو 4 [التحل: ٠٠‏ ]. قالوا: 
تعالى أنه يُحَمّلهم أوزارَ غبرهم» واه يعذبهم لأجل فل سواهم . 



























)١(‏ في (ب) : فيشب 
8 ا 


(N; 


والجواب: أن ما ذكروه فاسد لدلالة العقل والكتاب والإجماع: 

آما العقل: فقد دللنا على أنه سبحانه لا يجوز أن يفعل ما هو 
والأخذ بجرم الغير ظُلْم؛ فهو غير فاعل له. 

وأما الكعاب- فقوله تعالى: رمَا هم بحاملين من خَطَايَاهُم من 
شي ء4 (السکبوت: 01١‏ فَبيّنَ انهم لا يحملون من خطايا الغير شيعا. 












وقوله : ولا تر وازرة 

وأما الإجماعٌ: فهو أن التعارّف أن مَّنْحَمّل من ثقل غيره فإن ذلك 
يكون تخفيمًا عنه » وكذلك من حمل عيزا') وزره سقط عنة. والإجماع 
منعقد بين الأمة على خلاف ذلك؛ وإذ قد دللنا على فساد تأويلهم فَلنُبَيّن 
معنى الآية فنقول : إن معناها أنهم يَحْملُون مغل أوزار أتباعهم؟ لإغوائهم إياهم 
وإضلالهم لهم »و ذلك لام ملو أحدهما ضلالهم في انفسهم» 
والآخر إغواؤهم لأتباعهم؛ فالنتحظوا يلين من العذاب» وتحموا حدلين من 
الوزر . واما إضافة ذلك إلى الاتباح بقوله : ومن زار الذين يُضلونهم بغير 
علم )اسل ٠‏ فما قعل ذلك؟ للعَميِيز بين ما يحملونه من الوزر 
في أنفُسهم وبين ما يحملون لإضلالهم إِيّاهم » ولو أضاف إليهم لم يكن بين 
الامرين فرق وذلك شبيه بقوله تعالى: لإإني أي أن توء بإقمي وإلمك 4 
(المائدة: ٠)٠١‏ على ما تقدم تفسيره. ومسل ذلك قول النبي ف»: ١‏ من سن 
سه حسدة فله اجرّها واجرٌمّنْ عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن يَنقْصّ من 


ْرَأَخْرَى 4 [الانمام: 124 إلى غير ذلك ما تقدم ذكره. 








أجُورهم شَيأ. ومن سن سه يَف فُعَليِه وزرها وور من عمل بها إلى يوم 
القيامة من غَيْرِ أن يفص من وزرهم شيء ٠‏ . وروي: «ومثل وزر من عمل 





(۱) في (ب) :غيره » وبناء عليه فتضبط مَنْ حَمَّلَ غيره 


(۲) أخرجه احمد بن حنبل 7 / 





وزره. وهو واضح. 
برقم ۱۹۱۷۷ عن جرير عن آبیه » ومجسمع 
الزوائد ١‏ / ۱۹۷ ء وابن ماجة ١‏ / 4 رقم ۲۰٤‏ , ۷۵ ۲۰۷۰ . بلفظ : من أوزارهم. 





C۸4) 


بها ولهذا قال علماؤنا: تَعظمْ اللعصيةٌ لاجل ما اها من الاي في 
رو ل الطاعة. والشيءٌ قد يُسمّى باسم الشيء | إذا كان 
مثله عند اهل اللّفق كقول القآثل: صغ هذا احاتم صياغة لاني أي مكل 
صياغته . وقال الشاعر 

فَلَسْتْ مُسَلَْمّا ما دمت حيًا على زيد بعسليم الأمسيرٍ 

أي مغل تسليم الامير ومثل ذلك قول الله تعالى : « فُشَاربُون شرب 
الهسيم (الرائمة: 00 يعني مثلّ شُربها. والهسيمٌ الإبل العطاش. فسقط 
قولهم . 

ومن ذلك قول الله تعالى ط حملن أْعَاَهُم رأثقالاً مع أنقالهم) 
[المدكبوت: ؟1] وهذا يدل على أنه بهم أثقالَ غيرهم؛ ويدل على أنه 
يؤاخذهم بجريرة غيرهم . والجواب عزن لیران تفسيرّهم هذا فاسدٌ؛ لدلالة 
امل وران وآ لاجمل م على ما تلد قيش وجه خر ومر وهو ان ظاهر آية لا 





[الشكيرت ۲ ثم قال شل هم وََنقالاًمّعْ أنقالهم 4 نقد 
صرح تعالى بانهم يحملون أثقالهم » وقوله : ط وَآْقَالاً4 کلام مهم ليس فيه 
أنه من أثقال غيرهم؛ إذ لو كان كذلك لكان مُناقضًا لقوله في اول الآية وما 
هم بحام من يا من يو 

وعلى الجملة فالخل هوالشحمل لشيء له ثل والوزرٌ : 
أصله الفقّل" نمتى جعلوا احمل والوزر على غير ذلك كان تَركا للظاهر 
(۱) أخرجه ابن ماجها | ۷٤‏ رقم ۲۰۴ » ورقم ۲۰۵ ۲۰۱۰ . 
)1( مختار الصحاح ۷۱۹ . 





۹ ( 


بإجماع؛ ولان مَنْ حمل من ثل غيره فقد حَقْفَ عنه من ذلك. والإجماعٌ 
ن وزارهم؛ لاهم يقولون: إن 
هؤلآء يحملون منْ أوزارهم منْ غير أن يمف عنهم» وهذا خلاف الظاه 
وإذا كان كذلك سقط تعلّقهم بالآية. 

وأما معنى الآية نقوله تعالى: ظ وحمل ألْقَالهُم م يعني فيما 
اكتعسبوه" من الكفر والعصيان؛ وقوله: طوَآثْفَالا مع أنْقَالهِم 4. الأولى 
وهي على ما أضافوه إليها ثانيًا من استغوائهم للمؤمنين: ودعائهم إياهم إلى 
الكفر» وضمانهم عنهم حَمْلَ أوزارهم وعلى هذا التفسير لا يتناقض اول الآية 
وآخرها. وهو أيضا موافق لدلالة العقل والقرآن والإجماع؛ فبطل قوهم من كل 
وجب وصح مذهيّنا بحمد الله تعالى .وعلى هذا النسق يجرى الكلام قيما 
يتعلقون به. 

مسألة في الاستطاعة: والكلام نها" يقع في موضعين: 

أحدهما في حكايّة اذ كير وزكر المنبلاف . والشاني في الدليل على 

صحة ما ذهبنا إليه وفساد ماذهب اليه المُخالفون 
أما الموضع الأول - وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف: 

فاعلم انا نععقدٌ أن الله تعالى كلف عباده ما يطيقونء وأنه تعالى قد 
اقْدَرَهُم على ما لقم وان در العباد نمدم على مقدوراتهم وغيرٌ مُوجبة 
لهاء بل هي تمكينٌ لهم : فإن شاو وها وإن شاوًا ترَكُوهاء ولسوا بمضطرين 
إلى فَعْلهًا » بل هم مختارون في الفعل والترك. وهذا قول جميع العدليه . 
وذهبت الجيرة القدرية إلى النقيض مما تقدم . 


منمّقدٌ على أله لا يُخَمَْفْ عن المحمول عنهم 











)١(‏ في(ب 
(۲) في (د) : فيهاء وهو الاظهر . 
لقم 


وأما الموضع الثانى - وهو في الدليل على صحة ما ذَهبنا إليهء وفساد ما 
ذهب إليه الحالفون ١لا‏ ا ل كلما في سمه مواق : أحدها في أن 
العباد قادرون. والغاني أن كوتهم قادر 


القدر. 





والغالث في أن الشُدَرٌ من الأعراض الباقيات» وانهامتعلقةٌ بالضدين؛ 
الشُدْرَةٌ على الحركة قُدرةٌ على السكون. والقّدرةُ على السكون تُدْرةٌ على 
المركة, وكذلك سائرٌ الافعال المعضادة كالعلم والجسهل» والإرادة» والكراهة 
ونحْوهاء بمعنى اله يُمكنْ إيجادُ كل واحد من الضدين بدلا عن صاحبه. 
والرابع انها متقدمةٌ على المقدورات» وغيرٌ موجبّة لها. والخامس في بیان 
طرف مما يؤكد ذلك من ادلة الشرع. وإلسادس فيما يتعلقون به من الآيات 
التشابهة وبيان معانیها. 





أما الموضع الأول - وهو أن العَبَاةقارون. فالذي يدل على ذلك انا قد 
ينا ان العبادٌ هم المُحدئون لافعاله وتصرتاتهم» بمعنى انه كان يُمكثهم قبل 
إخداثها ان يُحْدنُوهًا وأن لا يحدثوها وان العلّم بذلك على سبيل الجملة 
ضروري» وهو أحد علوم العقل. ويا في بیان الصفات أن كل مَنْ صح منه 
الفعْل ب أن يُفارق مَنْ تعذر عليه ذلك بمفارقة لولاها ما صح مه ما تَعَدْر 
على الآخره وان تلك الغارقة هي التي عبر عنها اهل اللغة بكونه قادرا 

وأما الموضع الشاني - وهو أن كوئهم قادرين إنما يعبت لمعان تُحُلُ فيهم 
وهي القّدَر. والذي يدل على ذلك أنه قد ثبت كن الواحد مثا قادراء فلا 
يخلُو ان يكوث قادرا لذاته كما يقول الام ومن تابعه» الأ لا لذاته . باطلٌ ان 





. في (ب) : وهوفي‎ )١( 
(19) 


يكون قادرا لذاته» ولا لما هو عليه في ذاته؛ لاله لو كان كذلك لما صح 
خروجه عنها ما دامت ذَائه وما دام موجُودا. ومعلومٌ خلافُ ذلك. وإذا كان 
قادرا لغيره فلا یخلو أن يكون الفاعل أو لعلّة. باطلٌ أن يكونٌ قادرا 
بالفاعل؛ لأنه كان يجب أن يصح الفعلٌ بكل جزء من أجرآء الفاعل؛ لأن الصفة 
بالفاعل ترج إلى الأجزآء دون الْجُمَل ولو كان كذلك لكان َب أن يكون 
الواحد منا بمنزلة قَادرَيْنِ؛ لرجوع هذه الصفة إلى كل جزم من أجزآئه . 
ومعلوم خلاف ذلك فلم يبن إلا أكون قادرا لعلة د ثم لا تخلو!'2ان 

تكوثٌ موجودة أو معدومةٌ والموجودةٌ لا تخلو أن تكون قدية أو مُحْدئة. باطل 
أن يكونٌ قادرا بقدرة معدومة أو قديمة؛ لأته يكون في تصحيحها إيطالها؛ وکل 
ما كان في تصحيحه إبطاله فهو باطلٌ على ما تقدم بيان ذلك كله فلم يبق إلا 








كونُ العباد دربن معان قحل فيل أبعاضئهي وهي القدر 

وأما الموضع الغالث - وهر داقر من الاعراض الباقيات وأنها متعلقة 
بالضدين على الوجه الذي 5 گرم ما اها من قبل الباقيات فلان مّن طولب برد 
الوديعة التي عنده ثم مضى من الوقت مقدار ما يقطع به تلك المسافة ولم يردها 
- فإن العقلاء يدوه على ذلك؛ ويون بضرورة اقل سن ذنه على 
الإخلال بردها بعد ذلك» فلولا ان قدرتّه حالة المطالبة بردها بافيةٌ إلى مضي 
الوقت الذي يُمكنه قطعٌ المسافة لَمَا صح أن يذمه العقلآء على الإخلال بردها؛ 
لانه يكون دما للغير على ما لا يقدرٌ عليه؛ وذلك قبيح بلا خلاف. وسائر ما 
يدل به على أنها متعلقةٌ بالضدين يدل على أنها باقية » والذي يدل على أنها 
متعلقة بالضدين أن القول بأنها غير متعلقة بالضدين يؤدي إلى امحال» وما أدى 





(۱) في (ب) : يخلو. 
CY)‏ 


إلى الحال فهو محال. وَنمًا قلنا: بن القول بانها غير مععلقة بالضدين يودي 
ا لاد يجو رة بعس نتن عادر ملي نكل می إن 
رَطل من حديد إلى جهة يُمْنَة ولا يكون قادرا على نقل ريشة إلى جهة ب 
وأن يكوت بعض الناس قادرا على مشي مائتي فرسخ في جهة يمت ول يقد 
على مشي خطوة واحدة في جهة يسرة؛ ب تحصل فيه القدرة على أحد 
الضدين ولا تحصل القدرةٌ للآخر ومعلومٌ ضرورة استحالةٌ ذلك وبطلائه» فغيت 
انه يُؤدي إلى المُحال. وإنمًا قلنا : بان ما أدى إلى الحال فهو محال فلن في 
صحد صحة المُحّال وفي د ته ثبوت المحال» فشبت أن القدرةً متعلقةٌ 
بالضدين. 

وأما الموضع الرابع - وهو أن القد مةٌ على المقدورات؛ وغيرٌ 
موجبة لمقدوراتها. فالذي يدل علي ذلك ايلو كانت مُوجبة لمقدورها وغيرٌ 
متقدمة عليه لما كلف الله الكافل امان هعلوم اله قد كلّفه الإيمان ففبت 
أنها متقدمةٌ على المقدور, َبَتَك رامقلا : إنها لو كانت موجبة 
لمقدورها وغيرَ متقدمة عليه لما كلّف الله الكافر لإيمان. فالذي يدل على ذلك 
أن تكليف ذلك -والحال هذه- تكليفُ ما لا یطاق وهر قيب . وَإِنَمًا قلنا: إنه 
يكون تكليفا لما لا يُطاق؛ لانه متى لم يمكنه الانفكالكُ عن الكفر لكان“ 
القدرة الموجبة له أو لغيرها من المعاني كما يذهب إليه المتاخرون من الجيرية 
ولم حل فيه قدرةٌ اليمان في حال كُفره على قولهم - كان تَكْليقُه بالإمان 
لقدكة ناعير - واخال هذه - تكلينًا لالا طاق لسانت ال 
























(۱) في (ب) :لما كانت . 


CHF) 





البعث بالأمر والنهي على ما لا يمكن قبيح جربا على قول الجبرة: إن التكليف 
هو الأمر والنهي ؛ ومخالفة من أجاز منهم تكليف ما لا يُطاق بهذا امعنى الذي 
ا 

والذي يدل على تُبْح تكليف مالا يطاق بهذا المعنى أله يُْلَمٌ باضطرار 
مُبْحْ تكليف الأعمى بنقط المصاحفء ومن لا جَنَاحٌ له بالطيران ونحو ذلك؛ 
ولهذا يشعرك العقلآء في العلم ببح ذلك ويَعُدُونَ مَنْ طلب ذلك من الغيرٌ او 
مر به" ضعيف العقل ويدُمُونه على ذلك» وليس ذلك إلا لعلمهم ببح ما 
ونان را کی نلك كز كيان لأساف ريل 2 
القُبْحُ يغبت بد بشبوت ما ذکرناه» وينتفي بانتفآئه ولیس هناك" ما تعليق الحكم به 
أولى. وقد شاركه تكليف الاكايي العام والحال هذه في كونه تكليفًا 
لما لايُطاق كما تقدم»فیجب أنابشاركه في گرنه قب قبِيحًا؛ لان الاشترالك في 
العلة وجب الاشعرالك في الكم. وقد بيا في ما تقدم أنه لا يجوز ثبوت وجه 
القبح مع انتفآء اَم ويا ان القبيح بمح من أي فاعل وقع منه. وقد ثبت 
أنه تعالى لا يفعل القبيح» فشبت أن القدرة لو كانت موجبّة لمقدورها وغيرٌ 


متقدمة عليه لما كلف اللهُ تعالى الكافرٌ الإيمان. 





. في (ب) : ذكرنا‎ )١( 
في (ب) : وامر به‎ )۲( 
. في (ب) هنالك‎ )۳( 
في (ب) : أن القبح يقبح‎ )4( 


CY) 


وأما الأصل الثاني : وهو أن الله تعالى كلف الكافر الان فذلك ظاهرء 
فإنا نعلم من دين النبي ويد ضرورة أن الكفار مكلفون بالإمان؛ ولذلك تسب 
من لم يؤمن إلى الجحود والكفر والتكذيب» وألحق بهم الوعيدٌ الشديد فلا 
يكون هذا إل مع 





وأما الموضع الخامس : 
وهو في إيراد طَرَّف ما يَُكُدُ ذلك من أدلة الشرع 

فيدل عليه قوله تعالى: [ لا كلف الله نَفْسًا إلا وُسْعَها 4 ليقرة: 
١‏ والوسع دون الطاقة. قال الشاعر : 

كلفتُها الوس في سيري لها أمْلاً والوسع منها دوين الجهد رالود 

وتوله تعالى: لا يكلف الله نَقَِيا لاما تاها 4 سا:٠‏ وقوله: 
لاتق رالات شط ي 7 وقسوله : ولد على الي 
یری السلا یک بن :6 eer‏ ۰ وقوله: 
موا مَل عَلَيكُّم في الدَينٍ من حرج (احع: +4 وا حرج هو الضيق. 

وقد أخبر الله تعالى أن المنافقين أخبروا عن عن أنفسهم بنفي استطاعتهم 
للخروج مع النبي بوه وحَلفهم باتهم لو استطاعواء َخرجُوا وكذابهم''' تبارك 
وتعالى في ذلك. فقال عز قآئلا: و بالله لو استطعتا لَحَرَجنًا 


مَعْكُم يُهْلكُودَ اسهم رال عملم لَكَاذبُودَ 4 [الصرية: )فلو 
كانت القدرة موجبّةٌ لقدورها لكانوا صادقين في قولهم: الَو اسحَطَعْنا حرجنا 











)١(‏ يتحدث عن الناقة» والوخد نوع من السير. وفي ( ب ): دُوذء وهو يزحف البيت. 
»)2 في (ب) : واكذبهم . 
)1( 


معَكُمْ؛ لان الستطيع للشيء فاعلٌ له لا سحالة على هذا القول. فلا 
أكذبهم الله تعالى في ذلك دل على أنهم كانوا مُستطيعين للخروج» وقد 
يستطيعون الخروج - وإن لم يخرجوا - وذلك يقضي بعقدم القدرة على 
مقدورهاء وأنها غيرٌ موجبّة له وأنها قد توجد بدونه» إلى غير ذلك من 
الآيات . 

وأما السنة : فكثير نحو ما روي عن النبي هاه أنه قال: سال موسى رب 
أي عبادك أعرٌ؟ قال : الذي إذا د 





ر عَفَرا'). وعنه يق أنه قال حاكيا عن ربه عز 
ولى بذنبك مي لم دم 
تحذيرك ولم آخذك على غرّتك؛ ولم أكلْفك فرق طاقعك". زع وراد أنه 
قال : «عليكُم من الأعمال بما تُطيقون ۲ وعنه په إذا أمرثم بار فاو به 
ما استطععم؛!*». وعن عمران ان اليك قال: قال رسول الله لة,»: « أيُعجر 
أحدكم أن يعمل کل يوم مث أتخد>قالوا: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ 
قال : د كُلْكُم يَسْعَطيعُه. كوا مَويَرْموَلَالله؟ قال : وسبحان الله أعْظم من 
خد لا إلة إلا اللّهُ اعظم من أَحد. الحمد لله اعظمٌ من أحد . واللة اكير 
اعظمٌ ماحد" . وروي عن أمير المؤمنين 856 أنه قال في خطبته الخراء في 





وجل: يا ابنّآدمٌ انا أولى بإحسائك منك» وا 











)١(‏ أخرجه الحر العاملي في الجواهر السنية ص 74 عن الباقر (ع ) قال: مكتوب في 
التوراة فيما ناجى الله موسى (ع) :يامومى انلك فعدبك عمن ملكدك علمه قد 
عنك غضبي . قال موسى : يا رب أي عبادك اعز عليك؟ قال : الذي إذا قدر عفا 

(؟) الجواهر السنية في الاحاديث القدسية ص۲۷۹ . 

(۴) مسلم ١‏ / 542 برقم ۷۸۵ » وأحمد بن حنيل ٠١‏ / 91 يرقم 59810 . 

(4) في (ب) : بزيادة وأنه قال 

) الدار قطني مج ج۲ ص۲۸۱ .وفتح الباري 71/17 باختلاف يسير. 














رم أخرجه الطبراني ۱۷٤/۱۸‏ رقم۳۸۹. والبزار ٠٠۰/۲‏ رقم ۲۰۹۳ و٤۲۰۹‏ = 


CT 





لايطيق» أنظره بالأمر ومَّدّ له في العُمرء ثم كلّفه دون الجُهد ووضع عند 
مادون العَمّد. وقد أطلقه للفكر» وحكُه على انظ بعد وَضّفه له للأدلة, 
وإزاحته له حل علة. إلى غير ذلك من السنة . ا ١‏ 

وأما الإجماع: فذلك مما لاخلاف فيه بي الصحابة والتابعين وهو قول 
أهل البيت المطهرين (ع). 


وأما الموضع السادس : 
وهو فيما يتعلقرن به من الآيات المتشابهة, وبيان معانيها 

فمن ذلك قوله تعالى : $ أولّئك لم يَكُونُوا مُعجزين في الأرض وما كان 
هم من دون الله من أو ء بط ك يعون 
اسع وما كَانُوا يصرون ‏ امور تكله تعالى: لا يُسْتَطيعُونَ 
سَسْعًا 4 [دكين: 11.١‏ قالوا ااهل كونوا يستطيعون السمع 
وكانوا مع ذلك مكلفين!'» 

والجواب ان الظاهر لا حى لهم فيه؛ لان الظاهر يقعضي تفي استطاعتهم 
السمع. والمنمْعٌ ليس بفعل للعبد في الحقيقة؛ ولا يصح ان تكون”' له قدرةٌ 
= ولفظه: اما يستطيع احد کم أن يعمل كل يوم مدل أحد عملا؟) قالرا: يا رسول الله 
ومن يسبتطيع آن يعمل كل يوم مثل أحد عملا؟ قأل: و کلکم يستطيعه»» قالوا: ها رسول 
الله ماذا؟ قبال: سبحان الله اعظم من أحد» ولا إله إلا الله أعظم من احد» والحمد لله 
أعظم من أحد». قال في مجمع الزوائد ٩١/٠١‏ بعد ما عزاه إليهما: ورجالها رجال 
صحیح. 
)١(‏ يتظرالرازي مج١١‏ ج۲۱ ص٤۱۷‏ . 
(۲) في (ب) »(ج) : یکون . 





GEW 


عليه» فلو ذمّهم الله تعالى على ذلك لكان قبيحا جاريا مَجْرى ذم الاعمى على 
كونه أعمى . وإذا كان كذلك وجب صرف ذلك إلى ما هو من فعْلهم؛ وهو 
استشقالهم الاستماع» وإعراضُهم عنه» وتَرْكُهم لفك فيه وأخبر تعالى عن 
ذلك بِنَفْي الاستطاعة مبالغة في الوصف. ومن ذلك قوله تعالى: قلا 
يُسْتَطيعُواَ سبيلاً 4 [الإسرله 3-7 

والجواب: ان معنى ذلك ان حيّل المشركين ضِلّت» فلم يقدروا أن يحتالوا 
له حيلة إلا قولهم إنه ساحر مجنون. 

مسالة : ونعتقد أنه تعالى مريد وكاره وفيها ثلاثة فصول: 

أحدها في الدلالة على أنه تعالى ا والغاني في الدلالة على انه 
تعالى لا يُريد الظلم ولا يَرْضى الكفيرَ ولا يحب الفساد. والشالث في إيراد ما 
يعلق به احالف وإبطاله مما جلى ايبات التشابهة: 

أما الفصل الأول .وهر فيّ”الدلالة على أنه تعالى مريد وكاره 

فالذي يدل على ذلك أنه آمر وز ry‏ وكل من كان كذلك فإنه 
يجب كونه مُريد) وكارهًا » وما قلنا: بانه آمرٌ ونام ومتهدةٌ ؛ لن ذلك مما 
أجمع عليه السلموناء وعُلمٌ من ضرورة الداين» ونطق به القرآن المبين. وا 
قُلْمَا: بانه لا يكون كذلك إلا وهر مريد وكارةٌ؛ لان كوه مُريدًا وكارها داخلٌ 
في حفآئق هذه الأمور» وإذا كان داخلا في حقآئقها وجب ان يكون مريدا و 
کارها. 








أن كونه مريد! و كارها داخل في حقنآئق هذه الامور بدليل 
ان الآمرَ هو قول الائ" لغيره افعل أو ليَفْعلْء أو ما يجري مَجْراهما على جهة 
)١(‏ في (ب) : أن الآمر هو القائل 


(C1۸) 


الاستعالاء دون الخضوع, مع كن اسورد نلصيغة مُريدا لما تالغ . قلنا: هو 
قول القائل لغيره؛ لأنه لا يكوثٌآمرا لنفسه. قله : افعل؛ لينفصل عن النهي» 
ويكون ام للحاضر. قُلنا: أو ليفْعل؛ لعلا يخرج عنه أمرٌ الغائب . 

قُلنا: أوما يجري مجراهما ريد بذلك الأمرّبصيغة تصلح للاثنين 
والجماعة والمؤنث والمذ كر غير الواحد . قُلها: على جهة الاستعلآء دون الخضوع 
احتراز "من السؤآل والدعآء؛ فإنه وإن كان بهذه الصيغة؛ فإنه ليس على جهّة 
الإستعلء فلا يكرن أمرا. فلنا: مع كونه مريدا لا تناولفه الصيغةٌ لينفصلَ 
بذلك عن التهديد بصيغة الأمْرٍ فإن التهديد بصيغة الأمْرٍ قول القآ: ب لغیره: 
افعل أو ليفْعَل أو ما يُجْرِي مَجْرَاهما على جهة الاستعلاء دون الحضوع» مع 
كونه كارها لما تناوله الصيغةٌ نحو قول المُعَلم للصبيان: العبُواء وهو لا بريد 
الب لهم؛ بل رهه منهم. 

وأما النهي : فهو قول القآئل لغيره: الاأْنَفْمَلُ أو لا يَفْمَلٌ أو ما يجري 
مُجراهما على جهة الاعات وکوا ضوع بع کونه كارها لما تناولظه 
الصيغة. والاحترازات فيه على نحو ما تقدم. إلا ان قوكمًا: لا تفعل أو لا يفعلٌ 
فصل له عن الآمْرِ وعن التهديد بصيغة الامر. وقلنا: مع كونه كارها لما تناولتّه 
الصيغةٌ قصللا له عن التهديد بصيغة النهي؛ فد التهديد بصيغة النهي هو قول 
القآئل لغيره: لا تفعل أو لا يفعل أو ما يَجْرِي مجْراهما على جهة الاستعلآء 
دون الخضوع» مع کونه مريدا لا تنا لته الصيخة نحو قول المعلم للصبيان: لا 
تقرأوا. وهو بريد القرآءة. وقد دخلت' حقيقةٌ التهديد في الأمر والنهي لما كان 
منقسما قسمين: تهديد بصيغة الأمرء وتهديد بصيغة النهي. فثبت أن كونه 





1١‏ في( .على تقدير مبتداً. أي هذا احترازٌ. والنصب مفعول لاجله؛ 
وهو أولى . 


(RA bh Jj 


مريدا وكارها داخل في حقيقة كونه آمرا وناهيًا ومتهددا . 

وإِنّمّا قلنا:بانه متى كان كذلك لم يَجُرْ أن یکون آمرًا وناهيا ومتهددا 
إلا وهو مُرِيدٌ وكاره؛ لأنّه لو لم يكن كذلك لعاد على ما عُلمّ من الأمر 
والنهسي والتهديد بالنقض والإبطال» وذلك مُحَال. بين ذلك ويُوَضلحُهُ ان 
قوله تعالى: ل اعْمَلُوا مَاشْمْهُمْ 16نسات:.؛] تهديل بلا خلاف» 
وقوله: لإ اعمَلُوآ آل داور 
سوآء في كونهما صِيغنَي 
تناولئه الأخرى لما كان بينهما فرق . ولكانا مرن معًا أوتهديدين ممه وذلك 









| #(سبا: 1 ] أَسْرٌ بلا خلاف» وهما على 


فلولا انه مُرِيدٌ لما تناولئه إحداهماء وكارة لما 


محال. فشبت أنه تعالى مريد وكاره. وإذا ثبت ذلك فإنه تعالى يريد جميع 
افعاله سوى الإرادة والكرامّة عند القآئلين بانه تعالى مُرِيدٌ بإرادة هي غير المراد 
من فعله تعالى , ش 

فأما عند النَافيِنَ لفل بن الوا والمراد فعندهم انه تعالى مريد 
لجميع افعاله» فحصل مى الماع المسلئِين على أنه تعالى مريد لافعاله 
على التفصيل الذي فَصّلناه. وقد ذهبت الْمُطُرفية إلى أنه تعالى لا يريد اكثرٌ 
أفعاله, ولا يَقّصدهاء بل وقع کشیر منها من غير أن يُريده ولا يُقُصده. وقولهم 
خارج عمًا عليه اهل الإسلام فلا عبرة به 

وأما أفعالٌ غير الله تعالى فإنه يُريد منها الطاعات دون ماعداها من 
المعاصي وسواها؛ لاله أمَرَ بالطاعات ولا يكون آمرا إلا مع كونه مريدا كما تقدم 
بيانه . ولا يجوز أن بريد المعاصي؛ لان في كونه مريدا لها إدخال النقص عليه 
كما تقدم بیانه» حيث بنا انه تعالى لا يريد القبآئح والحمد لله تعالى . 


CO) 


وأما الفصل الثاني 
وهو أنه تعالى لا يريد الظلم؛ رلا يرضى الكفر» ولا بحب الفسا 
فهذه عقيدتنا اهل البيت» وهي عقيدة العّد 





جميعا. والخلاف في 
ذلك مع امجبرة القدرية؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الله ا ا يُحْدْتْ في 
العام من افعال الخلوقين؛ سوآء كان حَسَنًا أو قبيحاء وال ما اراد ما لم يدث 
سوآء کان لمانا أو غيرّه . وصرح الحسن بن ابي بشر الاشعري بان تعالى رشبي 
الكفر راء وهو مذهب اتباعه'“. والذي يدل على صحة ما ذهبنا إلبه 





م في أربعة مواضع : : أحدها: أن الرضى وامحبة والإرادة الفاظط 

مترّادفة على معنى واحد . والثاني : أن إرادةً القبيح قبيحةٌ. والثالث : أله 

تعالى لا يريد القبيح. والرابع : في إيراد ما يتتعلق به الخالفون وإيطاله؛ 
ويَدْخُلُ في ذلك طرف ما يذ كرونها تت الآيانَكإلتشابهة . 
أما المرّصح الأول 0 

وهو في أن الرضى واحبة وآلورادة لقا مترادفة!' على معنى واحد. 

فالذي يذل على ذلك أنه لا يجوز أن يُنْبّتَ باحد اللفظين ويُفّى باللفظ 


)١ (‏ الإباثة ص15 . والإرشاد للجويني ص ١١١‏ حبث قال: ومن أمتنا من يطلق ذلك 
عامًا ولا يطلقه تفصيلاً وإذا سعلَ عن كون الكفر مادا لله تعالي» لم يخصص في الجواب 
ذكر تعلق الإرادة به وإن كان يعتقده: ولكنه يجتنب إطلاقه لما فيه من إيهام الزلل؛ إذ قد 
يتوهم كثير من الناس أن ما يريده الله تعالى يامر به» ويحرض عليه تعالى الله عن ذلك . 
قلت : ولله القائل: 
وكيف نهاناعنه وهريريده ٠‏ مقالة أفساك بقسول ولايدري 

(۲) في دعوى ترادف انحبة والإرادة نظر؛ فبإنه يجوز ان بخلق الله تعالى فينا إرادة لما لا 
داعي إليه كد خول النار فإنها تسمى إرادة ولا تسمى محبة . تمت السيد عبدالرحمن شام . 


COTY) 


الآخر فلا يجوز أن تقول: أحب أن تاكل طعامي ولا أُرِيدٌ ذلك ولا أرضاهء ولا 
أن تقول ري ذلك ولا أحبّه ولا أرضاه؛ بل بعد مَنْ قال ذلك مناقضا لکلامه» 
جاريا مُجُرى من قال : أريد ذلك ولا أريده؛ [وأرضاه]!'' ولا أرضاه؛ وأحبه ولا 
أحبه. فصح أن معنى هذه الآلفاظ واحد . 
وأما الموضع الثاني : وهو أن إرادة القبيح قبيحة 

فالذي يدل على ذلك أنه لو كان مريدا للقبائح لكان حاصلا على صفة من 
صفات النقص؛ وذلك لا يجوز. وإِنّما قلنا: بأنه لو كان مريدا للقبائح؛ لكان 
حاصلا على صفة من صفات النقص. فالذي يدل على ذلك انا متى اعتقدنا 
في شخص من الأشخاص أنه من أهل الفسضل والدين» وكنا نركن إليه في 
أمورناء ونعصمد عليه في أحوالنا؛ ثم حكى لنا من نفسه أنه بريد القبائح نحو 
ما يُجري في الأرض من الظلم وارز والفرساد» فإن منزلته سمط عندناء كما 
مقط لو فعل ذلك» وليس ذلك إ9 نه )تل قبيحاء وهي“ إرادته للقبائح» 
وهذه قضيةٌ ظاهرة؛ فن الغبعيلآ يعلميرن. ذلك بعقولهم» فإذا كان الله تعالى 
مريدا للقبائح على قولهم كان حاصلا على صفة من صفات النقص. وهذا أمر 
ا قى ةر وَإِنّما قلنا: بان ذلك لا يجوز على الله تعالى لما تقدم ذكره في 
فصل الرؤية من أن النقائص لا تجوز عليه تعالى . 

وأما الموضع الثالث : وهو في الدلالة على أنه تعالى لا يريد القبائح . 

فيدل على ذلك وجره: منْهًا قول الله سبحانه: سيول الذين 
أشركرا لو شاء الله مآ أش ركنا ول وَلأَحَرَسَْا من شيء ذلك كلاب 





. ما بين القوسين محذوفة في (ب)‎ )١( 
. (؟)في(ب)(ج) : وهو‎ 
CET 





على أنه تعالى لا يريد المعاصي من وجوه خمسة: أحدها أن الله تعالى حكى 
صريح مذهب الجبرة عن المشركينء ورذ عليهم» وكذبهم بقوله: طإ كَذَلكَ 





ذيّن من قَبّلهِم4. الشاني فونه تعالى : ظط حى ذَقُوا باسنا 4 والباسُ 
هو العذاب» والعذابُ لا يُسكَحَق إلا على الباطل. والشالث قوله : ظفل هَل 
عندكُم من عل فَتخْرِجُوه نا وهذا ما لا يقال إلا للمُبْطل؛ لان المُبْطِلَ 
يقول ما لا يعلمه. والرابع قوله تعالى : إن تَعُبِعُونَ إل الظن 4 ولا شك ان 
هذا ذم لهم على انّباع الظن الذي لا يغني من '“الحق شيما. والخامس قوله 
تعالى : طون ام إل تَخْرصُون 4 (بإنمام: ٠۸‏ - ای تَكْذبُون. يدل عليه 
قوله تعالى: ف قعل الخراصون 4 نایک - أي لعن الکذابون. فکان 
ذلك دليلا على عظم خط من بول ههه القالة. 

ومنها قود تعالى لاير باد الْكُفْر ) ررر 0 
وقوله: [ وَاللّهُ لأ يحب لفسا 4 لبعرة: 4.0 فتفى إرادة الكفر والفساد 
عن نفسه؛ لأنّ الرضى وانحبة راجعان إلى الإرادة كما تقدم بيانّه حيث بيا انها 
الخاظ راا علن تس ولد زتها قله تعالى: وما الله بريد 
لما لَلْعبَاه م رغان: 10. وَمِنْهًا: قوله تعالى: وما اللَهُيْرِيدُ ظلْمًا 
َلْعَالَمِينَ 14 عسرد: ه٠٠01‏ فاللة تعالى تَقَى عن نفسه إرادة كل ظُلْ على 
السموم؛ وإثبات ما نفاه الله تعالى عن نفسه لا يجوز؛ لانه يكون تكذيبا 
للصادق وذلك لا يجوزء ولان إثبات ما نفاه الله تعالى عن نفسه يكور ير 





(١)في‏ :عن ٠.‏ 
(۲) في (ب) : الكاذبون. 


CYT) 






على ما تقدم بيانه. والنقائص لا تجوز عليه تعالى بإجماع المسلمين. 


تَخْرق الأرْض ون بلع الْجبَالَ طُولاً » كَل ذلك كان سمه عند ربك 
مكروما [الإسراء: :+-]. ولن تكون مكروهة له تعالى إل وهو كسارة 
لها. وقال تعالى : [ وللكن كَره الل انبِعَائَهُم فَمَبْطَهُمْ وقيل افعُدوا مع 
القاعدين ‏ (التربة: :؛]» وإذا كان تعالى كارها للمعاصي لم يكن مريدا لها . 
ولا خلاف بين العدلية في أن إرادتّه تعالى مُحْدَئةٌ وكذلك كراهئٌة) بل هم 
مُجْمِعُون على أن إرادته مُحدله» وكذلك كراهئُه وان الإرادة والكراهة فَعْلُ من 
أفعاله اد اخْمَلَُوا!''؛ فمنهم من جعل الإرادةً غير المراد» والكراهة غير المكروه» 
إرادئه لفعله هراد فمعنى وصّفه لله تعالى بأنّه مريد 
أنه فَعَلَ ما د وهو عالم به وعبسَامِعلْه ولا مغلوب عليه فلم يّنع ان 
يكون مُريدا لأفعاله كلها علي بهذا لعني؛ فلي هذا ما يجب معرفةٌ تفصيله 
على كل احدى فبطل بذلك قول الجيرة القدرية ش 

وأما الموضع الرابع : وهو في إيراد ما يعلق به الخالف وإبطاله 

ويدخل في ذلك طرف ما يَتَعُلق به المخالف من الآيات التشابهة. فاحتج 
الالف لقوله بان قال : لو وقع في ملك الله ما لا يُريده لكان ضعيفا عاجزا. 
والجواب - ان ما ذكره الخال لا يصحٌ؛ لانّا نقول له: إا يذل على عجزه 
وضعفه لو وقع على سبيل الْمُّغَائبّة. ولا شك أن الله تعالى قادر على منع 
العصاة من القبيح؛ لكن لو منعهم بالقهر لبطل التكليف؛ ولآن الله تعالى قد 
)١(‏ بظهر من الأمير الحسين (ع) -المؤلف- الميل إلى التوقف في معنى الإرادة كما هو 
المروي عن اخيه الإمام الحسن بن بدرالدين والإمام المنصور محمد بن المطهر (ع) . 
CY)‏ 









مر بالطاعة» ونهى عن المعصية: فود في ملكه ما تی عنه» ولم پود ما أمر 
به» فكما أن ذلك لا يدل على ضعفه وعجزه فكذلك في مسالتنا . 

وتعلّقوا بقول الله تىا  :‏ وَلَوْشَاء رك ما فَمَلُوةُ) راسم 
5 وبقوله تعالى : ولو شآء الله ما الََْلُوا 4 وبقوله تعالى : « وو شَآء 
رَبك لآمَن من في الأرْض كلهم جَمِيعًا أفانت نکر الاس حَنَّى يَكُوُوا 
ممن 14 برنس: ٠‏ )» ويقوله تعالى : لا ولو َءال ما اتل الْذينَ من 
بعدهم من بعد ما جآءتهم اينات © البقرة ؟5). إلى قوله تعالى : وکن 
الله عل ما يريد 4 البنرة: .)٠٠١‏ قالوا: فأعْلَمنا أنه لو شآء أن لا تكون هذه 
المعاصي لما كانت فَدَلَ على انه قد شآء كَوها وفغله. 

والجواب: انه لا تَعلّنَ لهم بالظاهر لانه ليس فيه افر من اله تعالی لو شآء 
آلا يفعلوا ذلك لما فَعَلَوُه وهذا ما خلاتيفيه؛ ولكن من این أنه دل على 
أنه قد شآء ما فعلوه» وليس في الآيأمته دكا ونمو موضع”' الخلاف . وإفا الآيةٌ 
3 َي العجز عن الله تعالىئ هلر شتايتلقهزالعباد فلم يفعلوا ما يكره؛ 
لكن لو منعهم عن ذلك لبطل التكليف؛ لان من شرائط حن التكليف زوالَ 
الإلجاء المع على ما ياتي بيائه. وهذا المعنى ابت في اللغة. قن اتل امل 
اللغة لو قال لخيره الو شعت لمعك ما فعلت» ولو اردت لم تفعل كذا وكذا. 
فهذه الالفاظ لا تيد إرادة القائل لما يفعله ذلك الغينُ ولا ُستَعمَلٌ في ذلك 
حقيقة ولا مجازاء وإغا 7 














يد تفي العَجْرٍ عن قائله في مَنْعه منه وهذا ظاهر. 





)١(‏ ينظر الفخر الرازي مج/ا ج7١‏ ص174» وقال: واصحابنا يحتجون يه على أن الكفر 
والإيمان بإرادة الله تعالى» والمعتزلة بحملونه على مشيئة الإلجاء. والطبري مجلاج١١‏ ص٤۲۲‏ . 
(۲) في (ب) و(ج) : ذكر موضع 

(e) 





وتعلّقوا بقوله تعالى : وما تَشَآزُونَ إلا أن يُشَآء الله 4 الإساد: 
.) قالوا: بين تعالى أن ما شآء العبدٌ من طاعة أو معصية فن الله تعالى 
يشاۇها". 

والجواب: أن وهم باطل؛ لان ذلك مذ كور في كتاب الله تعالى في 
7 وَمَا يذ كرون إلأ أن يشاء 





مراف مخضوية قوله تعالى في المدثر 1: 
اللَّهُ 4 . ومنهًا قونه في هل اتی [۲۰-۲۹] :فمن شآء احَدإِلى رن 
سيلا بن وما تَشَاؤُونَ إلا أن ياء الله ¢ ومنهًا : قوله تعالى : لإ لمّن 
مك أن يَسْمَقيم ۾ رَمَا تاور إلا أن ياء الله [ني سير تكرير: 
۲-۷۸ وهذا کله قاض بخلاف ق لهم؛ لانه تعالى بين أنّهم لا يشاؤون الذكر 
ولا اتخادٌ السبيل» ولا الاستقامة» إلا أن يشآءً الله» وقد شآءٌ الله ذلك؛ وأذن 
به فقال: ل فمن شاء لیوا وم اء فَليكْفْرْ) دید »۲» فجتل 
المشيّةٌ في ذلك متعلقة بالكافبني وغول الأمر إليهم» وتوعدهم على فعل 
المعاصي» ونهاهم عن نعلا قإ5اإئت ذلك شيهم متعلقةٌ بهذه الأمور, 
وجميع ذلك في الطاعات ولا خلاف أن الطاعات كُلّها بمشيعة الله تعالى» وان 
العبّد لا يشآء من ذلك ما لم يشل الله ذلك؛ لاته ما لم ته الاستطاعة 
لذلك» لمتكت م ولم مشا عع ولي میت له زلم انامه ارو ا 
به لم يُنْكنه ان تي بذالك» ولا يكوثٌ ذلك طاعة إلا بامره ومشيععه وقرغييه » 
فالآب حجةٌ لنا عليهم والحمد لله تعالى . 

وهكذا يكونُ الجواب في كل ما بُوردوله من ذلك . ويدل على مذهبنا من 





آء 











ولكن اخَْلَقُوا مهم من آم وَمنْهم من كر ولو اء اللّهُمًا 
افوا ولَكنٌ الله يَفْعَلُ ما بريد 4 [البقرة er‏ 

(۲) ينظر الفخر الرازي مج١1١‏ ج۳۱ ص75 

C11) 


جهة السنة ما روي عن جاب" أن رجلا قال: يا رسول الله! أي الإسلام أفضّلٌ؟ 
قال: «ان تهر ما كَره ربك2"0. وعن الغبي فك أنه قال : « إن الله كر لكم 
العَبّثِ في الصلاة» والرَّثَ في الصيّام» والضُحاك بين اللقابر»!”2. فإذا كان الله 
تعالى يكره هذه الافعالٌ لم يَجْرْ ان بسب إلى الله تعالى إرادةٌ قل الانبيآ» 
وسائر الفواحش» فطل قول القدرية . 
مسالة في التكليف 

والكلامٌ منها يقع في خمسة مواضع: أحدها في د التكليف والمكّف 
والمكلف . والثاني في الدلالة على حن التكليف على العسوم. والشالث في 
الدلالة على حن تكليف من المعلومٌ من حَاله أنه يرد النار. والرابع في إيراد 
طرف من شيهم التي يتعلُون بها في مُبْيبتكليف مَنْ عَم الله تعالى من حاله 
أنه يرد النار. والخامس في شروط لسك اكليف 

أما الموضع الأول -فالتكليف .له معبيان : لري راصطلاحي. 

أما اللُغُوي فهو البَْتْ على ما يَش من فهْل أو ثرْك؛ لان المكليفة 
ماخودٌ من الكُلقَة. وأما الاصطلاحي فهر في اصطلاح المتكلمينإعلامٌ الغير 
بوجوب بعض الأفعال عليه ومُبْحٍ بعضها منه» وان الأولى به أن يفعل بعضّهاء 
ون الاولى به أن لايفعل البعض؛ مع مشقة تلحقة في ذلك» أو في سببه» أوما 





. في (ب) : جابرين عبدالله‎ )١( 

(۲) البيهقي في السنن ۲١١/٠١‏ . بلفظ: اي الهجرة أفضل. .الحديث . 

(۲) الجامع الكبير للسيوطي ۲ / 584 رقم 0415 بلفظ: إن الله تعالى كره لكم 
سما : العبث في الصلاةء والمن في انصدقة؛ والرفث في الصيام » والضحك عند القبور » 
ودخول المساجد وأنعم جنب ء وإدخال العيون البيوت [النظر إلى الداخل] بغير إذذ) . 


CYY) 


يتصل به ما لم يبلغ ذلك حد الإلجآء. قُلعا: إعلامُ الغيرء والإعلام على ضربين: 
خَلْقٍ العلوم الضرورية بِقُبّْح بعض الأفعال» ووجوب بعضهاء وكون بعضها 
مندوبا إلى فعْله» وكون الآخَرِ مندوبا إلى أن لا يفعل. والثاني تَصْبْ الادلة التي 
بالنظر فيها يُتَوَصّل('' إلى العلم ما ذكرتاه أيضًا. و 
الامشقة فيه؛ فإنه لا يكون تكليقًا؛ لأن التكليف مأخوذ من الكُلفة وهي 











:مع مشقة احترازا ما 


المشقة؛ قَلنّ الغرض بالتكليف إنما هو التُعريض للشواب» وذلك لا يعم إلا مع 
المشقة على ما ياتي بيا . فلو لم نكر ذلك في حَدّ التكليف لانَقض بالإعلام 
بوجوب بعض الأفعال عليه وقح بعضها منه مع الإغنآء" بالحسن عن القبيح؛ 
فَإنّه لا يكوثٌ تكليفا. وقُلَْا في ذلك: تيد به أن تكون الافعالٌ التي يتناولها 
المكلف'" شاقة. وقُلمًا: أو في 
التكليف - وإن كان سب شا گر الم بالله تعالى وبصفاته ‏ لله وإن لم 
يكن شآنًا في نفسه» بكوّقةتها يُسِموح إليهيفإنه لا يحصل إلا بعد المشقة في 
فل سببه وهوالنظر 

وقُلنًا: أو ما يعصل به احترزنا به ما يفعله المُنْتَبهُ من رده من المعرفة 


إحترازا مما لا شق فغْلّه ما يتناوله 








بالله تعالى فإنّهِ ون لم يكن شآنًا في نفسه ولا في سببه فإنه يلزم توطينُ 
الفس على ذَمْع ما يَرِدُ عليه من اسه" في ذلك وفي هذا المشقَةٌ الظاهرة . 
: ما لم يكن مُلْجَا إلى شيء من ذلك» احترازًا عما يكون معه إِلْجَاءٌ 






ر 
يتوصل بها 

(۲) في (ب) : الاغعناء . 

(۳) في (ب) ؛ العكليف . 

(4) في (ب) و(ج) : الشبهة 


(1) في( 





(TTA) 


له لا يكون تكليقا؛ لان التكليف تعريض للشواب, والْمُلْجَا غير معرّض 
للشواب؛ لأنه لا يستحق الراب إلا بان يفعلَ الواجب لوجوبه» وا حن لحه 
ويعرك القبيح لقُبحه: والمُلجَا ما يكون منه ذلك لمّكَان الإلجّاء فقط» فهذا 
هو حد التكليف. 

وأمّا المكلف فهو فاعل التكليف . والْمُكَلْفْ هو من أعْلمْ بوجوب بعض 
الأفعال عليه وبح بعضها منه» وان الأولى به أن يفعل بعضّهاء وان الأولى به 
أن لا يفعل بعضّهاء مع مشقة تلحقه في ذلك أو في سببه؛ أو ما يتصل به ما 
لم يكن مُلْجاً إلى شيء من ذلك . والذي يدل على صحة هذه الحدود انه لا 
يسبق إلى الآفهام من قرلنا: تكليفٌ ومكلّفُ ومكَلُفٌ سوى ذلك؛ ولذلك 
يرد العتی قينه ومسطكس ولك أمارئّصحة الخد . فغبت بذلك الوضعٌ 
الأول» وهو في حقيقة التكليف وا لكل لكف 

وأما الوح الثاني 
وهو في الدلالة على حسن التكليف على العموم؛ 

فالذي يدل على ذلك أن التكليف تعريض لنفع عظيم لا ينال إلا به مع 
تعره عن سائر وجوه القبح. وکل تعريض لنفع عظيم لا يال إلا به مع تعريه 
عن سائر وجوه القبح فهو حسن. 

نما قُلْما: إِنهُ تسريض لنفع عظيم لا بال إلا به مع مره عن سائر 
وجوه القبح. فالذي يدل على ذلك انه تعالى إذا خَلَقَناء وأحياناء وأكمل 
عقولناء وخلق فينا شهوةٌ القبيح» وتَقْرَ الحسن؛ فلا بد أن يكون له في ذلك 
غرض؛ لان تعره عن الغرض يكشف عن كونه عَبَكًا. والحكيمٌ لا يفعل العَبّث 
كما تقدم. 





CI 


والغرض في ذلك لا يجوز أن يرجم إليه تعالى؛ لأنه لا يجوز أن يفعل 
فعلا لغرض يرجع إليه تعالى؛ لاستحالة المنافع والمضَارٌ عليه فلم يبق إلا أن 
يكون ذلك الغرض راجعًا إليناء ولا يجوز أن يكون غرضُه سبحانه بذلك 
استد راجا إلى الهلاك أو إغراءنا''' بالقبيح؛ 








ذلك قبيح. 
يفعل القبيح فلم يبق إلا أن يكون غرضه 
بذلك تعريضًنا بالتكليف إلى منزلة لا تال إلا بالتكليف؛ وهي المنزلة التي لا 
شيء أعلى منها في المنافع» وهي التي نقول: إنها منزلةٌ الشواب» وهي المناقع 
الدائمة الخالصةٌ المفعولة على وجه الإجلال والتعظيم» ولو لا التكليفٌ لما صح 
من المكلّف أن ينال ذلك ولا حَسْنَ من القديم تعالى أن يُرَيّه إلى هذه الرتبة؛ 
لان الابتدآءً بمثل ذلك لا بحسن يلان حقه أن يفعل على وجهه الإجلال 
والتعظيم؛ وهما لا يَحْسْئَان إلا مح الاستجقاق كما تقدم بيانه. 

ومعلومٌ أنه لو لم يكل امكيف يم يُسيعبحو الدح والتعظيمٌ اللذَيْن 
يَسْتَحمّهما الْمُنَابُ؛ فإذن لا يسح هذا المدحّ والتعظيمٌ إلا مع الطاعة» ولا 
تكون الطاعةٌ طاعة إلا وقد بعث الله تعالى عليها لنفعل”'. وهذا هو التكليف ؛ 
فإذن لا سبيل إلى استحقاق الثواب إلا بالتكليف . 

ومعنى کون التكليف تعريضا للشواب هو أنه تعالى أعلمنا بوجوب 
الواجبات وسائر ماذكرناه في حد التكليف؛ لنفعل ما يشق فعلّه من ذلك» 


ونترك ما شق تَركه؛ لنستحقّ بذلك الثواب» ومكننا من جميع ذلك مع علمه 


وقد بنا أنه تعالى لا يجوز 





(۱) في (ب) : وإغراءنا 
(۲) في (ج) : ليفعل 
CT)‏ 


تعالى بأنا معى أطعداه في ذلك فإله سبحانه يُوصلنا إلى الشواب لا مّحَالة؛ فنبت 
أن التكليف تعريضٌ لمنافم لا تعم إلا به. 

وقلنا: مع تعرّيه عن سائر وجره القبح؛ لأنه لو كان فيه وجه من وجوه 
القبح لما فعله الله تعالى لما ثبت من عدله وحكمّته؛ ولان وجوة القبح محصورةٌ 
ولا شيء منها في التكليف. أمّا كُونه ظّلما فلا َصور في التكليف؛ لانه ليس 
بض . فأما اقعران المشقه ففي مقابلّعها منافع الشواب العلية . وما كونه 
عبعًا فقد بيا أن فيه فائدة عظمی» وهي كونه تعريضا للشواب . وآمّا كونه 
تكليفا لما لا يُطاق فليس يُتصور ذلك إلاً في تكليف الكافر على ما تذهب اليه 
الجبرة عليهم لعنةٌ الله" . وقد بينّا في مسالة الاستطاعة أن الكافر قادر على ما 
كُلْمَهُ من الإمان في حال كفره. وأما ونه كذبا فلا يُمٌصور ذلك فيه؛ لان 
حقيقةٌ الدكليف مباينةٌ لحقيقة الكْلذ8#6رأهااكونهُ مفسدة فليس يُنصور ذلك 
إلا في تكليفين: يُكون احه هيا دعي للمكلف إلى ترك ما تناوله الُكُلِيفٌ 
الآحْر أو يكون تكليف احد الشخصين مفسدة في تكليف الشخص الثاني 
ولو كان كذلك لما فعله القديم تعالى؛ لأن المفسدة قبيحة» وقد ثبت أنه تعالى 
لا يفعل القبيح. 

نما قُْنَا: بان كل ما كان تعريضا لنفع عظيم لا يُنال إلابه مع تعريه 
عن سائر وجوه القبح فإنه حسن. فالذي يدل على ذلك ما نعلمه في الشاهد 


من أن كل مَنْ عرّض غيرًه نافع عظيمة فقد احسن إليه؛ ولذلك يخسن من 








. في هامش (ب) : أي مضرة عارية عن جلب نفع كما هي حقيقة الظلم‎ )١( 
لمجبرة مغل إبليس لعنه الله قال : رب بما أغويعني؟ وهم قالوا:‎ . ۲١١ ينظر: الإرشاد‎ )۲( 
إن الله أجبرهم على فعل المعاصي» فهم مستحقون للعنة.‎ 


CITI 


الواحد منا تعريض أولاده» ومن يدير نره للمنازل الرفيعة؛ والمنافع العظيمة 
بالععلم والتادب؛ وإن كان ذلك شاف على الطباع لَمّا كان تعريضا لنفع لا يتم 
إلا به. وإذا كانت هذه العلهُ حاصلة في حال التكليف وجب القضآ بانه 
حَسَنْ. بل هذه العلة في التكليف أقسرى من تعسريض الواحد”' لولده؛ لأن 
تعريض القديم تعالى لنا بالتكليف تعريض نَفْعْهُ خالصُ لنا؛ لاستحالة المناقع 
المحصول» 
بخلاف المنافع الدنيوية في تعريض الواحد منا لولده فإنها مظنونة فقط؛ ولأن 
المنافع الأخروية دائمةٌ البقآء بخلاف المنافع الدنيوية فإنها زائلةٌ لا محالة بعد 
الحصول؛ ولان المنافع الأخروية يقترن بها التعظيم والإجلال بخلاف الدنيوية 
فإذا كانت" عله امسن ف في التكليفك() اقوى وجب القضآءُ بكونه حَسنا. 
وأما للضم الغالث : 

وهو في الدلالة على حن تكليق من المعلوم من حاله أنه برد النار فعندنا 
أنه حَسَنْ» وهو قول العدلية جميعا وذهبت الجبرةٌ إلى أنه قبيح . والذي يدل 
على صحة ما ذهبنا إليه؛ وفساد ما ذهب إليه الخالفون - أن التكليف داخلٌ في 
زمرة أفعاله تعالی» وأفعاله كلها حَسَنة يبن ذلك ويوضحه أن العلم بانه تعالى 
عل حكيم لا يفعل القبيح غير واقف على العلم بهذا التكليف ولا بحالكه 
وإما يقفا على العلم بكونه تعالى عانًا وغنيّاه فمتى علمنا ذلك» وتوصلنا 





والمضار عليه " ولأن المنافع الأخروية وهي منافعٌ الشواب 








)١(‏ في (ه) : الواحد منالونده 

(؟) في (ب) : المنافع عليه والمضار 

(۴) في (ب) : كان 

(4) في (ب) (١‏ ج) : علة الحسن والتكليف 


ضف 


إلى العلم بعدله وحكمته تعالى» وصح" لتا أن اقعاله كلها حسنة, فم علمًْا 
أن هذا التكليف من فعله - عَلِمنَا بقينا أله حَسَنٌ وإن لم نعلم"“ وجة 
الحكمة فيه. ولو ورد علينا الالتباس عند الاستكشاف عن وجه حسلنه لوجب 
أن لاي ذلك عن العلم بحُسنْه مع ثبوت الاين الاوليْن: وهما أنه من 
فل الله تعالى» وافعاله كلها حسنه. كما أنه قد رد عليناالالعباسٌ في 
المشاهدات) وإن لم يكن سزيلا عن العم بالشاهدات رأسًا. كذلك في 
مسالتنا. 





د ر 


دليل ٿان - وهو أن الوجه الذي حَسُنَ لاجله تكليف من المعلوم اله يوم 
ثابت في من العلوم أله بكم وذلك لان الأول لما حَسسُنَ لكونه تعريضًا 
لكلف للشراب على ما تقدم» وهذا بعينه قآئمٌ في تكليف مُن المَعلوم انه 
يكفر. ونا يفترقان من حيث ان الو لمن الاختيار لنفسه» وأجاب داعي 
عقله فآمن. ولم يُحْسن الكافر الأختيار لنفسله. ولا اجاب داعي عقله» بل 
اجاب داعي شهوته فلم يؤم؛ تؤذلك لاخر ج القِدِيم من أن يكون معفضلاً 
عليهما على سوآء» وصارت الحال في ذلك كالحال فيمن ذم الطعام إلى 
جآئمَيْنِ قد أشرفا على الهلاك لمَكَان الجوع؛ فتناول أحدّهما من ذلك الطعام 
فلم يْتَ؛ ولم يتناو الاخَرُ فمات وهلك. فكما أن اقم للطعام يكون معنا 
عليهما جميعاء ولا يُقال: إنه منعم على الذي قبل دون مّنْ لم يقبل . كذلك 
الحال في مسالتنا. 













(۱) في (ب): وح , بناء على أنها جواب متى لان جواب متى : علمنا. والاصح ما 
في الاصل . 

(۲) في ( ب) : وإن لم نعقل . 

(*) يعني ما في الأرض والسموات من مخلوقات لا نعلم الحكمة منها كالحشرات 
والحيات والسباع كريهة المنظر وغيرها 


CNET} 








وأما الموضع الرابع 

وهو في إ. راد طرف من شم التي يتعلقون بها في قبح تكليف من عل 
الله أنه لا يؤمن. وذكر الجوا ب عمايذ كرونه من ذلك . فمنها قولهم: إنه إا 
N EEE‏ 
يعلم من حاله أنه يُؤمن. بخلاف المؤمن فإنه قد علم من حاله أنه يمن فيصل 
إلى الغواب". 

والجواب عن ذلك : أن العم لا يوتري المعلوم, وإنا يتعلّق به على ما هو 
به. وان القدرة على خلا المقدر متخي ة غي مستحيلة كما تقدم» فلا يجوز 
أن بور في البح ولا في الحسْنٍ؛ ولانه لو صح ما ذكروه لقح من النبي كار 
أن يدعو الكفار إلى الدّين الذي" قد أعلمه الله تعالى بانهم لا يؤمنون كابي 





)١(‏ هذان الد واضحين لعدم مساوات ما تحن فيه. وإفا 


التشبيه الصحيح أن يقال : كمن أعطى غيره شاة وسكيئًا ليذبحها فقتل بها نفسه» 
فالتكليف بمنزلة إعطاء السكين» وما يراد به ويقصد من الشواب والمنافع كالشاة. هذا هو 
المثال المناسب كما هو المقرر في مواضعه فينظر . تمت من هامش النسخة ه. 

(۲) ينظر الإرشاد ص۲۰۲ . والرازي مج؛ ج۷ ص۲١٠‏ . 

() الأولى : الذين لانه صفة للكفار وهم جمع 





(Tf) 





جهل بن هشام وغيره» ومعلومٌ خلاف ذلك . وقد اعترضوا بوجهين': أحدهما 
- أن قالوا: إن هذا التكليف عَبَثٌ فيجب أن يكونٌ قبيحًا. والجواب انا قد 
قدمنا انه عل لمٌرضء وان فيه فآئدة عُظِمى قبطل قولهم: إنه عبث . 
الوجه الشاني أن قانوا: إن الكافر لا يَقْدِرُ على الإيُمان» فعكليقُه الإيمان 
في حال كفره يكونُ تكليمًا ما لا يُطاق. وال جواب' أن قد بينا فى مسالة 
الاستطاعة أن الكافر قادر على الإيمان في حال كفره. قبطل قولهم: إنه يكون 
تكليف ما لايُطاق. وعلى هذا الس يكون الجواب لهم عما يععرضون به. 
واما الموضع الخامس : وهوفي شروط حن التكليف 
فله شروط: مهسا ما يَرْجِعْ إلى التكليف في نفسه وهو شسرطان: 
أحدهما أن لا يكون مَفْسَّدَة؛ لان المََقِسسَدة قبيحةٌ. وهو تعالى لا يفعل 
القبيح. والثاني أن يتقدم التكليفك عل وق الفعل بأوقات يكن مكلف 
فيها من الإنيان بالفعل ؛ لانه لوم يكن كتذالك لكان التكليفُ به تكليفا لما لا 
يُمكن وهو قبيح. وهو تعالى لا عله كما تدم ومنها شرطان يرجعان إلى ما 
يتناوله التكليف : أحدهما لا يكون مستحيلا في نفسه؛ لان التكليف با هذه 
حاله قبيح من حيث إنه تكليفٌ لما لا يمكن؛ وهو تعالى لا يفعل القبيح كما 
تقدم. والشاني ما يتناوله التكليف على صفة الوجوب أو الندب”" إن كان 
فعلا. وإن كان ترَكا وجب أن يكونٌ الفعل قبيحا. أو الاولى”" أن لا يفعلٌ ا 
يناه من الدلالة على حملن اكليف على العموم. ومنها ما يرجع إلى الكف 












. في (ب) ۰ (ج) : بوجهین آخرين‎ )١( 
في هامش (ب) : بعد لفظ الندب» وهو أن يكون حستاء ورمزبظن. والظاهر‎ )۲( 
. أنه مناسب لمقابلة قبيحًا الآئية‎ 
. (؟) في (ب) و(ج): والأولى‎ 
(Ye) 


وذلك أمور: منها ما يجب تقدمه'' على الفعل» وهو أن يكوت الكلّف 


من الفعُل بالقدرة وا مَحَلا 





التي تكون مُرْصلَة إلى الفعل7''؛ وليست مَحَلاً 
له ولا جارية مَجْرى الحل؛ كالقوس في الإصابة فإنها ليست محلا للإصابة؛ ولا 
جاريةً مَجْرى انحل . 

والذي يدل على ذلك أنه لولم يكن قادرا على الفعل» ولا متمكنا منه 
بالآلة لم يصح منه إيجاده؛ ومتى لم يصح منه إيجاده لم يصح تكليقُه بذلك 
الفعل؛ لأن تكليقّه بذلك قَرْعٌ على كونه مقدورا له؛ لان ما ليس بمقدور 
يستحيل أن يُوصّف بالوجوب أو القبح”"2. فمتى لم يكن مقدورا له لم تغبت 
هذه الأحكام فلا يصح إعلامٌ المكلّف بها؛ لآن العلم تابع للمعلوم. 

وإذا لم يصح المعلوم ثبت ما قلناه: من أن التسمكين شسرط في حن 
التكليف؛ بل في صحته في نفظه. وَقيُ”بينا أن القدرة متقدمةٌ على مقدورهاء 
ولا شك ان حُكْم الآلات النرا ذكرنا اء فإنه لا يصح الفعل إلا بهاء 
فيجب تقديّمها كالقدرة 

ومنها ما يجب مقارنته للفعل وهو أمور: منها أن لا يكون ممنوعا ما 








)١(‏ في (ب) و(ج) : تقديمه 

(؟) قال السيد مانكديم في شرح الأصول الخمسة 404 : إن الآلات تتقنسم: 
فمنها ما يجب تقدمها ولا يجب مقارنتها وذلك كلما يكون وصلة إلى الفعل» نحو القوس 
وما يجري مجراهاء فإنها لابد ان تكون متقدمة على الإصابة حتى يصح استعمالها فيهاء 
ولهذءا يصح أن تدكسر ولمًا وقعت الإصابة بعد. ومنها ما يجب تقدمها ومقارنتها 
جميمًاء وذلك كلما يكون محلاً للفعل وما يجري مجراهاء نحو اللسان» فإنه يجب تقدمه 
حتى يكون معيئًا على الکلام» ويجب مقارنته حتى يكون محلاً . وأماما يجري مجراه 
فكالسكين فإنه يجب تقدمه حتى بحصل به الذبح» ويجب مقارنته لأن الذبح إا يحصل 
بان يتخلل السكين في امحل الخفري. ومنها ما يجب مقارنتها ولا يجوز فيها التقدم؛ وذلك 
كصلابة الارض في التصرف فإنها ينبغي أن تكون ثابتة في الحال ولا يجب تقدمها. 

(۳) في (ب) ©( ج): أوالفبيح . 


CTT) 


كُلْف؛ لما بيناه من وجوب”' اعتبار التمكين. ومنها أن يكون له شهرةٌ في 
القبيح وفيما الأولى أن لا يفعل» وما يجري مَّجْرى الشهوة. وان يكون له نقَارٌ 
عن الواجب» اما الى أن يفعله؛ لأنه لولم يكن كذلك لما شق عليه الإقدامٌ 
وَالإْحْجَام. ومن حَقَّ التكليف حصول الشقة. وقد تقوم الشبهةٌ مقامٌ الشهوة 
في فلك فإ عبادةًالنصارى للصليب وإ لم يتعلق به شهرةٌ نقد تعلقتبة 





شْبْهةٌ وهي مترتبةٌ على الشهوة» فإن النصراني لو لم يتصور في العاقبة وصوله 
إلى ما يشتهيه لم تصح”' أن تدعو الشبهةٌ إلى هذه العباده . 

ومنها أن يكون املف ذا أبعاض وجوارح يلحقها اختلال؛ وَرَمّى 29 
بالافعال التي يكلف فمُلها لتناله الشقة بسبب ذلك. ومنها ما يجب تقدامه 
ومقارنه وهو أمور: منها أن يكون المكلف عاقلا؛ لانه لولم يكن عاقلا لم 
يكن عالما باحكام الافعال» ومتى لم یکن مالم لم يكن مكلقًا؛ إذ التكليف با 
لا يعلم قبيح؛ وهو تعالى لا يفعله . ومنها أن |يكون عالا بصفة ما گل 
وبكيفية إيقاعه على الوجه الذي ملف إيقاعمه عليه؛ لانا قد بينا ان التكليف 
هو الإعلام بجا ذكرناه؛ فمتى لم يكن عالما بصفة ما كلف" وبكيفية إيقاعه 
مل لز الاي الد تم بسع مه ی کار للم ب بب امه 
على ما كلف لم يتعلق به الثواب؛ فينتقض الغرض بالتكليف . ومنها اشتراط 
الآلات التي تكون وُْلَةٌ إلى الفعل ومَحَلاً له: نحو اللسان في الكلام والأجل 


(۱) في (ب) 2(ج) : وجوه . 

(۲) في (ب) : لم يصح أن يدعوه . وفي (ج) : لم يصح أن تدعوه 
(۳) في (ب). و(ج) : اختلال وهي 

(4) في (ب) كلف به. ظ. 

(5) في (ب) كلف به. 


CTY) 


في المشيء أو تكون جاريةً مَْرى امحل مع كرتها وَسْلَة إلى الفعل» نحو 
السكين في القطع؛ فإنه لابد من مداخلتها لأجزاء المقطوع وإن لم تكن محلا 
لذلك الفعل. والذي يدل على اشتراطها ما قدمناه من أنه لا يجوز تكليف 
الفعل مع عدم ما يُحْمَاجُ إليه. ومنها أن يزول عنه الإلجآءُ والاستغتءٌ بحسن عن 
القبيح؛ ليكون معردد الدواعي فيما كُلْفِ؛ لأنه لولم يكن كذلك لما فَعل 
الفعل لوجوبه؛ بل لكونه مُلْجَأ إليه؛ ولمًا ترد القبيح لقبحه؛ بل للإلجآء إلى 
ترکه» وما شق عليه تَرْكُ القبيح لكونه مستغنيا عنه بالحسن. ولو كان كذلك 
لما اسمَحَنّ على ما يفعله من ذلك مدحًا ولا ثوابا. وذلك ينقض الغرضَ 
بالتكليف» وذلك محال 

ومن شرآئط حن التكليف ما يرجع إلى الُكلف الحكيم وهي أربعة 
أمور: أحدها أن بعلم اکل اگيم ما ذكرناه من أحوال المكلّفٍ 
والتكليف» والفعل» والترك؛ الذي تباوله العكليف . وثانيها أن يكون عَرضه 
نفع الكلّف» وليس ذلك إِلأبَاتَ بره ئة الطاءات يكره العاصي . وثالفها ان 
يكون مُنعما على المكلّف بما معه يستحق العبادة» وذلك بان يُنْعمّ عليه باصول 
النسم'' التي لا تتبع غيرها - وإن تبعها غيرها. وتكون هذه انعم بالغةً في 
العظم بلا لا مَزيدَ عليه فيما توجبّه الحكمةٌ - وإن كان صح الزيادة عليها 











من جهة الاجزآء والأعداد. ورابعها أن يكون عالما أنه سيشيبه إن أطاعَهُ» وذلك 
لآن”" الغرض بالتكليف هو التعريض للثواب؛ فلولم يكن عالما ما ذكرناه من 
حال التكليف والمكلف والفعل والكّرّكِ الذي يتناوله التكليف» وعالما بانه 








) 4 خلق الحي. ۲ ) خلق حياته. 1 ) خلق قدرته.‎ )١ : أصول النعم: هي‎ )١( 
استكمال عقله.‎ ) ٩ خلق شهوته. ه ) تمكينه من المشتهيات.‎ 
. في (ب) :ان‎ )۲( 

CTA) 


- لَانَْقَضَّ الغرض بالتكليف. وقد ثبت أنه تعالی مريد ما كلْقنَا مله 
وكاره لما كلّقنا تركه. 
فأمّا وجوب اشتراط كونه مُنعمًا ما ذكرناة فلانه لولم يكن مُنْعم ما 
ذكرناه لم يستحق العبادة لما قد مسالة الوحدانية» ولو لم يستحق 
العبادة لَمّا صح أن يُعْلِسّنا وجوب شيء علينا؛ لان العلم تاب للمعلوم . فمتى 
لم يجب علينا له شيء لفقد الإنعام لم يصح الإعلام بأنه واجب؛ فضلا عن أن 
بحسن ذلك . فصح أنه لابد من اشتراط ماذكرنا. ولا شك أن هذه الشروط 
بمجموعها حاصلةً في تكليف الله تعالى لعباده» فيجب أن يكون حسنًا . وإذا 
A‏ منها قوله تعالى : ولد فرَأَنَا لجهتم 
من الجن والإنس ) [لاعراف 4 والجواب : أن اللام في جهنم 
E‏ حو ل مد BR‏ 
المصير إلى جهنم لكفرهم وعصيانهم ولام العاقبة معروفة في لغة العرب. قال 
شاعرهم : 
لدُوا للموت وابُْوا للخراب ‏ فكلهم يصير إلى ذهاب!'© 
وإما يولد للنفع وَيُبْنَى للمنفعة ولك كر ا خراب والموت؛ لان عاقبة الولد 
للموت وعاقبة البنآء للخراب» وقال آخر : 
أَمُواننا لذوي الميراث نَجْمَعْهًا ‏ رَدْررنًا لخَرَاب الدهر تبيه“ 
وقال غيره : 








. 5417/ 4 للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام . ينظر هامش الدر المصون‎ )١( 
في قصيدة أولها:‎ »] ٠١ ١ (؟) هذا البيت للإمام علي بن ابي طالب عليه السلام [ديوانه‎ 
النفس تبكي على الدنيا وقدعلمت أن السلامة فيها ترك مافيها‎ 


RAR) 


وَللْمَوت تَعْدُوا الوالدات مِخَالَهًا كما لخَراب الدَهرٍ نى الْمُساكن2 

يريد بذلك أن عاقبة الأولاد للموت» والأموال للورثة؛ والذور للخراب 
وعلى ذلك يدل قوله تعالى : < فَالََْطَهُ آل رون ليَكُونَ لهم عدوا وَحََرَنا» 
[القصص: ۸)» وإما التقطوه ليكو لهم ود ينفعهم» فلما كان عاقبة اه ان 
یکوت لهم عدوا وحزنًا أخَبَّر به كذلك. وما تعلقوا به آيات أيْضًا في تكليفٍ 
مالا يُطاق» فاستدلُوا بها على حُسْنٍ تكليف ما لا يطاق. وقد ذكرناها في 
مسالة الاستطاعة » وبينا ما هو الصحييح فيها. 

مَسَألةٌ في الألْطّاف 

ًا إن شآءً الله تعالى . والكلام فيها 








ونحن نتكلم فيما يختص ذلك شيا 
على الجملة يقع في ثلاثة مواضع :.أحدها في حقيقة اللطف. والشاني في 
قسمته . والغالث هو الكلام فلا يكم رقم منها على التعيين . 
5 4 
أما الموضع الأرك وهو في حقيقة اللْطْف 
فله معنيان: لغوي» وَأصَطَلاحَي” آما اللوي : فهر كلما قرب من نيل 
الغرض وإدراك المقصود . ولهذا قال شاعرهم 
ما زلت آخذ حاجاتي بتلطيف حتى تركت رقاب الح في الطيف" 
)١(‏ وقول الآخرايضًا : 
ألا كل مولود فللموت يولد ولسست أرى حا لحي يلد 
وايضًا : 
وأمُسبمالفلاتجزعي فللموت ماتلد الوالدة 
(۲) في ( ب ) وغيرها : عاقبة أمره 
(؟) الأظهر: كالطيفء الجلح جمع أجلح» وهو الرجل الذ كي الشديد 
والمعنى : أته ما زال يتلطف حتى ترك رقاب اعداه عدمًا ووهمًا وكانها طيف وخيال» = 


Cf) 


وأما الاصطلاحي فهر في عرف المتكلمين ما يدعوا المُكلف إلى فل ما 
کلف فعله» ورك ما كلف ترگه» أو إلى احدهما مع تمكنه في الحالين. والذي 
يدل على صحته أنه يكشف عن معناه على جهة المطابقة؛ ولهذا يرد المعنى 
فيه وينعكس . وهو أمارة صحة الحد. ١‏ 

. وأما الموضع الثاني : وهو في في قسمته 

فله قسلمتان : قسمة باعتبار فاعله» فهو باعتبارها على ضربين: أحدهما 
من فعل الله سبحانه وتعالى . والشاني من فعل غيره. فالذي من فعل الله 
تعالى : منه ما يكون متقدما على التكليف. ومنه ما يكون مقارنا له. ومنه 
ما يكون متاخرا عنه. أمّا ما كان متقدما على التكليف؛ فإنه لا يجب على 
الله تعالى؛ لانه إذا لم يُجبْ عليه العكليفٍ لم يجب عليه ما هو من توابعه . 
وأما ما کان متاخرا عن التكليف انیت ی ګان حسما فإنه تعالى يفعله لا 
محالة من حيث إن في تركه مفسسد )توي الإخلال به ترك إزالة العلة» وكل 
ذلك قبیح» وهو تعالى لا يفعل الفبيحَ على نا نَم بيانه. 

وأما اللطف الذي هو من فعل غير الله سبحانه فهو على ضربين: أحدهما 
ما يكون من فعل العاقل» فهذا يجب على العاقل فعلَهُ؛ لانه يجرى مَجْرى دفع 
الضرر عن النفس. ودفعٌ الضرر عن النفس واجب إذا كان المدفوع به دون 
المدفوع سوآءٌ كان الضرر مظنونا أو معلوما كما تقدم تحقيقه. وإن كان من فعل 
غير العاقل لم يجب عليه فعْلّه؛ لانه جار مجرى جلب النفع إلى النفس» وذلك 

لوسارألف مسدجج في حاجة مانالها إلا الذي بتلطف 
وقول آخر: 

قسد ينال الحليم بالرفق مسالب سس ينال الكمي يرم الاد 

(Tf!) 


لا يجب ونما يحسن. فهذه الة 5 الالء وني ممةٌ اللطف باعتبار فاعله. 
وأما قسمته باعتبار جنسه ونوعه فهو ينقسم إلى قسمين: : مضارٌ ومنافع . 
فالمضار کالأمراض والغلاء والمنافع كالرّخص والرزق ونحو ذلك» أما الأمراض 
فالكلامُ فيها بقع في ثلاثة مواضع: أحدها انها“ من فعل الله تعالى . والثاني 
أنها حسنة . والثالث في وجه حسنها . 
أما الموضع الأول : فإنا نعتقد أنها من فعل الله تعالى 

وهذا هو قول المسلمين عن يد . والخلافُ في ذلك عن الملاحدة» والمطرّفية؛ 

والمجوس» والطبايعية . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما 





وال 
ذهبوا إليه أنّها محدثة؛ لانها من جُملة الأعراض . وقد بنا أن الأعراض محدثة. 
فبطل قول الملاحدة بقدّمها. وإذا ثيت حدوثها فلا بد لها من مُحْدِث لما بينا 
ان كل مُحْدّث لا بد له من مُجلاث وقال؛ فبطل قول الطبائعية في إضافتها إلى 
الطبآئع؟ لن الخدت يجبا ایکون لا قادراً. ولو لم تكن من فعله تعالى 
لكانت من فعل القادر ین بذ رة سا ينا انثالا قادر إلا القَادرٌ لذاته وهو الله 
تعالى» أو" القادر بقدرة وهو ال الواحد منا ويبطل بذلك قول العنوية. ولا يجوز 
أن تكون” "من فعل القَادرِينَ بقدرة؛ لأنها لو كانت من افعالهم لكانت توجد 
بحسب قصودهم ودواعيهم؛ وتنتفي بحسب كراهتهم وصوارفهم. وسعلوم 
حصولها وإنْ كرهوا حصولهاء وانتفآوُها وإن أرادوا حصولها. فلم يبق إلا ان 


تكون”' من فعل الله سبحانه. 


. في (ب) : انه‎ )١( 
في (ب) و (د) : والقادر.‎ )۲( 
. (؟) في (ب) . و(ج) : يكرد‎ 
. في (ب) . و(ج) : يكون‎ )٤( 
(Té) 





وأما الموضع الثاني : وهو أنها حسنة 

فهذا هو اعتقادنا وهو" اعتقاد جسيع السلمين» والحلاف في ذلك مع 
الملاحدة والثنوية والطبائعية وانمجرس والمطرفية؛ فإنهم ذهبوا إلى أنها قبيحة وإن 
اختلفوا في وجه قبحها. والذي يدل على صحة ما ذهينا إليه وفساد ما ذهب 
إليه انخالفون نّا من جملة أفعال الله تعالى على ما تقدم. وقد دَللنًا فيما تقدم 
على أن أفعاله كلها حسنة” 7 

وأما الموضع الثالث: وهو في وجه حُسها؛ فهي على ضربين: 

أحدهما الأمراض والآلام الحاصلة مع المؤمنون وغيرهم من الخلوقين غير 
المكلفين. وما هذه حال فإنّا نعتقد أنه يَحْسُنُ؛ للعوض والاععبار؛ لأنها لو 
خَلَتْ عن العوض لكانت ظُلما؛ لأن حقيقة الظلم ثابعةٌ فيها على ما تقدم 
بيانه. والظلم قبيح على ما تقدم. ولو خَلَتْ عن الاعتبار لكانت عَبَّكًا؛ لانه 
يخسن من الله تعالى الابعداء بجني ا لوی وذ لا وجه يقتضي تُبّْه. وهو 
مقدور لله تعالى فجاز الابعداء بم وَإكَاآحكن'' الابعدآء به وخلت الأمراض 
وسائ الآلام من الاعتبار- ثبت كوثها عتا لا فال فيها وذلك لا يقع في فعل 
الحكيم. 





فصل في الاعتبار 
والاعشبار: هو ما يدعو المكلّف إلى فعل الطاعة و المعصية» أو إلى 
احدهما. ويدل على ثبوته قول الله سبحانه : [ وَلَنُذيقَنّهُم من لْعَدَابِ الأدتى 
دون العَدَاب الأكبر لَعَلهُميَرْجِمُ 6 [آم السجدة: ]5١‏ والرجوع لا يكون إلا 
في حال الدنيا. وقوله تعالى: 2 نا آل فرعون بالسنين وق ص من 











(۱) في (ب) : بحذف‌هو . 
(۲) مراده: آن عوض الأمراض يمكن أن يتفضل الله به بدون الابتلاء بالمرض فيبقى امرض 
عبًا؛ لان الله قد جاد بالعوض بدون مقابل؛ ولذلك قلنا: إن امرض إما للعوض او للاعتبار. 


CTT) 





الكّمَسرات لَمَلَهُميدَكُرُودَ 1,4لاعرف:.1]. وقول النبي ب»: إن الوم 
إذا اصابه لقم ثم عافاه الله كان کفارة لما مضى من ذنوبه» وموعظة فيما 
. وإ المنافق إذا مرض ثم عُوفي منه كان كالبعير عَقَلَهُ هله ثم أرسِلُوه؛ 

فلم درلم علو ولم ارسلوه ٩‏ : 

فعبت اف ذلك إمايُفْمَلُ للاعتبار. ويدل على ثبوته قول الله سبحانه 
وتعالى : ا أو لا يرون انهم يق د في كل عَامٍمَرَة ومين كملا وون 
ولاهم يذَكُرُودَ 4 [ شر ٠۲٢‏ 

والفتنةُ وإن كانت مستعملة في عشَرة معان" : أحدها الامتحان» نحو ما 
ذکرناه» ومثل قول الله سبحانه « الم أحسب الاس أن يروآ أن يَقُولُو1 
آمْنًا وَهُملاَيُفْحَُونَ 4:[السكيوت ]أي يمتحنون. ومشله قوله 
تعالى : ط إن هي إلا فشك 74(«اق به ] أي محُنَئّك . وثانيها الشرك» ومنه 
قوله تعالى : ل وق اتل وهم سی لاون ف € [ البقرة:195) أي شرك 
ونحو ذلك . وثالعها القکل کو كرفا مإ إن قم أن يذ نكم الذين 
كَمَرُوا ١:14‏ ۱۰ أي يقعلوكم وقوله تعالى : فإ عَلَى خف من فرعو 
ولیه أن يَفْسَمَهِم) [برنس:+/ ]- أي أن يقتلهم. ورابعها بمعنى 
الضلال. ومنه قوله: هآ آم عليه بَِاتدِينَ + إلأ من هُوَ صال الْجَحيم » 
[الصاثات ٠٠۳٠٠٠۲:‏ أي مُضْلُينَ ونحو ذلك . وخامسها بمعنى المعذرة 
ومنه قوله تعالى : ظ فم َم تكن فسْنكُهُمْ إلآ أن قَالُوا) [لانمام:+5] معناه 
معذرتهم <إلة أن قَانُوا والله را ما كنا مركي 4 [لانام: +:]. وسادسها 


























.37086 اخرجه أبو طالب في أماليه ص47 وآبو دأوود في سننه ۳ / 474 رقم‎ )١( 
. ۲٤۱/۳ (؟) ينظر في معانيها عمدة الحفاظ‎ 


Cf) 


بمعنى العذاب» نحو قوله تعالى : طفَإِذآ أوذي فى الله جعل ف اناس كعذاب 
الله ) [تسكرت: ٠‏ أي في الآخرة. ونظيرها قوله تعالى : لم إن رك لين 
هَاجَرُوا من بعد ما قُعَُوا 4 [النسل: ٠‏ يعني من بعدما عدوا في الدنيا. 
وسابعها بممنى المد ومنه قوله تعالى: [ واحذرهم أن بنرك 
[الثدة: 5 ] معناه أن موك ومنه قوله تعالى : «ل وإن كَاُوا ليف 04 
[الإسراء: 114 أي ليمدونك . وثامعها العذاب والشُخْرِيق» يحكيه قوله 
تعالى : يوم هم على انار تون الذاريات: 1] أي يُعذبون ويُحرَكُون» 
وقسوله تعالى : إلا الذين فُسَمُوا الْمُومين وَالْمُوْصمَات 4» [البروج: 61١‏ 
معناه حرقوهم . 


وتاسعها ؟ ی . نحو قوله تعالى : «(ألآأفي الفعنة سَقَطُوام 














ا O EERE‏ 
يجوز أن يكون معني" الفتنة في الآية التي ذكرناها وهي الأؤلى شيعا من هذه 
العاني سوى الامتحانات . فشبت بذلك انها لا تحسّن إلا للعوض» والاعتبار 
جميمًا. سرد للعوض فصلاً يشتمل على مزيد إيضاح إن شآء الله تعالى . 

الضرب الغاني”"): هو أ را لكل ر لات لبا بي 
(1) في (ب)و(د) 
(1) في (ب) ٠‏ (ج) : والضرب الثاني . 
(5) في (ب) : مرض . 








(fe) 


ذلك على قولين: منهم مَنْ مح من كونها عقابا لهم» وأجراها مُجُرى أمراض 
المؤمنين في جميع ما تقدم. وهذا هو قول الشيخ ابي هاشم "ومن تابعه. 
وذهب الشيخ أبو علي الْجبّائي!'' إلى أنه يجوز ان يكون عقوبة لهم . 

وهو قول الأئمة الفضلء : القاسم بن ابراهيم!' . والهادي إلى الحق يسحيى 


)١(‏ عبدالسلام بن محمد ب بن عبدالوهاب الْجُبائي نسبة إلى بى . ولد سنة /ا/1لاه 
معتزلي منكلم» وإلبه تُنْسَبْ البهشمية » توفي سنة ١7]ه‏ . من آ( 
الكبير » وكتاب المسائل العسكرية » والنقض على أرسطاليس في الكون 
والنقض على القائلين بها » والاجتهاد والإنسان » والجامع الصغير » والابواب الصغيرء 
والأبراب الكبير. ينظر القهرست لابن النديم ص۷١۲‏ . والخطيب في تاريخه ٠١‏ / هه 
ومعجم المؤلفين ۲ / ٠٠١‏ . والذهبي في السير ٠١‏ / ۳ . والجنداري في تراجم رجال 
شرح الازهار ۲۲/١‏ . وتوضيح المشتبه ٠١١/۲‏ 









(۲) محمد بن عبدالوهاب الجبآئ الد ابي هاشم- ولد سنة ۲۲۵ هو من متكلمي 
المعتزلة» وإليه تنسب الطائفة ا جبات ةر توفي سك .7 ه . له عناية في الرد على الفلاسفة 
والملحدة وتقرير العدل والترحيدلء وله تمسيزٌ القرآن مائة جزء» وشرح على مسند ابن أبي 
شيبة » وجملةٌ مصدفات ابي علي مَأنهُ الف ورقة وخمسين الف ورقة . ينظر طبقات 
المعتزلة ٠ ٠١١‏ والاعلام للز ركلي + 667 رترأبتم رجال شرح الازهار للجنداري ١‏ / 
5" . وتوضيح المشتبه ٠١١/۲‏ 


(؟) هو الإمام أبي محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن ا حسن 
ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام؛ ا ملقب بالرسي لسركزه في جبل الرس . وهو من 
أقمار العترة الرضية » اننهت إليه الرئاسة في عصره وتميز بالفضل على آبناء دهره » ولد سنة 
٠١‏ ه . ودعا إلى الخلافة سنة 55 ١ه‏ ولبث في دعاء الخلق إلى الله إلى أن توفي في 
جبل الرس . توفي سئة ١45‏ هاء وفيه يقول الشاعر: 


ولو أنه نادىالمنادي بمكة ببطن منى فيمن تضم المواسم 
هَن السيد السباق في كل غاية؟ لقال جميع الداس : لا شك قاسم 
إِمَام من أبنآء الأئمة قدمت له الشرف المعروف واج هاشم 
أبوه علي ذو الفسضائل والنهى وآبآزه والأمهات الفواطم 
بدات رسول الله أكرم نسوة عَلَى الأرض والابآء شم خضارم = 


CTE) 





ابن الحسين (ع) ”2 والمرتضى لدين الله أبي القاسم محمد بن الهادى27 





= وله عليه السلا العلم العجيب » والتتصانيف الرايقة في علم الكلام » وغیره من 
الفنون. فمنهًا كتاب الدليل الكبير.و الدليل الصغيي والعدل والتوحيد الكبير 
والرد على أبن المفع . والرد على النصار: . والممسترشد, والرد عَلَى انجمبرة» وتأويل 
العرش والكرسي عَلَى المشبهة . وكتاب المسالة التي نقلت عنه في محاورة الملحد» والناسخ 
والمنسوخ» واللكنون في الآداب والحكم ينظر التتحف شرح الزلّف ص ١40‏ . والشافي ١‏ / 
۲ . والأعلام ه 19/1 . والحدائق الوردية ۲/۲ . 


(1) هو الإمام الهادي إلى الحن يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي عليه م 
السلام » ولد بالمدينة سنة 40 ١ه‏ بين مولده ووفاة جده القاسم سنة كاملة . وهر الإمام 
الأعظم طود المترة الآشم ‏ المشابه للوصي في خلغه وخلغه وشجاععه ونصرته للإسلام 
وعلمه وبراعته . خرج إلى اليمن مرتين الأولى سنة ٠۲۸م‏ حتى بلغ موضما يقال له الشرفة 
بالقرب من صنعاء» وأذعن له الناس فاقام فيهم مدة يسيرة » ثم إنهم خذلوه» وانصرف 
منهم حتى صار إلى الحجاز » وشمل اهل اليمن من بعده البلاء ووفعت بينهم الفئن وبعد 
ذلك كتبوا إلى الإمام الهادي عليه السلام يسالوثه إلنهوض إليهم ويعلنون بتوبتهم؛ فخرج 
لللمرة الثانية سنة ۲۸١‏ واليمن مدي ن لا حلام من القرامطة وخاض معهم نيفق 
وسبعون وقعة كانت له الانتصارات علبهلم رلم بزل مهدا حتى توفي سنة ۷۲۹۸ھ بمدينة 
صعدة وقبره فيها في جامعه» مشهور ويزوررتفوح منه رائحة عطرة . 

ومن آثاره : الاحكام ٠‏ وامنس خب واو والمتتائل . ومسائل محسد بن 
سعيد » والتوحيد » والقياس » والمسترشد » والرد على اهل الزيغ » والإرادة والشيعة » 
والوضاع » والمزارعة ؛ وامهات الأولاد » والعهد » وتفسير القرآن ستة أجزاء , ومعاني القرآن 
تسمة أجزاء » والفوائد جزآن » ومسائل الرازي جزآن » والسنة » والرد على أبن الحنفية » 
وتفسير خطايا الانبيآء ؛ وأبتآء الدنيا » والولاء » ومسائل الحسين بن عبدالله الطبري » 
ومسائل ابن أسعد ؛ وجواب مسائل نصاری نجران » وبوار الرامطة » وأصول الدين » 
والإمامة وإثبات النبوة والوصاية , ومسائل أبي الحسن ٠‏ والرد على الإمامية » والرد على 
أهل صنعاء , والرد على سليمان بن جرير » والبالغ المدرك في الاصول شرحه الإمام آبو 
طالب ٠‏ والمنزلة بين المنزلتين» قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة : وقد تركنا قدر 
ثلاثة عشر كتايًا كراهة التطويل ؛ وهي عددنا معروفة موجودة. ينظر سيرة الهادي لعلي بن 
محمد العباسي ٠‏ والمصابيح لأبي العباس» والشافي ¥ / 507 والحدائق( خ). والتحف 
ص۱1۷ »والأعلام ۱٤۱/۸‏ » ومصادر الفكر العربي في اليمن للحبشي ص٦٠٠‏ . 


9( هو الإمام ابو القاسم محمد [المرتّضى ] بن يحيى [الهادي] ولد سنة ۲۷۸ ه. کان 
عاًا ورا » أصوليًا مفسرا فقيها شجاعًا دعا إلى الله بعد وفاة أبيه سنة ۲۹۸ھ واستمر = 














(CTV) 


يحيى بن الحسین (ع). : وهو قول اللاحمي | أ وهو الصحيح. 

واحتج الماتعون من كونها عفوبة وا: لو كانت عقوبة لما وجب الرضى 
بها - وفي علْمًا بأنه يجب ال و یا 
والجواب أن ما ذكروه غيرٌ مُسَلُمِ؛ فإنّ العقاب مّتى كان من فعل الله تعالى 
وجب الرضى به؛ لان افعاله تعالى كلّها عَدْلٌ وحكمةٌ سوآء كانت عقابا أؤْل. 





والفعل الذي وقع فيه النزاع» إن كان في الغير وجب الرضى به بالإجماع بين 
المسلمين؛ وإن كان في نفس الواحد منا وجب أن يرضى به أيضا. وقياسّهم 
على أهل النار غيرٌ صحيح؛ لان اهل النار مضطرون غير مختارين فلوا أمكنهم 
الهرب لفعلوا. 

وَوَجْهُآخَرٌ وهو أن اهل النار غيرٌ مكلفين» بخلاف المعاقّب في الدنيا فإنه 
مكلف . ومن جملة التكليف )عليه الرضى بفعل الله تعالى سوآء كان 


عقابا أو غيرًه» وسوآء حل بها أو بغيره_أقالى النبي ورك حاكيا عن الله تعالى : 


= نحو ستة اشهر ثم سلم الولاية لأخيه أحمد الناصر عليهما السلام ؛ وتوفي بصعدة سنة 
۰ه ودفن إلى جنب أبيه وقبره مشهور مزور 

ومن آثاره : كتاب الأصول في التوحيد والعدل » والإيضاح في الفقه؛ والنوازل» 
وجواب مسائل المغفلي؛ وجواب مسائل مهدي » والنبوة , والإرادةء والمشيكة » والتوبة » 
والرد على الروافض » وفي فضائل أمير المؤمنين علي عليه السلام » والرد على القرامطة »> 
والشرح والبيان» والرضاع » ومسائل القدميين » ومسائل الحائرين » وتفسير القرآن» 
ومسائل الطبريين » ومسائل المهدي » ومسائل ابن الناصر » ومسائل البيوع » ومسائل 
عبدالله بن سليمان » وجواب علي بن الفضل القرمطي » وفصل المرتضى » و النهي . ينظر 
الحدائق؟ 4١/‏ . والتحف ص١ ١5‏ . والاعلام للزركلي ۷ / ٠١١‏ . والشافي ۳٠۹/۱‏ . 
)١(‏ هو محمود بن محمد بن الملاحمي . تلميذ أبي الحسين البصري صاحب المعتمد في 
أصول الفقه. وقد تابعهما خلق كثير من العلمآء المتأخرين كالإمام يحيى بن حمزة وأكثر 
الإمامية» والفخر الرازي. واعتمد على رأيه في اللطيف وغبره توفي ٠٠۳۲‏ ه وله العتمد 
الأكبر. ينظر طبقات المعغزلة للإمام المهدي ص4 ١١‏ . وهامش شرح الأساس 747/1 . 


CTA) 










ومن لم برش بقضآبي» عير على 
سواي ۲ . وهذا يُوضّحٌ ما ذکرناه دلا على نه لبجب علب فلك 
بل قد ثبت كون الجزية عقوبة على 
ذلك واجبة عليهم» ولا خلاف بين السلمين ن في وجوب الرضى بالواجب؛ 
فسقط بذلك قولهم: إنه لا يجب الرضى بالعقوبة ؛ فإن قيل: ما وَجْهُ وجوبها 
من جهة العقل؟ قلنا : كوثها دفعا للضرر. وبيانٌ ذلك أن الكافر مدفوع إلى 
ضررين: أحدهما القتل. والشاني ا لجز فيجب عليه دفعٌ أعظم الضررين 
بَاخَفْهما. فإن قيل: إذا كان ادها واجبا على الذمي كانت عبادة فلا يصح 
أدآؤها منه - قلنا: إن الواجب قد يجب - وإن لم يكن عسبادة - كشكر 
النعمة”'' وقضآء الدين ورد الوديعة» فإن جميع ذلك واجب - وإن لم يكن 
عبادة. ولا خلاف ان الجزية رى دامع الكفر, فسقط القولُ بكونها 
عبادة. واحتجرا بأنه لوكان عقابا رج أن يمرن بهذه المضرة الاسعخفاف 
والإهانةٌ؛ وذلك لا يصح إلا مع الإعلام لنَسعافب يذلك؛ فلا لم بعلم الله 
تعالى بان ما أنزلة به عقاب قطعنا أنه ليس بعقاب. 

والجواب - أن ذلك لا يصح؛ لأن لقآئل أن يقسول: ما الذي يدل على أنه 
لايجوز انفصال الاستخفاف والإهانة عن المضرة فما جزآءان مختلفان» وقد 
ثم ما هو أعظم من ذلك وهو الشواب؛ فإنه حق مسفحق على الله تعالى وقد 
انفصال التعظيم والإجلال عن المنفعة» وقلتم: بأنه يجوز أن يكون 
تعظيم المؤمن في الدنيا وإجلاله من جملة الشواب - وإن تآخرت المنفعة. 

وقطع بعض علمآء التفسير على أن نر الؤمنين في يوم بدر كان ثوابا 








.۷۲۷۲ الطبراني في الاوسط ۲۰۲/۷ رقم‎ )١( 
في (ب) : المُثمم.‎ )۲( 


CH; 


لهم. وقد ذكره أيضا أبو على الْجّائي . فإذا جوزتم هذا في الواجب على الله 
تعالى فهلاً جَوَرْتُمُوه في حقه الذي لا يجب عليه فعله؛ والذي يقضى العقل 
بحسن إسقاطه؛ والعفو عنه - لولا ما توعد به من إنفاذه في المجرمين» 
وتخليدهم فيه في الآخرة دون الدنيا. واحعجوا بان ذلك تعريض لاعتقاد 
اجهل وهر قبيح: قثبت أنه ليس بعقاب 

والجواب: أن ذلك لا يصح؛ لأنه إما يكون تعريضًا لاعتقاد الجهل» متى 
دل ليل قطعي على أنه لا يجوز أن يكون عقوبة . فما إذا لم يكن هناك دليل 
قطعي : فالعقل يُجَوْ أن يكون عقوبة» ويجوز أن يكون مصلحة يقع معها 
الاعتبار» ويجوز أن يكون عقوبة لمن هو به ومصلحة لغيره 

وإذا لم يكن هناك دلالةٌ قطعية على المنع من كونه عقوبةً» بل ذلك باقر 
على التجويز العقلي - لم يكن لمعل مُمَرْضًا لاعتقاد الجهل. ثم يجوز أن 
ْم انه لا يجوز أن يكون عت نمم قطمًا انه مؤمن كما اشار إليه 
المرتضى لدين الله 88 > 

وهذا مبني على أن المرء يمكنه أن يَعْلمّ ذلك من نفسه» وهو الاصوب؛ فإنه 
يعلم قطمًا بالعقل والشرع أن التآئب لا عقاب عليه؛ ويمكنه أن يُخْلْمّ قطمًا أنه 
تآئب؛ نحو من لا يكون عليه تَبِعَاتٌ للآدميين اصلاً؛ فإنه متى تاب إلى الله 
تعالى على الجملة والغفصيل الممكن له - عَم قطمًا انه تآئب؛ فيعلم قطمً نه 
في تلك الحال مؤمن غيرٌ معاقب أصلا. ولا يلزم على هذا أن يقال : فيجب إذا 





تاب العاصي هذه العوبة أن يزول مرضّه لأنا نقول: يجب أن يزول مرضه بلا 
إشكال إذا لم يكن في إنزاله وجمْهٌ سوّى كونه عقوبة . وأما إذا كان مفعولا 
لوجهين: أحدهما كوه عقر . والشاني كونه مصلحة فإنه لايستمر إل 
لكونه مصلحة فقط » ولا يجوز أن يقال: إن نَفْسَ ما يَسْمَحق به الاستخفاف 





(۰) 


هو عين "ما لا يستحق به الاستخفاف؛ لانا نقول: إنها آلام متجددة. فالمستمر 
غير الاضي؛ ولهذا لو تاب احدود في أثناء الحد لكان ما قبل الت 

الجميع منا ومنهم. وعليه يدل قوله تعالى في الزانييْنٍ وَليْشْهَد عَذَابَهُمَا 
طَائقَة من المُؤْمِينَ) قنرر: وما بعد التوبة مصلحة للمحدود؛ وامتحان 
عند الجميع أيضًا يستحق عليه العوض» فُكذلك ما نحن فيه فقد ورد الشرع با 
ذكرناه. كما رواه عبدالله بن المغفل”'؟ عن النبي 4# أنه جآءه رجل ووجهه 
یسیل دما » فقال يه ما لك؟ وما اهلگك؟ فقال: خرجت يا رسول الله من 
منزلي فإذا نا بامرأة فاتبعتُها بُصري فاصابني ما ترى . فقال توره: «إن الله إذا 
أراد بعبد خير عجل له عقوبة ذنبه في الدنياء وإذا اراد به شرا أمسك عليه 
بذنبه حتى يوافي يوم القيامة كانه عَيِرٌ)!"). ووجة الدليل من الخبر أنه واد 
أخبرنا - وخبرّه صدق بان الله سباهانيقد يكاب في الدنيا؛ فاقتضى ذلك ما 


بة قابا عدد 











قلناه: من أنه يجوز العقاب في الدج 

ويدل على ذلك قوله بلو..: »من اذب ذبا فعوقب به في الدنًْا فال 
أعْدَل من أن يدي عقوبتّه على عَبْده ۲ وقولهم: بان ذلك يُحمل على 
الحدود لا يلزم؛ لان ذلك خلاف ما يقتضيه الظاهر » وهو عمل على التأويل 





)١(‏ في (ب) غير » والصواب اه بدليل ما بعده 

(۲) عبدالله بن مغفل هكذا ذكره الذهبي رأيضا الحاكم» هو صحابي من أهل بيعة 
الرضوان» توفي سنة١١ه.‏ ينظر سير اعلام النبلآء 48/١‏ . 

(۴) أخرجه الحاكم١‏ /549 و 777/4 عنه. والمعجم الكبير للطبراني ١١‏ / 7511 
برقم7 118 عن عكرمة عن ابن عباس . في هامش (ه) ما خلاصته : أن التكفير 
للذنب يستقيم في الصغائر » اما الكبائر فلا تسقطها إلا التوبة . 

(4) أحمد بن حنبل ۲۱۳/۱ رقم ۷۷١‏ .عن علي عليه السلام. والحاكم؛ /584 . 


)5؟ه١(‎ 


على موافقة المذهب فقط» فثبت ما قلناه والله الهادي. 

ويدل على ذلك قوله تعالى : فلا جيك الهم رلآأَْلآْهُم ِنَم يُرِيدُ 
الله ليُعَدَبَهُم بها في المَيَاة لديا 4[ لر ٠ه‏ يعني بالسُبّي والخنيمة 
ذكره المفسرون”'؟. وكذلك قوله: 
با أليما في الدني والأخرة ) [الترية 4 ففي الدنيا 
بالقعل والأسرءوفي الأخرة عذاب النار وكذلك قوله تعالى :ل سنعدبهم مُرتيّنٍ 
م يرون إلى عدب عظير4 (لسرة ١‏ إحدى الرتون في الدنياء 
والثانية في القبر. والعذاب العظيم في نار جهنم 

ويدل على ذلك قول الله تعالى : طم أصَابَكَ من حَسَنَة فمن الله ومآ 
فُمن تقك 1:4بيساء:»,] فقوله: مآ أصابك من حسنة» 








يعني نعم الدنيا والدين » فيد جل اهبا القلاعات . 

وإنما أضافها إلى الله تعالى ‏ وإ كانت فعلا للعبد على ما تقدم بيانه - 
فلانه أمر ببعضهاء ودب إلى بعضهاء وهدى إليهاء ومكن منهاء وزيئهاء 
وحيّبهاء ووعد بالثواب على فمُلِهَاء 0 
فُمنْ هذا المعنى جاز أن يضاف إليه» وقوله تعالى : وما أصاب 
سك 4 يريد ما أصابك بسبب معاصيك فمن نفسك؛ لأن المعاصي 





فهي عقاب لك. ‏ 
وروي أن هذه الآية لَمّا نزلت قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: :لا 
يُصِيبُ رَجُلا حدس غود ولا عَفْرَة قَدَى ولا اخعلاج عرق إلا دنب ومًا 





(۱) ينظر الكشاف 5 .١80/‏ وفي مجمع البيان جه ص١7‏ . 
(۲) في (ب) و(ج): ويدخل 
(o۲)‏ 


عقو الله كر فجرى ذلك مجرى التفسير للآية. وكُلُ ذلك يدل على 
صحة ما قلناه والله الهادي. 

وما يدل على ذلك قوله تعالى :فهر الفَسَادُ في الب وَالبَحْرٍبمًا 
كَسبّت يدي النّاس ليذيقهُم بَعّض الذي عَملُوا 4 [لدرم: ٠)٠١‏ فإن قيل: وما 
تلك العقوبة؟ قلنا : كالقحط والغلآء والأمراض »وما ينالهم من نحن والشدآئد؛ 
ولان المُتَعَارَفِ أن الظلم إذا كر انقطعت البركات وأسبابُها ويُخَلّي الله بين 
محنة؟ قلنا: كلاهما جآئز . وقد 
الله لزع ودر التُرْعٌ» وبالظلم يكون القحط وضبق 





الرزق وإمسبالكُ المطر 


فصل في العرض والكبلام فيه يقع في خمسة مواضع : 

أحدها في معناه. والثاني نيا حك في الدوام والانقطاع. والشالث في 
مقداره. والرابع في أن الله تمَالنَ: بتعصف لليمظلؤمين من الظالمين. والخامس 
في كيفية الانتصاف . 

أما الموضع الأول : وهو في معناه ؛ فالعوض هو المنافع العظيمة اللسكَحَمّةٌ 
امفعولة على وجه الجزاء عاريةٌ عن المدح والتعظيم. قلنا: امنافع العظيمة» جذ 
الحد. قلنا: المستحقة, مُصَلَْاه عن الْفَضّل. قلنا: المفعولة على وجه الجزآى 
مُصَلنَاه عن الالطاف التي يستحقها العباد على الله تعالى .قلغا: عارية عن المح 
والععظيم» فُصَلئَاه عن الشواب. والذي يدل على صحة هذا الحد أنه يكشف 
عن معنى لمحدود ولهذا يرد المعنى فيه وينعكس وهو أمارة صحة الحد. 

وأما الموضع الغاني: وهو في حكمه في الدوام والانقطاع» فذهب أبو 
(۱) شعب الإعان بلفظ : لا يصيب ابن آدم ۱۵۳/۷ يرقم ۹۸۱١‏ والدر المنشورة /705. 


(Ter) 


هاشم إلى أنه منقطع''). وهو قول كثير من العدلية» خلافًا للشيخ أبي الهذيل؛ 
فإنه ذهب إلى دوام العوضء وأنه غير منقطع » وإلى ذلك ذهب ابو علي اولاً 
وهو قول الحسين بن القاسم "بن علي بن محمد بن القاسم الرسي كك . والذي 
يدل على أنه منقطع أن أروش الجدايات منقطعة بلا خلاف» وإنما كانت 
منقطعة؛ لكونها جبرا لنقص من جهة الجابر يقل بقلته ويكثر بكثرته؛ بدليل أن 
الحكم يغبت بشبوت ذلك » وينتفي بانتفائه؛ وليس هناك ما تعليقٌ الحكم به 
أولى. وقد شاركها العوض في هذه العلة » فإنه جبرٌ لنقص وهو الألم من جهة 
الجابر بقل بقلعه ويكشر بكشرته» فيجب أن يشاركه في الحكم الذي هو 
الانقطاع؛ لأن الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم» وإلا عاد على 
أصل التعليل بالنقض والإبطال. هذه هي حجة القائلين بانقطاع العوض» ولم 
يفصلوا بين أن يكون العوض مسِعِحّفًا على الله تعالى أو على غیره» إلا ان 
لقائل أن يقول: إن هذا الدلِل نيا يج في العوض المستحق على غير الله 
تعالى. فاما فيما يستحق على اللا على فإنه لا يصح؛ لان العلة وهي كونه 
جَبْرَ النقص من جهة الجابرتَمَلَبَقَكهوتكثربكثرته - غير موجودة في العرض 


. 444 ينظر شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

(؟) هو الحسين بن القاسم العياني . ولد سنة 7077: وكان من كبار علماء الآل ومشهورا 
بالزهد والعبادة . ادعى الإمامة سنة751» ولم بزل داعيًا إلى الصدق كايا لارباب الإجرام» 
معليًا كعب الإسلام حتى قعل في وادي عرار [ بلدة من ناحية رّيدة البون شمالي صنعاء 
على بعد 44 كم]. سئة 4 ١‏ ٤ه.‏ له مؤلفات كثيرة قيل إنها بلغت ۷۳١‏ مؤلقًا. منها: 
المعجزء وتفسسير غرائب القرآن» ومختصر الأحكام, الإمامة» والرد على أهل النفاق» 
وشواهد الصنع» ونبا الحكمة» والرد على الدعي» والتوفيق والتسديد . وغيرها. ينظر 
الحدائق ۲ .٠/‏ والتحف ۲١۲‏ . ومصادر الفكر للحبشي ص٦۲٠‏ . 


(f) 


المستحق على الله تعالى؛ فإنه لا يقل بقلة”" الألم؛ بل يجب أن يبلغ مبلقًا 
عظيمًا على ما ياتي بيانه. فإن كانت معهم دلالةٌ تدل على انقطاعه غير هذه - 
وإلا وجب بقآؤه على التجويز العقلي : فيجوز أن يكون دائماء ويجوز أن يكون 
منقطعا » دون العوض المستحق على غير الله تعالى؛ فإنه يجب أن يكون 
منقطمًا للدلالة التي ذكروها. والله الهادي. 

وأما الموضع الغالث: وهو في مقدار العوض؛ فالعوض على ضربين: 
أحندهما المستحق على الله تعألى وهذا يجب أن يكون بالق مبلعًا عظيمًا وان 
يزيد أضعافًا مضاعفة؛ بحيث لو خير المَؤْلمٌ بين الألم وبين الترك؛ لاختار الألم 
على الترك؛ لما في مقابلته من العوض الزائد المرغوب فيه؛ وذلك لان" الله 
تعالى آله من غير مراضاة؛ فيجب ان يبلغ العوض ذلك المبلغ» وإلا كان 

وقد وردت المنة بشبوت العوإض "أن ما|يستحق منه على الله تعالى 
يجب أن يكون بالغا مبلغا عظييَ حو قول ينبي هاه : « يتمنى اهل البلاء في 
الآخرة لو كان الله تعالى زادهم بلاءً لعظم ما أعد لهم في الآخرة» . وقوله 


وك من وعاك ليلة كُمُرْت عنه ذنوب سنة)9*». 








وقوله يو: ‏ يقول الله عر وجل: إني إذا وجه ت إلى عبد من عبادي 


(۱) في (ب) بقلته. 
(۲) في ( ب) وذلك ان الله تعالی . 
(؟) في (ب): مراضاته . 
(4) في (ب) و (د) ان يبلغ ذلك العوض. 
٠ (‏ ) قال في أطراف الحديث جم ص44٥‏ : أخرجه صاحب الأحكام النبوية في الصناعة 
الطبية للكحال » طبعة الحلبي بلفظ فيه اختلاف. 
(ee)‏ 


مصيبةً في بدنه أو ماله فاستقبل ذلك بصبر جميل - استحييت منه يوم القيامة 
أن أنصب له ميزانًاء أو اشر له ديوانًا!'2. وقوله هاوه : ٠في‏ الجن شجرة 
َال لها شَجَرةُ ابَلوى: يُؤتى بأهل البلاء د 1 لهم ديوان؛ ولا 
يصب لهم ميزان؛ ينُب عليهم الأجرٌ صبّاء!", ثم قال: طإِنمَا يى 
الصابرون أجْرَهُم بعيْرٍِ حسّاب 4 [الرر A‏ 

وقال کهقر»: إن المؤمن يُشَدَُ عليه وبك وجع وَجمّه خطيعة تحط 








عنه» وحسنة نكتب» ودرجة ترفغ وقوله يذه: :يقول الله تعالى : إذا 
ابعلیت عبد من عبادي مؤمئاء َحَمدّني وصبر على ما ابعلیځه فإنه يقوم من 
مضجعه ذلك اليوم كيوم ولدته أمه من الخطاياء ويقول الرب للحفظة: أنا 
قيّدت عبدي هذا وابعليته» فاج رو له ما کنتم تُجرون له قبل ذلك من الأجر» 
وهو صحيح”*. والاخبار اني ريلك جير" . فهذا هر الكلام في العرض 
المستحق على الله تعالى وهو الْصَرَتالاول 

وأما الضرب الثاني > فهر العرض الستحق على غير الله تعالى؛ فإنه 
يجب أن يكون موازنًا للالم؛ لأنه لو زاد العوض على الألم لخرج الألم عن كونه 
(۱) أخرجه في شمس الأخبار 510/5 وعزاه إلى الشهاب الشافعي » وقال المخرج: 
أخرجه الحكيم عن انس . 
(۲) في الأصل : عب والأصح ما أثبتناه من مصادره 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير؟ / ٩۳‏ رقم ۲۷٠١‏ بلفظ: إن في الجنة ... الحديث» 
عن الإمام ا حسن بن علي (ع) . والدر المنشور © /05* 
٤ (‏ ) ذكر ما يقارب ذلك في طبقات أبن سعد والحاكم في المستدرك ١‏ /741. 
( ) أخرجه في شمس الأخبار */١٠5؛‏ وعزاه إلى السمان . وأخرجه أبو نعيم في حلية 
الأوليآء ۳۲۲/٩‏ رقم ١401‏ عن شداد بن اوس 
(5) في (ب) كثيرة 


(٦) 


قبيحًاء ولكان”') حسنًا وفي علمنا بقبحه دلالة على أنه لا يزيد عليه؛ ولاته 
جار مجرى أروش الجنايات» وقيم المتلفات كما تقدم تحقيقه» فكما أن ذلك لا 
يكون إلا بمقدارها من غير زيادة ولا نقصان كذلك هذا. فشبت بذلك ما 
ذكرناه» وبذلك يثبت الموضع الثالث» وهو في مقدار العوض 

وأما الموضع الرابع : وهو في أن الله تعالى ينتصف للمظلومين من 
الظالمين فهذا هو الذي نعتقده. والذي يدل على ذلك : العمقل والكتاب 
والسنة والإجماع. أما العقل فهو أن الله تعانى مكن الظالمين من المظلومين 
وخلى بينهم مع أن الكل عبيده؛ وفي دار ملكته: وكل ذلك حسن؛ لأنا قد 
بنا أن أفعاله كلها حسنة فيجب أن ينتتصف للمظلومين من الظالمين وإلا كان 
؛ وهو تعالى لا يفعل التٍيسيح. وأما الكتاب فقوله تعالى: 
«إوتضع الم زين القسط لوم الام فلا تلم فس نا وإن کان مفقال 
بها وكفي بنا حَاستبَينَ زلانبباء: 0؛ ]» وقوله تعالى: 
«وإذا الحو حشرت 4 فكو رل اة ني حشرها إلا توفير 
أعواضها عليها لأنها ليست من أهل الشواب فتشاب ولا من أهل العقاب 
فتعاقب . إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما السنة فقول النبي بره : إن الله ينتصفُ للجما من ذات 
القرنین ۲" ويروى: «للجَسًا من القرناء». وقوله كه : إذا كان يوم القيامة 






)١(‏ في (ب) وکان 

(۲) أخرج مسلم 6 /۱۹۹۷ والترمذي 747١‏ بلفظ: لنؤدن الحقوق إلى 
اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاه الجلحاء من الشاة القرتاء . وأحمد ۲۸۹/۲ رقم ۸۷٠4‏ 
بلفظ : إن الله يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجماء من القرناء» وحتى الذرة من 
الذرة. 











(9Y) 


نادى مناد: أنا الملك الديّان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعليه 
لأحد من أهل النار مظلمة؛ ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعليه 
لأحد من أهل الجنة مظلمة)!'2. وقوله هاو : :إن العصفور ليأتي يوم القيامة له 
دوي تحت العرش» فيقول: رب سل فلانًا بم قتلني "٤‏ إلى غير ذلك من 
انيار 

وأما الإجماع فذلك ما لا خلاف فيه بين المسلمين؛ وثبت بذلك الموضع 
الرابع وهو في“ أن الله تعالى ينتصف للمظلومين من الظالمين. 

وأما الموضع الخامس: وهو في كيفية الانتصاف ؛ فذهبت العدلية إلى أن 
المقاصمّة تكون بالأعواض المستحقة على الآلام وهو الصحيح. وذهبت المجبرة إلى 
أن اللقاصة تكون بالشواب إن كان للظالم ثوابًا أعطي المظلوم منه» وإن لم يكن 
أخد من عقاب المظلوم فجمل عَلوٌ/إليظالم وعوقب به. وقولهم باط أا ما 
ذكروه من توفير ثواب الظالم على لظام أفغير صحيح؛ لأن الشراب إنما يستحق 
على فعل ما كلف امكل فعلهم أو ترك ما کلف ترکه» فلا يجوز أن يوفر ثواب 
الطاعات على من لم يفعلها؛ ولقول الله سبحانه : فإ وأن لَيْس للإنسّان إلأأمًا 
سَعى 4 [التجم: 154 

وأما ما ذكروه من نقل عقاب المظلوم إلى الظالم فغير صحيح ايض لما بينا 
أنه تعالى لا يعاقب أحدا إلا بذنبه» وما فعله الظالم بالمظلوم من الظلم يجب فيه 








)١(‏ أحمد بن حنبل ؟ /459 رقم ١5١47‏ بأ يوافق ذلك. 

(۲) اخرجه النسائي ۷ / ۲۳۹ برقم 4445 بلفظ : دمن قعل عصفورا عبدًا عمج إلى الله 
عز وجل يوم القيامه يقول: يارب إن فلانا قعلني عبمًا ولم يقتلني لمنفعة ». وابن حبان في 
محيحه ۷ / ١١‏ . والطبراني في الكبير ۳۱۷/۷ رقم 217140 .۷۲4١‏ وأحمد بن 
حنبل ۷ / 1٠١‏ رقم ١4441‏ : عن الشريد بن سويد الثقفي . وفي (ب) يارب . 

(۳) في (ب) و (ه) بدون في 





(۲۸) 


حقان: أحدهما لله تعالى وهو العقاب؛ لمكان قبح الظلم» كما يجب ذلك 
في كل فعل قبسيح. والشاني: للمظلوم وهو العوض؛ ؛ لعلا ييطل حق الظلوم 
ولعلا تقبح التخلية بينه وبين الظالم» ولقول الله تعالى : + ولا تر وازرة د 
أخْرى 4 وقوله: « فَكَلاً اخد € [قمنکبوت: ١؛]»‏ وقد قدمغا في 
فصل الجازاة ما يكفي في ذلك؛ ولأنه لو تقل عقاب المظلوم عنه لكان قد وقع 
العخفيف عنه» وذلك لا يجوز لقوله تعالى: < لا يُحَقَف عَنْهُمْ من عَذَابِهًا » 
[ناطر: 170 وقوله تعالى : لا يمف عَنْهم العذاب ولا هم يرون [البفرة: 
5 ولا يجوز أن يجبر الله ت فعالى الك .بن تموغد تنلا م بود أذ يكرت 
من جهة الظالم؛ لأن للمتفضل أن يتفضل وان لا يتفضل» وما يستحقه المظلوم 
يجب أن يفعل؛ فلا يجوز أن يقوم احدهما مقام الآخر؛ ولان الله تعالى لو جبر 
ذلك منه تعالى لكان في ذلك نهاية,الإثمراء يشل الظلم؛ فإنه إذا علم الظالم أن 
الله تعالى يتفضل بالقضاء عنه واله لايخ ذامل أعراضه شيمًا دعاه ذلك إلى 
فعل الظلم والإغراء بالظلم قبيج) وه تعالى لا يشل القبيح فلم يبق إلا أن 
الانتتصاف إنما هو بان يوفر على المظلومين من أعواض الظالمين التي استحقوها 
على ما نزل لهم" من الآلام والغموم بقدر ما وصل إلى المظلومين من الظالمين إذ 
لا يعقل من الاننصاف سوى ذلك . 
فصل : في الآجال“ 

الأجَلّ هو : الوقت المضروب لحدوث أمر في المستقبل. وهو عآمٌ فيقال: 
أجل الدذين وال الشّمّن وجل الحياة وأجَل اموت إلى غير ذلك . وأجَلُ الحياة 
(۲) ينظر سجموع رسائل الإمام الهادي ٠٠١‏ وما بعدهاء والمغني ١7/1؛‏ وشرح 
الأصول اللخمسة .072 





(۲۹) 


هو مُدَةٌ الحياةء وجل اموت هو الوقت الذي عَلمَّ الله تعالى بطلا حياة الحي 
فيه. وهو على ضربين أجل محتوم: وأجل مخروم''2. فا محتوم من الله تعالى 
يفعله كما شاء ومتى شاء وكيفما شاء''. قال تعالى: «٠‏ نحن قدرز بینکم 
السمَرْت سا لحن موقي (لرسة: .+] وقال عز وجل :لوا كال لنْس. 
أن تَمُوت إلا بإذن الله كمَابًا وجلا [العسرك: 140] . والخروم هو ما 
كان من فعل العبادء نحو ما يجب فيه القصاص والدية» أو الدية» أو كان 





قصاصا أوّْحَدَا » أو نحو ذلك» فهذا الأجلٌ من فعل العباد. ولا يجوز نسيته 
إلى الله تعالى؛ والقعل فيه موت. وإنما قلنا: بان في القعل موتا" لأن في القتل 
ثلاثة اشبآء: انتقاض البنية بالجَرّح؛ وهو فعل العبد» وفيه القصاص والدية 
والكفارة على بعض الوجوه. والشاني خروج الروح وهو النقس المفرق في 
الاعضآء» المتردّدُ في مخارق المي ذلك مفوض إلى المك» وقد أعطاه الله آله 
يتمكن بها من إخراج ذلك] مالا الإنسان. والغالث الوت وهو فعل الله 
تعالى لا ّدر عليه غيزهرو.وهو معني من جيملة المعاني كالحياة » وعليه يدل 
قول الله سبحانه :الذي خلق لوت والحياةً © [اللك )١:‏ وقد بنا فيما 
تقدم ان العباد فاعلون لتصرفاتهم »وأنها ليست بقضآء من الله ودر بمعنى 
الخلّق ؛ فبطل بذلك قول المجبرة » واختلف الناس في الأجل الخروم. مثاله: 
المقعول إذا مُتل هل كان يجوز أن يحْبّىء ويجوز أن يموت؟ على أقوال ثلاثة: 
فمنهم من قم على" انه لولم بق 














لبقي حَيّا لا محالة. وهذا هو قول 


)١(‏ هو الذي بقل فيه المقتول؛ وسّمي خرملا القاتل حرم عمره أي قطعه بما مكنه الله 
من قدرة » ولم يمنعه بل خلى بينه وبينه ؛ لمصلحة الابعلاء والتمكين 

(۲) في (ب) و (ج): وكيف شاء. 

(۳) في (ب): بان القتل موت 

(4) في (ب) بحذف على 


2060 


البخدادية من المعتزلة”'). ومنهم منْ قطع على أنه لو لم يُقْمَلْ مات في ذلك 
الوقت لا محالة؛ وهذا هو قول الشيخ أبي الهُدَيل ومن تابعه من المععزلة »وهو 
قول الحشوية". ومنهم من توقف في ذلك فلم يقطع على واحد من الأمرين» 
وجوّزهما جميعًاء وهذا هو قول الشيخين أبي علي وأبي هاشم ومن تابعهسا 
من البصريين7"»» وهو الظاهر من قول جماهير الزيدية وهو الصحيح. وينبغي 
على صحة ما قطع عليه ونتكلم 
على ذلك ؛لأن ذلك هو حال المتوقف. وبتمام ذلك يتم غرضنا من أن الصحيح 
في هذه المسالة هو التوقف : اما مَنْ قطع على أنه لولم بقل لبقي حَيّا لا محالة» 
فاحتجرا في ذلك بقول الله تعالى : ط وَلَكُمْ في الٌقصّاص حَيَاةيَآ أولي 
الألْبَاب 6 [انبفرة :07 قالوا: فدل على أن اللقعول قصاصًا لولم يُقْحَلُ 
لبقي حا لا محالة. 


أن نورد ما 





والجواب - إن هذا عدول على القلاهر ءا لا خلاف فيه بين العلماى, 
ولیس فيه ذكْرٌ لما يعون وکتولا بإبطالي؛لان الآية دلت على حياةر 
متكرة ماءوإذا سقط تعلقهم بظاهر الآية فهو المطلوب. ويجوز أن تكون تلك 
الحياة المَكرة هي ان مَنْ عزم على َل الغير ثم عَم بغبوت القصاص. وأنه إذا 
قتله تل به لم يُقْدِمْ على قتله خومًا للقصاص؛ فيكون في علمه بشبوت 
القصاص حياة له من حيث صَرَنَهُ علَمُهه وكان لُطفًا له في ترك القبيح » ثم 


786 وشرح الاصول الخمسة‎ ۳/٠١ المغني‎ )١( 

(۲) المغني »7/1١‏ وشرح الأصول الخمسة ۷۸۳ 

وم الغني ٤/١‏ . 

4 في هامش الاصل: ليس احتجاج البغدادية على الوجه الذي ذكره رحمه الله. وقد 
احتج بالآية الإمام القاسم بن محمد رحمه الله في الأساس على الوجه الآخر الذي ذكره. 


CTY) 


يقال لهم : إنكم إذا رجعتم إلى التأويل فقد خرجتم عن الاستدلال بالظاه 
وفي ذلك ما نرومه» ثم لسم بالتاویل للآية على مذهبكم أولى من غيركم؛ 
ويكون المرجع في ذلك إلى دلآئل غير الآية هذه. واحتجوا بأنه قد يُقْحَلُ ف 
الساعة الواحدة ألوف كغيرة؛ قالوا: ولم تَجْرٍ العادةٌ بمَوت مغْلهم في حالة 
واحدة» فلولم تَمُلْ بانهم لولم يقتلوا لْحَيّوا لا محالة - لأدى ذلك إلى القول 
بنقض العادة» وهو أن يموت في الساعة الواحدة' الوف كثيرة . وانتقاض العادة 
لا يجوز إلا في زمان نبي . الاعتراض على ذلك هو أن يُقَالَ لهم : إنه لا يمتنع ان 
يموت في الساعة الواحدة ألوف كشيرة في جهات متباعدة؛ وبلاد قاصية في 
أطراف الأرّضين وغير ذلك؛ ولا يكون ذلك نقض عادة . ويجوز أيضا في المّددِ 
الكغير والجم الغفير ان مووا في ساعة واحدة بالغَرّق اهلام »ونحو ذلك ولا 
يكون في ذلك نقض عادة “ بالعايقَالكهم: إنه يجوز انتقاض العادة في غير 
زمان الأنبيآء (ع )؛ لأنه لو لم لجر انيقاضكها لخرجت عن كونها عادات» ولحقت 
باللوجبات' "2 وذلك ییاو كتير 
العادات في غير زمان نبي »والوقوعٌ فرُع على الصحة على ما نبينه إن شآء الله 
تعالى [ في مسالة النبوة ]' فبطل ما ذهبت”* إليه البغدادية" من كل وجه. 


)١(‏ في (ب) بحذف الواحدة 

(۲) في هامش (ه) وأيضًا فلا مانع من أن يكون أجله عندنا هو ذلك الوقت ولا دليل 
يعنع من ذلك الدليل» ولذلك بحسن التأويل المذ كور. 

(۴) والموجب هو الذي لا يتخلف 

( 4 ) ما بين المعقوفتين غير موجود في الاصل 

(0) في (ب): ذهب. 

(1) هم أصحاب أبي سهل بشربن للعتمر الهلالي قيل : هو من آهل بغدادكان زاهدا 
عابداء وقيل : دخيل من اهل الكرفة ؛ ولعله کان كوفياء انتفل إلى بخداد وهو رئيس = 


(IY) 





نقول: إنه قد وقع نقض 








وأما الشيخ ابو الهذيل”'' والحشوية فهم يتعلقون في ذلك بآيات من 
كتاب الله تعالى : منها: قوله تعالى : ف فَإذا َء لهم لا يَسْتَأخْرُونَ سَاعَةٌ 
ولا يَسْعَقْدِمُونَ 4 [ءرف ٠:‏ ۲ قالوا: فجعل لكل نفس أجلاً لا يصح”" ان 
تموت قبله ولا بعده» ولا يقعل قبله ولا متاخرًا عنه. وجعلوا الآجلَ كالُوجب 
للموت والقنل. والجواب عن ذلك أن ظاهر الآبة يقشضي أن عند حصول 
الأجَّلٍ لا يصح وقوع التقديم والتاخير فيه» وذلك ما لا خلاف فيه بين المسلمين. 
فام قبل حصول الاجل فلم ينف" أن يقع هناك ما يقطع عن بلوغه م قشل 





ونحوه» ولم یذ کره تعالى لا بإبطال ولا بإثبات وهو موضع النزاع. وإذا كان 





كذلك سقط تعلقهم بظاهر الآبة. ومنها قوله تعالى: « قُل لو كنم في 
تكلب لذي عب عله اقل إلى امهم ده رد٠٠‏ 
قالت الحشوية: فبين أن القتل بقلم يييطكاكء وأنه لا يقع في ذلك تقد ولا 
تأخير. 

والجواب : عن ذلك أن الکضب امي عوجوم » ولم يات فيها شيء 
بمعنى القضآء؛ لا في القرآن ولا في لغة العرب. وتلك الوجوه: أحدها بمعنى 


= معتزلة بغداد. وتسمى أيضًا البشرية» وهو صاحب الاراجيز المعروفة» وله أربعون الف 

ت في مسذهبه. حبسه الرشيد ثم أطلقه. توفي سنة. ١١‏ ه. ينظر الشافي ٠١۷/١‏ . 
وموسوعة الفرق ص١٠‏ . والموسوعة الإسلامية للامين © / ۷١‏ . 
)١(‏ أبوالهذيل : هو محمد بن الهذيل العبدي » ولد ۱۲١‏ هاو 184ه. وهو شيخ 
معتزلة البصرة » توفى سنة 1ه وقيل : غير ذلك؛ وله مؤلفات كثيرة منها: مناظرة أبي 
الهذيل مجدون أهل الديرء ميلاس» اسم مجوسي أسلم على يده . ينظر الاعلام 17 /111. 
ووفيات الأعيان 46١ / ١‏ . ومعجم المؤلفين ۷١١/۳‏ . 
(۲) أما الصحة فيصح؛ لكن المراد بعدم الصحة عدم تخلف ما علمه الله. 
(۳) في (ب): ينعف. 

(CYT) 









الفرض والإيجاب .قال الله تعالى: ط كُتب عَلَيْكُمْ الصّيّامٌ كما 
الذ ٤‏ م [البغرة ۲ أي ُرِضّ عليكم » وكذلك :و 
عَلَيهِمفيهآ تقس بالنقس) الآية ( الد +٠‏ أي فرضنا . وثانيها 
بمعنى الحكم بالشيء» كقوله تعالى: [ عب عَلَيْه أنه من توه انه يض 
[ :»۲ أي حُكم عليه به . وثالغها: الإخبار كقوله تعالى : وَلَقَد كبا في 
الرْبُورٍ من بعد الذّكْر أن الأرْضَ يَرِنْهَا عبّادي المَّالحُودَ 4 [لانبياه 
.٠ي‏ أَخْبَرْنا بذلك. ورابعها بمعنى العلم كقوله تعالى: [ كب اللَهُ 
غلبن أنا ورسّلي ‏ [سمامة: ۲٠١‏ أي عَلم. وعليه يُحمل ما روي عن أبي سعيد 
الحدري أنه قال: بيا أنا جال عند الب وه إِذْ أتناه رجل من الأنصار 














فقال: « يارسول الله إنا أصيب 
العزل ؟ فسقال برك لاع 
الله عز وجل أن تخرج إلا.وهي حار أي عَلم. وإذا كان كذلك؛ لم يَخْلُ 
قوله تعالى: [ كتب عليهم القتل) (العسرن: 1٠:‏ من احد هذه 
الوجوه. ولا يحوز أن يكون بمعنى الفرض والإيجاب؛ لأن القتل لا برض على 
المقتول» خصوصا فيمن كُتلَ مظلوما؛ بل يكون ذلك قبيحاء ولا يجوز أن يكون 
بمعنى الخُكْم؛ لان ذلك إما يكون على سبيل الوجوب. ولیس من قل من ير 
استحقاق محكوما عليه بالفتل ؛ بل ذلك يكون ظلما ؛ لعدم الاستحقاق . وإفا 
يكون معنى قوله تعالى ‏ تب عَلَيهم لقتل ) بمعنى ابر والعلم؛ ويكون 


معناه من أخبر الله تعالى أنه يقتل أو علم ذلك من حاله؛ فإنه يكون كذلك» 


ونُحبُ الانمان! فکیف تَرَى في 
هلوا ذلك فإِنّها لِيْسَتْ تسمه كتب 





)١(‏ المعنى : آنهم لا يريدون أن يحملن من الوطء نعلا ينقص الشمن. 
(۲) أخرجه البخاري ۲ / ۷۷۷ رفم 7116 » وقد تكرر 


Cé) 


ولا يلزم أن يكون علمه وخبره قضاء ولا جيرا ولا علمه وخبره أيضًا يوجبان 
الافعال إذ لو كانا يوجبان الأفعال» فهو تعالى يعلم افعاله» فكان يجب أن 
يفعل ما أخبر به وعلمه من افعال نفسه» وذلك محال؛ لأنه يؤدي إلى امور 
كلها باطلة. منها: أنه كان يجب حصول الثواب في دار التكليف وقد علمنا 
أنه لا يجوز حصوله لما بينه وبين ! لتكليف من التنافي؛ لأن التكليف يتضمن 
المشاق كما تقدم بيانه. والثواب ينافي ذلك ولحصول الدلالة على دوام الثواب 
وحصول الدلالة على انقطاع التكليف بالموت والفنآء. ومنها : أنه كان يلزم 
حصول سائر معلوماته تعالى ولو حصلت لأدى إلى خروجه تعالى عن كونه 
فاعلاً مختارا وذلك محال . ومنها: أنه يعلم أنه يعاقب الجرمين في نار جهنم 
وانه يقيم القيامة» فكان يلزم حصول ذلك في الحال» وذلك يبطل التكليف؛ 
لانهم يصيرون ملجئين إلى فعل الطاعة تناب المعصية: والإلجاء ينافي 
التكليف كما تقدم, إلى غير ذللئ .مت اليهلا . والذي يدل على أن العلم لا 
بؤثر في المعلوم وجوه كشيرة نينا ايالخل ماللوم يشبع المعلوم» ولا يشيع 
المعلوم العلم؛ لان علم زيد بكون بكر في الدار يبع كونه في الدار في أنه 
يجب أن يعلم أن كونه في الدار حتى يكون علمّاء وکونه في الدار لم يحصل 
من حيث علم كونه في الدار» وعلم زيد بكون بكر في الدار لم يوجب کونه» 
بل كونه في الدار كالموجب؛ لكونه عانًا به أن يعلمه وعلمه صحيح وهذا 
واضح. ومنها : أنه كان يجب إذا أخبرنا أودللنا أو علمنا أوصاف القديم 
تعالى أن نكون قد جعلناه على ما هو عليه بالخبر أو بالدلالة أو بالعلم على أنه 
يجب أن لا يكون العلم بان يوجب كون المعلوم بأولى من أن يكون المعلوم 
موجبًا للعلم؛ لاته كما يجب أن يكون المعلوم على ما يتناوله العلم» كذلك 
العلم إا يكون علما لوقوع المعلوم على الحد الذي تناوله وهذا ظاهر الفساد. 





رمكى 


ومنها: أنا نعلم المعدومات فكان يجب أن نؤثر فيها؛ لأجل علمنا بها إلى 
غير ذلك من الأدلةء وهي ظاهرة إلا أن القدرية كابروا في ذلك. وما يتعلقون به 
قول الله: وما كان فس أن تَمُوِت إلا بإذن الله كمَابًا مُؤَجِّلاً1آل 
عمران: ١٤١‏ ] قالوا فأخبر أنه لا يموت أحد إلا بإذنه فاتضح أن موت الجميع بأجل 
معلوم جعله الله له فلا یعاخر عنه ولا يتقدم عليه سواء كان قخلاً أولا . 





والجواب: أنه لا خلاف أن الإنسان يموت بأجله؛ بمعنى أنه يموت عند الوقت 
الذي علم الله أنه يموت فيه» وليس في الآية ما يدل على أن احدا لا يدر أن 
يقتله قَبْل. ولافيها SE‏ ؛ 
فسقط تعلقهم بظاهر الآية. ثم يُقال لهم: ! 
لاغير: أحدها بمعنى الأمر كما قال الله تعالى : فة 
الله 4 [البغرة: ٠٠۷‏ أي بامرم« وثانتيهكل معنى الإباحة والإطلاق» كقوله 





لذلك لا بإثبات و 









بك بإذن 


معن لملم کقرل اطارٹ بن ا2 : 
او يمل منه العُْوآء 
ب شري می كوف اللْقاء" 
ولا يجوز أن يكون المراد به الام والإباحة؛ لأن الموت ليس إلى الإنسان 
فیکون مأمورا به» ولا مباحا له؛ لآنه ليس من فعله فلم يبق إلا أن يريد بقوله: 








ا ھر يلض جاطلي من اهل واي اماق من كه مليف جني يوا تعر عن بار 





ETAT) 





000 
وما يتعلقون به قول تعالى: ( هو الذي سكم من 
وجل مُسَمّى عند [لانمام: :1 قالوا: فذ كر أن للإنسان أجلن وانه 
يجوز أن يقطع القاتلٌ على المقتول اهما والجواب ان هذا منهم تجا 
عظيم؛ لرجهين: أحدهما ان ظاهر الآ يُوجب أنه تعالى : قضی أجلأ وان 
جلا مُسْمّى. . ولم بين أن كلا الأجليْنٍ في الدأنيا؛ ولا كر ذلك بإثبات 
ولا بإبطال وهو موضع التزاخ . والمراد يداك ك قضى الآجال في الدنيا؛ لانه لا 
أحد إلا وله فت قد عَلم الله تعلالكاتيجهرت فيه. وقوله تعالى: إوأجل 
كسمن عددة 4 اراد به بوم تة رکنات اف إلى نفسه» فقال 
الوجه الغاني: يقال لهم: وكيف يجوز أو بعصو 
أجلان في الدنياء وليس يبلغ إل أحدّهما؛ فإن بلغ الآخيرٌ بطل كوت الأول اجلاً 
له » وإن لم بلغ الأخبر بطل كونه اجَلاً له على أي وجه قيل. 
وما يعملقون به قله تعالی: [ لكل أجل 4 [رد»۲» 
قالوا: وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يحَقَدمه ولا أن يتاخر عنه» وذلك يُوجب 











بن للإنسان 


(1) في الأصل : أحدّهما بالضم » والذي يظهر ني أنه مفعول به ليقطع » والفاعل 
القاتل » والله اعلم 
CY)‏ 


أن القدرة على خلاف المعلوم لا تصح. والجواب أن الأجل هو الوقت المضروب 
الحدوث أمر في المستقبل على ما تقدم وإن كان قد علب من جهة الاستعمال 
على أوقات الحياة والموت؛ فإذا صح ذلك فكل وقت عَلمَ الله تعالى أن العبد 
يموت فيه أو أخبر بذلك: أو حَگم فيه بالوت - فقد جعله اّلا موت ولا 
يجوز أن يعقدم موثّه ذلك الوقت ولا يتأخر عنه» لا لأنه لا يقدر على خلافه من 
حيث عَلمٌ أن ذلك لا يقع؛ إذهو تعالى قادر على خلاف ما عَلمّه؛ فإنه تعالى 
قادر على أنه" يُقِيمٌ القيامة الآن» مع علمه باه لا يُقيمها الآن''". والواحد منا 
قادر على أن اقب عبده مع عفوه عنه وإضرابه عن عقابه؛ فلو لم يكن قادرا 
عل فاه مع حقو کا خن مد جه غل المفو قد در على نون ا علي 
الله تعالى؛ فإنه قَدْ علم أنه يعفومع قدرته على العقاب لعبده وهذا واضح . 

وما يلزم الشيخ أبا الهذيل عا هذه المقالة - وهي أن المقعول لو لم يُقثّلٌ 
لمات لا محالة. ويلزم أيضا مَنْ وافَقّهُ فيها من المعتزلة والْمحَشُوية أمران: أحدهما 
سقوط القصاص؛ إذ الكل لولم يفْمَل لِسَابتٍ لا محالة على قولهم. كما أن 
القصاص يسقط عمن قعل بأمر الله أو بإباحته» وكذلك الإثم. 

والثاني سقوط الضمان فيكون من ذبح مواشي الغير بغير إذن مالكهاء ولا 
بإباحة الشرع - لا يلزمه ضمائها؛ بل يكون مُنْعمًا على مالكها بذبحها؛ لانه 
الولا ذَبْحُه لها لماتت ولا اندفع بها؛ لكونها ؛ فُكان على هذا القول يجب 
سکره على المالك على صنيعه إليه. وعلى قول الحشوية أيضالمثل ما ذكرناه. 








. في (ب) :أن‎ )١( 
. في (ب) : مع علمه أنه لا يقع الآن‎ )۲( 
في (ب) :عن‎ )۳( 

(CTA) 


ولوجه آخر يخصهم دون أبي الهذيل ومنْ طابقه من المعتزلة» وهو" أن ذُيْحّه 
لها على قولهم بقضاء من الله تعالى وقد وهما موجبّان؛ فسقط عنه الضمان 
والإثم والذم؛ لآن ذلك قعل الله عندهم . وفي علمنا بكون الفاعل لذلك عاصيا 
وظالما ومستحمًا للدم وماخودًا بالدية في الانسان الحر أو القصاص. وبالقيمة 
في الاموال - دلالةٌ على بطلان مقالتهم جمميعا؛ فسقط قول کل واحد من 
الفريقين بحمد الله ومَنّ» ولم يبق إلا التوقف» والقضاءٌ ما دل عليه الدليل» 
وهو أن المقعول يُفْمَلُ باجله» على معنى أنه يُقشَل في الوقت الذي عَلم الله 
فيه؛ ولا نقطع”'' على أنه لولم يقتل لبقي حيًا لا محالة» ولا 
على أنه لو لم يقتل لمات في ذلك الوقت لا محالة؛ بل نقول: بان حيائه ومونّه 
ممكنان من جهة العقل, وليس في الشرع ما يدل على القطع على أحد الامرين؛ 
فلذلك وجب التوقف في هذه المسالظ: 





مسالة: في الأررًاق وفيها خمسة فصول: 

أحدها في معنى الرزق» وهو ما من من الانتفاع به» ولم يكن لاحد 
منعه من الانتفاع به ولا نهيه عن الانتفاع به. على بعض الوجوه. وثانيها في 
تعيين فاعلها وهو الله تعالى؛ لانها من قبيل الأجسام. وقد بينا فيما تقدم أنه 
تعالى فاعل الأجسام ولا فاعل لها غيره. وثالشها في حن اكتسابها. ؤنحن 
نعتقد أن اكتساب الرزق حَسَنْ غير قبيح. والخلاف في ذلك مع الصوفية 
الضآلة الغوية “ فإنهم ذهبوا أنه لا يحسُن اكتسابها. والذي يدل على صحة 
(۱) في (ب) : وهوعلى أن . 
(۲) في (ب)ء(ج) :ولا يُقطع . 
(۳) في (ب) : ما أمكن . 
(4) يراد بهم بعض الفرق الصوفية التي لا تلتزم الكتاب والسنة وآداب الزهد . 


وكدتقع 


ما ذهبنا إليه وإبطال قولهم دليل العقل والكتاب والسنة والإجماع. أما دليل 
العقل: فهر أن العقلاء يعلمون بعقولهم ضرورة حُسمْنَ اكتساب النافع» كما 
يعلمون ضرورةً حُسْنَ َع الضار. والأمر في ذلك ظاهر. وأما الكتاب؛ فقوله 
تعالى : [فإذا قُضيّت الصلاة ُانتشروا في الأرض وَابتَُوا ن فض الله 4 
[الجسمة:٠٠]‏ وقوله تعالى : إلا أن تكن تجارة عن راض نكم » 
[السآ: ۲۹]. 

وأما السنة :فما روي عن النبي هزره أله قال: «التّاجِرٌ الصدوق مع انيبن 
والصديقين والشهداء والصالحِين» وحَسُنَ أولكك رقيقًا»!'". وقوله بؤوه: 








« تسسْمَةٌ أعْسَار لزق في الجارة”". ولا روي أنه به كان بُرْهَةٌ من دهره 
تاجرا وكان يُسافر للتجارة. وروي أنه باع واشترى حاضرا حتى قال المشركون: 
مال هذا الرسُول يأكل العام وشي في الأسواق ) (ارناد: ۷ا 
فاوحى الله إليه: وما أرسا َلك هن الْمُرْسلين إلا نهم أكون العام 
يسود في نلوان 62/4 اويا سه بده ان قال : دنن طلب 
الدنيا حلالا سيا على أهله وتَعطْفًا على جاره؛ واستعفافًا عن السالة لقي الله 








ولور وجهه كالقمر ليث البَدْر»'"'. وعن ابن عباس أنه قال : مر النبي أ بقرم 


بموضع يقال له : قبا بالمديدة» فمنهم من يُصليء ومنهم من يتذاكر العلم؛ 


© رقم ۱۲۰۹ . والدارمي ۲ / ۲٤۷‏ . 





(۲) أخرجه الهندي في کنزالعمال ۲ / ۲۰ برقم 4741 عن نعيم بن عبدالرحمن 
الأزدي ويحيى بن جابر مرسلا ٠‏ 

رجه المرشد بالله في أماليه ۲ / ١۷۳‏ . وفي الحلية ۸ / ۲۲٣‏ برقم5 1199 . 
طلب الدنيا حلالاً واستعقافا عن المسالة وسعيًا على أهله؛ وتعاطفا على جاره 
بعئه الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. ومن طلبها حلالاً مكائرا لها مُفاخرا لقي 
الله وهو عليه غضبان» وأقول :إن الغضب بسبب التكائر والتفاخر حتى وإن كان الطلب 
من حلال. وشعب الإيمان ۷ / ۲۹۸ برقم ٠١۳۷۲‏ بلفظ مقارب. 





(Ye 


ومنهم من يتدارس القرآن» فوقف عندهم ساعةً» ثم قال: من أنتم؟ قالوا: 
يارسول الله نحن قوم قران القرآن فمررنا بقوله تعالى : طمن يی اله عل 
مخْرَجًا » رة من حَيْتْ بحسب 4 [ الطلاق :»8 وترگلنا على 
الله" فهو حسبنا ونحن المتوكلون. فقال: ياقوم قوموا وتفرقوا واكمّسبُوا 
وابتغوا من فضل ربكم ن الله لم يأمر بهذا. قال الله تعالى في أسفل الآية: 
قد جعل الله لكل شَيء درا 4 [اشدى r‏ يعني لكل أمة رزقا وحرفة وكسيا 
وانعم الْمُتاكلون على الناس» إنما المسوكل على الله الذي يُصّلِي الس في 
جماعة» ويبتغي من فضل ربه. قال ابن عباس: فما بسرح رسول الله ؤر 
حتى تفرقوا وصاروا بعد ذلك أصحاب التُجارات”''. وروي أن عمر بن المنطاب 
مر بقوم» فقال: من أنعم؟ قالوا نحن المحوكلون. قال: كذبعم بل انتم 
العاكلون إغا المتوكل رجل القى الوك وير السغيسث”". وقال النبي 
يه.: : طلب الال فريضة بعد القرَيّنة”*'. إلى غير ذلك من الاخبار. وأما 
الإجماع: فلا خلاف بين السل كيان ااب الحلال. 

ورابعها في حكم الأرزاق ونحن نعتقد أن الحلال يكون رزقا سواءٌ كان في 
أيدي العصاة أو المطيعين؛ وان الحرام لا يكون رزقا سواء كان في ايدي العصاة 
أو المطيعين. وهذا هو قول جميع المسلمين”). 








)١(‏ في (ب) : وتوكلنا على الله فنحن المتوكلون على الله . وفي ( ج) : وتوكلنا على 
الله ؛ ونحن المتوكلون . 

(۲) أخرجه في فروع الكافي 5 / 86 با يوافق هذه الرواية . 

(۳) ربيع الأبرار ٠۰۲/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه في كنز العمال ؛ / ه رقم ٩۲۰۲۳‏ عن ابن مسعود. 

( 5 ) ينظر رسائل الإمام الهادي عليه السلام :7١*‏ وشرح الأصول الخمسة 27417 والمغني 
Fell‏ 


CY) 


وذهبت المجبرة إلى أن ما كان في أيدي الناس من حلال أو حرام فإنه 
يكون رزقا لهم7). وقولُهم بعضه صحيح وبعضه فاسد. فأما الصحيح: 
فهو أن الحلال رزق؛ ولهذا مَدَح الله المُنْفَقينَ من الحلال. فقال" سبحانه: 
لومم رَرَقَْاهُم فقو )نره + واباح الال منه؛ فقال: كوا 
من طَيْبَات ما رَرَفْسَاكُم 4 (ابنرة: ۷ه . وما شَاكَلَ ذلك من الآيات. واا 
الفاسد من قولهم» فهو أن الحرام ررق فهذا فاسد؛ لأنه لو كان ما في يد 
الغاصب رزقا له» وكذلك السارق» وقطاع الطريق من الحاربين والمعغلبين - لما 





كانوا غاصبين باخذه ولا وجب على الإمَام قل لابين الذين ينون في 
طرق امسلمين وما وجب عليه قَطْعْ يد السارق مت سرق من حر ما يسْوَى 
عَشْرَةٌ دراهم ( قف )» وما وجب عليه أن يسترجع من الغاصب ما غصبه 
على المسلمين؛ لانه لو جعله أقله قمر بإجراء هذه الأحكام عليه 
لكان ذلك قبيحا وهو لا يفعل آلمَبَيَحلمآ تقدم بيانه. بين ذلك ويُوَضحُه أن 
السلطان لو رزق جنده مالا كم حر عليه مالانتقاع به وعاقبهم على الانتفاع به 
لكان ذلك قبيحا. 

وكذلك لو مَلْكَهم مالا ثم منعهم من الانتفاع به لاستقبح العقلاءٌ هذا 
الصنيع منه ولأنه لو كان رزقا للغاصب كما أنه رزق للمغصوب منه او ملك 
)١(‏ قال عبدائلك الجويني في كتابه الإرشاد ص۷١۴‏ : والذي صح عندنا في معنى 
الرزق » أن كل ما انتفع به منتفع فهر رزقه » فلا فرق بين أن يكون متعديا بانتفاعه وبين أن 
لا يكون متعديا . والفخر الرازي مج ج١١‏ ص۷۷ 
(۲) في (ب) : قال 
() القفلة : ما له وزن من الدرهم. القأموس1785. 
)٤(‏ في (ب) بحذف عليهم 


CYT) 


- رم إذا ترافعا إلى إمام أو حاكم من حَكام المسلمين أن لا يكون بان يقضيّ 
للغاصب على المغصوب أولى من خلافه؛ وان لا يكون هذا الشيء بان يُجْعلٌ 
ثابتا في يد الخاصب؛ لاه رزه أولى من أن يتزع من يده إلى المغصوب من 
لانه ملككه؛ ولا يتانّى ان يُجْعَلَ - والحال هذه - رزقا لهما؛ لاه كان يجب أن 
يجري مَجمْرى مال بین شريكين؛ فيكون لکل واحد منهما مثل ما لصاحبه؛ 
ولانه لو جاز أن يُجْعلَ رزقا لهما مما جار أن بُجعل ملكا لهما جميمًا؛ ولانه 
لو كان رزقا للغاصب ومن اشبهه لما لزمه عند إتلافه ضمان وعُرْم؛ لان" من 
كل من رزق نفسه لا تُجب الغرامةٌ عليه . ولم نذكر خلاف المطرفية في 
الرزق» إِذْ قد أبطلنا في كتاب الرد عليهم ما" ذهبوا إليه في ذلك ). 
وخامسها في ذكر طرف مما جاء في الككَسسْب الجرام» قال الله سبحانه: 
اعون للگذب أکار باکر 4 رده ٢‏ وعن علي که 
عن النبي وه انه قال ٠:‏ كسب المحلية يخا ولب الزانية محت» وکس 
سحت» وحن على الله كلالج م 








لبن 





ات 





وعن ابن عباس : لا يقبل” "الل صلاةً امرئ» في جوفه حرام. وعن النبي 
(1) في (ب) و(رج) :إلى يد المغصوب منه . 

(۲) في(ب) :لانه. 

(۳) في (ب) في ما. 


( 4 ) ذهبوا إلى أن ما جازه العاصي وفبضه فهو مغتصب له؛ لان الله لم ياذن له في تناول 
شيء من رزقه . والظاهر انه لا فرق بين حلال وحرام فالمهم أن يملكه الماصي وردوا عليهم 
بإجماع الأمة على أن العاصي بلك ما كسبه من الحلال وأنه يحرم اغتصابه إلا بحق . ينظر 
عدة الأكياس جا ص۲٠۳‏ . 


(۰) آخرجه ابو طالب في آماليه ص» ١‏ . وكنز العمال ۲۲۱/۱ رقم 405/48 . 
(5) في (ب) و(ج) : انه قال: لا يقبل . 
CY)‏ 


صلی الله عليه واله وسلم أنه قال: ومن إكتسب مالا من حرام لم يقبا الله منه 


ر وكتّب الله له مدر ذلك أوزارا» وما 





صّدقة ولا عَتَاقَاء ولا حجاء ولا | 


قي منه بعد موه كان زادّه إلى النا 


. وعن ابن عمر أنه قال: لو أن رجلا 





كانت له تسعةٌ دراهم من حلا ل قَضّم إليها درْهَمًا من حرام؛ فَاشْتَرَى بها توء 
َم بل الله منه فيه صلاة. فقيل له: سَمِعْت”')هذا من رسول الله وغ؟ 
فقال: سمعبّه من رسول الله ثلاث مرات”"2. وفي بعض الأخبار أنه قال: 
صمت اذناي إن لم أكُنْ سمعتُه من رسول الله ثلاث مرات إلى غير ذلك من 
الأخبار؛ إن باب ذلك واسع وفيما ذكرناه تَنِْيْهُ على ما لم نذكره 
فصل في الألطاف التي من أفعال العباد 
وهي على ضربين: أحدهما يلون بعقولهم اها الطاف لهم جاريةٌ 
مُجْرى دقع الضرر عن النفس؛ وهنا العم بائله تعالى وصفاته وَعَدّله وما 
يفرع على ذلك من مسائل اول الین على ما تقدم بيانّه في اول هذا“ 
الكتاب. والضرب الشاني: لآ يَعَلَمَوَك بعقرلهم كَوْنَه لطفا لهم بل إا 
يعلمون ذلك من قَبلٍ الشرع فيجب أن يعرفوا صدق الانبياء (ع ) حتى يعلموا 
ما يُوَدُونه إليهم من الطافهم 





)١(‏ نظام الفوائد (خ). و إتحاف السادة المسقين (7  ) ٠١:‏ والمغني عن حمل الأسفار 
للعراقي (۲ :41 ) بلفظ مقارب كما في موسوعة اطراف الحديث . 

(۲) في (ب) :امعت . 

(۳) شرح القجرید ٠١١/١‏ » مسالة الصلاة في المغصوب . والاعتصام ٠٠١/۱‏ نقلا 


)٤(‏ في (ب) بحذف هذا. 


(CTY) 


. 
فصل: في جواز نسخ الشرائع» ووقوعه 
والكلامٌ فيه يقع في موضعين: أحدهما في حكاية المذهب وذكر الخلاف . 
والثاني في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه الخالف . 
أما الموضع الأول : نذهب هل الإسلام كآئة إلى جواز نسخ الشرائع. 
والخلاف في ذلك مع اليهود. وذهب قوم من ب ري إلى الإسلام إلى أن النسخ 
في شريعتنا لايجوز”''. وقال بجوازه في الشرائع المتقدمة ووقوعه. 
وأما الموضع الثاني : وهو في الدليل على صحة ما ذهينا إليه وفساد ما 
ذهب إليه احالف : فالذي يدل على ذلك وجهان: أححدهما ان النسخ في 
الشرائع قد وقع. والوقوعٌ فرع على الجواز. وإِنّما قلنا: بان النسخ في الشرائع قد 
وقع؛ لما تُعلمه أنه كان في شريعة آدم ك4 جواز تزويج الأخ لاخته التي لم تولد 









معه . وكان في شريعة يعقوب ا بوكر مع بين الأختين» ثم صار ذلك 
مُحْرْما في شريعة موسى يق8. 

وروي في العوراة أن الله شالق قال تنج ند خروجه من القُلك: إني 
قد جَمَلت کل ماكلا لك وَلرْيكَ» وأطلقْت ذلك لکم» كنبات 
العشّبء ما خلا الد فلا تاكلوه وقال الله تعالى في قصة عيسى 864 حكاية 
عن عيسى'": ‏ ولأحل لَكُم بعّْض الذي حرم عَلَيْكُمْ4 ال عسراد:.٠)»‏ 
دل جميمٌ ذلك على وقوع النسخ في الشرائع المعقدمة. فأما في شريعتنا 











)١(‏ وهم غلاة الإمامية والتناسخية كما في معيار العقرل ص4۲۹ . المعتمد عند الإمامية 

أن نسخ القسرآن بالقرآن جائز ونسخ القرآن بالسنة القطعية جائز . ينظر مجمع البيان 

ج۱ ص۲٢۳‏ . وأصول الفقه للشيخ محمد آل المظفر ص 711 

(۲) في (ب) حكاية عن عيسى محذوفة 

(۳) قال في منهاج الوصول إلى معيار المقول ص4۲۹ : والإجماع منعقدٌ على جواز 

النسخ الذي هو رفع الأحكام بعد ثبوتهاء إلا ما روي عن جماعة شذواء وأظن اكثرهم = 
(Ye)‏ 





خوك الم 
َفْمَلُوا وناب الل ْم فقي موا الصلاة وآثوا الركاة ) [ سد 1 
٠۴‏ وتو نسخ إمساك الساء الؤواني في البيوت في قوله: فاس كوهُن في 
البّيُوت »[الساء ٠٠‏ نسخ ال لی را الجلد. ونحو سخ عدة المحوفى 
عنها زوجها في قوله « ملاع إن ال ول © [ البغرة: 017:0 سخ ذلك 
بقوله: ربصن ب اتفه أزيعية أشهين رعشرا 4 البنرة: ٠٠١‏ إلى 
غير ذلك . وهذا كله في القران» وهو معلوم بالاضطرار 

وإنما قلعا : بان الوقوع نَرْحّ على الجواز؛ لأنه لو لم يكن جائزا لكان قبيحًاء 











ولو کان قبيحا لما فََلَهُ الحكيم سبحانه؛ لما ُبْت أنه تعالى لا عل القبيح فلا 


يَبْقَ إلا آن يكون جائرًا وحسنًا. 





= من الرافضة؛ فإنهم منعوا من جواز أن يأمر الله بشيء ثم ينهى عنه؛ أو يحرمه ثم 
يبيحه قلت : ولقد وقفت في بعض التفاسبر على روابة جعفر بن محمد عليه السلام أنه 
نفى أن يكون نكاح الاخت جائزا في شريعة آدم » قال: ولكن الله انزل لابن آدم حورا 
ينكحها فجازت ابنتها لابن أخيه من وی أخرى » ثم تناسلوا بعد ذلك لا عن نكاح 
الاخوات» وهذه الرواية إن صحت تدل على أن جعفر كان ممن ينع النسخ في الشرائع؛ 
لكنها رواية مغمورة غير ظاهرة إلا في الباطنية؛ وإن صحت فلعل خلافه في الوقوع دون 
الجواز كما هو رأي أبي مسلم بن يحبى الأصفهاني» وهو معتزلي العقيدة 











(TY) 


الوجه الغاني أن الشرائع مصالح . وا مصالح”') يجو ر اختلاها في الأْمئّة 
والامكنة وأعيان المكلفين» وإذا جار اختلافها جَارَ ورود الس عليها . 

وإنما قلنا: بانها مصالح؛ لأنها لولم تكن مصالح لا حَسمُدْت ولا 
وجبت» ولا حَسُنَ من الله تكليقنا إياها . 

وإما قلنا: بان المصالح يجوز اختلاضها في الازمنة والأمكنة وأعيان 
المكلفِينَ لما نعلمه في الشاهد أن الطبيبٌ العارف بالطب قد يأمرٌ المريض بان 
يستعمل في وقت ومكان ما ينهاه عن استعمال مثله في وقت آخر» ومكاذر 
ا ويأمره في وَقْت ومكان بان يستعمل من الأدوية ما ينهى غيره من المرضى 
والأعلاء عن استعماله في ذلك الوقت» وفي ذلك المكان. والأمسر في ذلك 
ظاهر. 

وإنما قلنا بأنه إذا جار اختلاقها خاز ورو الخ عليها؛ لانا لا نعني بجواز 
ورود النسخ عليها إل ذلك؛ لان المعْجدَاِِائم فزع على ثبوت المصلحة قمتى 
اختلفت المصلحةٌ جاز اختلاف البحَيية لواصم وقد اكد الشرع ذلك فيما 
رويناة ال يفك أنه قال عن الله اتعالى: إن تبات يقول: إن من عبادي 
الومنين لمن لا يملح إمائه إلا اَّم ولواضْحَسْكه لافْسَدَه ذلك. وإ من 
عبَادي الؤمنين لمنلا ملح إعائه إلا الملة لو اسه لأفْسَّدَه ذلك. إني 
دير نر عيّادي لعلمي بقلوبهم إني عُلِيمٌ حَبِيرٌ”". فَغَبِتَ أن ذلك تابع 
للمصلحة . 











)١(‏ في (ب) ۰( ج) :ب 
(۲) أخرجه في تهذيب تاريخ دمشق ۲ / »۲٤۸‏ كسما ذكره في موسوعة اطراف 
الأحماديث النبوية ص۳۸٤‏ والأولياء لابن ابي الدنيا ص ۲۸» ومجمع الزوائد ۲٢۸/۲‏ » 


وعزاه إلى الطبراني في الكبير. 


ذف ووالصالح» ‏ 
8 


CTYY) 


مسألة في النبوءآت والكلام فيها يقع في سبعة مواضع : 

أحدها في معنى قولنا: رسولٌ الله وني الله. وثانيها في حسن إرسال الله 
تعالى للرسل. وثالفها في بيان صفة المرسّل. ورابعها هو الكلام في الجر 
الدآل على نبوة الأنبيآء (ع). وخامسها هو الكلام في نبوة نبينا محمد اتختار 
وغيره من الأنبيآء (ع). وسادسها في ذكر نبذة من الأخبار الدآلة على كون 
نبينا محمد يواه افضل الأنبيآء (ع ) وأكرمّهم على الله تعالى. وسابعها في 
رجواز نسخ الشرائع . 

أما الموضع الأول وهو في معنى قولنا: رسول الله. ونبي الله: 

فالرسول: يفيد في أصل اللغة أن مُرْسِلاً ارسله إلى غيره'' برسالة قد 
تحملها وقام بقبولها وأدآئها. وف عر یشرع لا فرق بين قولنا: رسول الله وبين 
الرسول مطلقا. وهو لتحملا للرصمالة لم ألله بغير واسطة آدمي 

وقونا : نبي الله بغر 5ة مي يبد الرّفعة لما شهد له اللغة في 
التّبّاوة التي يُراد بها الرفعة . فإذا قلغا: تبي الله بغير همز أفاد كوه عظيم 
المنزلة عند الله تعالى لما تحمّل عن الله تعالى من الرسالة بغير واسطة آدمي . 
وإذا هَمَرْت لغ 
بل لا بد من واسطة وهو أن يكون الله تعالى قد أخبره بمصالح امته لا بواسطة 





نبيءِ كانت من الإنبآء وهو الإخبار, ولا يُفيد الرفعة بنفسه» 


آدمي» ولا يخبره بذلك إلا على طريق إرساله إليهم فيستحق الرفعة لذلك؟ 
فلهذا المعنى صار معنى الرسول والنبي في الشريعة واحدا. وقد أجراهما الله 
تعالى في كتابه مُجْرئ واحدا فقال: يآ أيْهَا التْبِي4. وقال: لإ يا أيُهَا 


. في (ب): انه مرسل» والتغير واضح على اللفظة‎ )١( 


(CYYA) 


اسول . وكذلك معنى النبوة والرسالة قد“ صار في الشرع واحدا 
وأما الموضع الثاني وهو في حسن إرسال الله تعالى للرسل 

فإنا نعتقد كون ذلك حَسَنَاء والذي يدل على ذلك أن العقل يُجَورَ ان 
يكون فيه فآئدة» وأن يتَمَرّى عن سآئر وجوه القبح» وکل ما هذا حاله فإن العقل 
يجوز حسته. وتحقيق هذه الدلالة أنها مببية على أصلين: أحدهما: أن العقل 
يُجَوْرُ أن يكون في إرسال الله تعالى للرسل فآئدة: وان يُتَعَرّى عن سآثر وجوه 
القبح. والثاني: أن كل ما هذه حاله فإن العقل يُجرّر سه 1 

أما الأصل الأول: فالذي يدل عليه ما انه يجوز أن يكون فيه فآئدة؛ 
فلانه يجوز أن يكون مصلحة للمكلفين بان يحنّهم على ما في عقولهم 
فيكونون مع ذلك اقرب إلى الإتيان بذلك؛ كما ثبت ان لامر الزهاد وَرَطْظ 
الوعاظ هذه المزية مع تجويز الخطا علشهمء فكيِفٍ من يَظهَرٌ عليهم المُّمُجر. 
وهذه فآئدة عظيمة كافية في ذلك ب شمَيْقولة+-وافيه فآئدة أخرى وهي : أن يرد 
الوعيد على سبيل القطع فيِكوتَآلكيقم تع ذلك اقرب إلى الانزجار عن 
القبآئح العقلية ويَصْرِفَهم عن فعل القبائح العقليه التي لم بلغ العقل إلى معرفة 
تفصيلهاء كما أن الطبيب العارف يعرف المريض من المصالح النافعة له مالم 
يكن يَطْرف بعقله تفصيلُ. وإذا جاز أن يخفى على بعضنا من المصالح النافعة 
مالم يعرف" البعض الْآخَر- جار أن يخفى علينا من مصالحنا ما يعلمه علام 
الغيوب» وإذا جاز ذلك جاز أن ينه تعالى لنا على السنة الرسل. وإمّا انه ليس 
فيه وَجْهُ من وجوه القبح؛ فلان وجوه الفَبْم محصورة» والعقل يقطع على انتفآء 











(1) في (ب) :فقد . 
(؟) في (ب): يعرف . وقال في الهامش: الأولى ما لم يخف على البعض وذلك ظاهر. 
)۷4 


كثير منها عن إرسال اليل . ولا سبيل للمخالف إلى القطع على واحد”'" منها 
في ذلك . فهذا هو الأصل الأول 

وأما الأصل الغاني : وهو أن كلما هذه حالة فن العقل يجوز حسنه. 
فالذي يدل على ذلك ما قدمنا من أن الحُسْنَ هو ما كانت فيه فآئدة» تعر 
عن سآئر وجوه القبح . 

وأما الموضع الغالث - وهو في صفة لْمْرْسَلِ: 

فَالمُرْسَلٌ بَجب أن يكون من جنس منْ ألم E‏ 
على ذلك بقوله: طقل و كان في الأرض ملا : 
عَلَيْهِم من السُّمَآء ملكا رُسُولاً 4 اإسره .]٥‏ ويجب أن يكو في غاية 
الكمال من العقل والعمييز وحن الرأي» وان لا يكون على صورة مُتَفْرة0", 
نحو صورة القرّدة والخنازير» ولا ججرزةآتييكون اجذم» ولا أبرص» ولا ان يكون 
به سسس البول» ونحو ذلك باقع انفرع عنه لاجله. ويجوزآن يكون صغيرٌ 
السنّن إذا كان كامل العقل لكو عط وكين لا ). 

ويجوزٌ أن يكون أعمى أو أصم”' ما لم يتعلق أدآءْ الشريعة بهما. فهذا ما 
يتعلق من الأوصاف بالخلقة» ولا يظهر خلاف بين العلمآء في اشتراطها. ومن 
الاوصاف ما يتعلق بشَرْعه. والذي يجب أن يُنقَّى عنه في ذلك الكثّمان» 
والنسيانء والزيادة» والنقتصانء والخطا في ذلك» والتغيير, والقبديل» وتَرلكُ 
الصبر على العوارض دون الأدآءء وما أشبه ذلك. 











. في (ب) و(ج) : على حصول واحد‎ )١( 

(؟)ني(ب) و(ج) :ويعرى 

(۳) في (ب) : منفردة » وصوْبها في الهامش على ما في الأصل . 
( ) في (ب) : أعمى وأصم . والظاهر ما في الاصل . 


(A۰) 


ومنها ما لا يتعلق بشرعه. ثم منها ما يتعلق بمعجزته: وذلك أنه يُعْصّمٌ 
عن الإحسان”'' لجنسها والإتيان به؛ لان ذلك يور في سكون النفس إلى 
مُعْجِرَته وكوثه بحسن جنس معجزنه يُوهِنُ أمرها؛ فيجب أن بعصم عن 
ذلك. ومنها ما لا يتعلق بمعجزته, وهو أشيآء: منها ما يرجع إلى اخلاقه. 
ومنها ما يرجع إلى غيرها مما يتعلق بفعله وما لا ععلق بفعله؛ فيج ان 
صم عن الفظاظة والغلظة على المؤمنين؛ ويُمْصّمَ عن سُوء الأخلاق. ويجب 
ان لا يكون وله زناء ولا يكون لقيطًاء ولا حُجاماء ولا اميا ونحو ذلك من 
الخدم التي يستدكرها”' القوم الذين برل إليهم» ويسترذلونها. ويجب ان 
يُعْصّمّ عن الكبآئر قَبْلَ النبوة وبعدهاء وعن الكذب صغيرا كان أو كبيراء وعن 
الصغآئر المُسَحْفة المنفّرة كالاكل على الطرقات. خلافا للحشوية والكراميه 
فإنهم يُجَوْرُونَ على الانبيآء الكبآئر قبل وة وبعددها. وعندنا انهم لا ياتون 
بشيء من الصخآئر إلا على سبيل التاويللأون المد 

والذي يدل على اعتبار ما تقتوم إن الغرض باليعثة للرسول هو الخد عنه 
والقبُول؛ لمَرَاح به علَةُ الكلفين. فكما أنه يجب في الحكمة أن يُمَكْنَهُ الله من 
الادآء والتبليغ؛ لكلا يكونٌ ذلك مُقَوْنا لمصالح الكلفين - كذلك يجب في 
الحكمة أن يَعْصمّه عن كل مقر ليكون ا مكلف اقرب إلى القبول؛ لان اللطف 
ينبغي أن يُفْعَلَ على أبلغ الوجوه . 





)١(‏ في هامش ( ب) : حاشية نصها : ينظر والذي ظهر من قوله عن الإحسان » في 
سياق الكلام انه يشترط أن لا حن النبي ياتي بمثل معجزته من ذات نفسه ؛ لانه 
يكون توهينًا لشان المعجزة» وتلييساً للمعجز بغيره» فلا وجه للنظر على كلام الأمير فهو 
مستقيم؛ فتأمل » تمت كاتبها. والخلاصةآن النبي يجب أن لا يحسن جنس معجزته. 
(۲) في (ب) و(ج): يستكرهها . 

(۳) ينظر الفخر الرازي مج" ج۲ ص۹ . 


CAY) 





واعلم أيها المسترشد أن الأنبيآءً (ع ) بسر من الناس كانوا ياكلون الطعام؛ 
ويمشون في الأسواق» وهم مركن على الخطإ والنسيان إلا فيما أمرُوا بتبليغه 
فإنهم معصومون عن ذلك كما تقدم بيانه. وقد قال الله تعالى في نبينا 0 : 






ك فلا سی 6 [لاملى: «] فشبت أنه يَمْصِمُّهُ عن نسيان ما أمِرٌ 


وأما في غير ذلك فجآئرٌ عليهم النسيان. قال الله تعالى في آدم :858: 





«فنسي ولم جد لَه عَرْما 4 ل:١٠١].‏ ومعنى قوله: نسي 4 أي نسي النظ 
وهو فمُلُه لا فعلٌ الله تعالى . وقيل: النسيان هاهنا بمعنى اترك أي ترك النظر. 
ومعنى قوله وام جذ لَهُ عَْمًا 4» قيل: عزمًا على المعصية في المستقبل. 
وقال تعالى حاكيا عن موسى في اعتذاره إلى العّالم عليهما جميعا السلام: 
إلا ثؤاخذاني بمّا نسيت » كيرا 

وروينًا أن النبي محمد يوالع بلجّماعة الظهرَ خمس ركعات ساهيًا 
فلما أعْلَمُوه بذلك اقيق الله وهو جاليشى؛ وسجد سجدتين ليس فيهما 
قرآءةٌ ولاركوعٌ وسم" . وروي أنه سهى عن التشهد الأوسط فلم يد لَه ثم 
سجد سجدتي السهو بعد العسليم''. وكذلك فإنهم غير معصومين عن 
الشهوات» بل هم مُرَكْبَُونَ على شهرة القبآئح والمعاصى؛ لانهم لولم يكونوا 
كذلك لم يكن للواحد منهم ثواب في لَرْم نفسه وتّمْعها عن القبآئح» لما كان 
محموداً على ترك ابع الشهوات؛ ولكنهم أقوى على اَم انفسهم عن 


/١ رقم11548. ومسلم‎ 41١/١ وفي البخاري‎ ٠١١ المجموع لاإمام زيد‎ )١( 
قبل التسليم.‎ . ۲ 


(۲) البخاري 4١١/١‏ رقم 19517 . ومسلم ١‏ / ۳۹۹ رقم .٠۷١‏ قبل القسليم 
والغرض الاستد لال على سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


(TAT) 


المحرمات؛ لما شاهدوه من الدلآئل والمعجزات . 

ويجوزان يصرف الله عنهم بالتوفيق والعصمة كثيرا من انحظورات» كما 
قال تعالى حاكيا عن يوسف : ولأ تصرف عَنْي يدهن أصْب ليه وأكن 
من الجاهلين) 1برسف:++]. ثم قال تعالى: < فَاسْحَجَاب لَه رنه فَصَرفَ 
عنه كيده إنه ُو السميع العَليم 4 زيرسف: :م 

وأما الموضع الرابع : 
وهو الكلام في المعجز الدآل على نبوة الأنبيآء رع) 

فالكلام فيه بقع في موضعين: أحدهما في حقيقة الْمُعْج وبيان صحة 
الشروط الداخلة في حقيقته . وثانيهما في جواز ظهور جنس المُعجز على غير 
نبي» نحو أن يكون إكراما لولي» أو تكذييا عد أو إرهاصا 5 
- أما الموضع الأول ذالمعجر في إططاح الإتكلمين هو الفَمُلُ الناقض للعادة 
الحاصلة من فل الله تعالى» وما يجري مجر قله اعلق بدعوى المّدعي 
للنسوة. والذي يدل على صحة ةأ اله اه كش عن معنى المحدود على 
وجه المطابقةء ولا يُْهَم في اصطلاح المتكلمين سوى ذلك؛ ولهذا يطرد المعنى 
فيه وينعكس. وكلٌ ذلك من دلآئل صحة الحد 

وإنما اشعرطنا في العجز 
يكون دلالةٌ على نبوة أحد؛ إِذْ نس 
الاختصاص به. واشعرطنا ان يكون من فعل الله تعالى» نحو فلب العّصًا 
حَيّة وإخراج الّاقة من بل ونحو ذلك. أو جاريا َبجْرى فعله باذ يكون 
ر نحو إقدار الْمُدْعِي للنبوة على الي على الهوآء أو على المآء 
ونحو ذلك؛ لان الله تعالى هو الدال بالمُمْجز على صلق سل فلم يكن بد من 








ن يكون ناقضا للعادة؛ لان ماهو معتاد لا 





إلى صداق المدعي كنسيته إلى گذبه لدم 





(TAT) 


أن يكون له تَعَلّقّ » ولیس ذلك إلا بان يكون على ما قلنا؛ فيكون”' نسبئّه إليه 
أولى من نسبته إلى غيره . واشترطنا أن يكون متعلقا بدعوى الْمُدّعي . 

والمراد بذلك أن يكون مطابقا لهاء وعقيبها؛ لأنه لولم يكن كذلك لم 
يكن بان يدل على نبوته أولى من أن يدل على نبوة غیره» ولا بان يدل على 
صدقه أولى من أن يدل على كذبه. فما كان على هذه الأوصاف فهو مُعْجز» 
ومتى اختل شيءٌ منها فليس بمعجز . 

وأما الموضع الشاني وهو في ظهور جنس المعجز على غير نبي» نحو أن 
يكون إكراما لولي أو تكذيبا تعدو أو إرهاصا لنبوة نبي فنحن نعتقد جوازٌ 
ذلك . وهو قول أهل البيت (ع)» وهو قول سآثر الزيدية 

والذي يدل على ذلك أنه قد وقع» فلو كان قبيحا لما وقع. وإنما قلنا: بأنه 





قد وقع لما رواه العلمآء نحو ما وؤأة تحب الإكليل!'2: وهو ما أنزله الله تعالى 
على أعين الناس من الراب اذ ئشب الطحين من نواحي زبيد” " إلى صنعآء 


إلى الجوف إلى مارب“ ركذ نك .الظيلمة العبظيمة الحادثة في زبيد على وجه لا 
يُمَكْنْهُم التصرف بالنهار إلا على المصابيح. قال: وهذان أمران ظاهران حادثان 
في الزمان القريب . 


. في (ب) و(ج) : ويكون‎ )١( 

(۲) في (ب) و(ج) : صاحب كتاب الإكليل. وهو الحسن بن أحمد الهمداني 
ويعرف بابن الحائك» ولد بصنعاء سنة ۲۸۰ ه عالم» أديب» مؤرخ» مشارك في أتواع من 
العلوم؛ توفي سنة 174!ه وقبل: بل عاش بعدهاء ورجح الشامي أنه توفي سنة ٠14ه.‏ 
وله الإكليل في مفاخر اليمن » والقصيةة تة وشرحها كناب الفوهرتين 
في الكيميآء وغيرها. ينظر في ترجمته: تاريخ اليمن الفكري 185/١‏ . 

53 اسع ھا ا ی تمد جنا عل جرفي 17 ف يبت م ا 
٤ (‏ ) الجوف ومارب محافظتان يَمَنينان ناحية الشرق من صنعآء على بعد ٠١١‏ ك. 





(CTA) 





وخر ُ أرباب السيّر والأخبار أن السحاب كان بطل رسول الله بار 
قبل نبوت وأن الملآلكة نزلت عليه في حال صعره» وشوا صدره 
وسوا قلبه"". وان الحجارة كانت فلم عليه. ونحو قصة الفيل وشبههاء ما 
جعله البصريون معجزا بزعمهم لنبي' في ذلك الزمان اسمه خالد بن سنان لم 
ينزل بذكره كتابٌ ولا وردت به سنةء ولا قامت على نبوته دلالة . 








)١(‏ أنظر السيرة النبوية لابن كثير ١‏ / ۲۲۸: عن ابن عباس قال : خرجت حليمة تطلب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وجدت البهْمٍ تفيل » فوجدته مع أختهء فقالت : في 
هذا الحر, فقالت أخته: يا امه ما وجد آخي حرا رأيت غمامة تُظلل عليه إذا وقف قفتا 





وإذا سار سارت» حتى انتهى إلى هذا الموضع 
(۲) ابن كثير في سیرتها /514 


(17) خالد بن سنان العبسي : حكيم » تاقد ال هو نبي ام لاء فقد قال بعضهم 

إنه لم يكن نبا » قال الجلسي : الأخبار اللي بره اقوئاء كان في أرض بني عبس » 

بد عو الناس إلى دين عيسى . قبل : إنه كان بعد المسيع بشلائمائة سنة؛ قال ابن الاثير 

معجزته أن نار ظهرت بأرض العرب فافتتنوا فيها وكادوا يدينون بالموسية » فاخذ خالد 
عصاء فضربها وهو يقول: بدا بدا » كل هدي مؤذى, لادخلنها وهي تلظى» ولاخرجن 
منها وثيابي تندى؛ وطفكت وهو في وسطها . وقد رو اذ النبي سلى اللذ عليه وآلة وام 
قال عندما وقدت إليه ابنته فبسط رداءه وأجلسها عليه »قال: «ابنة نبي ضَيْمَهُ أهله) [ كثر 
العمال ۱٤۸/۱۲‏ رقم9؟4 154 وفي حديث: قال لها مرحبًا يا ابنة أخي ٠‏ وقال في 
شرح نهج البلاغة : إن إن خالدا لم يكن يقر كتابًا ولا يدعي شريعة وا كانت نبوته مشابهة 
النبوة جماعة من انسيساء بني إسرائيل الذين لم نكن لهم كتنب إنما ينهون على الشرك 
ويامرون بالتوحيد» وقد انكر الصادق عليه السلام أن يكون نبيّا كما ذكر ذلك صاحب 
الاحتجاج 547/1 قال عليه السلام في أ. 
إليهم خالد بن سنان؟ قال عليه السلام : إن خالدا كان عربيًا بدويا وما كان ناء وإغا ذلك 
شيء يقوله الناس . وهو كما يظهر راي الأمير. ينظر الاعلام ۲ / ۲۹١‏ . وميزان الحكمة 
4 . والنور المبين للجزائري ص١ ٠١‏ . والطبقات الكبرى لابن سعد ۲۹۹/۱ . 























(46) 


ونحو كرامات أهل البيت (ع)0. 


ونحن نورد طرف من كراماتهم ليتضح به الأمر. 


[كرامات الإمام الحسين :858 ] 
فمن ذلك أن الحسين السبط بن علي الوصي امير المومنين (ع) لما تمل 
بكربلآء بَكَتْ عليه الأرضُ والسمآً؛ وَقَطرتْ - كما رُوِيئاه بالنقل الصحيح- 
و 
[ كرامات الإمام زيد بن علي (ع) ] 
ومن ذلك كرامات زيد بن علي السجّاد بن الحسين الشهيد (ع ). ونحن 
نذكر من كراماته وهو مصلوبٌ على الخشبة طَرَفا دون ما عداها من كراماته . 


١‏ ) الكرامات عند الزيدية مَكَيَوَلَهه را لحل فانكروها. الشافي ؛ /4 وقال إمام 
المرمين في كتاب الإرشاد 75؟؛ فالذي صار إلبه أهل الحق جواز انحراف العادات في حق 
الاوليآء. والفخر الرازي في تفسيره مج؛ ج۸ ص77 في سياق الآية ۲۷ من سورة مرم : 
كلما دخل عليها زكريًا المحُراب وجه عندها رزفا 4: قال: هذا دلبل جواز 
الكرامات 

(؟) ذكره الشهيد اللي في الحدائق الوردية 118-41 . وأبونعيم في دلائل 
الغبوة ص۸۲ . وافحب الطبري في ذخائر العقبى ص١٠٠٠‏ عن نضرة الازدية . وتهذيب 
حجر ؟ / ٠٠١‏ . والهيدمي في مجمع الزوائد 9 / 145 . والسيوطي في 
الدر المنشور في تفسير الآبة : ظ وحنانا من لذلا وزكاة كان قيا في سورة مرم + / 
١‏ . وأيضنا في تفسبر سورة الدخان في الآبة : [ فما كنت عليَهم السمَآم والأرض » 





چە / ص۹٤۷‏ . 


(A41) 


فمنها: ما رواه سعید بن خشیم'» قال : حدثني شبيب بن غرقدة "قال : 
دخلنا الاس "ليلا فلما أن كنا بالقرب من خشبة زيد بن علي (ع) - وهو 
مصلوب عليها - أضآء لنا الليل فلم درل نسير قريبا من خشبته فنفحت رائحةٌ 
المسكء قال: فقلت لصاحبي: هكذا تُوجد رآئحةٌ المُصَلْبِين؟ قال: فهعف بي 
هاتف: هكذا توجدٌ رآئحةٌ أولاد النبيين الذين يَمْضُون بالحق وبه يعدلون؟» 
ومنها: عنه أيضا'*» قال: حدثني غير واحد لا أحصي من سمعت منه هذا 
الحديث أن زد ك كان يوج بوجهه ناحية الفرات» فيصبح وقد دارت 


َع ناحيةٌ القبلة مرارا””. وصلبوه عريانا فَعَلْتِ العنكبوت حتى نسجت 


على عورته". زا : ما رويناه عن يوسف بن زفر وكان قد أدرك زيد بن 


علي (ع )» قال: صلب زيد بن علي عربانا؛ فلم يُسْسٍ حتى سقطت سره على 
عورته سرن . ومنها: ما روينام طن سما بن موسى قال: رایت زيد بن 
علي (ع ) مصلوبا بالگتاسة» فما رائ اخ لعتطورأة استرسل جلد من بطنه من 


)١(‏ أبن رشد الهلالي كوفيء قال فيه يحيى بن معين: شيعي ثقة» وقدري ثقة. تهذيب 
الكمال 417/1١‏ . 

(؟) السلمي» ويقال البارقي الكوفي» تابعي وثقه أحمد ويحيى بن معين والنسائي 
وذكره ابن حبان في الشقات» روى له الجماعة . تهذيب الكمال ۳۷١/٠۲‏ وتهذيب 
العهذيب 4؛ / 7181 

(؟) الكناس : موضع بالكوفة صلب فيه الإمام زيد عليه السلام 

. ٠٤۹/١ الحدائق الوردية‎ ) ٤( 

. بحذف أيضا في (ب)‎ )٥( 

. ٤۷۹/۱۹ ابن عساكر‎ )١( 

(7) الحدائق الوردية ٠٤۸ / ١‏ . وعمدة الطالب 784 A a‏ 
وحياة الحيوان للدميري ۲٠٦/۲‏ . مادة العنكبوت عنه. 

(۸) مقاتل الطالبين ص44١‏ . 


CAY) 





كُدامه وخَلفه» حَبّى سر عورته 








وهو 


ومنها ما رويناه عن" فاطمة امراة من بني سلامة لما مرت ب 
مصلوب بغير لحا فٍحَلْتْ خمّارها عن رأسها ثم رمت به على عورته؛ فاستدار 
الحمّارٌ حتى انعقد في وَسّْطْهء وهم ينظر ول لفتقدوا لوو فار ماله 
حتى عطس عورته؛ فُمْضَوًا يعني الحرس إلى يوسف بن عمو ') والي هشام بن 
عبدالملك - لعنهم الله - فأخبروه فقال: امضو فاحرقره؛ فإذا صار رمادا فاذروه 
في الفرات" إلى غير ذلك من كراماته. وقد ذكرنا طرفا منها في كتاب 
الإرشاد. 








)١(‏ في (ب) و(ج) : ما روینا ان 


(۲) هويوسف بن عمر بن محبلا ب إ لمآو بعقوب» الثقفي امير من جبابرة الولاة في 
السهد الأموي. كانت منازل أهلة في البلقآء بشرفي الأردن؛ وولي اليمن لهشام بن 
عبدالملك سنة5١٠ه‏ ثح نقِله هشام إلى ولاية العسراق سدة١‏ ١١ه,‏ وأضاف إليه إسرة 
خراسان؛ فاستخلف ابده الملَت لاك رخال العراق » وعاصمنه يومكذ الكوفة فقام 
بها ثم قتل سلفه في الإمارة خالد بن عبد الله القسري تحت العذاب. واستمر إلى أيام يزيد 
أبن الوليد فعزله يزيد في أواخر سنة*7١‏ هف وقبض عليه وحبسه في دمشق إلى أن أرسل 
إليه يزيد بن خالد الفسري من قتله في السجن بار أبيه سنة۲۷١ه.‏ 0 
الحجاج في الأخذ بالشدة والعنف» وكان يضرب به امل في التيه والحمق» يقال : أتي 
أحمق ثقيف» قال الذهبي: كان مهيبا جبارا ظلوما يتنر احا 449/0 وسير اغ 
التبلاء ٤٤١/١‏ . 





(۳) أنظر الطبري ۷ / ۱۸۹ . ومقاتل الطالبيين ص ١44‏ . وما رواه ابن عساكر /١9‏ 
١‏ قال: بعث هشام إليه فقتلره فقال الموكل بخشبته : رأيت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في الوم وقد وقف على الخشبة؛ وقال: هكذ! تصنعون بولدي من بعدي» يا بني» يا 
زيدء قتلوك قتلهم الله» صلبوك صلبهم الله» فخرج هذا في الناس» وكتب يوسف بن عمر 
إلى هشام أن عجل إلى العراق فقد فتنهم» فكتب إليه: أحرقه بالنارء فاحرقه . وفي المقاتل 
ص۳٤۱‏ : فلما ظهر يحبى بن زيد كتب الوليد إلي يوسف : اما بعد فإذا اتاك كتابي هذا 
فانظر عجل هل العرا 











فاحرقه وانسفه في اليم نسفا. 


(TAA) 


[ كرامات الإمام القاسم الرسي كه ] 

ونحو كرامات الإمام العالم ترجمان الدين أبي محمد القاسم بن إبراهيم 
(ع ) فإنه دعا إلى الله في مَخْمّصّة ققال: اللهم إني أسالك بالاسم الذي دعاك 
به صاحب سليمان بن داوود فجآءه العرش قَبْلَ ارتداد الطزْف؛ فمَهَدلَ البيت 
رطب على القاسم بن إبراهيم بن إسسساعيل بن إبراهيم ين الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب (ع ). وروينا أنه طن دعا الله تعالى في ليلة مظلمة» فقال: 
اللهم إني أسالك بالاسم الذي إذا ذعيت به أجبت فامتلة || 

ذلك من كراماته7!' [ كلا ]. 
[ کرامات الإمام الهادي يه ) 
ونحو كرامات الهادي إلى الحق يجيي بن الحسين الحافظ بن القاسم بن 
إبراهيم (ع)". ويكفي في ذلك طَيِسعوآئِحبهبعدد الوت . وكان يقول لولده 
الإمام المرتضى لدين الله محمد بن الهادي ( ع ): يا بي هذا يوم القى الله فيه» 
ولقد رجوت أن يبلغني الله الامل في جهاد الظالَين؛ ومنابذة الفاسقين, والله 
غالب على أمره. قال المرتضى لدين الله وهو ممه مع ذلك جالس لم تتغير 








: أنظر الحدائق الوردية ؟ / 4 . ومقاتل الطالبيين للأصفهاني 555 . قال ابو الفرح‎ )١( 
وأخبرنا أحمد بن سعيد عن محمد بن منصورء قال: سمعت القاسم بن إبراهيم يقول:‎ 
أعرف رجلا دعا في ليلة وهو في بيت » فقال: اللهم إني أسالك بالاسم الذي دعاك به‎ 
صاحب سليمان فجاءه السرير؛ فتهدل البيت عليه رطبا قال: وسمعت القاسم بن إبراهيم‎ 
- يقول: اعرف رجلاً دعا الله تعالى : اللهم إني سالك بالاسم الذي من دعاك به اجبته‎ 
وهو في ظلمة - فامتلا البيت نوراء قال محمد : عنى به نفسه.‎ 


(۲) الإمام الهادي أعظم مصلح عرفه 


سبيل الدعاء إلى الله ورسوله » وتطبيق إل 
نحبه شهيدا بالسم وتوفي سنة ۲۹۸5 00 








بخ اليمني ؛ فقد بذل نفسه ودمه وماله في 
ة المطهرة ؛ ليعم الخير والصلاح » حتى قضى 





(۸٩) 





ران العّقْرَة تععليه قليلاً قليلاًء وهو يذ كر الله ويمجده ثم أدنى 
برأسه» وخفي صوتُه قال المرتضى لدين الله: فاضجعمُه فإذا هو قد فارق 
دفي 
[ كرامات الإمام الناصر للحق اة ] 

ونحو كرامات الإمام الناصر للحق ياه ؛ فن رجلا كان في بلد 
الدَيْلم مُمََمنْصًا يقطع الطريق بين الغياض؛ ويقتل الناس» ومعه كلب له قد 
راه يأكل الداس ؛ فكان يَصْمَُّ من الرجل إلى مذاكيره فيقطمُها مر به الناصر 
كه فاغرى الرجلْ به الكلب فلم يُطِعْه بل يَصبّص”'' بالناصر» فلما قرب من 
الناصمر أغراه الناصر بمالكه. وقال له: يا كلب كُلَهُ؛ فافترس الكلب حينفذ مولاه 





وقتله» وبقي بعد ذلك مع الناصر يلحق . ونحو النور الذي رُئي يُضيءٌ 





)١(‏ درر الأحاديث البوية ص السك 

)١(‏ من أئمة الزيدية في الَيلوَالَايكِمؤلدةجسده/؟ه اثنى عنه الكشير سواء وافقوه في 
اعتقاده الزيدي ام لا. فها هو الطبري في تاريخه يقول: ولم بر الناس مثل عدل الناصر 
الاطروش وحسن سيرته: وإقامته الحق . أسلم على يده مليون نسمة من أهل الجيل والديلم 
ات؛ .7ه. وقبره مشهورٌ مزور. وله البساط -طبع- والمغني . والباهر» جمعه أبو القاسم 
إسماعيل البستي . وكتاب التفسبر الذي يشتمل على ألف بيت من الف قصيدة؛ وغيرها 
قيل: إن مؤلفاته تزيد على ثلاثمائة . ينظر النحف شرح الزلف ص 184 . والشافي ١‏ / 
8" . تراجم رجال شرح الأزهار للجنداري ص .١١‏ ومعجم المؤلفين ١‏ /571. والفلك 
الدوار ص 78. والطبري ١48/٠١‏ في حوادث سنة۲٠‏ ٣ه.‏ والحدائق الوردية ۲۸/۲ . 
وأخبار أئمة الزيدية ص٥‏ ۸. 

(9) في (ب)ء(ج) :يلاد . 

(4) في الأصل ء تَعدَْضَ. في القاموس ص ۷4١‏ بَملْبَ ص الكلبُ : حَرَك بء وهو 
الصحيح . 

١ (‏ ) أنظر الحدائق الوردية ۲ / 74 . وأخبار الأئمة الزيدية في الديلم؟؟7. 





ابلك 


من دار الناصر قبل مو ته وهو يصعد إلى السسآء؛ فما زال كذلك حتى فارق 
الدنياء فلما مات انقطع ذلك الضوء. ونحو أمُره للضفدع باكل الْحَنَشٍ 
فاكلتُا'©. ونحو قصة الكلب؛ وهو أن رجلا صنع له طعاما وجعل فيه سكا 
ثم أدخلة عليه وكان مع الناصر يكام الكلب الذي تقدم ذكره الذي أغرى به 
صاحبّه ولا فاكله. فلمًا أذخل الناصر على الطعام نبح الكلب تُباحا مستتكراء 
وأتاهم إلى موضع الطعام فتركه فأكل منه قبل الناصر يَييتاه؛ فاكل منه مات إلى 
غير ذلك من کراماته''؛ فإنها كثيرة 
[ كرامات الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان ]27 

ونحو كرامات الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان من ولد الهادي 
(ع) فإنه رُوي أن رجلا من المطرفية الانماس كان واقفا مع جماعة من الزيدية 
مسجد حُو ث1 ؛ فتذاكروا الإمام الكل ل إلله فسبّه العارفي ولعنه فنهاه 
هل المسجد فنزل عبان من سقف ألعتجيد:فالعولى بحل تى المطرفي» وهو يَخْنُقه 


. ٣٤ص ينظر أخبار الأئمة الزييدية4؟؟ . والحدائق الوردية ج۲‎ )١( 

(۲) انظر أخبار الائمة الزيدية في الديلم؟؟5 . 

(؟) الإمام المتوكل على الله: هو أبو الحسن أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر ين 
علي بن الناصر أحسمد بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين» ولد سنة ...دهف من آكابر 
أئمة أهل البيت عليهم السلام» كان من العباد الزهاد انجاهدين» بويع له سنة ٠۳۲‏ هء 
واستفاض على جميع اليمن: وخطب له بينبع والنخيل؛ وانقادت لأحكامه الجيل والديلم» 
وتوفي عليه 577 ه وقبره يحيدان مشهور مزور: وله مؤلفات منها: أصول الأحکام» 
وحقائق المعرفة» ورسالة عامة» وكتاب المطاعن: وكتاب الهاشمة لأنف الضلال» وشرحها 
العمدة» والمدخل في أصول الفقه. بنظر التحف 57١‏ وطبقات الزيدية ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ حوث : مدينة شمال صنعآء بحوالي ٠١١‏ ك. 


RELI 


قا عظيمًا حتى كاد أن يُهلكه ثم ' ته؛ فتاب المطرفي بعد ذلك وأناب. ومن 
كراماته ما رواه الإمام المنصور بالله یک وهو أمور: منها أنه أتاه شيخ كبير 
فشكى عليه الصمم فنفث في أذنيه ودعا له فيرئ من الصمم بلطف الله 
تعالى. 

ومنها أنه مسح على رجل اعمی فارتدً بصيرًا یری ويُيصر بلطف الله 
تعالى . ومنها أنه في بعض مخارجه لحي أصحابّه وعسكره العطش الكشيرٌ 
حتى اموا" على الهلاك؛ وهم في موضع لا مآء فيه؛ فقام ً8 فعَلَم لهم فيه 
ثلاثةً أمكنةء وقال: احفروا؛ فحفروا موضعين» فلحقوا المآهَ على قامة وبسطة؛ 
فشرب الناس كلهم وسَقَوا بهآنسّهُم» وملأوا مزادهم''وجميمً أسقيتهم» 
وطهروا واستقوا وأمسوا إلى الميتتيح. ثم طهروا وصلوا صلاة الفجر وارتحلواء 
فلما فصوا من المآء وصاروا يلق ض'الطريق؛ رجع منهم قوم لشي ء نَسُوهُ من 
أدواتهم فاتّوا وليس للمَآءَئ ولا يقي منه.شيء. فلحقوا بالناس وأعلموهم . 
وكانوا من أهل الصدق والشقة والدين؛ فعّجبّ الناس من ذلك وزادهم ذلك 


يقينًا. وقال بعض شعرآئهم'”' في المتوكل على الله َل من جملة أبيات : 


)١(‏ في (ج) : اشرفوا 

(۲) في (ب) : مزاودهم 

(۳) هو القاضي محمد بن عبدائله الحميري وكان من أولياء المت وکل » وله فيه مدائح ذكر 
بعضها صاحب الحدائق ج۲ ص۰١۱‏ .. 


(4) مطلعها: 
يا ابن بت النبي كل لسان 2 مادحمايكونمدحلساني؟! 
غير ننالولي لله لاقد كر فيه خصائص الرحمان 


SALE 








َهُرتافيك معجزات كاز لمنخلهاتكوذ في إنسسان 
لم بُخَبْرْعنها سَمَاعًا كد لتاراينايقينهابالميَّان 
تُْرُ الأكُمّه البصير”'' وُشفي بشقى الله أعينَ ميان 
ونَسُوق اليا" إلى حيث ما كد ست وجري الأنهار في الغيطان“ 
ومنها أن رجلا من مذحج يقال له: دهمش» وكان غلاما رَيّسا شجاعا شابًا 
جاهد بين يديه في بلاد یم فاستشهد صابرًا محعسبًاء وتاب عند القتال» 
وكان قبل ذلك مسترسلا في المعاصي كما يسترسل الشبان» فبقي أهله 
يُتَاسّفون عليه من النار فُرْضِختْ صبيّة صغيرة بنت ثلاث سنين» فبينا هي 
تجود بنفسها إِذْ قالت: لا تقبروني مع الكبار اهل النارء واقبروني مع الصغار 
أهل الجنة وإ دهش 








من اهل الجنة؛ رڪيو صيام شهر رمضان» وهي لا تعرف 
دهمشا ولا تعرف ما عليه . 

ونحو ذلك من كراماته 85# كتقيصة تراب التيبمم””'. وقصة السيل يوم 
صعدة. وقصة ورقة الذرة اللكتوب فيها خلقة من الله تعالى: ولا إله إلا الله 


محمد رسول الله أحمد بن سليمان المتوكل على الله حجة الله" فما تقدم 


أنظر الشافي ٠۲٠/۱‏ . وهامش (ب) 
)١(‏ في الشافي 545/1١‏ : العليل. وهو الاصح 
(؟) الحيا : المطر . 
(۴) الغيط - بغين معجمة ومثناة تحتية وطاء مهملة هو: البستان 
(4) مخلاف شرق صنعاء. 
ه) حيث بسر الله له ترا جافًا رغم أن الأرض مبلولة بالطر. ينظر الشافي 844/١‏ 
(1) أنظر الحدائق الوردية ۲ / 158 
)4۳( 


رواه الإمام المنصور بالله 58 إلا قصة ورقة الذرة فأنا أرويها عن بعض 


العلمآء. 
[ کرامات الإمام عبدالله بن حمزة ته ] 

ونحو كرامات الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة (ع ) فإنا روينا 
أنه كتب كتاب”' بركة الصبي قد ابييضت عَيبُهة”' فما كان إلا ان تعلق 
الكتاب وابْصمَرٌ في الحال وعوفي 

ومن كراماته : النورٌ الذي وقع على مدينة شبام'' ) وقد أقبل الإنام 
المنصور بالله متوجها إلى بلدهم في اول الليل في آخر شه حتى ظنه يعضلهم 
ضوء القمر» فلما أظهر ظَهُ وقال هو ضوء القمر عرف بغلطه. وقيل: إنك في 


! ل‎ - 459 / ١ أنظر الشافي‎ )١( 

)١(‏ هو إمام الجهاد والاجتعهاد :“ولد سنة ١‏ دهي ودعى إلى الله سنة 4 5ه ومكث 
يجاهد بلسانه وسنانه فرق البعَيحَتي توق گور گان ثم نقل إلى بكر , ثم إلى ظفار» 
وفبره مشهور مزورء وله مؤلفات ينظر في ترجمته التحف 54١‏ واللطائف السنية 
۷١‏ والسيرة المنصورية لأبي فراس دعشم» تحقيق الد كتور عبد الغني محمود عبد العاطي . 
(؟) لواقتصرنا في كراماته على ما شيده في ظفار وكيف استطاع عُمّار تلك الصخور 
الضخمة في ذلك الملو الشاهن الذي لا تصل إليه إلا الطيور؛ أن ينوه أو حتى يرسبوها 


فد زرت ظفارا ولم أستطع الوقوف على الجدران لآن تحتها هواء سحيق. وقد كان الإمام 
يقلب الحجار بنفسه لك أعظم كرامته وأجمل فضيلة تدل على همة فوق السحاب . 


المحقق. 

(4) في (ب): كتيا . بركة/ 

(0) في (ب) : عيناة . 

(1) شيام كوكبان: شمال غرب صنعآء ب 1ه ك م. وهناك أربع مناطق يمنية يطلق عليها 
اشيام . 

(۷) الإمام محذوفة في (ب) . 








(۹£) 


أخرالشهر. وهي قصة ظاهرة؛ وكرامة شاهرة”'2. ومنها ما روي من الراية 
الخضراء الرابعة لراياته الشلاث. ومنها فَنْحُه باب غمدان بصنعآء بشّصّة من 
نشابة من غير تعب" وكان لا ينفعح بمفتاحه إلا بعد علاج شديد. ١‏ 

ومنها الطيور البيض التي رآها الشيخ أحمد بن الحسن الرصاص ٠"‏ رحمه 
الله» وهي قدر ثمانية مُظلة على راس المنصور بالله عند دخوله مدينة صتعاء. 
إلى غير ذلك من كراماته!' فإنّها شیر“ 

[ كرامات الأمير شمس الدين يحيى بن أحمد] 

ونحو كرامات الأمير شمس الدين الداعي إلى الحق شيخ العترة يحيى بن 
أحمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر بن الحسن بن عبد الله المعتضد بالله بن 
الإمام المنتصر لدين الله ابي القاسم محملة:ين الإمام الختار دين الله ابي محمد 
الاسم بن الإمام الناصر لدين الله ابتك بكي الإمام الهادي إلى الحق (ع ) 
فإنه ي مضى في طريق في بلاد حرلا . وفيها شجرةٌ عظيمة فاصابقه 





. ٠١١ص التحف شرح الزلف‎ )١( 

(۲) ۱ من غير تعب» محذوف في (ب) 

() هو العلامة احمد بن الحسن الرصاص من كبار علمآء الزيديةء كان فقيهًا اصوليًا 
متكلماء توفي سنة ۲١‏ ه وله مؤلفات في الأصولين» منها: مصباح العلوم في معرفة 
الحي القيوم. أعيد طبعه بتحقيقنا . والواسطة في اصول الدين. والشهاب الشاقب في 
مناقب علي بن أبي طالب » والخلاصة النافعة . أنظر مطلع البدور ( خ)؛ وطبقات الزيدية 
14/1 

(4) ينظر الحدائق الوردية ۲ / 184-185 . 

(5) في (ب) 2 (ج) : كثيرة . 

)١(‏ خولان : قبيلة تقع شمال غرب صعدة » وهي خولان ابن عامر ‏ وتوجد قبيلة خولان 
المشهورة شرق مبنعاء ونُسمى خولان الطيال 


رمو 


فدعا عليها فَافْتَلَعها الله تعالى من أصلها في الحال2'3. 
[ كرامات الأمير بدر الدين محمد بن أحمد] 

ونحو كرامات اخيه الأمير بدرالدين شيخ العترة الطاهرين» الداعي إلى 
الحق المبين والدي [أي رالد المؤلف] محمد بن أحمد قدس الله روحه؛ فإنه عند 
ولادته - وكانت في الليل - ارتفعت سب الصباح وطالت حعى بلغت سقف 
البيت. ومن كراماته يتأن شاة آذَنْهُ بنجس كان فيها فدعا عليها فاماتها الله 
في الحال ولسم يمهلهاا'2. 

ومنها ما أخبرني به الأسير تاج الدين أحمد بن بدرالدين أدام الله 
ساد قال: حكى لي الشقة العدل المرضي: أنه كان مع الأمير بَّدْرالدين 
شيخ آل رسول الله صلوات الله عليهم في مخرجه إلى نجران د ناه“ يطهر 
وكان بعليءَ المأهور”*» جد اذ مط رقكرأقبل فاصابنا عرفا جميعا إلا الأميرٌ 











(1) لا بناسب الدعاء على يجا الميكان بهاء وجمالاً إلا إذا كانت مزعجة 
ذات شوك؛ وفي الطريق. وفي تقديري أن أئمة الهدى ليسوا بحاجة لمثل هذا فسيرتهم 
العاطرة لا تمتاج لشيء آخر؛لان قناعة الناس بهم نعود إلى التزامهم بسيرة جدهم ولإؤكه. 
(۲) في (ب) تعليقة للسيد مجدالدين حفظه الله صاحب التحف واللوامع قال فيها: 
الأولى أن تحذف هذه الكرامة في الطبع وإن كان ذلك جآنزاء ولعل هذه الشاة كانت تاكل 
النجاسة؛ فراى أن الأولى إزالتها » ولم ير ذبحها لأنها جلألةء ولَبُمّد بعض الافهام عن 
المعرفة . تمت 

(*) أخو الؤلف كان معروقًا بالعلم والدين والصلاح جاممًا خصال الفضل؛ وله تصنيف 
في أصول الدين» ولاه الإمام المنصور على صعدة ونجران بعد استشهاد الأمير مجدالدين. 
ات 4 5ه وعمره الاسنة إلا ثلائة شهور» وقبره بمشهد الإمام الهادي بصعدة. ينظر تراجم 
رجال الأزهار ص۲۲ . والتحف ص۱٣۲‏ . 

(4) كان كتابة الكلمة وقبينا هو» 

(0) قال في المُغْرب :۲۸/١‏ الطهور بالفتح مصدر يمعني التطهر 
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بدرالدين فن الله تعالى جعل على مكانه حيث يبَر هالةٌ صّحُو كهالة القمر 
أصلاً مع إبطآئه'' في الطهورء والطرٌ مستمر حواليه لا عليه 


وهو في العرا لمحا إلى أن فرغ من طهوره سالمًا. قال الأمير الفاضل تاج 
الدين طول الله مدته: فعجبت من هذه الحكاية عجبًا عظيمّاء ثم وقعت مع 





فما أصابه شي 


الأمير بدرالدين رحمة الله عليه في مغْل هذه الكرامة» وذلك اني سلكت معه 
في طريق القد”'' حتى انتهينا إلى جبل يسمى عرِيوْصّانء وَأصَابَمَْا مطارة 
عظيمة غزيرة. فالعجات أنا ورجل معي إلى أصل شجرة بقرب الطريق» فلم 
كنا من الطرء بل غرقنا غرقًا عظِيما إلى أن وقف معنا بجنبها الأمير الكبير 
بدر الدين رضوان الله عليه . قال الامير تاج الدين خلد الله عَلُوهُ فانا أشهد أن 
المطر حوالينا قاب الرمح أو أكشر كافواه القرّب» وما زاد أصابنا بعد وقوفه معنا 
حتى القطرة الواحدة ببركته رضوان ال غ 

ومن كرامات الاميرين الكسبترين يخي آل رسول الله شمس الدين 





وبدره» وراس الأسلام وصدره ٣كين‏ ؤت ئة رضتوان الله عليهما - ما أخبرني 
به الشريف الطاهر الفاضل العالم جمال الدين كعبة الشرعيين علي بن الحسين 
أدام الله أيامه”" قال : خرجت ذات ليلة إلى قبريهما لزيارتهماء وهي في ليلة 


(۱) في (ب): بطائه» ولعل الهمزة سفطت 

(۲) قرية في جبل رازح. 

(؟) اتفقت الزيدية على فضله واعتمدت كتبه وكان متواضمّاء اخذ عنه الامير الحسين 
مؤلف الينابيع . وله مؤلفات منها اللمع في الفقه وهو من أجل كب الزيدية في الفقه وهي 
ماخوذة من التحرير لأبي طالب» والتجريد للمؤيد بالله» والكواكب. وله القمر المنير على 
التحريرء والدرر في الفرئض: وقد أذن للإمام أحمد بن الحسين في إصلاحه» وهداية البرايا 
والوصايا. توفي سنة 719 ه» ودفن في قطابر ناحية صعدة إلى جنب ابني عمه شمس 
الدين وبدر الدين. ينظر مطلع البدور ( خ ). تراجم رجال شرح الأزهار ۲٢/١‏ وطبقات 
الزيدية ۷٠٠/۲‏ . 





OY) 





من ليالي رمضان» قال: وإذا براك اقلي قريبا من قبريهما. قال: 
فداخلني الرعب ووليت. ثم قلت: لا بد من المعاودة لِانَحَقَّقَ من اين هذه 
الرائحة؟ قال : فعدت فإذا بها في قبريهما دون سآئر القبور» وزال ما كان بي من 
الرُعب . إلى غير ذلك من كرامات أهل البيت (ع) . 

وجوزنا نقض العادة إذا كا ن تكذيبا لعدوٌ؛ لمّا روي أن مسيلمة الكذاب 
لَمّا حُكي له: أن النبي صلى الله عليه واله تَقَلْ في بئر» فيها مآءٌ قليل فزاد 
مآؤهاء ودعا لاعرر فرد الله بصره. فتفل مسسيلمةٌ في بكر فيها مآء فغار 


مآوُها. ودعا لاعورَ فذهبت عينهُ الصحيحة. وما أشبه ذلك. فشبت قولنا: إن 





ذلك قد وقع. ونما قلنا: بأنه لو كان قبيحالْمّا وقع؛ فالذي يدل على ذلك 
ماقدمنا من أنه تعالى لا يفعل | 
إأما اموت الخامس 
وهو في الكلام في نبوة نبيدا محمد لار 

فالذي يدل على إثبات نبوته وجهان: أحدهما انه ظهر على يديه المعجرٌ 
قيب دغواه للنبوة. وكل من ظهر على يديه العجز عقيب دعراه للنبوة فهو 
نبي صادق. وتحقسيق هذه الدلالة انها مبنية على أصلين: أحدهما أنه ظهر 
على يديه المعجز عقيب دعواه للنبوة. والثاني: أن مّنْ ظهر على يديه العجز 
عقيب ادعآئه للنبوة فهر نبي صادق . 

أما الأصل الأول وهو أنه قد ظهر على يديه المعجز عقيب اذْعَائه للنبوة؛ 
فذلك ظاهر؛ فإِلّه اذُعى النبوة» ثم جآءً بالقرآن» وَجَعَلهُ معجزة له. ولا شبهة في 
كونه أعظم المعجزات . وأعظم إعجازه بُلوغه في القصاحة ما عظيمًا . قُصرت 
الفصحاء قاطبة عن ن الإنيان با يُقَارِهُ ويدانيه في ذلك؛ مع اشتماله على الحقيقة 











(۹۸4) 


والجازء والمُحْكم وا معشابه؛ وكونه مصونا عن الزيادة والنقتصان؛ وعن 
الاختلاف والتناقض» ومشتملا من العلوم على ما لا يُحيط به الذكر, ومنطويا 
على قصّص المتقدمينء مُخْصرةٌ في بعضه ومستوفاةً في البعض الآخَر بحيث لا 
ينقض كاملها ناقصّهاء ويفيد أحدّهما!'' من الفرائد مالم يفده البعض الآخرٌ 
ومنطويًا على علم الأولين والاخرين. 

وكونه معجزة باقية في هذه الأمة إلي يوم الين» ثم تَحَدى أْلٌ الفصاحة 
وقَرُصَهم بالعجز واذعى تميسييزه' على العرب والعجم لمكانه؛ وبين أنهم لو 
تَظَاهَرُوا وتعاونوا على الإتيان بمقدار سورة من مشله في فصاحخه ونُظمه لما 
قدروا على ذلك؛ فلما عَجِرُوا عن ذلك عدوا إلى أمحاربة الشّاقة التي نهنا 
إتلاف الانفس والأولاد» وذهاب الطارف من مالهم والثّلاد"؟. وظهر على يديه 
ووه معجزات كثيرة؛ فإنه کاره اترا تالف مر رة 

وقد رواها العلمآء وعدذوهاء وَكَيَختشهورةٌ عندهم. قمنها مارووه 
بطريق التواتر» وهنها ما رووه بطریق الخاد كلها محفوظ بحمد الله تعالى : 





)١(‏ في (ب): احدها 
(۲) في هامش الأصل: تسميزه . ظ 
(؟) الطارف: ا مال الحديث المكعسب . والتالدء واللاد : امال القديم الاصلي الذي ولد 
عندك. الختار ۷۸. 
(4) ذكر القاضي عياض في الشفآء 47/١‏ : أنه يرق أكثر الرس معجزة» وأبهرهم 
آي وأظهرهم برهاناء وهي في كثرتها لا يحيط بها ضبط؛ فإن واحدا منها وهو القرآن لا 
يُحصى عدد معجزاته بالف ولا الفين ولا أكثر؛ لان النبي رك قد تحدى بسورة منه فعجز 
عنها أهل العلم. ... ثم قسم معجزاته إلى قسمين: -١‏ متواترة قطعية كالقرآن .۲ - مالم 
يبلغ مبلغ الضرورة والقطع . وهذا القسم الثاني على نوعين: نوع مشتهر منتشر روأه العدد 
وشاع الخبر به عند لنحد ثين ونوع ممن اخعص به الواحد والإثنان . 

(۹۹4) 








فمن معجزاته كلامٌ الشاة المسمومة له" بعد طبخها". ونحو مسير 
الشجرة إلبه وكلامها له!"». ونحو كلام الحمار اليعفور”' وكلام الجمل”*» 
ف0 والظبية"» وتسبيح الحصى في يده» وحنين الجذع اليه" 
ونحو مسير الصخره فوق الآء إلبه» وكلام الصبي في المَهّد له" ٠"‏ ونحو نبوع 
المآه من بين أصابعه”') ونحو إحيآئه للموتى'”''. وغير ذلك ما لا نُحصيه لكثرته . 





(۱) في (ب)١(ج)‏ بحذف له. 

(؟) إثبات نبوة النبي ص؛ 4 ١‏ . والقاضي عياض في الشفاء 1٠۷/١‏ 

(۴) إثبات نبوة النبي ص۷٤١‏ » وقال: إنه تكرر في مواضع: منها مكة؛ والمدينة حتى 
أقبلت إليه تشق الأرض شقاء ومرتين في الصحراء حين أراد قضاء الحاجة اجتمعت له 
شجرتان فاستتر بهما وقضى الحاجة ثم افترقا. ودلائل النبوة لأبي نعيم ۲ / ۳۸۹ . والشفاء 
للفاضي عياض ٥۷۳/۱‏ بعلاة روايات. 


)٤(‏ أخرج ابو نعيم في دلائل الو ۷00۷۴( ۴/: عن معاذ بن جبل قال : أنَى النبي بقارا 

وهو بخيبر حمار اسود ‏ فوقف بی تی ققالل : من أنت؟ » فقال : أنا عمرو ابن فلان» 

كنا سبعة اخرةء كلنا ركبا الانتياه ٤‏ وان را صغرهم يكبت لك » فملكني رجل من اليهود» 
فكنت إذا ذكرئك كبات به فبوجعني ضرا ) قال النبي له : ٠فانت‏ يعفور». وبنظر 

الشفاء للقاضي عياض 1٠ ٤/١‏ 

501/1١ والشفاء للقاضي‎ . ۳۸١ - ۳۸۲ / ۲ دلائل النبوة‎ )٥( 

. ٠۹٤/١ دلائل النبوة لآبي نعيم؟ / ۲۷۷ . والشفاء للقاضي‎ )١( 





(۷) رواها أبونعيم في دلائل النبوة 575/7 . في (ب) و( ج): وكلام الذئب . وقد 
أخرج كلامه القاضي في الشفاء ٠۹/۱‏ 

(8) أخرجه في دلائل النبوة ۲ / 459 . والشفاء للقاضي عياض 088/١‏ . 

(9) رواها الإمام المؤيد بالله في إثبات النبوة ص5 ؛ ١‏ . والبخاري ۲ / ۷۳۸ رقم ٠۹۸٩‏ . 
)٠١(‏ اخرجه في دلائل النبوة ج ص۹٥‏ 

(1) رواها الإمام المؤيد بالله في إثبات نبوة النبي ص40 ١‏ » والبخاري © / 7١0‏ رقم 
١‏ . والشفاء للقاضي عياض 55٠ / ١‏ . وقال: ما الأحاديث في هذا فكثيرة جد . 
(19) أخرجه في الشفاء ص۰۷٠‏ . 


رمثع#)2 


فشبت الأصل الأول وهو أنه ظهر على يديه العجز عقيب ادْعآئه للنبوة - وإن 
كان ثابتا؛ لاله معلومٌ ضرورة بطريق التواتر - إلا أن ذكرناه هكذا على طريقة 
والاستظهار. 

وأما الأصل الثاني- وهو أن كل من جآء بالعجز عقيب ادعاه للنبرة فهر 
نبي صادق؛ فالذي يدل على ذلك أن المعجز تصديق من الله سبحانه لمن ظهر 
على يديه؛ لانه لو قال: الذي يدل على صدقي انكم لا تُحَركون أيديكم أو 
أن الله تعالى يلب هذه العصا حيِّةَ ثم فعل الله له ذلك - کان" ذلك جاريًا 
مجر أن يقول له : دت دليل ذلك ما نعلمه في الشاهد أن احَاَنا لو 
عى بحضرة السلطان أنه قد ولاه على الرعية يتصرف كيف شآء» ثم قال : 
والذي يدل على صدقي أن السلطان نزع خاتمه من يده فيجعله في يدي أو 
ينزع تاجه من فوق رأسه فيجعله قوق ربكي ؛ ثم فعل السلطان له ذلك؛ فن 
کل عاقل يعلم أن ذلك يكون تصتتيقيالله»أوانه جار مجْرى أن يقول له: 


صدقت فيما ادعيت من الولاية” 





فإذا ثبت ذلك وجب أن يكون منْ ظهر عليه المعجز صادقاء وإلا وجب 
أن يكون كاذبا؛ لكون القسمة في ذلك دآئرة بين النفي والإثبات . ولا يجوز ان 
يكون كاذبا؛ لان الله تعالى لو صّدقه وهو كاذب كان ذلك قبيحا؛ لان تصديق 


الكاذب قبيح» والله تعالى لا يفعل القبيح كما تقدم بيانه؛ فشبت بذلك نبوءٌ 





محمد ووه ووجب تصديقة فيما جآء به من شرآئع الإسلام . 
الوجه الغاني: أنه هره جآءً بالاخبار الكشيرة عن الغيسوب الماضية 


والمستقبّلة على سبيل التفصيل؛ واستمر ذلك على د لا يُمْكنْ البَشَرَ الإعلامٌ 


. في(ب)و(ج) :لكان‎ )١( 
(Ee; 


به إلا بإعلام الله تعالى . وكلٌ مَنْ جآء بذلك فهو نبي صادق . وهذه الدلالة 
على أصلين: أحدهما أنه جآء بالأخبار الكثيرة عن الغيوب الماضية 
والمستقبلة على سبيل التفصيل؛ واستمر ذلك على د لا يمكن البشرٌ الاعلام 
به إلا بإعلام الله تعالى . والثاني أن كل مَنْ جآء بذلك فهو نبي صادق . 

أما الأصل الأول فذلك ظاهر: أمّا إخباره عن الغيوب الماضية؛ فنحو 
'دهماء ونوح وقومه» وأخبار سآئر الأنبياء الفصّلة 
في القرآن» وأصحاب الكهف» وذي القرنين» ونحو أخبار اهل الكمَابيْنٍ ونَظرٍ 
فضآئحهم وأفعالهم . 

وَأَمًا إخباره عن الغيوب المستقبلة؛ فنحو إخباره بأسرار المنافقين » وما قد 
عزموا على فعله في المستقبل؛ وإخباره بان اليهود لا يتمنون اموت في قوله: 
طون موه ادا 4 ترذ ركف الاسر في ذلك على ما أخبر. 
ونح و إخباره بهزعة بذ ر قبل وقتهاجفي فرله هرم الجمع ويُولُونَ 
ادير (هسر: +١‏ وكائ امقر يى سا بر. ونحو إخباره بقصة 
ملك الروم وفارس في قوله تعالى :له ام + عُلبّت الرُوم » في أذنى الأرض وهم 
من بعد عَلَبِهِمْ يلون [اررم: .]+-١‏ ونحو قوله للزبير بن السوام: 
تلوانت ل الي 











إخباره بقصة آدم وحوآء 








(۱) في (ب) : بحذف على 

(۲) أخرجه كنز العمال ۳۳۹/۱۱ رقم ۳۱۹۸۹ ورقم ۳۲٠٠۹١‏ . والبيهقي في الدلائل 
٠١١ 0‏ . وابن كثيرفي البداية والنهاية ۲۸/۷ . والطبري 503/4 . والكامل 
لابن الأثير /7؟1. وتاريخ الإسلام (عهد الخلفاء) للذهبي ص4۹۸-4۸۸ . والإصابة 
لابن حجر ٠۲۷/۱‏ . 





(Te) 


وقد ذكرهُ ذلك أميرٌ المؤمنين (ع ) يوم الجمل فَمَدَلَ عن القتال. ونحو قوله 


لوه لعمسّار بن ياسر تنإفقة: ف تفلك الفمة الاي فقعله أصحاب معاوية 


.... يوم صفّين. وكان الأمر كما أخبر. ونحو وَعْده لأصحابه بكنوز كسرى 
وقيصر. وقوله لسراقة بن جعشم 
لبست سواري كسرى». وكان سراف 'شْمَرٌ الذراعين دقيقهماء فلما افعتح 
المسلمون خزآئن كسرى على عهد عَم وَحُمل الال فُوْضع في المسجد فرأى" 
عمر منظرا لم ير مثله» والذهب والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتلألا؛ فقال: اين 
سراقة بن جعشم؛ فأتي به» فقال له عمر الس السوارين وهما سوارى كسرى 
ففعل سراقة» فكان ذلك آيةٌ ظاهرة إِذْ وقع الأمر كما أخبر". ونحو قوله 
لسلمان الفارسي : ؛ سيُوضعْ على ريك تاج كسرى؛! فكان الأمر على ما 
ة : ا چا كاي الوب ١‏ فكان الأمر كما 





.وقد نظر إلى ذراعيه-: « كأني بك وقد 





أخبر. ونحو قوله لعآث 


2181 البخاري ج۱ ص۱۷۲ رقم؟ ۴ ج )رم۵٣۲ . ومسلم ج؛ ص‎ )١( 
رقم1415. والمسستسدرك ج٣ ص٠۲۸ وسساق جسملة روايات. والتر مذي جه ص1۲۷‎ 
وطبقات‎ . ٠۸۲-١۷۷ رقم ۲۸۰۰ حسن صحيح غریب . وتاريخ الإسلام عهد الخلفاء ص‎ 
ومجمع الزوائد‎ .۲۷۲١ ابن سعد ج۲ ص۲٠۲ . والمعجم الكبير للطبراني ج٤ ص٥۸ رقم‎ 
قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في القواصم‎ . ۲۹۷-۲۹٩ ج۷ ص۲۱ ۲۲۲-۲ وج۹ ص‎ 
بعد ذكر الحديث : فإن الحديث متفق على صحته وشهرته في ذلك‎ ٠١٤/۳ والعواصم‎ 
إنه‎ : 451/١ العصرء وإنه ما قدح فيه من القدماء أحد . بل قال الذهبي في ترجمة عمار‎ 
حدیث متواتر.‎ 

(۲) في (ب) : حمل الماء فوضع في المسجد فنظر. . 

(5) أسد الغابة 7 4١4/‏ . والرياض المستطابة ص١١‏ . والإصاية لابن حجر ؟ /19618. 
وإثبا. النبي للمؤيد بائله أحمد بن الحسين الهاروني ص۸٤١‏ . 

٤(‏ ) أخرجه المؤيد بائله في إثبات النبوة ص ١٤١‏ . والبداية والنهاية ١77/5‏ وقد ذكره 
من طرق والطبري + ٤٥۷/‏ 








(CTF) 


أخبر. ونح و إخباره للصحابة بان أوسا الشرّتي رحمه الله يرد عليهم بعد 
وفاته وأن به برضا دعا الله له فبرئ كله إلا قدرٌ الدرهم. وكان عمر يسال عنه 
ويطلبه حتى ظفر به" . ونحو نعيه لجعفر بن أبي طالب على بُحْدٍ منه» وکان 
الأمرعلى ما اخير"؟ . 

ونحو قوله لأميرالمومنين 52: «لَتُخضَبَنَ هذه من هذه د 
لعنه الله؛ فكان الأمر على ما أخبر. ونحو قوله: و سَثْقَاتلُ التاكثين» 
والقاسطين» والمارقين “٠‏ ؛ فقائل الناكثين: الزبير» وطلحة؛ وأصحاب الجمل. 
وقاتل القاسطين الجآثرين معاوية» وأهل صقين. وقاتل المارقين عن الدين وهم 
الخوارجء فكان الأمر على ما أخبر. ونحو إخباره لأمير المومنين كا بانه يقل ذا 
الشديّة؛ وهو رجل من الخوارج كان له يد مثل حَلَمّة الثدي» وعليها شَمْرٌ مثل 
شعر الهر» وكان يختم القرآن فق رَكعتين»بولم ينفعه ذلك بل كان ممن قال الله 
تعالى فيه وفي اشباهه : [ وجوه ومین خاشعة + عَاملَةٌ نَاصِبَةُ ٭ صلی تارا 
کل ازاق »راهم علي یام بطلبه وكان آية 
له » وعلامة أنه على الحق. وان الخوارج على الباطل فطلبوه فلم يجدوه فقال : 
اطلبوه فوالله ما كَذَبْتْ ولا كُذبْت؛ فامعنوا في الطلب فوجدوه وتوا به عليا 
+ فكبّر وحم الله وخر لله ساجدا””'ومّنْ معه من المسلمين» وكان الأمر 











حَاميّةٌ 4 [الفاشية (tr‏ 


. 5841 ومسلم 1578/4 رقم‎ . ١ اخرجه المؤيد بالله في إثبات النبوة ص47‎ )١( 
٠٤۷ص والسيرة لابن هشام ج؛ ص۲۷. وإثبات نبوة النبي‎ . 54/١ أسد الغابة‎ )۲( 
. ٠٠۲ص الإستيعاب ۳ /۲۱۹. ودلائل النبوة ج؟ص51ه وفي ذخائر العقبى‎ )۳( 

(4) رواه أبو طالب في أماليه ص15. والمستدرك للحاكم ١74/5‏ . وقي ذخائر العقبى 
ص11 

(5) في (ب) 6(ج) : وخر ساجدا 


(Cé) 


على ما أخبر”' . إلى غير ذلك ما يطول تعداده» وي يمج إيراده لظهوره 
واشتهاره. وكثرته واستمراره؛ ولا شبهة ف في ذلك وفي کون ذلك ما لا يكن 
البشرّ الإعلام به إلا بإعلام الله تعالى؛ فغبت الأصل الأول 

وأما الأصل الغاني وهو ان كل مَنْ جآء بذلك فهو نبي صادق. فالذي 
يدل على ذلك أنه لولم يكن عَالمًا لما جاز استمرارٌ ذلك على وت 
وطريقة مستمرة, وإنما يجوز ذلك على سبيل الاتفاق والشذ وذ وادور" » 
وذلك ظاهر. ولن يكون عالما بذلك على سبيل الاستمرار إلا وهو نبي صادق؛ 
لأنه لا يعلم ذلك إلا بوحي من الله تعالى لسا ثبت من أنه لا يعلم اليب إلا 
إلله سبحانه» قال تعالى : وما تدر نفس ماد تسب عدا وما تدري تقس 
باي رض تَمُوت 4 رلاد »۲]. 

ولا يجوز ان يُظهّر الغيب على ادن لإن ذلك قبيح لما فيه من التلبيس 
والتغرير» وقد بينا( أنه تعالى لا يقعل القلبياح؛ فيجب أن نقضي”'' أن هذه 
الأخبار صادرة من قبل الله اني كران تم صناوق با اذأعاه من النبوة» وان 


الله تعالى إنما أعلم بها رسوله تصديقا لقوله وتاييدا لأمره. وهذان الوجهان 





وَاحدّق 








)١(‏ ذكر ذلك ابو طالب في أماليه ص78 - 74. واحمد بن حنبل ۲۳۰/۱ رقم8144. 
و ص۲۹1 رقم21188 ۱۱۸۹ . وص١١7‏ رقم 1554 . والكامل لابن الاثير ٠۷١/۳١‏ . 
والبداية والنهاية ۳۲۳/۷ . والطبري © /۸۸. 

(؟) في الأصل : والندور» ثم خدشت الواو الراءء والاظهر ما هو ثبت . 

(۳) في (ب) و (ج) : وقد ثبت . 

(4) غير منقوطة في جميع النُسخ , يجوز تقضي بالعاء » ويقضي باليآء » ونقضي 
بالنون» ويُقضى مغير صيغة. 


(Fe) 


كافيان في إثيات”') نبوة محمد يرد وبذلك يَظْهَرٌ صدقُه فيما أخبر به من نبوة 








الأنبيآء (ع)» وصدقهم جميعا فيما جآزُوا به من الشرآئع والأحكام وبذلك 
ثبت الكلام في الموضع الخامس . 

وأما الموضع السادس: وهو في ذكر ثبذة من الأخبار الدالة على 

كون نبنا أفضل الأنبيآءء وأكرمُهم على الله تعالى!. 

فهذا باب واسع؛ غيرً نا نختصر من ذلك ما یکون منبها على غيره محالم 
نذكره. رُوينا بالإسناد الصحيح إلى رسول الله و انه قال: ‏ أعطيت حا 
لم يُعْطَهْنَّ احدّ قبلي: بعفت إلى الأحمر والأسُوّد» ونصرت بالرُعب على مسيرة 
شهر» وجُعلْت لي الأرض مسجدا وطَهُوراء وأحلْت لي الغنآئم» ولم ثحل لنبي 
قبلي» واعطيت الشفاعة وإنه ليس :قبي إلا وقد سال شفاعته» وإني ذَخْرتُ 
شفاعتي فجعلتُها لمن لا بُ 

وأوحى الله إلى وسى : ل لبتي إسرائيل لا نفدم إعانكم بالعسوراة 
وموسىء وبالإنجيل وعيسى حى قروا محمد» وهو من القبيلة المباركة بني 


عر بال 





هاشم. وإنه المبعوث في الأمة المرحومة: وإنه خطيبُ من وَاقَى القيامة . وشفيعٌ 


. «إثبات؛ ساقطة في (ب)‎ )١( 


(؟) قد لانمد تخريجًا لتفصيل فضله يفاك على كل نبي على حدم لکنا نكتفي بقوله 
بإؤركه: انا سيد ولد آدم ولا فخره [الحاكم ٦١/۲‏ ]» وقد علم أنه افضلهم وإمابهم 
وخاتمهم صلى الله عليهم اجمعين. . وقوله بؤواكه: ولا نفضلوني على يونس بن مثّْى ١‏ 
يحمل على التواضع وهضم النفس . 

(۳) واب طالب في أماليه ص 45 . والبخاري ١‏ /8؟١‏ رقم ۳۲۸ . ومشكل الآثار ۲ / 
۳. ومسلم ۲۷۰/۱ رقم211. وأحمد بن حنبل واللفظ له ۱۷۳/۷ رقم5 191/0 . 
والدارمي ۲ /5714. 


2” 


من لم تكن له وسيلة؛ وإن ديه خير الأديان» وشرائعة أسهل الشرائع؛ واتباعه 
خير اتباع المرسلينء وإ بين كُمْفَيْهِ خَائَم النبوة» وإن شعَارَه الب والصدق» 
والعدل» والإنصاف» ولباسه التقوى» ودار هجرته طيبة» وهي يقرب . 

ومن جملة ما فضله الله به أنه قال: قال لي جبريل: يول الله لك: يا 
محمد عليك بسبعة أشياء: أولها لم أخلق في السموات والأرّضين”"2 
أكرم علي منك. والشاني ان مائة الف وأربعة وعسشرين الف نبي كلهم 
مشتاقون إليك . والغالث لم أعط امتك مالا كشيرا حتى لا يطول عليهنم 
الحساب. والرابع لم أطول أعمارهم حتى لا تجتمع عليهم الذنوب كثيرا. 
والخامس لم أعطهم من القوة كما أعطيت من قبلهم حتى لا يَدُعوا الربوبية . 
والسادس أخرجتُهم في آخر الزمان حتي لا يكن مُقَامُهم تحت التراب كثيرًا. 
والسابع لا أعاقب امك كما عاقش يت يلإسوائيل 

ومن جملة فضائله ان یھو اهاه صلی الله عليه وآله فقال: انت 
أكرم على الله تعالى ام آدم؟ فغال؟ آلآ ورب لكب »» فقال اليهودي: كذبت 
ورب بيت المقدس» فقال کار : إن الله أعطاني خمسًا لم يُعط آدم - وإن آدم 
ابي - ولكني أعطيت ما لم يُعْطِهُ وأنا افضل منه ولا فخر ولا عَجّبٍ». قال 
اليهودي: وما هذه الخمس؟ قال صلى الله عليه وآله: وإن آدم لما عصى أخرجه 
الله من الجنة طريدأ عطشانًا عُريانَاء ولو عصى من أمعي أحد لم يمنعه الله من 
المساجد . والشاني طار عنه الحلي والحلل ولم يُسْلَبْ من امتي . والشالث فرق 





یغه وبين امرأته ولم يفرق بين امتي . والرابع اظهر الله خطيعته. والخامس لم 





)١(‏ في (ب) و(ج) : والأرض 
(FAY;‏ 


أكشرٌ من رَبَّد البحر وقطر المطر فندم عليها واستغفر”' غفر الله له). قال 
اليهودي: صدقت يا محمدء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
[ كاله 

ومنها ان موسى یج سال ربه: آنا أَفْضَلٌ ام محمد ؟ فقال تعالى: قصل 
محمد عليك كفّضلك على أمتك. 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قل نّا مُحَمَّد ير على الانبياء 


0 








[فَضْلْ الثبي عليه وآلَهُ السام على آدم ك4 ] 
فمنها فضله على آدم: وقد ذكرناما يدل على ذلك فيما تقدم» وعلى 
أنه أفضل من أبيه آدم یکا ويدل عليه ما 
رواه ابن عمر عن النبي ب#ؤرك أنمقال یو فقت على آدم بخصلعين: کان شيطاني 


كافرا فاعانني الله عليه حعى اكان زواجي عَوْنا لي على الطاعة . وكان 
39 


أنه لا خلاف بين أمة محمد پر 








شيطلا آدم كافراء وزوجئه مم كا کی 
ومن جملة فضائل آدم أن جعله الله قله لسُّجُود الملائكة» وأعطى محمد 


)١(‏ في (ب) : واستغفر الله. 

(۲) ما بي القوسين زائدة من (ب) 

(۳) في هامش (ب): : يعنى أن حسواء لما جاء إبليس إليها وإلى آدم » وقبال : إن هذه 
الشجرة هي شجرة الخلد وقاسمهسما إ: الكمالمر ن الناصحین» فبادرت حواء, وداخْلهًا 
الحرص» وذكرت ذلك لآدم » ثم طافت حول السنبلة قاخذت واحدة فاكلمها وخرت 
واحدةء وهو شيء عجيب » وحملت خمسًا إلى :م فاكلها وهي سنابل اشد بياضا من 
اللبن وأحلى من العسل. تمت. وكانت مكتوبة ضمن الدسخ في الصلب ونه انها حاشية . 
والحديث المتقدم ضعغه ابن الجوزي في العلل وقال : لا يصح. ١‏ / 181 رقم ۲۸۰. 









(CT*A) 





ره مثْله؛ فإنه صلى بالملآئكة مرا . وفضّله الله بان آمَرّ ثلاث 
عشر رسولاً فصلا خلفه في بيت المقدس ليلة المعراج. 
[فَصْل التي عليه وال السلا عَلَى إدريس اه ] 

ومنها فضله على إدريس کڪ روي عن جابر قال : خرج رسول الله کار 

حتى صعد المنبر فقال: من أنا؟ قلنا: محمد بن عبدالله بن عبد المطلب » قال: 

عه إلى السماء؛ قال تعالى: 





أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وحص أدريس کم 
8 ورفعناه مان علا )سم ۷ وَرقع محمد ووه فوق السموات 
العُلى حتى وصل الحجب فشاهد مالم يشاهده ادريس» ثم مُكل محمد 
برجوعه إلى قومه وإخباره لهم بما شاهد من الايات بخلاف إدريس فإنه لم يرجع 
إلى قومه. 
[ فضل التي عليه رال التثلأم عَلَى نوح ا2 ] 

ومنها فطلله على نوح كب إن الله تعالى حص نوحًا بِجَرْي السفينة 
على الماء؛ وأعطى محمذا بد أي الحجر على الماءء وذلك أعجب كلما 
روي آنه بوره دعا عكرمة بن أبي جهل إلى الإسلام؛ فقال: لاء حتى ريني 
آية؛ وكان بين يديه غمديرٌ فيه ماء» حوله حجارة") فقال له : ایت ذلك 
الحجر» فقل له: إن محمد يدعوك فجآءهُ» وقال له : فجرى الحجر على وجه الماء 
حتى انتصب قائمًا بين يدي النبي د" . 








(1) في سيرة ابن شام 1١/5‏ أن ابي صلى الله عليه آله وسلم وجد في بيت قد 
إبراهيم الخليل وموسى وعيسى في نفر من الانبياء قد جُمعُوا له فصلى بهم. 
(۲) في (ب) : أحجار. 

(e 





فصل النبي عليه وآلَّهُ السُلأم على إبراهيم ا2] 
ومنها فضله على إبراهيم الخليل صلوات الله عليه؛ فإ إبراهيم 
رت له نارٌ الدنيا وأعطي محمد يعد تسخير نار الآخرة؛ لأن الله تعالى 
مرها بان تَكُون طَرْعًا لمحد ه. وكلمتة الشاةٌ المسمومة بخيبر فسخرها 
الله تعالى له» وفي ذلك زيادةٌ» وهي كلامها إياه فإنها قالت إني مسمومة. 
وَانَحَدَ الله هيم خَلِيلاً واتخذ محمد حبيبًا. والحبيب أفضل» إلى غير ذلك 
ا ی ا 








[فَضْل ابي عليه وآلَهُ السلأم عَلَى يوسف 0 ] 
ومنها قله على يوسف يبت؛ فإنه أعطي امّلك بعد مسح كير 
وأعطي محمد يود ملك الدنيا هتنا مريًا؛ فافتنح أصحابه ( رض ) بلاد الروم 
وفارس وغبيرّهما من بلاد العاجة##ؤملكو) جسيع جزائر العرب . وقال باه : 
ورُويت لي الارضْ مشارقها.ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما روي لي متها . 
[فَضْلْ النبي عليه وله السام عَلَى موسى #ك] 
ومنها فضله على موسى كك؛ فإنه أعطي فَلْقَ البحر بعصاه؛ وأعطي 
محم بورك شق القمر بإشارته"» وهو نور السمآء» فكان أبلغ. قال الله 
سبحانه: فإ افعرَبّت الساعَةٌ وأنشق القَمَر (افمر:١»‏ اقتربت الساعة قرب ت 
القيامة بخروج خاتم الأنبيآء وآخر الأمم. وانشق القمرء انشق بمكة فلْقَمَيْن: 





7801 رقم‎ ۱۳۰ ٤/ ۲ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والنسائي في‎ .۲۸٠ ١ رقم‎ 5١98/4 أنظر البخاري ۱۳۳۰/۲ رقم 54717 ومسلم‎ )۲( 
. ٠١١/١ تفسیره ۲/ 7556. وجامع البيان للطبري مج؟؛ ج۲۷ ص١١ . والدر المنشور للسيوطي‎ 


OY 


فلقة قوق الجبل» وأخرى أسفل من الجبل. فقال يلؤد: واللههم فَاشْهدُ,0©, 
وأعطي موسى انفجار المآء من الحجر في اليه ؛ وأعطي محمد يكام انفجار الآ 
من بين أصابعه؛ كما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: كان رسول الله 
کارا في سفر فاصابهم عطش فدعا بعَوْرٍ مآى وجعل يده في وسطه» وجعل المآمُ 
َنم من بون أصابعه حتى استقى العسكر, ورويت الدوابا؛ فقيل لجابر : كم 
كنتم؟ فقال : الف وستمآئة2"7. 
وله رت يوم الخددق معجزتان من هذا الجنس: إحداهما أنه أطعم 

أهل الخددق كلهم من تمر قليل لم يملا كي جَعَلَهُ فو ثوب» ثم أمر الصارح 
فجمعهم فاکلوا منه جماعة بعد آخَرِين إلى أن رشدوا" وقاموا وإنه ليسقط من 
اطراف الشوب لكثرته . والشانية أن جايرين عبدالله الاتصاري رحمه الله 
تعالى صمع له شُوَيهة وشيها قلبتلوام بتر الشعير وأراد أن يُقطر عنده 
رسول الله يه فلما جاء اللسيلي وانصرقوا من الخيدق أَعْلم به رسول الله »د 
وَطَلبَهُ ان بطر عسده» فقال: نعم ثم آمر صارخا فصرخ أن انصرقوا مع 
رسول الله و إلى بيت جابر بن عبدالله» فقال جابر: فقلت : إنا لله وإنا إليه 
راجعون. واقبل رسول الله په والناس معه» فجلس وأخْرَجْنَاهًا إلية. 


فبك وسَمّىء ثم اکل وتواردها الناس؛ كلما فرغ قوم قامّواء وجآء لاس حتى 








. ٤٥۸٤ في البخاري ؛ /1847 رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو طالب في أماليه ص7؟. والبخاري ه | ۲۱۴۰ رقم 561 » ذكر فقيل 
له : كم كنتم؟ فقال: الفا وأربعمائة . 

(۳) الرشيدية: طعا » سمي في بلادنا طعام المسافر رشادا. الحقق . 


(CF1) 


صّدَرَ اهل الخندق عنهاا'. وقي بعض الأخبار أنهم كانوا ثلاثة آلاف نسمة. 





وأغطلي موسى اليد الببضآء في حال دون حال وأعطي محمد نورا كان 
يُضيءٌ عن يميه . وكلّم الله موسى بطور سّينآء» وكلم الله محمدا في 
السمآء السابعة. أطي موسى الغمام ليْظله» وأعطى الله ذلك محمدا عليه 
الصلاة السلام» فإن السحاب كان يُظلهُ. وألقى موسى عصاه فصارت حَيّةُ 
وأعْطى محمد كاه تعبانين يوم َم أبو جهل بقتله". وأحيا له الذراع 
المسمومة يوم خيبر فكلمته. وكذلك كلمه الجذع”* كما روى جماعة من 
الصحابة أنه كان يستند إلى جذع في مسجده بالمدينة ويخطب؛ فلما كثر 
الناس انَخَذْ منبرا؛ فلما صّمّد على” *“المنبر حن إليه الجذع حنين الناقة إذا 
فقدت ولدهاء فدعاه فأقبل يَحُّدْ الارض؛ والناس حوله ينظرون إليه» فكلّمه ثم 
أمره بالمعاودة إلى مكانه» فَمْر جع كار في مكانه. وروي أنه قال للجذع : إن 
شعت رددثك على الحآئط الذی تتا ناه فتكونٌ كما كنت وإن شعت 
رسك في الجنة ياكل منلك أوَليآء الله؟ فقال الجذع : بل تَفْرِسسي في الجنة. 
فقال يقر : َعَم قَدْ فعلت ٠»‏ . 





)١(‏ روى الحادثة أبو طالب في أماليه ص۴۳۴ . ومسلم بتصرف ۳ / ۱۱۱۰ برقم779. 
(۲) أخرجه ابو طالب في أماليه ص51 
(۴) سيرة ابن هشام ۲ / ۳٣۷‏ 


(4) ابو طالب في أماليه ص ۲۲ . والنسائى في سننه © / ۱۰۲ برقم ۱۳۹١‏ . والبخاري 
۲ برقم۱۹۸۹. 


(ه) في (ب) : بحذف على 
(5) قال البوصيري رحمه الله 
ويح قوم جفوا نبا بأرضٍ ألفمة ضبابها رالظّبآء 
وسلوه وحن جاع إليه وقلره وودة الف ريبآء 
Ah 1‏ 


وخسف الله بقارون بسبب دعآء موسى كبا وخسف الله بسراقة بن 
مالك» بسبب دعآء محمد فإنه يفو لما خرج مهاجرا إلى المدينة جعلت قريش 
مآثة ناقة لمن يرده عليهم' فتبعه سراقة لياخذ المآثة والحظً عند قريش فلما 
دنا من رسول الله وأمكدَمْه الفرصة وأيقن بالظفّر- دعا عليه رسول الله وهو في 
قاع متش 
ربك يُطلق لي فرسي» قَذمُة مك" الله الله علي ان لا اذل عليك احدا؛ فدعا له فوثب 
جواده» وانتزع قوآئمَهُ من الأرض؛ وتَبعَها دخان كالإعصار. 


[فَضْل الثبِي عليه وال السام عَلَى داورد ك ] 
ومنها فضله على داوود ين فإن داوود قَكَل جالوت بحَجَرٍ رماه به 
ونل محمد کار صناديد قریش بکف رای أخذه من الارض ورماهم به وقال: 





ب فصاخَت به قوآئم فرسه خسف به الأرض» فنادى : يامحمد ادع 


« شاهت الوجوه». وليّنَ الله لدلار هادي وسح رسول الله و,ه ضرع 
شاة أم مَعْبّد وهي يابسة؛ فعحأبت لينا علي ما ذلك ظاهر١‏ 7 


فضل النبي عليه وآلهُ السلأم على سْليمَانَ 4# ] 
ومنها فضله على سلَيِمَانَ بن داوود (ع) ؛ فإنه أعطي الريح مركا 
وكان غدوها شهرا ورواحها شهرًاء واعطي محمد بها اراق فيه في ساعة 
واحدة سدرة المنتهى. 








. في (ب) :إليهم‎ )١( 
, في(ب)و(ج):وذمة‎ )۲( 
. ٠١۲ | سيرة اين هشام؟‎ )۳( 


() مسلم ۳ | ۱٤۰۲‏ برقم ۱۷۷۷ . والراد بقتلهم التسبب في هزيمتهم وعَلّى 


أبصارهم حتى استطاع المسلمون قتلهم في بدر وحنين. 
)١(‏ أبوطالب في أماليه ص٠5‏ والقاضي عياض في الشفاء 1٤/١‏ . ودلائل ال 





CTI) 


وكات البراق على ما رواه ابن عباس رحمه الله عن رسول الله کر ان 
وّجهها كوجه الإنسان, َآذانَهًا كآذان الفيّلة؛ وعرقُها كرف الفرس» وقوآئمّها 
كقرائم البعير» وذنيّها كذنب البقر» وهي فوق الحمار ودون الفرس» رأسّها من 
ياقوت أحمرء وصدرها درة بيضآء» وعليها رَحْلٌ من رحال الجنة. وفي رواية 
أخرى عنه يله أنه قال : إن جبريل اخذ ضَبُعي وأخرجني من الباب» وعلى 
الباب ميكآثيل وإسرافيل: معهما البراق وهي البيضاء؛ لها جناحان» ووجهها 
كوجه الإنسان» عُرْقُها من النؤلؤ منسوج بالرجان» وعقآئصها من ياقوت 
احم وآذانها من زمر" أخضر وعيئُهاا' كالزْْرَة والريخ» وأاظلاقها 
كاظلاف البقر من زمرذ أخضر مُرْصّْع بالياقوت» بطنها كالفضة» وصدرها 
كالذهب» لونها كالبرق يلوح" بين السمآء والأرض» خطوها منتهى بصرهاء 
ولها زمام من لؤلو مُكَل بالجوهية .مزمومة بسلسلة من ذهب» عليها راحلة 
الديباج. وفي الرواينين جا ا05 كإستصعبت علي فقال جبريل: مهلا 
يا بُراق أما تسعحبي ؟فوالله مکحد منذ کت" کرم على الله من 
محمد , فارتعش البراق حُتَكمَوَالوكىَ والب عرقها . 

وفي الرواية الأخرى قال: فسمعت حَشْحَشَةٌ الل حين مسح عرقّها. 
وكان الذي يُمسك ركابها جبریل» وزمّامها ميكائيل. والذي سَوَّى عليه ثيابّه 
إسرافيل؛ فركب عليها رسول الله وه فبلغت به سدرة لمنتهى وغيرها. 











. في هامش الأسل والأولى حذف أن‎ )١( 
. ۲۷٤ص‎ . (؟) بالذال » وهو كذلك في مختار الصحاح . وهو الوبرجْد‎ 
. في (ب) :عيناها- ظ‎ )5( 





(1) هكذا رُويْتَْء ولعل أحاديث الفضائل ما يتسامح فيها » ويتساهل » والله أعلم . 


(CTI€) 


1 فطل المي عليه وال السام على عيسى للك] 

ومنها فضله على عيسى یکا فسان عيسى ڪه كلم" في المهدء 
ومحمد ڪه كلّمّه الذئب» والضبء والحجَل والجذعٌ؛ وسبّح الحصى في 
يده وغير ذلك . 

وروی ابن عباس أن الله تعالى | 
وأمُرْمّنْ أدركه من قومك أن يمن وا به ه. وأعطي ميس الاد وای 
الله محمدا كذلك على ما هو مذ كور في أخبار اهل البيت عليهم السلام. 
وقد كلم عيسى في المهد» وهكذا محمد بره جآءته امرأة بصبي ابن شهرين؛ 
فقال الغلام وهو في حجر أمه وهي مكفهرة: السلام عليك يارسول الله السلام 
عليك يامحمد بن عبدالله . قال: ومايدري 








أني محمد بن عبدالله» وأني 
رسول الله؟ قال : علمنيه رب العا ولور الأمين جبريل» وهو قآئم على 
رأسك ينظر إليك. فقال: ما اسم ملام أقال : سمُوني عبدالعری» واتا به 
كافر؛ فُسَمْبِي؟ فسماه عبد الل ةة كقإل له رجبريل هذا تصديق لك بالنبوة» 
ودلالةٌ لكي يمن بقيةٌ قومك . فقال الصبي : يارسول الله ادع الله لي يجعلني 
من خُدّمك في الجنة, فقال جبريل: أدعٌ؛ فدعاء فقال الغلام: السعيد من آمن 
بك والشقي من كبك ثم شهق شهقة فمات. فقالت امرأة: قد رايت ما 
رايت فانا أشهد أن لا إله إلا الله وانك رسول الله» ووا أسفي على ما فاتني 
متكا" فقال لها: ابشرى» فوالذي الْهمَك الإيمان إني لانظر إلى حَتُوطك 
وَكَقَدك مع الملآئكة؛ فشهقت شهقة ومائّت فصلَّى عليها رسول الله وق 


(1) في (ه) تكلم. 
(۲) في (ب) : فسماه رسول الله عبدالله. 
(؟) «منك» محذوفة في (ب) . 

بفتضة 





. كلم رسول الله التاق “ والحمارٌ والشّجَرا" وغيرٌ ذلك . 

وروي عن أم سلمة قالت: أقبل تقر على النبي ب وكلّموه . فقال 
الأول: يامحمد زعمت انك خير من إبراهيم وهو تعالى اتخذه خليلا؛ فاي 
شيء انُخذك؟ قال: ه اتخذني صفبًاء والصفي اقرب من الخليل. فقال الثاني : 
زعمت انك خير من موسی» وقد كلم الله موسی» قال : د ويلك کلم موسی 
في الأرض» وانا كَلْمنِي تحت سرادق عرشه». فقال الغالث: تزعم'" أنك خير 
من عيسى وكان ُي الوتی» فانت متى أحييت؟ قال: فغضب وصفقَ بیدیه» 
وصاح: ياعلي”*'؛ فإذا علي يام مشعمل بشملة له» وهو يقول: لبيك لبيك 
يا رسول الله فقال له: من أيْنَ؟ قال: كنت في يُسعان إذ سمعت صوتّك 
وتصفيقك» فقال: ادن مني فرالذي نفس محمد بيده ما القى الصوت في 
مسامعك إلا جبريلٌ» فدنا علي کر رګول الله لور تم كله بكلمات لم 
أسمعهاء ثم قال: قم يا حبيبي وان قيضي هذاء وانطلق بهم إلى قبر يوسف 
ابن كعب فاحيه لهم بدن بي لوي الت أم سلمة فخرجوا أربعة معاء 
وأقبلت آنا وهم حتى انتهى بهم إلى بقيع الغرقد: إلى قبر دارس» فدنا منه 


وتكلم بكلمات فتصدّع القبر, ثم أمره ثانية فتصدع ثم أمره ثالثة فتصدع» 
(1) الشفاء جاص501 
(؟) الشفاء جا ص۰۷۲ 
(*) في (ب) : زعمت 
)٤(‏ في (ب) : وصاح باعلی صوته: 
)٥(‏ في (ب) 
)١(‏ في (ب) 
(۷) في (ب) : 





قال 





بإذن الله محبي الموتى . 
(T11)‏ 


ثم قال: قم بإذن الله محبي الموتى؛ فإذا شيخ ينفض التراب عن رأسه ولحيعه» 
ويقول: يا أرحم الراحسمين. ثم النفت إلى القوم كانه عارف بهم» ثم قال: 
ويلكم آكُفْرٌ بعد إيمان؛ انا يوسف بن كعب صاحب أصحاب الأخدود, أماتني 
الله مدذ ثلائمآئة وستين عاما حتى السّاعة؛ ثم هعف بي هاتف» وقال: قم 
مدق سيد ولد آدم محمدا فقد گب . فقال بعضُهم لبعض: ارجع بنا لا يعلم 
ہنا بيش فيرجمونا بالحجارة؛ وناشدوا عَلي إا رددتّه؛ فتكلم بكلام لا 
أفهسمه؛ فإذا الرجل قد رجع إلى قبره وسُي عليه التراب. ورجع - يعني عليا 
ع - ورجعت إلى رسول الله هارا . وهذه المعجزةٌ قد وقع مثلها أيضا: كما 


روي عن أبي عبدالله''' قال: حدثني ابي عن جدي أن أصحاب رسول الله 





راد كانوا مجتمعين ذات يوم فتذاكروا الإدام؛ فاجتمعوا على أن الإدام خير من 
اللحم؛ فرفع النبي رأسه» وقال : اما إل ليه ل به من كذا وكذا. فتفرق7؟2 
القوم. وقام رجل من الأنصار إلى امرانه» رال : يآ فلانة هذه غنيمة باردة فالت : 
وما هي؟ فقص عليها القصة . قالت دوك شاتك فاذبّحْهاء وكان لهم 
عناق" يربونهاء فقام إليها فذبحها وشواها ووضعها في مكل وقنعها 
بقناع . وقال لابنه: انطلق بها إلى رسول الله ص» وأقم عدده تنظر ما يصنع . 
قال الغلام: فأتيتُه بها وهو في منزل أم للمة؛ فدخلت وهو مساق على نطع 
وإحدى رجليه على الأخرى» فوضعتها بين يديه» وأخبرثه أن أبي بعت بها إليه 





. تعليقة في (ب) : الصادق‎ )١( 
. في (ب) ١(ج) » وتعليقة في الأصل : فبقي وألقوم‎ )۲( 
ز۲ تناق + الس الاتنى عن ولد فاع‎ 
شبه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعًا‎ )4( 
CTIY) 





سر بهاء وقال ياغلام: ادع لي عليًا. وقال: يابلال ايغني بسُفرة فاتاه بها فوضع 
العال علتهاءالؤقال: ارين في السجد SL‏ 
نفرا. قال : اأخلهم؛ فلما دخلوا قال : كُلُوا ولا تنهشوا لها عظماء فاكلوا حتى 

صَدَرُوا ثم نهضوا؛ فقال': بابلا ات به فاطمة» ثم سم في نسآئه مض 





؛ فلما فرغ ضرّب وَرِكَها' '» وقال : قومي بإذن الله» فنهضت تبادر الباب» 
واتَبّعها الغلا فسبقعه إلى المنزل فدخل الغلام وأبوه يقول: كانها عَناقُنا التي 
ذبحناها؛ فقالت امراته: لعلها لبعض الحي؛ فقال الغلام: الله ما هي لاحد 
وإنها لم 
بتفضیله. 


نَع بها رسول الله كذاء إلى غير ذلك من الأخبار القاضية 





فصل : في تعيين اعتقادنا في القرآن 
نعقد أن هذا القرآن الي ةسام كلام الله ووحيه وتنریله» وأنه حق لا 
باطلّ فيه» وقد خالقنا في .ذلك الشعرية والكلابية”* ) والمطرفيةٌ؛ فالأشعرية 
يقولون: إن هذا الذي بيساً ليس بكلا الله وإنما هو عبارةٌ عن كلام الله تعالى . 
وهو قول الكلابية» وإن خالفوهم في كلام الواحد منا في الشاهد فإنهم 
فصلوابين الشاهد والغائب . والمطرفية تقول: ليس هذا بكلام الله» وما كلام 
الله تعالى صفةٌ قائمة بقلب مَك يقال له: ميخائيل. 





)١(‏ في (ب) : تم قال 

(۲) الورك ما فوق الفخذ 

(+) روى هذا صاحب مدينة المعاجز ص۳۱۸ . وهو كتاب حافل بالعجائب والغرائب 

٤ (‏ ) أصحاب عبد الله بن محمد بن كلاب ألقطان» من متكلمي البصرة؛ ينظر في أقوالهم 
موسوعة الفرق والجماعات الإسلامية ٠۳۰‏ . 


(CTIA) 


والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه أن النبي يلور 
تلو لمعروف هو كلام الله تعالى 
ووحيّه وتنزيله؛ وأنه حق لا باطل فيه» وهذا معلوم بالاضطرار لمن عرف الأخبارء 





كان يدين ويُخبرّالداس بان هذا القرآ 


وبحث عن الآثار. وهو ره لا يدين إلا با حق» ولا بر إلا بالصدق؛ لان 
ظهورٌ المُعجِرِ على يديه قد أمَتَنَا من وقوع الخطإ فيما يدين به» وظهور الكذب 
فيما يُخْبرٌ به وقد قال الله تعالى : لإ وإ أَحَد ن الْمُشْركينَ ستجارك اجره 
على مسن للع در 

ومعلوم بالاضطرار أن الذي أسمعه رسول الله صلى عليه وآله المشركين هو 
هذا المتلو المعسروف» وقال الله تعسالى : ف وإذ صَرَقْا لَك نَمَرأ من الجن 
يُسْتَمِعُودَ ار فَلَمًا حَصَروه فاصوا فما فضي ولوا إلى قرمهم 
منذرین ٭ قَالُوا یا قومتا إا معنا كتا انز ل بن بعد مُوسَى مُصّدقا لما بَينَ 
يديه هدي إلى احق وإلى رقيو 14 مناد ۹ وقال 
تعالى: طقل أوحي إلَي أله امع تقر من الجن فَقَانُوا إا معنا قرآناً 
عَجَبًا » هدي إلى الرشد فَآمنا به وآن رك برا أَحَذا 4 ران »). 
والعلوم ان ْمَسْمُوع هو هذا لقان اشا ليه دون غير وقال تعالى : وة 
كاب عَزِيرٌ »لا يانه البَاطل من بيني 8 


(1 











حميد) الآية [نسلت: »)٠١-٠١‏ فثبت بذلك ما قلنا. 


۳۹۹( 


فصل : ونعتقد أنه محدث مخلوق غير قديم 
ولا مكذوب» وهذا هو قول العدلية جميعا”'؟. وقالت الحشوية: إن هذا 
الذي بيننا هو قديم» ويقولون: بأنه كلام الله تعالى . والكرّامية تقول: بأنه 
كلام الله تعالى وإنه محدث؛ ولكنه غير مخلوق . والمطرفية تقول: إن هذا 
القرآن الذي ذكرناه ليس بمحدّث ولا قدي . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه 





وفساد ما ذهبوا إليه: أمّا أنه مُحْدتْ؛ فالذي يدل عليه أن هذا القرآن المحلو في 





)١(‏ حَدَثَ في هذه المسالة خلاف مرير؛ بل صراع دام بدأ أيام الأمون المباسي» فقد 
حمل المامون الناس على القول بخلق القرآن ؛ بدليل أن ما سوى الله مخلوق» وعارضه 
كثير من انحدثین بزعامة احمد بن حنبل قائلين بان القرآن كلام الله قديم؛ وجرت مناظرات» 
وتشدد المامون في هذه المسال القء واعتبرإلتقول بقدام الفرآن خطاً يستّحق العقاب؛ ولذلك 
فقد حبس احمد وغيره من القإفلين بان كفرآن قدم» وتعرضوا للععذيب, وَعرْلُوا من 
أعمالهم. ولا جآء المتوكل العباسيلإقف إلى جانب القائلين بان القرآن قدي واتخذ 
موققًا اشد عنما ووحشية ضِدٍالمعتزلة)لاى إلى محوهم من الوجود ولولا مبادرة الزيدية 
إلى حفظ تراث المعتزلة لمحي آذ تتوقضا يُشكر لرجال الزيدية 

روي أن الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام أرسل القاضي شمس 
الدين جعفر بن أحمد بن عبدالسلام رضي الله عنه» وأمره أن يجلب كتب المعتزلة من 
العراق إلى اليمن؛ ونالت استحسان وعناية المدرسة الزيدية. اما رأي الزيدية في مسالة 
خلق القرآن فهو نفس راي المعتزلة . وقد آلمّني ما َرَكَهُ مثلٌ هذا الاختلاف من آثار ضارة» 
وبالاخص في علم اجرح والتعديل؛ حيث حكم بعض افمدثين -بالكفر -على القائلي 
بخلق القرآن» وقيل في المتوقفين: الواقفة الملعونة . وقد كان السلف رحمهم الله في عن 
عن هذاء ونحن كذلك؛ لان الله يريد منا العمل بالقرآن والاهتدآء بهديه والتادب بآدابه . 
وَمَثَلُّ هذا الاختلاف في مثْلٍ هذا مَل قوم اجعمعوا على مائدة عليها أشهى الطعام 
ولذيذ الشراب» فقال بعضهم : هذا الطعام صِنعنْهُ عجوزء وقال بعضهم: بل صغيرة» 
وتعصب لهذا قوم» ولهذا قوم» واشتد النزاع حتى اشتبكرا بالسلاح» فسالت دماؤهم 
وفضلاتهم على امأئدة: فلا طعامًا أكلواء ولا دما حقنوا- والأغرب من هذا انهم فُرحون 
بما صنعواء مُُصِرُون على تكرار ما عملواء فإنا لله وإنا إليه رأجمعون. اتمنى لو ان الفرق 
تتفق على أن القرآن الكريم كلام الله وتکست هنا. 

















(CF) 


امحاريب المعروف بين المسلمين قد وجد ونزل على محمد الأمين صلوات الله 
عليه وعلى آله الاکرمین وهذا معلوم بالاضطرارء فلا بخلو ان يكون لوجوده 
أوّل» أم لا. وهذه قسمة صحيحة لترددها بين النفي والإثبات» فإن كان لوجوده 
اول فهو محدثء وإن لم يكن لوجوده أوْل؛ فهو قديم؛ فبطل بذلك قول 
المطرفية؛ لانهم خرجوا في حكم واحد عن النفي والإثبات» وهذا خروج عن 
قضايا العقول. 

وقد تكلمنا في كتاب نظام درر الأقوال النبوية في بيان كفر المطرفية بما فيه 
كفاية كافية» وأدلة بتوفيق الله واضحة شافية . ولا يجوز أن يكون قديما لما 





فيما تقدم أنه لا قدب إلا الله تعالى» وبذلك يبطل قول الحشوية أنه قديم؛ ولأن 
الله تعالى قد أشار إليه فقال : لو أنزلنا هذا القرآة على جل أيه اشع 
مُتَصَدُعًا من خشية الله الآبةي ار وقال: ط إن هذا الْقُرآن يفص 
عَلَى ّي إسرآئيل أكْمَر الذي هم فيه يلفن ) [السل: ٠١‏ إلى غير ذلك 
من الإشارات . ولا إشكال في تو يكي ةلالج شاربإليه . 

وما يوضح حدوثه قوله تعالى «نايأتيهمئن ذكرمن رهم 
مُحلْدَّث). .الآية الانبياء: :1. وما شاكلها. والذكر هو القرآن؛ لقوله 
تعالى : ونه لكر لك ولقومك #[درخرن: 44], ولقوله تعسالى: 
إا نَحْنْ نَرَلَنَا الذكر وا لَهُنَحَافَظُونَ [اسجر:٠)؛‏ ولانه فطل من 
أفعال الله تعالى» والفعل محدث؛ لأنه لا بد من تَقَدُمٍ فاعله عليه» وما تقدم 





عليه غيره فهو محدث بالضرورة . 

وما يدل على حدوثه قول الله تعالى: ف ومن قب کاب مُوسَى إِمَامًا 
وَرَحْمَةٌ 4 [الاحناف: .]٠١‏ وما كان قبله غيرهُ فهو محدّث بالضرورة؛ وما 
قال ذلك عزوجل رداً على الكفار وتكذيباً لهم حيث قالوا: بأنه إفك قديم. 


CT!) 


ونظام الآية يشهد بذلك» قال تعالى : ظ وقال الَذين 





کاب موسى إِمَامَا وَرَحْمَة ‏ [الاحناف: 401511 وخبرة تعالى صدق؛ لأنه 
لولم يكن صدقا لكان كذبّاء ولا يجوز أن يكون كذيًا؛ لأن الكذب قبيح» 
وهو تعالى لا يفعل القبيح على ما مضى بيانه. يزيد ذلك وضوحا قوله تعالى: 
الله رل أَحْسَنَ الحديث كشَابًا مُعَشَابِهًا 4 [الرسر:+؟)» فوصفه بانه مرل 
والقدبم لا يجوز عليه النزول؛ وَوَصَّفَهُ بانه حَسّنء والحسن من صفات المحدّث» 
ووصفه بأنه حديث؛ والحديث يناقض القديم: ووصفهٌ بانه كتاب؛ والكتاب هو 
المجموع؛ ولدلك ميت الكتيبة كتيبة؛ لاجتماعها؛ والإجتماع من صفات 
المُحْدّث. 

وما يدل على أنه محدثء انه مَقيولٍ؛ لان الله تعالى سا امرا فقال: 
« ذلك أمر الله أنله يكم رهساء» وقال: ركان ر الله 
هفعولا 4 (دسهء: ١0‏ ارق کیت انحا . 

وقد دلت السنة على ذلك حيث قال الغبي يفك : ٠‏ ما أنرل الله في القوراة 
ولا في الور ولا في الإجيل ولا في الشُرقان مغل فاتحّة الكتاب؛ وهي آم 
القرآن» وهي السبع المشاني» وهي مقسسومة بين الله وبين عبده» ولعبده ما 





سال ۲" والقديم لا يوصف بالنزول؛ فثبت أنه محدّث؛ وإذا ثبت أنه موجود» 
وان لوجوده أوّلا - فعندنا أنه مخلوق عرفا وشرعاء فلا يجوز آن يُقال بقدمه؛ إذ 
هو معجزة لنبينا الاه . 





(۱) أحمد بن حنبل ۸ /۸ رقم ۲۱۱۰۲ ؛ ورقم +719 عن أبي بن كمب . والدارمي 
في سنه ۲ / 445 . والترمذي © / ۲۷۸ رقم ٠٠٠١‏ ؛ وصححه . والسيوطي في الدر 
المنشور ۲١ / ١‏ وذکر كثبر تمن أخرج الحدیث . 


(FT; 


وقد روي عن النبي يياه أنه قال: «القرآنُ موجودٌ في ثلاثة مواضع: في 
الصحف مكتوب» وعلى الألسن بخن ف القلوب محفوظ» . ويطابق هذا 
ابر قول الله تعالی : وما 5 5 
إا لأرتاب الْمُبَطْلُودَ » بل هر آيات 
[العنکبوت ٤۸:‏ ] . 

ولا يقدح في ذلك أن يقاا 
وإذا قلعم بأنه باق كان متنقلا؛ وذلك ما لا يصح في الكلام؛ لأنا نقول: إن 
الدلالة قد دلت على أنه باق فيجب الانقياد لها؛ والقارئ له يشتمل ما يُلفظ به 
على الحكاية والمّْكي» والتلاوة والمتلوء والقراءة والمقروء؛ فالمقرروء» وامتلوَ 
واشمكي فَعْلُ الله تعالى عرفا وشرعا. والتلاوة والحكاية والقراءة عل القارىء 
والغالي والحاكي؛ ولهذا يشاب على.ذلِكِ إذا عله مع الطهارة من الجنابة» 
ويعاقب عليه إذا فعله مع فقدها . 

وأما الانتقال فإن الأعراض تكونَ في حكم المنتقلة بانتقال محالها؛ لان 
الزعفران والمسك وغيرهما إذا تقل ذلك مى كلد إلى بلد فن ريحة في حكم 
المنتقل بانتقال محله وهو الزعفران والمسك ونحوهماء فكذلك نزول القرآن 
وانتقاله من بلدة إلى اخرى!"2. 

وما انه مخلوق؛ فمعنى وَضْفنا له بانه مخلوق انه ممصو مرب مُقَدْر 
مُئَزُْ على مقدار معلوم» مطابق للمصلحة؛ فهذا هو معنى قولنا: إنه مخلوق » 
وقد ورد وصف ما هذه حالهُ بانه مخلوق لغة وشرعا: أما اللغة فقال زهير في 






في صُدُور لذن أوثوا لعل م 





: إذا كان كلاما وجب عدم في الوقت الثاني» 


هرم بن سنان الغطفاني!"2 


. في (ب) : من بلد إلى آخر‎ )١( 
من اجسواد المرب في الجاهلية يضرب به الل » وهو ممدوح زهيسر. توفي نحو‎ )۲( 
. ۸۲/۸ واق .ه. ينظر الأعلام‎ 


CYT) 





لانت تظري نا لقت ريف ص القوم يلقم لايفري 
أي إنك تقطع ما قدرت» وبعض القوم يدر ثم لا يقطع. وقال بعض 
المتقدمين في اللغة مفتخرا على غيره : لا اعد إلاً وفيت» ولا احق إلا فريت 17 


أي لا ادر إلا وأقطع كما كد 





ت يعنى أنه لا يخطئ في التقدير ولا يعجز عن 
قطع ما قدره. وهذا هو معنى قولنا: بان القرآن مخلوق؛ لانه مُصوْرٌ مرتب مقدر 
منزل على مقدار معلوم» مطابقٌ لمصلحة العباد 

وأما الشرع: نقال الله تعالى: ف( 
[المؤمنون: 14]! أي المصورين 

وقال في عسيسى 92: ط وإذ تخلق من الطين كَهيْمَة الطْيْرٍ» 
ااه ۱۱ أي تر ومو على مقدار معلوم. وقال النبي لاه : وما اق 
الله من سام ولا أرض ولا سهاو جيل أعْظمّ من سورة البقرة» وأعظمٌ ما 
فيها آي الكرسي . وقال مل االله لب4 وعلى آله الأكرمين: « كان الله ولا 
شيءً» ثم خلق الذكر»” نوالا كر هو القرآن کہا تقدم. 

وروی أنس عن عمر بن الخطاب أنه قال: اقرؤوا القرآن ما اتَلقْكُم؛ فإذ 
أختلفتم فكلوه إلى خالقه )؛ ولأن هذا القرآن لا يخلو أن يكون خالقًا أوْ لا . 
بل هو مخلوق» وهذه قسمة صحيحة لترددها بين النفي والإثبات» ومعلوم أنه 
ليس بخالق فلم يبق إلا أنه مخلوق» ومن قال: بأنه مخلوق بمعنى أنه مكذوب 
فهو كافرٌ برب العالمين؛ فاعرف ذلك أيها ا مسترشد . 





رك اللّهُ أحسن الْخَالقينَ 4 











)١(‏ هو قول الحجاج كما في التاج ٠۲۱/۱۳‏ بلفظ : ما خلقت إلا فريت» وما وعدت 
إلا وفيت 

)١(‏ الدر المنشور للسيوطي ١‏ / ۷۳ء عن أبن مسعود . والبيهقي في الأسماء والصفات. 
والترمذي في سننه © | ١48‏ برقم 78814. 

(۳) الطبراني في الكبير ۱۸ / ٠١4‏ رقم 448 عن عمران بن حصين . 


CSE) 


فصل فى الإمامة: وفبها ثلاث سائل: 
المسئلة الأولى في ثبوت إمامة علي كيام . والفانية في إمامة الحسن 
والحسين (ع )» والغالغة في إثيات الإمامة بعدهما. 
المسألة الأولى : ففيها ثلاثة مطالب: 
الأول في ثبوت إمامة علي ك . وثانيها في ذكر طَرّف يسير من 
فضائله. وثالشها في إيراد ما يحتج به القدرية على إمامة أبي بكر وعمر. 
أما المطلب الأول وهو في ثبوت إمامته؛ 
فأعلم آنا نعتقد أنه الإمام بعد رسول الله كه بلا فصل» وأن طريق إمامته 
هي النص» وهذا هو قول جميع الزيدية”'). والخلاف في ذلك مع المعتزلة 
والحشوية فإنهم ذهبوا إلى أن الإمام بعلا رسو الله يفراه هو اہو بكر ثم عمر ثم 
عشمان ثم علي بن أبي طالب؛ واللذي لل بلي صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما 
ذهب إليه الخالفون الكتاب والمشئةٌ والإجماع , 
أما الكتاب : فقول الله سبحانه 





وليكُم الله ورَسُولُهُ والذين 

آمنُوا الذين يُقَيِمُونَ الصّلاة ويون الزكاة وهم راكمُود ) رلاشده:ه٠)»‏ 

والكلام في هذه الآية يقع في موضعين: أحدهما انها نازلة في امير المؤمنين 
علي كا . والغاني أن ذلك يفيد معنى الإمامة. 

أما الموضع الأول : وهو أنها نازلة في علي كام وجهان: أحدهما إجماع 

اهل النقل على أن المراد بها علي بايا وأنها نزلت فيه مع تباين اغراضهم إلا 





)١(‏ ينظر تشبيت الوصية والصغوة للإمام زيد» وكتاب تشبيت الوصية للإمام الهادي 
وكتاب الدعامة لأبي طالب المطبوع باسم د نصرة مذاهب الزيدية ٠‏ والمنسوب إلى الصاحب 





ابن عباد. 


(TTe) 


من لا يعمد به» وأجمعوا على أنه المتصدق بخاتمه في ركوعه دون غيره. فإن 
قيل: أين ذكره الغالغون؟ قلنا: هو مذ كور في كتاب الجمع بين الصحاح الستة 
لرزين العبدري» فإنه روى أنها نزلت في علي لاء وأنه المتصدق بخاتمه في 
حال ركوعه في الصلاة. وهو مذكور في كتاب ابن المغازلي؛ فإنه ذكر في 
تفسير هذه الآية ما رواه بإسناده إلى عبدالله بن عباس أنه قال: إن هذه الآية 
نرلت في علي كي في قوله : إِنّمَا وليّكُمْ الله وَرَسُولُه والذين آمَنُوا» 
(للائدة: »]٠١‏ قال الذين آمنوا علي بن ابي طالب . 

وروى ابن المغازلي أيضا وهو الفقيه الشافعي أبو الحسن علي بن محمد 
الطيب المعروف بالمغازلي الواسطى”' )ما رفعه بإسناده إلى ابن عباس أنه قال: مر 
سائل برسول الله يواد وفي يده خباتم فقال: و من اعطاك هذا احاتم 
ذلك الراكع» وكان علي يصلي! فغال ابي) توه : الحم لله الذي جعلها في 
وفي اهل بيعي (إِنَمَا وليكم الله ورَسْوله م . وتلى اللي" . 

وهو مذكور أيضا في تفسير الْتُعلبّي - وهو الاستاذ أبو إسحاق أحمد بن 








؟» قال: 


(۱) ص۱۹۲ رقم 708-1704 . وشواهد التنزيل 11١ / ١‏ برقم ۲٠١‏ إلى رقم 
۰ . وذخائر العقبی ص۸۸ . وأسباب النزول للواحدي ص۱۹۸ 

(۲) فاضل عالم برجالات واسط وحدیشهم» وكان حريصًا على سماع الحديث وطليه 
ت٠۸٤‏ وله كاب في مناقب الشافعي . والاربعين في فضائل قريش » والقضاء 
والشهادات على مذهب الشافعي شرح الجامع الصحيح للبخاري. وكتاب مناقب امير 
المؤمنين علي بن أبي طالب . أنظر ترجمته في مقدمة امناقب ص . 

(؟) ص٤۱۹‏ . وشمس الأخبار ٠١١ / ١‏ بالفاظ مقاربه . وشواهد العنزيل ١‏ / 155 
من رقم ۲۲۲ - ۲٠١‏ . وأسبساب النزول للواحدي ص۸٥١‏ . و روح المعاني مج؛ ج٠‏ 


ص 146-144 


(CTT) 


محمد بن إبراهيم الك بي" فإنه روى فيه ما رفعة بإسناده إلى السنّدي!'؟ وغالب 
اک الله 


ابن عبدالله ما لفظه: إِنّما عنى بقوله سبحانه وتعالى: 2 نما وَليَكُمْ الله 





وَرَسُولَهُ والذينَآمَنُواالِْينَ يُقِيمُودَ الصّلاة ويُؤتُون | 
[للائدة: 66] - علي بن أبي طالب؛ لأنه مر به سائل وهو راكع في المسجد فاعطاء 
خاته". 

وروى الثعلبي بإسناده أيضا إلى عبدالله ابن عباس أنه قال : بينا عبدالله بن 
عباس جالس على شفیر زمزم يقول: قال رسول الله فرك إذ اقبل رجل معتم 
بعمامة [مُثَلكُم ]!'»؛ فجعل ابن عباس لا يقول: قال رسول الله» إلا وقال 
الرجل : قال رسول الله؛ فقال له ابن عباس : سالك بالله من أنت؟ فكشف عن 
وجهه» وقال: يا ايها الناس؛ مّنْ عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فانا جُنْدب 
أبن جنادة البدري أبو ذر الغفاري يجحت“ يبول الله يذاه بهاتين وإلا قُصُمّاء 
ورأيته بهاتين وإلا فمميًّا يقول: ١عليقائةالتّرّرة؛‏ وقاتل الكفرة» منصور من 
نصره» مخذول من حذکه ۲ اما ئی تیت حرشل الله ركه يوما من الايام 








)١(‏ كان حافظًا مفسرا وأحد أوعية العلم؛ بصيرا بالعربية: طويل الباع في الوعظ» 
صحيح النقل» كثير الشبوخ؛ كثير الحديث » موثرق فيه . ت417هء وله التفسير 
المسمى الكشف والبيان عن تفسير القرآن» وربيع المذاكرين» وكتاب العرائس في قصص 
الانبياء. ينظر سير اعلام النبلاء 470/11 ومعجم الأدباء مج7 جه ص 57. ووفيات 
الاعیان ۲۲/۱ . 


(۲) وعتبه بن أبي حكيم . ساقط من النسخ وأثبتناه من العمدة. 
22 أنظر العمدة لابن البطريق ١۹۷‏ وعزاه إلى الشعلبي . والدر المنشور ۲ /815 . 
والطبري 4 / 889 . والزمخشري ١‏ / 549 » والفتوحات الإلهية ٠٠٤/٠١‏ . 
والميزان ٩‏ / ١؟‏ . والقرطبي مج؟ ج” ص ١44‏ . 
( 4 ) ما بين القوسين زيادة من ( ب). وهي بين السطور في الأصل وعليها ظ 

CTY} 


صلاةً الظهرء فسأل سائل في المسجد فلم يُغْطهِ أحد» قرفع السائل يده إلى 
السماء» وقال: اللهم اشهد أني سالت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد 
شيمًاء وكان علي راكعا؛ فاوما بخنصره اليمنى - وكان يتختم فيها - فاقبل 
السائل حتى أخذ الخائم من خنصره» وذلك بعين رسول الله بهار . فلما فرغ من 
موسى سال فقَالَ: ٠‏ رب اشرح لي 
صَدرِي » ويس لي أمري » وَأحذل عَقدة من لَسَاني + يَفْقَهُوا قوي » 
واجْعل لي وزِيرا من أهلي م هارو أخي » اشد به أزري » وأ رة في 
أَمْرِي » (ه: ٠٠٠-٠١‏ فَائرلت عليه: « سند عطدك بأخيك ونَجَعَلٌ 
لَكُمَا ْنا فلا يْصُود نِم ابات نما ومن اتبَعَكُمًا الغَالبُونَ 4 
[القصص: 0.]» اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك اللهم فاشرح لي صدري ويسر 
لي أمري واجعل لي وزيرا من اهاي علي إشدد به ظهري». قال أبوذر: فما 
استتم رسول الله يرك الكل تيزل ليه جبريل ام من عند الله تعالى 





صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم 





فقال: يا محمد اقراء قال ا را؟ كال اقرا: الما وليُكُم الل 
ا 
ر المخالفين لنا مع شهادة اشمتهم بأنها 








وَرَسُولْهُ والذين آمُوا الْذين يقي موه اللا وون الر 
رَاكعوت )0 '[المائدة: ۰۰]» فنا 
نازلة في علي . 





واعلم ايها المسترشد أنا قد جعلنا الرواية مضافة إلى هؤلاء الرواة ونسبناها 


)١(‏ الإمام عسبدالله بن حسمزة في الشافي ۱١/٣١‏ . والشبلنجي في نور 
الأبصار ص87. والعمدة لابن البطريق ص 2158 وكل واحد منهم عزاه إلى الشعلبي في 
التفسير. وآخرج الطبرسي في مجمع البيان 751/7 ما يوافق هذه الرواية. اقول : قد أجمع 
الفسرون على نزول الآية في علي (ع) فلا حاجة لسرد الروايات التي لا تفيد شيفًا سوى 
الحشو وخلط السليم بالسقيم. 

(FTA) 


إلى كتبهم؛ لاشتهار كتبهم عندهم؛ فإن الصحاح مشهورة؛ والفقهاء عن يدر 
يعتمدون على ما فيهاء فَالرَسْنا الخصوم فبول رواية أهل مذهبهم وأئمتهم 
ليكون أبلغ في الاحعجاج» عن" طريق رواية أهل البسيت (ع) 
وشيعتهم الهداة الأعلام على اتساع نطاقهاء وثبوت ساقها؛ ليعام المستبصرٌ أن 
طريق الحق واضحة» وأعلامه لائحة 

فإذا كان الخالفون يروون في كتبهم أن هذه الآية نازلةٌ في علي اه مع 
رواية سائرالموافقين - اتضح بذلك الكلامٌ في الوجه الأول وهو انها نازلة في 
علي ڪا . 

الوجه الشاني: أنه لا يجوز أن يكون المراد بها غيرّه؛ لان الله تعالى 
وصف الولي في هذه الآية بصفة لم توجد إلا في علي لاء وهي الصدقة 
بخاتمه في حال الركوع؛ ولا يقد في يركون اللفظ لفظ ا جم في قوله: 
ل( والذين آمَنُوا 4 إلى اخره؛ لانه إا بل بلط الجمع تفخيما لشانه وتعظيما 
الحاله؛ وقد قال تعالى : إا تحت يرلا لذ كر وَل حافظون ) اجره ؛ 
فذكر لفظ الججمع هاهنا في خمسة مواضع» والراة الحكيم تعالى وَّخْدَه ومثلةُ 
كثير في اللغة العربية. وجه ثالث وهو أن ا معطوف يقعضي غيرٌ العطوف عليه 
بالاتفاق بين أهل اللغة العربية» وبعضه للتفخيم عندنا على خلاف في ذلك مع 
الإطباق على الأول» فإذا لم يَجْرْ عطف قوله: ‏ والُذين منوا ) على جميع من 
أريد بالضمير في قوله: فيكم 4 وحمل على الغير المشفق عليه» أو 
(۱) في (ب) : بحذف وعن). 
(۲) يحقق كلام الامير هنا: فليس وليكم معطوفًا ولا معطوفًا عليه وإفا العطوف عليه 
اللهء والمعطوفان رسوله والذين آمنرا والأولى أن يقال: أفادت أن ثسة مولى ومولى عليه 
وهو ضمير الخاطبين في قوله: فإ وليكم # ولا يمكن أن يكون المولى والمولی عليه واحدذاء 
ولعل هذا هو مقصود الأمير الحسين عليه السلام » فسبق ذهنه إلى العطف سهواً » والله 
ولي التوفيق. تمت مولانا مجد الدين 








(T14) 


البعض الختلف فيه - قالغيرٌ أو البعض الغتلف فيه لا يكون إلا أميرٌ المؤمنين 
كاه . وما يزيد ذلك وضوحا أن الآية افادت مُخَاطبًا هو الله تعالى» ومخاطبًا 





هم المؤمنون, وَوَلِّا هو اللهُ ورسوله وأميرٌالمؤمنين: وقبت بذلك الموضع الأول 
وهو في أنها نازلة في أمير المؤمنين . 
وأما الموضع الشاني: وهو أن ذلك يفيد معنى الإمامة؛ فالذي يدل على 
ذلك أن السابق إلى الأفهام من معنى لفظة ولي هو المالك للتصرف» كما يقال : 
هذا ولي المرأة» وولي اليخيم؛ الذي يملك التصرف عليهما فلما كان الله تعالى 
مالكا للتصرف في عباده» وكذلك الرسول - وجب مثل ذلك لأمير المومنين. 
ووجه آخرا'' وهو انا لو سلّمنا أن لفظة ولي ليست بحقيقة مفردة فيما 
ذكرناه'' بل مشتركة في المالك للتصرف وفي غيره من سائر معانيها؛ فإنه لا 
يُخلو [إِمّا]''' أن تحمل على ميخ انيها - دخل فيها المالك للتصرف » 
وفي ذلك ثبوت الإمامة» أولا تحمل عل شيء من معانيها وذلك محال؛ لأنه 
يلحق كلام الحكيم تعالىَبالهدو والعيث [الِذِي لافائدة فيه» أو تحمل على 
بعض منها مُعَيُن دون بعض من غير مُخْصّص فهذا لا يجوز؛ لأنه يكون إثباتا 
للاحكام ]21 ير دلالة. وذلك يفعح باب كل جهالة 
أوْرَدَهَا الطرشيشي”* المعتزلي على الاحخجاج بهذه الآية» وهي أنه 
قال ما لفظة: والذي يُصّحّحٌ ذلك» يعني انها لا تدل على الإمامة أن قوله 
تعالى: ظإِنّمَا وليك ال لا يجوز أن يكون اراد به إِمَامَكم الله. 
)١(‏ في(ب)و(ج):وجه 
(۲) في(ب)و(ج) : ذکرنا . 


(۳) زيادة من (ب). ظ . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 


١ (‏ ) الطريشيئي نسبة إلى طريشيث بلدة بناحية نيسابورء وفي ( ب) : الطريقي نسبة إلى 
علي بن المدذر الطريقي من أئمة الكوفة. 


2” 














والجواب: أن هذا عدول عن الانصاف» وركوبٌ لمتن الخلاف» فإن أحدا 
من الزيدية لم يقل بانها تفيد لفظ الإمامة فيلزمهم هذا الاعتراض؛ وحينفذ لا 
محيص”" لهم منه. وما قلنا: بأنه فيد ملك التصرف الذي هو معنى 
الإمامة» ولا مانع من ذلك فكانه"“ سبحانه قال : إغا الال التصرف”"2 عليكم 
الله ورسولهُ وعلي' بن أبي طالب فلا يختل معنى الآية» ولا يفسد نظمهاء 
وبذلك تزول شبهته» وتسقط حجته والحمد لله سبحانه. 


وأما السنة: فكثير نحو حبر الغدير؛ وهو قول النبي 5 لما خطب 
الناس بغدير حم : لست اوی بكم من أنمسگم»؟» قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: «فَمَنَ كنت ولاه فَعلي مولأ الهم وال من وال وَعَادِ من 
عَادَاه وانصر من نَصّره, واخدل من حَذلّه»» وقد روى هذا الخبر امخالفون 
في كتبهم ایضا 


)١(‏ في (ب) و(ج) : مخلص , كانه كانت في (1) مخلص ثم نقط اللام بنقطتين 
من اسف بدليل وجود نقطة فوق الخ قى حلص ار تحيص متقارب . 
(؟) في (ب) : وکانه . 
(۳) في (ب) و(ج) : للتصرف 
(4) مسند أحمد ج۱ ص۱۸۲ رقم141 ورقم 480٠‏ ورقم454 ورقم ۱۳۱۰ مسند علي . 
ومجمع الزوائد ڄ۹ ص١١٠‏ ؛ ٠١4‏ ومابعدهاء بروايات عديدة. وتاريخ الإسلام مهد 
الخلفاء ص 737-751١‏ . وتذكرة الحفاظ جا ص١٠.‏ وأبن حبّان المد كور رقم 1۸۹۲ . 
وأمالي احمد بن عيسسى ج٤‏ ص١ 7١‏ . وكنز العمال ج ۱۱ص۳۳۲۲ رقم1777. وقد 
ساقه في مواضع كشيرة جدا من نفس الجزه» وأجزاء أخرى . والمستدرك ج۲ ص٣١٠‏ 
وينظر مختصر زوائد مسند البزار ج ۲ص۳۲۰۲ ومابعدها رقم ۱۹۰۰ وساق روايات من طرق 
متمعسددة. والمسند لأبي سعيد الشاشي جا ص15 ١‏ . والبداية والنهاية لابن كشيسر 
مج؛ چ۷ ص۲۸۲ ومابعدها. رون اا وقد صنف الشيخ عبد الحمسين الأميني 
موسوعة بحالهافي شان حديث الغدير هذا ساه ‏ الغدير في الكتاب والستة والأدب ٠‏ 
خصص الجزء الأول لطرق حديث الغدير: ثم ظل يلاحق الغدير في الشعر والنشر حسب 
الطبقات - طبع منه ١١‏ مجلدا ‏ الطبعة الرابعة- دار الكتاب العربي-بیروت 1741١ه-‏ 
الام 





CTY) 





فروى ابن المغازلي ما رفعه باسناده إلى الوليد بن صالح عن ابن | 
أرقم قال : أقبل نبي الله رك من مكة في حجة الوداع حتى نزل بغدير الجحفة 
بين مكة والمدينة » فأمر بالدوْحَات فَعُمٌ ما تحتهن من شوك؛ ثم نادى: الصلاة 
جامعة» فخرجنا إلى رسول الله رك في يوم شديد ا حر وإ ما َمَنْ يضع 
رداءه على رأسه وبعضه "تحت قدميه من شده الحر حتى انتهیغا إلى رسول الله 
ركه »فصلل بنا الظهر» ثم انصرف 
ونؤمن به وننوکل عليه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالناء 
الذي لا هادي لمن أضّلٌ ولا مضل لمن هدى» وأشهد أن لا إله إلا الله وان 
محمد عبده ورسوله. آما بعد : أيها الناس» فإنّه لم يكن لنبي من العْمْرٍ إلا 
نف ما عر من قَبْلَه وإ عيسى بن مرم لبث في قومه أربعين سنة» وإني قد 
َع في العشرين» وإني اواك ركم الا وإني مسكول وانتم مسؤلون 
فهل بلغتكم؟ فماذا أنعم قائلون 44 

ققام من كل ناحية مََْالقوم سحيب يقولون : نشهد أنك عبد الله ورسوله 
قد بلغت رسالاته وجاهدت في سبيله وصدعت بأمره؛ وعبدته حتى اتاك 
اليقين؛ جزاك الله عنا خير ما جزى نَبيا عن أ ال: « لسم تشهدوثٌ أن لا 
إل 9 الل وحاده لاشريلك له وان محمد عه ورسوله» وان الجنة حن واه 
النارَ حق» وتؤمنون بالكتاب كُلّه؟: قالوا : بلى: قال: هد أنْكم قد صَّدَكْتُم 


إلينا فقال: والحمد لله نُحمّده ونستعيئه 














وصدقتمونيء ألا وإني فُرَطْكُم وانكم نعي يوشك أن تَرِدُوا علي الحوض 
َاسْالكُم حين تَلقُوني عن » كيف خَلْفْتُمُوني فيهما؟!؛ قالوا: فاعتلٌ”؟ 


علينا ماندري ما الثقلان؟. 





. في جميع النسخ : إن وآثبتنا ما في المناقب لابن السغازلي‎ )١( 
في الاصل و( ب): ويضعه؛ وأثبتنا ما في الاب و (ج) وهو الاصح.‎ )۲( 


(۳) في (ج) : فاعيل . وهو كذلك في النافب. 
(TET‏ 





حتى قام رجل من المهاجرينَ قال”': بابي وأمي انت" يارسول الله ما 


الشقلان؟» فقال: «الأكبرٌ منهما: كتاب الله مسَبَبْ؛ طرف بيد الله تعالى» 
وطرف بايد يكم؛ فَمَسَسّكُوا به ولا ولوا فتضلُواء والأمْخْرٌ منهما: عذرتي» من 
استقبل قبتي واجاب دعوتي فلا تَفْتُلوهم: ولا تَفْهَرُومُي ولا تُقَصَرُوا عنهم» 
فإني قد سالت لما" اللطيف الخبيرٌ فاعطاني تاصرهما لي مي وَخَاذلُهُمَا 





لي حاذل» و مالي ولي» وَعَدُوْمُمًا لي عدو الأفإنها'' لم تلك امه 


َبْلَكُمْ حتى تَدِينَ باهوائهاء وتظاهرٌ على تُبُرتهاء وتقلَمّنْ قام بالقسط منها» 
ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب عليه السلام؛ فرفعها؛ وقال: من كنت وله 
فهذا وَل“ اللهم وال من الأ وعاد مَنْ عاد . والكلام في هذا الخبر 
يقع في موضعين: أحدهما: في صحته في نفسه والغاني: أنه يفيد معنى 
الإمامة. 

أما الموضع الأول: وهو في صكححة قي نفسه؛ فالذي يدل على ذلك 
أن هذا النفصيل الأخير الذي رواه أبن الغازكي قد ورد تفصيلّه في الصحاح ما 
يَخْمَصُ اهل البيت مُفْردَا وما يختص بحديث ولاية علي 022 وَحْدّه أيضاء 
ورواه أيضا بطريق أخرى كالاول. وفيه زيادةٌ قول عمر بن الخطاب: بخ يخ" 
لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة؛ قال: فانزل الله 





(۱) في (ب) : تقال . 

(۲) في (ب) : بابي انت وامي . 

(۳) في المناقب : لهم . 

(4) في المناقب: وإنها. وفي ( ب) بدون الا 

)١(‏ في المناقب : من كنت مولاه فهذا مولاه» ومن كنت وليه فهذا وليه. 
(5) المناقب ص۲۹ برقم ۲۳ . قالها ثلاثا 

(۷) يُحْ: كلمة مدح» ورزر للمبالغة بخ بخ » وتخفض وتنون للوصل بغريخ. . 


CITE 





تعالى : اليم أَكْمَلْت لَكُمَ دينَكُم 4 زلاعدة: +1" 
وروی أيضا مثل هذا الخبر عه إلى اثني عشر رجلا من أصحاب رسول 
الله راك ثم سرد احبر ورفع الحديث أيضا مرا إلى ماثة من أصْحَّاب 





رسول الله براه - منهم العشرة ‏ ومن الحديث فيها واحد» ومعناه واحدء 
وفيه زيادات نافعةٌ في أوّل الحديث وآخره» وسلك فيه اثني عشرة طريقاء 
بعضها يؤدي إلى غير ما ادى إليه صاحبّه من أسماء الرجال الْمُنُصلين بالنبي 
وؤراه. وقد ذكر محمد بن جريرالطبري”'؛ صاحب التاريخ خبرٌ يوم الغدير 
وطرقه من خمس وسبعين طريقًا”*» وافرد له كتابا سما كتاب الولاية . وذكر 
أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة خبرٌ يوم الغدير وأفرد له كتابا. 
وَطرْقُه من مائة طريق وخَمْسٍ طرق 
ذكر جميع ذلك الإمام المنصطز بال“ 





» وَصّحّت الرواية في ذلك لنا 
)١(‏ الناقب ص١‏ برقم ٤‏ مزدوالعيبادة لابن البطريق ١‏ / ۹ . وأحمد بن حدبل في 
مسنده ٦‏ / 401 برقم 18507 بطريقين إلى البراء بن عازب » وبلفظ مقارب . 
شواهد التنزيل ج١‏ ص١١٠‏ 
(۲) انظر المناقب لابن المغازلي ص51 - 75 
(۲) في (ب) : ويسلك فيه إلى اثني عشر. وما في الأصل أصح . 
(؟) محمد بن جرير الطبري محدث » فقيه » مقرئ» مفسر » مؤرخ » ولد سنة ۲۲۲ » 
وتوفي يوم السبت في شوال سنة .8٠١‏ معجم الأدبآء ج۸٠‏ ص١‏ 4 » وله تاريخ الام 
والملوك » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن . 
(5) قال ياقوت في معجم الأدبآء ج۱۸ ص ۸۰ من ترجمته: وله كناب فضائل الإمام 
علي ابن أبي طالب عليه السلام تكلم في أوله يصحة الأخبار الواردة في غدير خم ثم تلاه 
بالفضائل ولم يتم . 
() ينظر الشاقي ۱ / ۱۱۷ . 

CTT) 


عنه. ولا شك ولا إشكال في بلوغه حَد التواتر وحصول العلم به. والأمةُ بين 
مُحْتَجّ به على الإمامة» وَمُعَولِ فيه» إلا مَنْ كاير وركب مان العناد. وقد تدكبنا 
طريق رواية العرة (ع )؛ وشيعتهم الهداة الأعلام لهذا الخبر؛ لاتا اردنا إلزام 
الحجة للمخالفين با رواه علماؤهم» وشهد بصحته كتبُ الصحاح» وإلاً فروايةٌ 





العترة وشيعتهم فوق ما حكيناه عن غيرهم؛ لأنهم اهل هذا الشان» وهم أهل 
الجري في هذا الميدان» فهذا هو الكلام في الموضع الأول وهو الكلام في صحة 
هذا الخبر في نفسه. 

وأما الموضع الثاني : وهو أنه يفيد معنى الإمامة» فماورد في هذا الخبر 
بلفظ الولي؛ فالذي يدل على أنه يفيد معنى الإمامة مثلّ ما قدمناه”' في لفظ 
ولي في الآية فلا فائدة في التكرار. 

واما ما ورد بلفظ مولى» فاعلم إن اكش ركجارقيل أو جد في لفظة مولى : إنها 
تحعمل عشرة معان" اولها: الأولى ولك اب في 
أدنى مسكة من معرفة » وقد ركذل ابو رعييد ق همر بن المثنى”" في تفسير 
قوله: و ايوم لأ يُوْخَدُ مدكم فدية ولأ من الذين كَفَرُوا مَأوَاكُم الثارهي 
مولام وبس الْمَصِيِرٌ [الحديد ٥‏ قال: مسعنى مولاکم: أي هي 





(۱) في (ب) »(ج) : قدمنا . 

(۲) ينظرالمعنى اللغوي لكلمة ( مولى ) في اللغة : الاضداد ص45 للانباري فقد ذكر 
جميع ما استشهد به الأمير من الاشعار . والعمدة لابن البطريق ص۸١٠‏ . 

(7) العيمي بالولاء» ولد بالبصرة سنة ١١١‏ . اديب لغوي » نحوي » عالم بالبعيد 
والقريب والأخبار . ت ۹٠۲ه.‏ وله معاني القرآن » ونقائض جرير والفرزدق » ومقاتل 
الفرسان . ينظر في ترجمته تارخ بغداد ۱۳ / ۲٠۲‏ . ووفيات الأعيان ٠١5/1‏ . ومعجم 
المؤلفين ۳ / 4۹١1‏ . 








(Fre) 


أولى بكم على ما جاء في التفسير”'؛ واستشهد بقول لبيد : 

كلا افر ن تَحْسّب أنه مولى الْمَخَا ة حَلَْهًا وأمَامَه0" 
مَعْنَاه: أولى بالمحافة. يريد أن هذه الظبية تحيرت فلم تدر أخلفها أولى 
ص 








بانخافة أو أَمَامَها“ ؟. وبقول الاخطل”*؛ في عبد املك بن مروان 
(۱) غریب القرآن للإمام زيد ص 714 » واشار بهامشه ابن قتيبة في تفسيره غریب القرآن 
ص5 ؛ . ومجمع البیان ج٩‏ ص۳۹۲ . والک 
ج۲۷ ص۲۹۱ 
(۲) شرح ديوانه 517. لبيد بن ربيعة بن مالك ابو عفيل العامري أحد الشعراء الفرسان 
الأشراف في الجاهلية من أهل عالية نجد ادرك الإسلام ووفد على النبي وو وآله ويعد من 
أصحابه ومن المؤلفة قلوبهم وترك الشعر فلم يقل في الإسلام إلا بينا واحدا ء قيل هو : 

ماعاتب لمرء الكرم كنفيتة/ والمرء يُصلحهالجليس الصالح 
وسكن الكوفة وعاش مائة وسبلة وَلال كن نة وهو أحد أصحاب المعلقات ومطلع 
معلقته 

عَفَت الديار محلها فِمَقَآمَهًا نى تأبد غولها فرجامها 
وكان كرا . جمع بعض شعره في : ديوان صغير » ترجم إلى الالمانية . ت 1 4ه . 1551م 
ينظر الأعلام ه / .14 . والمعارف ص۲۳۲۲ 


(۳) مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة ۹۰۳/۲ . 
(4 ) حاشية في الكشاف ٤‏ / 41757 


شاف 45/4 . والطبري في تفسيره مج١٠٠‏ 





(ه) هو غياث بن غوث التغلبي » شاعر مشهور ولد سنة 4 ١ه‏ ومات نصرانيًا سنة؛ .هه 
وكان مقدمًا عند خلفاء بني أمية ؛ لمدحه لهم وأنقطاعه إليهم » ومدح معاوية وابنه يزيد 
وهجا الانصار رضي الله عنهم . تهاجى مع جرير والفرزدق وتناقل الرواة شعره . انظر خزانة 
الأدب ١‏ / 451 . ومعجم المؤلفين ۲ / ٠٠١‏ 

(1) هواحد جبابرة بني أمية ولد سنة17ه استعمله معاوية على المدينة وهو في 
1سنة» تولى الملك بعد أبيه ١؟‏ سنة » وبعده أربعة من أولاده . قال الذهبي: أنى له 
العدالة وقد سغك الدماء وفعل الأفاعيل؛ وهو الذي ولى الحجاج العراق والحجاز واليمن. 
ته . ينظر ميزان الاعتدال ۲ / ٠١۴۳‏ » بغداد ۱۰| ۳۸۸ . 





(CTT) 





فَأصبَّحْت مُولاها من الناس كلهم وأحرى قري ش أن تهاب وتُحمدا 

فخاطبه بلفظة مولى» وهو عند نفسه خليفةٌ مطاع الأمرٍ من حيث اختص 
بالمعنى الذي احتمله؛ وليس أبو عبيدة مهسا بالتقصير في علم اللغة» ولا 
مظنونا به المَيْلُ إلى أمير المؤمدين بت بل هو معدود في جملة الخوارج. وقد 
شاركه في هذا التفسیر ابن قعيبة”'2؛ ومعلوم أنه لا ميل له إليه؛ بل هو مال عنه 
لكل إل أنه لو علم ان الحق في غيره لقاله". وقال الكلبي في قوله تعالى: 
ل مَأوَاكُم الار هي مَولاكُم 4؛ قال: هي أولى بکم. وقد حصل من ذلك 
غرضنا. ويدل على ذلك قول الله تعالى: ط لكل جَعَلْنَا مالي مما ترك 
الواسدان والأفربُرنً) الساء: +1 ولا خلاف بين المفسسسرين ان امراد 
بالموالي من كان أَمْلَكَ بالميراث وأولى بحيازته وأحق به. وقال القَرا : إن الولي 
وامولى في لغة العرب واحد» ومشلهذگرالانپاري أيضاء وقرا عبدالله بن 
مسعود: لإِنّمَا مَْلأَكُم الله ورطولة# في الآية الاولى مكان إِنُمَ ولَيْكُمْ 


وليكم 





(1) ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ولد سنة ۲٣٢‏ ه. وله مشاركه في 
جميع العلوم تاه وله غريب القرآن ومعانيه » وغريب الحديث» وادب الكاتب» 
والإمامة والسياسة» والمعارف » وغيرها . أنظر معجم المؤلفين ۲ / ۲۹۷ » وفيات الاعيان ١‏ 
/ ۱ . وتاريخ بغداد ۱۰ | ۱۷۰ . 

(۲) كما فعل في كتابه الإمامة والسياسة ما جعل الكثير يحاول إنكار تسبته إليه . 

() ذكر ذلك الرازي في تفسيره مج٥٠۱‏ ج4؟ ص۲۲۸ » حيث قال الكلبي : يعني أولى 
بكم» وهو قول الزجاج» والغراء » وأبي عبيدة. 

(4) هو ابو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الاتباري صاحب الأضنداد . ولد 
ببغدداد عام ١۲۷ه.‏ احد اعلام الأدب في عصره» وإمام في النحو واللغة والتفسيره وكان 
يحفظ ثلائماثة ألف بيت شاهدا في القرآنء وكان يحفظ مائة وعشرين تفسيرا باسانيدها 
ت۳۲۷ ه. ومن آثاره الاضداد » والأمالي. : والسبع الطوال؛ وغيرها. بنظر معجم الادبآء 
۸ . وتاريخ بغداد ۱۸۱/۲ . 


2)” 


الله وَرَسُوله 014 

في الحديث : اما امرآة زوجت بغير إِذن مَوْلاَهًا فنكاحُها باطل)!؟), 

ولي ج وإذت مو 
وا معلوم أن الراد وليّها الذي هو أولى الناس بها. وذكر المبرد أن الولي هو الاح 
والأولى» قال: ومثله المولى . 

والمعنى الثاني : في لفظة'” مولى - مالك الرّق . قال الله سبحانه: لإ وهو 
كَل علَى ولاه 4 (لدمل::0]» أي مالك ره وهو ظاهر. 

والمعنى الشالث: المّعْعَ؛ وهذا واضح. والمعنى الرابع : | 
كذلك أيضا. والمعنى الخامس : ابن العم. قال تعالى: [ وإنْى فت المَوالي 
من ورائي 4 (مرم: ]١‏ يعني بني العم . ومنه قول الفضل بن العسباسنة؟) 
العباسية": 

مهلا بي عمتا مهلا مواليتار لا نبوا 

والمعنى السادس: الناصية فال انل مكبالى : طإوإن 
هْوَمولاهُ وجبريل ولحل سج وَآلْمَلآئكَة بَعْدَ ذلك ظَهيِرٌ» 
السرم :؛]» أي ناصره. 

وقال: طإذلك بان الله مُولَى الذين آممُوا أن اْكَافرين لا مولَى لَهُم » 
[محمد: ]1١‏ يُرِيلُ: لا ناصر لهم . 

















.۳۱۳/ الدر المصون ؛‎ )١( 
۱۹۸ / ۲ أخرجه الحاكم‎ )۲( 
. في (ب) : لفظ‎ )۳( 
في (ب) و(ج) : عباس,‎ )٤( 
(ه) ليس من يني العباس بل هو الفضل بن العباس بن عنبة بن أبي لهب» شاعر من‎ 
فصحاء قريش» كان معاصرا للغرز دق والاحوص» وله معهما اخبار في مدح عبداللك بن‎ 
160/8 ه. ينظر الأعلام للرزكلي‎ ٩ مروان» وهو اول هاشمي مدح امويًا. ته‎ 
. ٠۳/٠١ ينظر الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )5( 
(CFTR) 


والمعنى السابع: السُعَولَي ا الجريرة» وتحوز الميراث» قد ذكره بعض 
الناس .والمعنى الغامن : ١‏ 

موالي حل ف لاموالي رايد م 

وقال آخر: 

كائوا موالي حلف يَطَلْبُو به فادرکوه وما ملو ولا وهنوا" 

والمعنى التاسع: الجارٌ. قال الشاعر: مولى اليمين ومولى ال جار والنُسّبٍ 

والمعنى العاشر: الإمامٌ السيد المطاع. قال الإمام المنصور بالله إا ٠"‏ 
وهذه الاقسام التسعة بعد الأوّْى (موالاول) إذا ْمَل العنى فيها جد رَاجِعًا 
إلى معنى الأؤلى ؛ لان مالك الرق لما كان أولى بتدبير عبده من غبيره كان مولاه 
دون غيره. والمعتق لما كان أولى بميراث الْمُعْمَقَ من غيره كان لذلك مولاه . 
والعمّ لما كان اولى بمعتقه في تیل يوت وألصق به من غيره كان لذلك 
مولاه. وابنُ العم لما كان أولى باميرآث مم عد عن نسبه وأولى بنصرة ابن 
عمه من الاجنبي -كان مولاه ن لإئ توالتاصزلًا اختص بالنصرة فصار بها 
أولى كان من أجل ذلك مولى . والمتولي العضمن الجريرة لما ألزم نفسه ما 
َلَْم لمعتق كان بذلك أولى ممّن لم يقبل الولّى؛ وصار به أولى بميرائه فكان 
لذلك مولى . والحليف لاحق في معناه با مشولى؛ فلهذا السبب كان مولى . 


والجار نّا كان أولى بنصرة جاره من بعد عن داره» وأولى بالشفعة في عقاره؛ 





فلذلك صار مولى. والإمام السيد المطاع لما كان بتدبير الرعية؛ وملك التصرف 
)١(‏ هو الجعدي . وعجزه : ولكن قَطيئا سناو الأتاويًا. تاج العروس ٠۱۱/۲۰‏ . 
(؟) قي الأضداد : ولعيوا . 1 
(؟) الشافي ٠٠۹/۱‏ 
(؛ ) كان في الأصل كما هو مثبت ثم أصلحها والمتوني يضمن الجريرة . 

(C۳4) 


عليهم وطاعتهم له مما يُمَائْل الواجب بلك الرّق - كان لذلك مولى؛ فصارت 
جميع هذه المعاني كما ترى ترجع إلى معنى الوجه الأول وتكشف عن صحة 
معناه على الوجه الذي ذكرناه قي حقيقته؛ ووصفناه تم كلامه څیه . 

وإذا ثبت ذلك فإنه يفيد معنى الإمامة؛ لأنا لاانعني بقولنا: فلان إمام إلا 
أنه أولى من غيره بالتصرف على الكافة في أمور مخصوصة وبتنفيذ أحكام 
معلومة. 

يزيد ذلك بيانا ماحدثني به أبي وسيدي بدر الدين الداعي إلى الحق المبين 
عماد امحققين شيخ العثرة محمد بن أحمد تَْيْيَة بإسناده إلى الإمام المؤيد بالله 
أحمد بن الحسين قدس الله روحه يرفعه بإسناده إلى الصادق جعفر بن الباقر 
محمد بن علي (ع ) أنه سغل: ما اراد رسول الله ورك بقوله لعلي ا  :‏ منْ 
کنت مولاه فعلي مولاه »؟ فقال دغل حبك وال رسو الله وتإؤك؟ فقال بكر : 
«اللهُ مولاي أولى بي من نفسلا امراج ماده وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من 
انفسهم لا مر لهم معي ومن كَنكَفنؤلاه الى به من نفسه لا أمْرٌ له معي 
فعلي . وهذا!'' تصريح بمعنى الخبر وان 
المراد به إثبات الإمامة لعلي يلت وقد بسط علمآؤنا رحمهم الله الكلام في 
الاستدلال بهذا الخبر على إمامة علي ظَيّ؛ كالمنازل الخمس وغيرها بما يشفى 
خليل الصدور 

ومن جماة الأدلة على إمامة أمير المؤمسين كيا من جهة السنة أيضا؟؟ 


خبر المنزلة وهو مجمع على صحته وغير مكلف في ثبوته» وهو قول النبي 


مولاه أوؤلى به من سه لا مر له معهغ 





. رقم۸‎ . ٠١ الامالي الصغرى ص5‎ )١( 
في (ب) :هذا‎ )۲( 
. في (ب) : بدون أيضًا‎ )۳( 


)"4.( 





براه لعلي ك : د أت مني بمُنزلة هارون من موسى إلا أنه لا د 
كلما استشد استثنى الغبوة عرفنا انه لو لم يستغنها لدخلت في غرضه بالخطاب؛ فدل 
على أنه دخل في غرضه كل ما عداها. ومن جُملة ذلك ملك التصرف على 
الأمة؛ فإنه لا خلاف بين الأمة في" أن هارون لو بقي بعد موسى لكان هو 
المالك للتصرف على أمته» فيجب ثبوت ذلك لعلي كم وذلك هو معنى 
الإمامة» فإنا لا نعنى بقولنا: فلان إمام إلا أنه يَملك التصرف على الكآقّةكما 
تقدم في أمور مخصوصة» وتنفيذ احكام معلومة» وهذا واضح. 

وجه ثالث: ما يدل على إسامسته كا وهو أن خبر المنزلة وخبسر 
رادل كل امهنا طلن نوت غفا "» والقطبع على 
يبه ووجوب موالاته» وتحرم معاداته» وكونه افضل الأمّة بد رسولها 
ؤراه؛ فلهذا قلنا: إن عليًا كام إلى اة من سائر الصحابة (رض) 
لوجهين: أحدهما: أنه انْضَل المسختابةجتشتعضى هذين الخبرين؛ ولخَبَّرٍ 
الطيسر”*؟. والإمامة لا تكون”' إلا للالل/الإبحساءانصحابة ( رض ) على ذلك 


٠١ للهادي . والأمالي الصغرى ص4‎ ۲٢ ١ ورد بالفاظ كشيرة. فينظر الاحكام‎ )١( 
15484 ررقم 4184 . ومسلم 1870/4 رقم‎ ۳٠۰۲ رقم‎ ۱۳٣۹/۲ والب خاري‎ 
وغيرها.‎ » ٠٠۴٠١ والطبراني في الأوسط ۱۳۸/۳ برقم ۲۸۷/۰۰۲۷۲۸ يرقم‎ 
/1١ 01508 والترمذي 5 /14ه برقم ۲۷۳۴۱-۳۷۲۰ . وأحمد بن حغيل ۲۹۱/۱ رقم‎ 





7 رقم1/0117؟. وهو متواتر. 
)١(‏ في (ب) : بدون في . 
(۳) أي إمانه وصلاحه في الباطن مثل الظاهر. وهذا هو معنى العصمة. 
٤(‏ )تي بض الدسع على تمه 
( © ) سيأني تخریجه في موضعه . 
(5) في (ب) لا تصح. 
(CTs!)‏ 


وإجماعهم حجة . الوجه الغاني: أنه قد ثبت بمقعضى هذين الخبرين وجوب 
عصمته» ووجوب موالاته» وتحريم معاداته» والقطع على مُغَيّبه؛ِ فوجب أن 
يكون أولى بالإمامة؛ لأن الإسلام والعدالة معتبران في الإمامة بالإجماع» وهما 
معلومان فيمن ثبت عصمته دون من لم تَكْبّتْ عصممُه فلا يجوز العدول 
عمن عَم إسلامه إلى من لم يلم ذلك من حاله» كما لا يجوز العدول إلى 
الاجتهاد مع وجود النص» أو الإجماع”'' المعلوم, تَوَجب أن يكون أحق الخلق 
بالتصرف في الأمة بعد النبي كلك . 

وما يدل على أنه أفضل الصحابة طر "قول الله سبحانه وتعالى: 
« رفصل الله الْمُجَاهدين عَلَى القاعدين أَجْرا عَظيمًا ‏ النساء:ه:» 
وظاهرة يفتضي تفضيلة عليهم؛ إذ المعلوم من حاله أن عَنَاهُ في الجهاد كان 
أعمظم من عتايتهم!' ) جميعاء ول جْلافٍ أن الخلفاءً الاربعة أفضل من غيرهم» 
ل ان المعلوم أن غَنَا أمير المإمنون لم يكن تائم ولا كان جهادهم 
کجهاده» ولا تاثير ابي بَكتووعينَكيتاثيره في الإسلام» وكيف ومقامائه في 


المواقف مسشهورةٌ) وق مله من الصناديد مذكورة» نحو قث 





)١(‏ في ( ب): أو الإيماء؛ ولعله يريد إيماء النص. مثل قوله ترك : وعليك الكفارة)» 
جوابا لمن قال: جامعت أهلي في نهار رمضان؛ فالنبي اک لم يقل : من جامع في رمضان 
عليه الكفارة؛ لكن النص يؤدي إلى هذا المعنى قطعا 

(۲) في (ب) و(ج) : بدون طا . 

(۳) تعليقة في الأصل : عنايته . ظ 

(4) في ( ب) : من عنايهم: وكاتها من عنائهم بالهمز. 

(5) في (ب) عنا .. كمنائهم . وفي هامشها الأولى أن عناءهم لم يكن مثل عنائه کیا 
قال في الجهاد فتامل . 


(CTY) 





للفضفاض" وله لمحب وغيرهما من صداديد العرب. ولم يُرْوَ مثل ذلك 
لغیره. فمن ادعى خلاف ذلك فقد کاب ولأن الناس اختلفوا في التفضيل: 
فمنهم من فل أبا بكر على ا جميع» ومنهم من قل علييا على الجبسيع» 
ومنهم من توقف . 

والذي يدل على أنه أفضل من ابي بكر وَجُوهٌ: منها : إجماعٌ الصحابة؛ 
فإن با بكر قال على المنبر: نكم ونس بخَيْركم''': ولم يکر عليه مُنْكرٌ ولا 
رذ عليه راد ولا شبهة ان غير امير المؤمتين بيا من العشرة ليس بافضل من أبسي 
بکر؛ فلم يبق إلا أن علياً یام خيرٌ منه. ولا يصح أن يقال : خيرهم تسا 





لأنه تخصيص من غير دليل ولا يصح أن يقال: إنه اراد بذلك التواضع وطريقة 
تبكيت النفس» وذلك لان“ هذه الا 





ال لا توجب أباحة الكذب. ولا يصح 
: إن المراد النقم؛ لان انيم في عرض ابشرع يرد به الفضلٌ» فلا دل 
عن الحقيقة لغير دلالة. 

ومنها: ما روي أن العبي به كينهي “يلير مشوي فقال: «اللهم 
؛ خلقك إليك بال معي من هذا الطَْرٍ»؛ َاقبَلَ علي مل وأكل 












اني 


)١(‏ لم نجد هذا الاسم ضمن من قتلهم الإمام علي» إلا إذا كان من القاب عمرو بن ود 
العامري فالله أعلم . 
(۲) ابن سعد في الطبقات ۱۸١/۳‏ . والعقد الفريد 4 /54: وعيون الأخبار لابن قتبة 
ا 
(۳) يعني قول ابي بكر: الست بخيركم في السب ؛ لان نفي الخيرية عن النسب دون 
غيره تخصيص بغير دليل. 
(4) في (ب) وذلك ان. 
(0) في ( ب) : ما روي عن النبي ( ص ) أنه أهدي إليه.. 

CTE) 


معه'"2... الخبرٌ بطوله . وهذا الخبر ما احتج به أميرامؤمنين علي يوم الشورى 
بمحضر الصحابة ولم نكر عليه منهم مُنْكرٌ. وقوله: احب خلقك إليك المراد به 
أعظمُهم ثواباًء واكرمُهم وهو الافضل. ولا يصح أن يقال: إنه يدخل فيه النبي 
#ؤره؛ لأنه مستكئى بوجهين: أحدهما أنه لا يدخل في الخطاب إذ هو 
الخاطبُ. والغاني أنه مخصوص بدلالة الإجماع وغيره من الأدلة. 

ومنها: أن أمير المؤمنين ييخ جمع من خصال الفضل كُلّها؛ فاختص 
بها على وجوه لم يشاركه فيها أحد فمنها ما سبق به جملة الصحابة ( رض) 
فلم يشاركوه فيه وهذا كالإيمان بالله؛ فإنه اول من آمن» ثم المؤآزرة والمعاضدة 
له ونمل اشاق فيه قبل الهجرة؛ في الشعب وغيره؛ وعند الهجرة وبعدها 
في مقامات القتال» وجهاده بين يدي رسول الله وؤراه: وعلمه بالأصول 
والفروع . ومن ذلك اختصاصّه بجبييع خصال الفضل مع تفرقها في غيره» 
وتقدمه عليهم فيما شاركوه فا كتفاكال الأول: 








)١(‏ أحمد ابن حنبل في فضائله 050/5 . والممدة لابن البطريق ص۴٠٠‏ والشافي 
جاص47١.‏ والطبراني في الكبير ١7/١‏ رقم ۷۳۰. والأوسط ۲۰٦/۲‏ رقم11744.و 
رقم 885ه ورقم 5551 . والخطيب 171/7 . والحاكم ۰۱۳۰/۳ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والذهبي في تاريخ الخلفاء ص77”. ومجمع الزوائد 
جوص”17. وذخائر المسقسبى ص١5‏ . وابن الغازلي ص۸۸ رقم 2168 ويتابيع المودة 
للقندوري ج١‏ ص٦1‏ . وقد روى أربعة وعشرون رجلا حديث النظر عن أنس منهم سعيد 
بن المسيب والسدس وإسماعيل وغيرهم. 

(۲) في هامش الأصل : في العبارة تسامح : إذ الخطاب لله عزوجل: والصواب أنه لازاه 
خارج بقرين إذ لا بريد ايتني بنفسي . 

: في(‎ )٣( 
في (ب): بحذف له.‎ )٤( 
. في (ج) : بدون فيه‎ )5( 


ن. وبون تعليقه ظ. وفي (ب) : جمع خصال . 





(Té) 


تجمع فيه ما تفرق في الورى فمن لم يِعَدَدَهُ فإني مُعَدُد1ا 

وهذا أمر ظاهر. وإذا ثبت أنه أفضلهم كان أولى بالإمامة كما تقدم . 

ومن جملة الأدلة على إمامة أمير المؤمنين يك إجماع العترة . وتحريره أن 
العترة (ع) أجمعوا على ذلك» وإجماعُهم حجة. وإنما قلدا: بان أهل البيت 
(ع) اجمعوا على ذلك لما هو معلوم لنا وللعارفين أنه لا خلاف بينهم في ان 
الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل هو مير المؤمنين عام وأن 
إمامعة طريقُها النص - وإن اختلفوا في كيفية النص. وإنما قلنا: بان إجماعهم 
حجة لما يشهد له الكتاب والسنة: 

أما الكتاب : فقوله سبحانه: ف( هو ابام وما عل عَليَكُمْ في الدين 
محري مل راهم قو ساقم الل موق في هليكو 
ارول شهيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شتياء عَلَى الناس ‏ رسع ۸ فان 
قيل: إن الآية خطاب لول د إبراهيم لمك قدا لإخلاف في أن إجماع مّنْ عدا 


أولاد ا حسن وا حسين (ع ) متیر وغيبرهم مر قريش وسائر ولد إبراهيم 


ليس بحجة» فلم يبق إلا أن يكون ذلك في اهل البيت (ع)؛ إذ لو بطل ذلك 
فيهم مع بطلاته في غيرهم لخرج الخطاب عن الفائدة» وهو خطابُ حكيم لا 
يجوز ذلك فيه. وهذه الآية قد استدل بها الحسن بن علي (ع ) على المنبر 
بمحضر جماعة الصحابة (رض) في وقته فأقروه على ذلك ولم يُنْكرْهُ عليه 
م 


فة البو تر لارا 
(fe)‏ 








ووجة الاستدلال: بهذه الآية على أن إجماعهم حجة ظاهرٌ؛ فإن الله تعالى 


اختارهم له شهودًا بقوله : طهر اجحَبَاكُمَ )؛ فإ الاجتباء: هو الاختيار» وهو 
لا يختار له شهداء إلا العدول الذين لا يُجْمعُون على ضلالة ولا خط ولا 
نه لو اختار للشهادة من" ليس بعدل لكان ذلك قبيحاً» 


وقد أجمعوا على أن متابمّتهم واجبة» ومخالفتّهم قبيحةٌ؛ فوجب أن يكون 





يشهدون إلا بالحق 


ذلك حقأء وذلك هو معنى قولنا: إن إجماعَهم حجة. وقد ذكرنا تحقيق هذه 
الدلالة في ؛ كتاب الإرشاد إلى سوي الاعتقاد؛. 





آخر: ويدل على ذلك من" الكتاب قول الله سبحانه: نما بريد 
الله يذهب عَنكُم الرْجس أهْل الْبَيْت َيُطَهْرَكُمْ تطهيرا »الاحزب 
+ ]. ووجه الأستدلال : بهذهالآيةإن الله تعالى اذهب عنهم الرجس اعلق 
بالأفعال وهو رجس الذنوب! ': وذلك)يقتضي عطلْمّةُ جماعتهم عن جسيع 
الذنوب . وإذا!؟ ثبت لود القضباءُ بان.ما اجمعوا عليه فهر حق لا باطل 
فيه» وقد أجمعوا على أن متابعتهم واجبة» ومخالفتَهِمٍ محظورة فوجب أن 
يكون ذلك حقاًء وذلك هو معنى قولنا: إن إجماعهم حجة. وتحقيق هذه 
الدلالة مذكور في « كتاب الإرشاد: وفي كتابنا الموسوم ب« نظام درر الأقوال 
العبوية ). 


. في (ب) : من كان ليس‎ )١( 
في (زب)ء(ج) :مر‎ )۲( 
. فتح القدیر ج٤ ص۲۷۸‎ )۳( 
. في (ب) : فإفا‎ )4( 





Cf) 


وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله في الخبر المشهور: وإنّي تال 
فيكم ماإن سكم به لن تَضلُوا من بعدي أبدأ كعاب الله وعترتي اهل 
بيعي» إن اللطيف الخبير تبني أتهما لن يفترقا حتى يردا علي الحو ض۲“ ولا 
شبهة في كون هذا الخبر متواتراً. ووجة الاستدلال به: أن النبي صلى الله عليه 
وآله قد امنا من الضلال إذا تَمَسَكْنَا بعترته؛ كما امنا من الضلال إذا تمسّككنا 





بالكتاب. وعترةٌ رسول الله صلی الله عليه وآله هم وده وود ولده. 
والمراهُ بالدمسك بهم الانْباعٌ لهم والاقتداء بهم» وقد ثبت أن المخمسك 
بالكتاب لا يُضل فكذلك المتمسك بالعترة 





وإذا ثبت ذلك وجب في إجماعهم 
أن يكون حجة. وتحقيق هذه الدلالة أنها مبنيةٌ على خمسة أصول قد حققناها 
في « کتاب النظام ؛ ودللنا على كل اصل منیا 

دليل ثان من السنة على أن اللاي م ججة وهر قول النبي كراد 
«أهل بيعي فيكم كسفينة توح من ركبْها جا ومن تلف عَنْها عرق 


)١(‏ رواه الإمام زيد بن علي عن آبائه في المجموع ص ٠١١‏ . وعلي بن موسى الرضى عن 
آبائه في صحيفته ص٤٦٤۲‏ . ومسلم عن زيد بن رقم ۱۸۷۳/٤‏ رقم 4.8 7: عن جابر. 
والترمذي عن جعفر بن محمد عن أبيه 1۲۱/١‏ رقم 7/85 وقال : حديث حسن 
غريب . وقال: وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وخذيقة بن أسيد» وقال: 
حسن غریب من هذا الوجه؛ ورواه برقم ۳۷۸۸ عن زيد بن أرقم » وقال: حمسن غریب . 
والطبراني في الكبير عن زيد © ۱۸١/‏ رقم ٠١‏ . ومسند أحمد عن أبي سعيد 4 ٠٠/‏ 
رقم 1١١4‏ . وج84/7 رقم ۱۹۳۳۲ عن زيد 
زيد بن ثابت . وابن كشير في البداية النهاية © /۲۲۸. وقال: قال شيخنا أبو عبدالله 


الذهبي : وهذا حديث صحيح . 





قم .وج8/8؟1 رقم 71774 عن 


CTV) 


وَهوى 200. ولا شبهة في کون معناء'' متواترا. 





ووجه الاسعدلال به ظاهرٌ فإنه لا شبهة أيضاً في أنه لم ينج من أمة نوح 
ڪيا سوى مَنْ ركب في السفينة» فكذلك لا ينجو من أمة محمد صلى الله 
عليه وآله إلا من تمسك باهل بيته» وإلا بطل التشبيه بسفيدة نوح عقي وذلك لا 
لا يدين إلا بالحق» ولا يُُخْبرٌ إلا بالصدق» فغبت 
بذلك الكلامٌ في المطلب الأول؛ وهو في إثبات إمامة أمير المؤمنين يام . 

وأما المطلب الثاني : 
وهو في ذكر طرف يسير من فضائله ومناقبه؛ 

فله فضائل كثيرة» ومناقب شهيرة» وهي مدونة في الكتب المشهورات"» 
كالصسحاح وغيرها ما رواه الخالفون والموالفون» وهي أكشر من أن نأتي على 
جميعها في کتابنا هذا؛ فل رع ذكر طرف يسير ما رواه الخالفون من 
فضائله 052 ونضيفه إل كتمهم ادلانها كالشاهدة عليهم وشهادةٌ 
الخصم لخصمه من أقوى الب بكإقا سوه لإنهاءلا تمتاج إلى عدد ولا تفتقر إلى 











)1( أخرجه الهادي في الأحكام 4٠ / ١‏ . والإمام علي بن سوسى الرضى عن آبائه في 
صبحيفته ص٤1‏ بلفظ : « اهل بيتي فيكم كسفينه نوح من ركبها تجاء ومن تخلف عنها 
زج في النار ٠‏ . والمرشد بالله في أماليه ۱ . وابو طالب في أماليه ٠۳١‏ . والحاكم 
۲ ب عن أبي حنش الكناني قال: سمعت أبا ذر يقول وهو آخا. باب الكمبة : أيها 
الناس من عرفني فأنا من عرفتم » ومن أنكر فانا أبو ذر . سمعت رسول الله يؤوآله يقول: 
آهل بيتي فيكم كسفيدة نوح من ركبها ‏ تخلف عدها غرق وهوى» » وقال: 
حديث صحيح على شرط مسلم ؛ وأخرجه أبضًا في © 16٠/‏ . وقال صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. والطبراني في الأوسط جه برقم 54.٠‏ . والكبير 40/7 برقم۲۹۳۹. والبزار ؟ / 
54 رقم ۱۹۹۷ من مختصر زوائده لابن حجر 

(۲) في (ب) ۰ (ج) : معناها , 

(*) في (ب) ١(ج)‏ : المشهورة. 





(4؛*2) 


تعديلء ولا رد يجرح» ولا يقدح فيها الرجوع بعد ثبوتها . 

وأما ما رواه آباؤنا الائمة الأعلام عليهم أفضل الصلاة والسلام» أو رواه 
أتباعهم من علماء أهل الإسلام قهذا باب واسع» ولو ذكرنا طَرَقَا منه لْخَرّجْنا 
عن الغرض في هذا الكتاب؛ ولدخلنا في الإسهاب والإطناب . فُلََدكْرْ طرا ما 
رواه الخالفون فقط» ونورد ذلك فضيلة فضيلة ونُضيفها إلى الكتاب”! الم كورة 





فيه . فنقول وبالله التوفيق إلى واضح الطريق: 
فضيلة تبليغ سورة برآءة 

روينا بالإسناد الموثوق به أن سورة برآءة ًا نزلت في سن تسع أمر رسول 
الله واه أبا بكر إلى مسكة ليحج بالناس» ودفعها إليه ليُقرأها عليهم » فلما 
مضى بها أبو بكر وبلغ ذا الُليفة نزل جيزيل يبيتع على النبي دراه وأمره بدقع 
برآءة إلى علي يام ليسقراها على انامح جرج علي ني على ناقة رسول 
الله هراد العضباء حتى أدرك ايا بكر بي الحليقة فاخذها منه» فرجع أبو بكر 
وقال : يا رسول الله هل نزل في شيء؟ قال دلا » ولك لا بلع عي غيري أو 
رجلٌ مني. فسار أبو بكر مع علي ظُِِهِ؛ فلما كان يوم النحر قام علي يم 
فأذّن في الناس وقرأ سورة برآءة . وقيل : قرأها يوم عرفة» وكان ينادي: لا يطوف 





بالبيت عُرْيَان . ومن كان له عهد عند رسول الله ير فده إلى مدته» ومن 
لم يكن له عهد فعهد 


يحج بعد عامنا هذا مشرك؛ [فقالت قريش: نبرا من عهدك وعهد ابن 





)١(‏ في (ب) ۰( ج) : الكتب. 
(؟)في (ب) ۰ (ج) : یدخل. 
)۳۹ 





عمك ]'. وهذا رويناه من كتاب التهذيب في التفسير”'» ولم يكن صاحبه 


زيديا في وله بل كان معتزليّا؛ فإذا منع الله ورسوله ابا بكر من تبيلغ سورة 





برآءة» وجعلا ذلك مقصوراً على علي يك - كيف تُجَوْرُ الأمة تقديمّه على 

علي اث في الإمامة» واختسصاصّه بالزعامة» واتخاذه بالقيام بامور 
e‏ 

الإسلام العامة . 


فضآئل الراية والمنزلة والمباهلة 
روينا بالإسناد الموثوق به إلى الإمام المنصور بالله يك ما رَقَعّهِ بإسناده إلى 
عامربن سعد أن مُعَاوِيّة بن أبي سفيان أمرإليه "ما منعك من سب أبي 
تراب؟ فقال: اما ما ذكرت له ثلاثاء قالهن رسول الله راه فلن اسسُبّه؛ لآن 


تكون لي واحدة منهن احب”'' إلئ#من حر النعم» سمعت رسول الله برك 





)١(‏ مابين المقوفتين فيه نظا لان ريشا ق المت وعاملها النبي يل وآله بالتكرم 
والصفح وكثير منهم حسن إسيلامه, ولايصدر مثل هذا الكلام دون أن يؤدبهم الرسول؟ 
لأنه نقض للعهد وردة» والله أل 

(؟) التهذيب أهم مرجع استند إليه الزمخشري» بل قل : إن تفسير الكشاف منه. وهو 
تاليف العلامة : أبي سعيد محسن بن كرامة الحاكم الجشمي الزيدي ويفع في تسعة 
مجلدات » فإنه يذ كر الآيات جميعها أولا » ثم اللغة » ثم الإعراب وما يشكل في إعراب 
الأية» يبون معاني الآبة » ثم الأحكام ويبين ما يستنبط من الأحكام الشرعية؛ وعلى هذا 
جرى في القرآن جميعًا . ويذكر ضمن المعنى أقوال المفسرين باختصار » وهو ما زال 
مخطوطا لم ير النور . وهناك رسالة دكتوراه: الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير؛ 
للد کتور عدنان زرزور. 

(۳) لفظ الشافي ٠۲۷ / ١‏ قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن بيه قال: أمر 
معاوية سعدا فقال: ما منعك أن َب أبا تراب . وقد صِلّحها في الأصل: أمر إلى أبيه . 
وفي هامش ( ب) قال له. 

(4) أحب مرفوع خبرٌ للمصدر المنسبك من أن وتكون أي كن واححدةٌ لي احب» ولي 
خبر تكون» وواحدة اسمها. 


(۳9۰) 


سول الله لحني مع النساء 
ری أن تك 
هَارُونَ من مُوسَى إلا أنه لبي بَعْدِي». وسمعته يقول يوم خيبر : 
لأعطين الراية غَدَا رَجُلاً يحب الله ورَسُولَهُ ؛» مَتَطَاوَلَنَا'لهاء فقال: 


يقول: وقد خَلّفه في بعض مغازیه» فقال علي : 








والصبيان؟ فقال له رسول الله يراه : 





اذُْوا لي عَليًا أي به أرْمَدَ العين"؛ فبصق في عينيه» ودفع الراية إليه؛ ففتح 
الله على يديه. 

وَلَمّا نزلت هذه الآبة : ظطا ندع نانا وآَبَآءَكُم )تل عمرك: ٠١‏ ) دعا 
رسول الله واه عليا وفاطمة والحسن والحسين » وقال: «اللهم هؤلاء اهل 
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ابيتي 6 
وهذه الفضآئل الثلاث: حَبَرٌالمنزلة؛ وخبرٌ الراية» وخر المباهلة مذ كورةٌ 

بهذا اللفظ من غير زيادة ولا نقصانفئ أو /جزء الرابع من صحيح مسلم من 

أوله في مناقب أمير المؤمنين كاه أوهي مذ 

معناه معنى ذلك وإن اختل لقو 
وذكر أيضًا في صحيح مسلم في الجزء الرابع بإسناده إلى عمر بن الحخطاب 

بعد فل عامر”*) أرسلني رسول الله صلی الله عليه وآله إلى علي بن ابي طالب 

. في (ب) : قال: فتطاولنا‎ )١( 

(۲) في (ب) : العينين . وفي الأصل رمد العين 

(۳) مسلم؛ / ۱۸۷١‏ في فضائل الإمام علي . والترمذي © / 597 رقم 37/7 

واحمد بن حنبل 741/١‏ رقم 170. والنسائي في خصائصه ص۳۲ رقم .٩‏ وص١7‏ 

رقم۷۲ . والحاكم ۱۰۸/۳ 

(؛ ) البخاري أخرج حديث الرأية في ج؟ ص 197 برقم 549/2 2 7445 ؛ ص۸١٠٠‏ 





ايضا في صحيح البخاري بما 


رقم۰ ۳۵۰ . وحديث المنزلة في ج۲ ص15 رقم 7015 . 
(0) يعني بعامر : عامر بن الاكوع. صح هكذا في الأصل 
(o1)‏ 


رَجُلاً يحب الله وَرَسُولَهُ ويُحَبُِه الله 





وهو آرمد وقال : «لأعَطِيْنٌ 


وَرَسُولُه , قال: فاتیت عليا فجعت به أقُودُهُ فصق نّ في عينيه قَبَرَاً وأعطاه” 3 





الراية. وخرج مرحب فقال : 
قدعَلمَتَ خيب ري مرحب ٠‏ شاكيالسلاح بَطَلَمُْجَربُ 
إذا الحروب أقبلت تَلَهُبْ 
فقال علي یام : 
أنا الذي سَمُحِْي أي حَيّدره كليث عَابات كريه الْمَظره 
أوفيهم بالصاع كيل السدره“ 5 
قال: فضرب راس مرحب فقتله» ثم کان الفتح على يديه؛ ثم ذكر أيضا 
هذا الحبرٌ بطوله؛ ورَكَمَهُ باسناد آخر إلى عكرمة بن عمار» ورفعه أيضًا في هذا 
الكتاب إلى عبد الله بن عباس ٠.‏ 
ومن تفسير القران للاستأذ زی لقا أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي 
في معنى قوله: ط هكم يراط مُسْسَقِيِمًا ) النح:.؟ 4 قال: وذلك 
في فح خيبر”". ثم روى بإستاده» قال: حاصر رسول الله راه أهل خيبر 
حتى امنايتنا مخمضة شديدة إنمامة) فأغطى رسو الله فرك لوليا م 
بن ا خطاب ونهض من نهض معه من الناس لّوا أهل خير فانكشف عمرٌ 
واصحايّه ورجعوا إلى رسول الله فرك يُجَبنهُ أصحابه 











» وكان رسول 
(۱) في (ب) : فاعطاه . 
(۲) مسلم ۲ / ۱١١١‏ . والدسائي في خصائصه ص۲۷ رقم 1١4‏ » ص۸٤‏ رقم ٠١‏ . 
والاستيعاب ۲ ١٠١|‏ » في ترجمة عامرين الأكوع . أحمد بن حنبل © / 505 رقم 
۸ . واین المغازلي في مناقبه 188 
(۳) العمدة لابن البطريق ص۹۸١‏ وعزاه إلى التعلبي 
)٤(‏ في (ب) : الراية . 

(For) 


الله يفراه قد أخذ نه الشقيقة''' فلم يخرج إلى الناس» فاخذ أبو بكر راية 
رسول الله ر ثم نهض يقاتل؛ ثم رجع» فأخذها عمر فقاتل ثم رجع 
فَأخبرَ بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما والله لأطيّنَالراية غد 
رجلا حب اله ورسوله وبحب الأو رسوله ياخدها لوةه وليس كم 
0 کان المد تطاول لها ابو بكر وعمر ور رجال من قریش» رجا كل واحدر 

منهم أن يكون صاحب ذلك؛ فارسل رسول الله تكد ابن الأكرع إلى علي 
فدعاه فجاءّه على بعير له حتى اناخ قريبا من رسول الله ره وهو أرمد وقد 
عصب عينيه”'" بشقة برد قري قال سلمة [بن الاكرع): فجت به اقوده 
قال المنصور بالله كا : ولفظ هذا الحديث يدل على أن عمر قاده بعض 
المسافة » وَسَلَمّةَ بن الأكوع بعضها - قال سلمة : فتن به إلى رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صيلقاليله عليه وآله : مالك 
قال: واد مني » فدنا منه فتفل کا یچم کا شكى وَجَمَهُما بعد حتى 
مضى لسبيله» ثم أعطاه الراية؛ فيهض بالراية وعليه خلعَةُ أرجوان حمراء - وقد 
أخرج كميها - فانى مدينة خیب فرج فرحب وعليه مطقرٌ مص وحَجَرٌ 
قد نَقَبّهِ مثل البيضة؛ وهو يرتجزء وهو يقول : 

قد علمتحَيْبَرٌ رأثي مرحب شاكي السلاح بَطَلَ مُجَربِ 

أَطَمْن أحيانًا وحينا أرب إذا“ الحروب أقبلت تَلَهُبْ 

کان حمَاي كا حمى لا يُقْربُ 


فبرز علي صلوات الله علیه» وهو يقول: 











.۲۱۲/ 4 نوع من صداع يعرض في مُقَدُمٍ الراس» وإلى احد جانبيه . النهاية‎ )١( 
. في (ب) : عینه‎ )۲( 
في (ب) : وخرج.‎ )۳( 
في (ب) و(رج) :لذ‎ )٤( 
(For) 


أنا الذي سمي أي حَيْدره ‏ كَلَيْث غَابَاتَ شديد وره 
أكليكم بالسيف كيل السندرة 

فاختلفا ضربعين: فُبَدَرَهٌ علي بضربته قد الجر واْمغْفَرٌوْلَقَ راسه حتى 
وقع السيفُ في الأضراس» فاخذ المدينة وكان الفعخٌ على يديه . 

وقد رواه ابن المغازلي الفقيه الشافعي في مناقب علي ام بأسانيد كثيرة» 
وطرق جَمّة وذْكَرَ في بعضها أن ام علي ام فاطمة بنت اسد لما ولدته سمه 
أَسّدَاء فلما قدم ابو طالب كره ذلك» وسمّاه علياء فلما ارتجز علي کیام ذكر ما 

ممه به أمه؛ وحيدرةٌ من اسماء الاسّدء وكذلك القسورة”'). والسندرة 
شج يعمل منها القسي. قال المنصور بالله ڪ: يُحْتَمَلُ أن يكون يُعْمَلٌ 
مکیل ابن اکر السندرةٌ امراة تكيل كلا وافيا تمل به وقد 
قيل: نشارة العيدان. وخبر الرإية'تذكورٌ أيضًا في صحيح الترمذي مغل هذا 
الخبر بطوله”*. قال المنصو[ بانلا جم م وقد قلت في ذلك أبيانًا؛ لان راي 
رسول الله وراد ردت مټڙويية تې كاد من لا بصيرة له یاس من الفعح» فقال 
رسول الله پرك: ما قال في الخبر » والابيات هي هذه: 

قد عرو طرق التعريف لو عَرقُوا ‏ لكنهم جهلواءوالجهلضرار 

ساروا برايعه فاسعرجعراهربًا 2 والخيل تفر والأبطال رار 

حتى إذا انسل وجه الفعح واختلجت ‏ خواطرٌ من بني الدنيا وأفكارٌ 












)١(‏ ذكره الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة في الشافي ٣‏ / ۱۹۸ » وعزاه إلى الشعابي 
في تفسيره . وابن البطريق في العمد: 
(۲) في (ب) : قسوة 
(۳) في (ب) : شجرة 





۱۹۸ 





)٤(‏ العرمذي ۰ | ٥۹‏ رقم e‏ يث المروي عن عامر بن سعد بن آبي 
وقاص عن أبيه قال : أمر معاوية ... .إنخ » فقال : ما مدعني أن أسب أبا تراب » فقال : أما 
ما ذكرت له لاء قالهن رسول الله" دوکر خبزازانة 


(ef) 





نادى أبا حَسَن مُوفي مواعده ٠‏ طحا وقد شخصت في ذا أبصارٌ 
٤‏ إذكان في عيده ضر وراز 





ررح السك لم نعطلا 
وقال: حُذهاوصَّمُّمياأباحسن ٠‏ فكان فتح وباقي الجيش دار 
فضيلة الوزارة 


ذکرها ابن حنبل''' في مسنده ورفعه بإسناده إلى أسماء بدت عمس 
أنها قالت: سَمعت رسول الله يفراه » يقول: اللهم إني أقول كما قال أخي 
موسى: اللهم اجْمَلْ لي وزيرا من اهلي عَليا اخي» اشدد به ازري» وأشركه في 
أمري» كي نسبَّحَكَ كثيراء وتَذكْرَ كثيراء إنك كنت بنا بصيرا. 

فضيلة حديث العهد وغيره 

مذكورٌ في مناقب الفقيه ابن مالي الشافعي رفعه بإسناده إلى ابن 
عباس فة عن رسول الله ملو لله مهه وآله آنه قال : «أيها الناس 
ی عليًا فقد آذاني» وإنّ علبا ولکم تاتا وأوفاكم بعهد الله. يآأيها الناس 
من آذى عليا بعت يوم الفيامة بِبَمَوْوبَهآوْتَصكَرَآنتا) فقال جابر بن عبدالله 








)١(‏ ذكر هذه الأبيات سيد المحلي في الحدائق الوردية ۲ / ١45‏ » وعزاه إلى الإمام 
المنصور عبدالله بن حمزة في الرسالة النافعة بالادلة القاطعة ( خ) . ديوان. 

(۲) في (ب) ©( ج) : ذكرابن حنبل . فضائل الصحابة ۸44/۲ رقم99١١.‏ 

(۳) في (ب) : رفعه . 

(4) أوله: قال: كنت عند النبي بر إذا افبل علي بن أبي طالب غضبان» فقال له 
النبي بارال : ما أغضبك؟ قال : آذوني فيك بنو عمك! فقام رسول الله ورك مغضبًا فقال: 
يا أيها الناس . إلخ ص ٠۲‏ رقم .۷١‏ قلت : قوله آذوني على لغة اكلوني البراغيث حيث 
جمع بين ضمير الجماعة » ثم ذكر الفاعل وهو بنو. وجاء في المستدرك ج٣‏ ص۲۱٠‏ عن أم 
سلمة رضي الله عنها حين دخل عليها أبو عبدالله الجدلي» ورواية أخرى شبيب بن ربعي : 
فقالت : ایسب رسول الله فيكم أو في ناديكم؟ فقالوا: معاذ الله . فعلي بن ابي 
الوا: إنا لنقول أشياء نريد عرض الدنيا. قالت : فإني سمعت رسول الله كفو 
يقول: ومن سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله تعالى ). 











(se) 








الانصاري: يا رسول الله ون شهد أن لا إله إلا الله وأنّك محمد رسول الله > 
فقال : ويا جابر گلمة يَحْتَجِرُون بها ان لا قك دماوهُم وأموالهُم وان يُمْطُوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون :277 

قصل: قال المنصور بالله 5#: وقد تواترت الاخبار أنه كا أل 
الصحابة مانا كما ذكره في هذا الخبر وصرّح في الخبر هذا أنه أوفاهم بعهد 
الله» كان ذلك إشارة إلى أنه أولى بالامامة؛ لان الله سبحانه قد ذكرها بلفظ 
العهد في قوله تعالى لإبراهيم : إن جَاعلّك للنّاس ما 
قال لاي ال عَهدي الظالمينَ [البقرة:114]؟ فجعل فجعل الإمامة عهدا؛ فهر أوفى 
بأمانة الله. وتضمُنَ الخبرٌ أن مَنْآذى عليا فقد آذاه» وقد ثبت أن أذَاهُ راي 











البي] كر بالإجماع . وقد صرح في الخبر بأنه يُحشر يوم القيامة يهرديا أو 
نصرانياء ولا يحشر بهذه الصهةاإلا لش ركون؛ فما ظنك بسن حاربه وأجْرّى 
سبّه على المنابر وفي محاريبا اساد با كون اسه غدا عند الله تعالى بعد 
خبر الصادق المصدوق؟! 
فضيلة حديث الإمارة 

رواه ابن المغازلي الشافعي بإسناده إلى جابر بن عبد الله الانصاري قال: 
سمعت رسول الله هرا يقول يوم الحديبية وهو آخذ بضبّع علي بن ابي طالب 
#تا: هذا امير البرَرة» وقاتل القَجَرق مُنْصُورٌ من نمر مخذول من 
خذله ۲" . 
)١(‏ أي إن الشهادتين مع أذية علي لا تمنع المواذين إلا من فك الدمآء واخذ الاموال 
وإعطاء الجزية » وما عدا ذلك لا تنفع في شيء كالمنافق » ويشهد لذلك قوله يلؤِوآله : رلا 


يحبك إلا مؤمن ولا يسفضكك إلا منافق ١‏ المناقب محمد بن سليمان الكوفي ٠٤۸/١‏ 
رقم ٤۸۹‏ 


(۲) المناقب ص۷۲ رقم ٠٠٠‏ . والحاكم في المستدرك © /۱۲۹» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. والخطيب في تأريخه 4 /۲۱۹ . والطبرسي ۳٠۱/۴‏ . 


(۳٦) 


فضيلة حديث باب مدينة العلم 

ذكر ابن المغازلي بإسناده إلى جابر بن عبدالله الانصاري قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وقد مد صوته: 9أنا مدينةٌ العلم 
وعلي بأبها؛ فمن أراد العلم ليت الباب)!"©. 

فصل: وقد نهى الله تعالى عن إتيان البيوت من ظهورهاء وأمر بإتيانها 
من أبوابهاء فافاد ذلك أن الْمُمُصل بالرسول من غير علي أمير المؤمنين قد أتى 
البيوت من حيثُ نُهِيّ عن إنيانهاء وذلك إشارةٌ إلى انه الامامُ بلا فصل 

فضيلة حديث قل هو الله أحد 

رواه ابن المغازلي عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله يؤراك: ‏ إما 
مَل علي في هذه الأمة مكل قل هو إلله احلا)”2؟ 

فصل: فسَبّهَهُ بقل هو الله احا رهي رة الإخلاص؛ فإذن الاخلاص 
بوده. وفيها معنی التوحيد ولفظه؟ کات امام له وحده دون غیره» وفيها 
معتى المد وهو يفيد معنى الإمامة؛ لان المسّمَّدَ هو السيد المطاع . قال 


الشاعر: 





. ۱۲۱ | المناقب ص ۷۳-۷۱ ء رقم ۱۲۱-۱۲۰ . والحاکم في مستدركه؟‎ )١( 
عن‎ ۲۷۷/۲۰ 48/ 1١ . ۱۷۲ / ۷ . عن ابن عباس‎ ۳۲۸ / ٤ والخطيب في تاريخه‎ 
جابر وقد سكل عنه يحيى بن معين » فقال: صحيح: كما ذكر ذلك الشوكاني في الفوائد‎ 
. ٠۲٠۰ص المجموعة ص 544 . والب الطبري في ذخائره ص۷۷ . والكنجي في كفايته‎ 
وما بعدها » وذكره‎ » 5١ / ١ وابن عبد البر في الاستيعاب وقد ذكره الأميني في الغدير‎ 
. من مائة وثلاثة واربعين مصدرا‎ 

(؟) المناقب ص55 رقم١31.‏ 


(CFo¥) 


خذها إليك فأنت السيدُ الصمدٌ 








الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد 


فضيلة حديث الولاية 
وهو مذكور في كتاب الفردوس لابن شيرويه الديلمي*'» ذكره في قافية 
الواوء ورفعه باسناده إلى أبي سعيد الخدري عن النبي باد : لإ وققُوهم إنهُم 
مسلون 4 [الصانات ٤‏ عن ولاية علي بن أبي طالب . 
فضيلة حديث مصاحبة الحق له 
ال الي که :الهم ادر اط مع علي یت دار4 هذا اخبر معام 
يقرب أن يكون معراترا"؛ فلهيذالا يتاج فيه إلى ذكر إستاد» ولا إضافة إلى 
کتاب؛ لأنها قد وردت أخبار اکير في بهذا المعنى» ونحن تُورد طرف منها يعون 
الله . قال وللؤك: : علي مواق معد( وقال ياود لعلي يلكلا 








«إن 


)١(‏ مسند الفردوس هو تاليف شيرويه بن شهردار بن شيرويه الهسذاني محدث ومؤرخ 
توفي منة 6٠9‏ . ومن مؤلما 
والآنى لعقلاء الإنى في معرقة احوال النبي وتاريخ الخلفآء بعده والكتاب لم بعيسر لنا. 
ينظر معجم المؤلفين١‏ | ۸۲۳-۸۲۰ 

(۲) أخرجه المرشد بالله 1١44/1١‏ والحافظ محمد بن سليسمان الكوفي في المناقب ١‏ / 
١‏ رقم . وشواهد التنزيل ۲ /5. .١‏ وتفسير فرات الكوفي ص 506 . ومجمع البیان 
ج۸ ص۰۱ . والماوردي چە ص٤‏ 


بيخ همذان» وفردوس الآخبار وقد أخرجه ابنه شهراد » 





(۴) أخرجه الحاكم في المسعد 

جه ص94۱ برقم ۳۷۱۲ . 

( + ) كان المؤلف رحمه الله يريد تواتر المعنى 

( 5 ) أخرجه ابن المغازلي في المناقب ص4۱ والشافي ج۲ ص۸١٠‏ 
)۳۸( 





ج ۲٣ص٤۲‏ وقال : حديث صحيح. والشرمذي 


وَيَْبْتْ لساتك” '». وقال صلی الله عليه وآله في علي اه : 
غَيْرَه. وقال فرك لعلي كم نك ثقاتل 





الله سيهدي ق 





«إنه يودي عَني ولا يوي 


على تأويل القّرآن كما قاتلت على تنزيله''. وقال: د أنَا مَدينة العلم 





ذلك. ولا يجوز أن تَشْعَهرَ هذه الأخبارٌ إلا وفي جملتها ما هو صّحيح؛ ويجري 
الكلام في ذلك مُجرى العلم بشجاعة عَنترة وكرم حاتم فإن ذلك اشتهر 

فقطعنا على انه لابد أن يكون في جُملتها ما هو 
صحيح؛ والعلةٌ الرابطةٌ بون ذلك تطابق الأخبار من جهة الآحاد على معنى 
واحد؛ فوجب کون ذلك المعنى صڈجعا؛ رب أن يكون متواترً. وإذا ثبت 
ذلك وكان رسول الله بك قد قال : الهم آدر الح مع علي حيث دار»؛ فقد 
عَلمَْا إجابة دعونه بر . ومن قول علي 8 - آنه الامامٌ بعد رسول الله فرك 
بلا فصّل؛ فيجب أن يكون ذلك حَمَا؛ فلا يجوز تعلايه إلى غيره» وهذا الخبر 






)١(‏ الاستيعاب جص ٠١‏ . والذهبي في تاريخ الخلفاء ص1۳۷ . وطبقات ابن سعد 
ج۲ ص۳۳۷. وأحسمد بن حنبل ج۱ ص۱۸۲ . رقم ٦۳۹‏ والحساكم ج۲ ص۹٣۱۲‏ بلفظ 
مقارب» والترمذي جه ص٤٩٥‏ بلفظ مقارب 

(؟) كتاب الشافي ج٣‏ ص۷١٠‏ . والذهبي ص4۲٠‏ عهد الخلفاء » والبداية والنهاية 
ج ص۲٤‏ ۲» ودلائل النبوة ص٣٣٤‏ 

( ۲ ) سبق تخريجه. والشافي ج٣‏ ص۸١٠‏ . والمصتف لابن أبي شيبة ج1 ص۹٣۲‏ . رقم ۳۲۰۷۱ . 
( 4 ) أخرجه الكنجي في كفاية الطالب ص۱۸۷ . والمعجم الكبير للطبراني ج٦‏ ص۲۹۹ 
رقم 5145: ومختصر مسند البزار ج۲ ص۱ 7١‏ رقم ۱۸۹۸ . ومجمع الزوائد ج۹ ص۲١٠‏ . 


C۳۹) 


قد رواه ابن المغازلي أيضًا(». 


النبي يقؤركه: ولا يحل الجَة إلا مَنْ جآء بجواز من علي بن ابي طالب ٠‏ . 
فصل: وإذا كان هذا هكذا كان تقديْمُه واجبّاء واعتقادٌ ولایته على هذه 


ومما رواه أيضًا فضيلةُ حديث الجواز» وهو قول 





الأمة بعد رسولها فَرْضًا لازي“ . 

وما رواه أيضًا فضيلةٌ حديث الوالد» وهو قول النبي ؤر»: نما هَل 
علي في هذه الم مَل الوالد 220 ١‏ 

فصل: وحق الوالد عظيم قال تعالى : فإ وَقَضَى رَبك ألا تعدو إلا ياه 
إخسانا )ره ۳ وقال تعالى : «وَوَصَّيْنا الإنسّالً 
بوالديه 4 نكرت ااا ٠ A‏ وقال النبي 
تفاه: ؛ رضى الب في رضًا الوالدين» وسحَط الب في سخط الوالدين "٠‏ ؛ 
فاقتضى ذلك أن طاعة علي كا واجبةرعلى جميع الصحابة ( رض ). 

فضيلة المباهلة : 

في قوله تعالى : قعل ماوع اتات وأبناءكم ونسآءنا ونسآءكم 
وأنفسنًا وآنفسَكُم ثم هل فنجعل لحنت الله عَلَى الكاذبين »لال 
عمران:31 ]» أطبق أهل النقل كافة مع اختلاف أغراضهم واعتقاداتهم؛ وأجمع 
عليه احالف في إمامته والموالف» وإذا كان كذلك فلنذ كر اللفظ الذي رواه 
الحالفون ليكون لزم للحجة وهو ما ذكره الشعلبي؛ فإنه ل أن رسول الله 
ذاه خرج محتضنًا للحسين» وآخذا بيد الحسّن» وفاطمة تمشي خلفه» وعلي 








(۱) ص۹۱ رقم ۱١6‏ .. 

(۲) ص۹۳۲ رقم 197 ء وتأريخ بغداد ج۰ ص۲۰۷ 

(؟) في (ب) : لازما : 

(؛ ) المناقب 45 رقم ۷١‏ بلفظ : وحن علي على المسلمين كحق الوالد على ولده». 
(0) الترمذي ٤‏ / ۲۷۲ رقم 1859 والحاكم في المستدرك ٤‏ / 1817 


Tey 


خلفهماء وهر يقول لهم : «إذا دعوت فَأْمنُوا؛ فقال اسف النصارى: إني 
الأرى وجوها لو سالوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لازاله؛ فلا تبتهلوا: فلا يبقى 
على وجه الأرْض نصراني إلى يوم القيامة» فقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا أن لا 
ُلاعنّك» ونشبت على ديننا وأنت على دينك» وأعطوه الصاح في كل عام الفي 
خُلَة: نصف في رجب» ونصف في صفر. وقال باك : « والذي نفسي بيده إن 
المذاب قد دی على اهل جرا وار عو ُو د وختازيرء ولاضطرم 
الوادي عليهم ناراء ولا سْتَاصّل الله تعالى نجران واهلّه حتى الطيرٌ على 
الشجرء وَلَمّا حال الول على النصارى كلهم حتى هلكوا» فقال الله تعالى : 
إن هذا نَهُوَ القصص الْحَق وَمَا من إِلّه إا الله ون الله لهو المَزِيرُ 
الحكيم 4 [ال عبان ١ ١ iw‏ 

فصل: قال الإمام المنصور بالل هذا الخبر مفيد جدا؛ لانه أثبت 
أن ودي علي وهما الحسن والح لين ولدانكرسلول الله اه وذلك ثابت في 
ظاهر قوله: [ ندع أبَْآءَنا كتمعن واكان وع ). واثبت ا لحر اذ 
الراد بقوله في الآية: «[ نسَآءَنًا 4 فاطمة فخرجت رَوْجائه عن مقعضى الآية 
والخبر. 

ولا خلاف بين الامة أنه لم بذع احدأ من زؤجاته» ولا دعا احد من النسآء 
غير فاطمة (ع )» وأن الراد بقوله تعالى : طإوأنفسًا ‏ محمد وعلي صلوات 
الله عليهما”"". فكيف يجُوز لنَفْس أن تحقدم على تَفْس رسول الله يفراه » 
وكيف يعتري السك في كونه افضل الصحابة (رض)» وكم من آبة رون 


)١(‏ ابن البطريق في العمدة ص١١۲‏ وعزاه إلى التعلبي في التفسير؛ وقد سبق تخريجه. 


(۲) في هامش ( ب) الاولى أن يقسال: وإن المراد بانفسنا علي» لان الإنسان لا يدعو 
نفسه فإذن تكون نفس علي نفس رسول الله فو فتدبر . والله ولي التوفيق .. 


(CPF) 





عليها وهم عنها معرضون» ويتلونها وهم عنها عَمونَء وما يعقلها إلا العالسُون. 
فضيلة سد الأبواب التي كانت إلى المسجد 


فإنه يك قال يوما: هسدوا هذه الأبسواب إا 





ناس» قَآل: فقام رسول الله يورك ثم قال: وأما بعد فإني مرت سد هذه 
الأبواب غيرٌ باب علي 6 » فقال فيه قائلّكم, والله ما سدَدْتُ شقا ولا فتحمّه» 
ولكني أُمرتُ بشيء فاتبِعمُه ه» ذكره الفعلبي في کتابه» ثم كرره بأسانيده ثلاثا 
أو أربعاء وفي بعضه زيادات من قول ابي بكر وعمر والعباس» وكُل شيء من 
ذلك ليل على مزية الاختصاص فوجب الإقرارٌ بالتقديم له" في الإمامة؛ لأنه لا 
ينبغي للامة أن تُخْرِجّ من أدخله الله ورسوله؛ وميّزه على الكافة من خلاصة 
الصحابة (رض). 





)١(‏ في (ب) : الإقرار له بالتقديم 

(؟) اخرجه المرشدبالله في امأليه! 477 اشر مدي ه /49؟ رقم ۳۷۳۲ . واحمد بن 
حنبل ۷ /۷۹رقم ۱۹١١۷‏ . والنسائى في الخنصائص . والحاكم في المستدرك ٠١١/۲‏ 
وتاريخ بغداد ١5/10‏ ؟ . وحلية الأولياء 18/4 . والعمدة لابن البطريق ص٠۲۲‏ من عذة 
طرق . وابن ابي شيبة ۲۷۰/۱ رقم ۳۲۰۹۹. وابن حجر فتح الباري 4/1 15-١‏ في 
سياق رواية : « سدوا الأبواب إلا باب ابي بكر»» وقال : إن الأمر بسد الابواب إلا باب علي 
صحيح لانطعن فيه» وقال إن ظاهره يعارض سد الابواب إلا باب أبي بكر وما أن 
الحديث في علي اصح وأرجح نقد فى بينهما بان حمل باب أبي بكر على الخوخة أي 
النافذة» اما علي فبابه على الحفيقة وكان يمر وهو جنب وساق رواية عن الترمذي 8 / 
۷ رقم ۳۷۲۷] عنه يفرك: ولا يحل لأحد يَجْمّبُ في هذا المسججد غيري وغيرك». 
ولعل الرواية في أبي بكر (رض) E‏ ل ا 
معروف؛ فإن فضائل علي لا تكاد تسلم من الغمز واللمز مع أن حديث ترك باب علي 
والسماح له بالمرور جنبًا يعضده القرآن وهر قوله تعالى : طإنّما بريد الله ل 2 


الرجس أهل البيت ويُطهْرَكُم هرا 14 الأحزاب :۳۲ ] نعلي طاهر مطهر وله اعلم 
CTY)‏ 












فضيلة المُشَابهة: 

رواه ابن المغازلي بإسناده إلى علي بن ثابت قال: و خرج رسول الله برك 
المسجد فقال: إن الله أوْحَى إلى تبيه موسى أن ان لي مسجد طاهرا لا 
يَسْكُنُه إلا موسى وهارون وابنا هارون. ون الله أوحى إل أن ابن مسجدا طاهر 
لا که 9 انا وعلي وانتا علي ۲ . 

فانظر أيها المسترشد إلى هذه الفضيلة بالمشابهة بين علي وهارون واب 
هارو واي علي في هذا الخبر, وإلى الفضيلة بِسكَْى المسجد دون سائر البشر 
فانظر كيف أحَلّه رسول الله راه حيث حل وأَدْخَلَهُ حيث دخل» وِبَاهَلَّ به إذ 
باهل» وقرنهُ بنفسه في المؤآخاة؛ وهذا دليل على القطع على مُعَيِ وعلى صلاح 
الباطن والظاهر فسن أولى منه بالأم اللا إلعصبيةٌ والحمية ودفع الأدلة 
الجَليّة؟1 








فضيلة المؤآخاة: 
رواه عباناللك بن هشام عن محمد بن إسحاق بن يسار المُطلبي في كتاب 
سسيرة رسول الله رك» وهو ممن يقول بفضل الشيخين وتقديُمهمًاء رويناعنه 
مما رواه بإسناده أن رمسول الله يرك قال لأصحابه: ؛ تآخُوا في الله ارين 





أَخَوَيْنِ ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: «هَدا أخي؛ فكان رسول الله 
ااه وعلي بن أبي طالب أخَوَيْنء وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسلاً 


رسوله وعم رسول الله وزيد بن حارثة مولى رسول الله ياك أخوين» وإليه 


. في تفسير الآية ۸۷ من سورة يونس‎ » ٠٦١ / ٣ أخرجه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
واخرجه ایا‎ » ۳٤۳ رقم‎ ٠۸۷ص‎ » ۳١١ رقم‎ 154 / ١ وابن المغازلي في المناقب‎ 
السيوطي في الخصائص‎ 

CY) 





أوصى حمزةٌ يوم أحد . وجعفر الطيار في الجنة بن أبي طالب ومعاذ بن جيل 
أخوين. وكان أبو بكر بن أبي قحافة وخارجة بن زيد أخوين» وعمر بن الخطاب 
وعتبان بن مالك أخوين» وأبو عبيدةٌ بن الجراح وسعد بن معاذ أخوين؛ وعبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين » والزبير بن العوام وسلامة بن وقش 
أخوين. ويقال : اخو الزبير عبدالله بن مسعود» وعشمان بن عفان وأوس بن 
بن المنذر أخوين'' ثم كذلك”'' ذكر سآئرهم والغرض الاختصار. 
فصل: وذكر بعض المعتزلة أن رسول الله صلى الله عليه واله لما 
آخى بين الصحابة جعل عُمَرَ وأبا بكر أخوين» وعشمان وعبدالرحمن اخوين . 
وذكر الحاكم في شرح العيون”؟): ولا خلاف بين أهل النقل أنه جعل نفسه 


ثابت 








» ۲۷۷/۳ انظر سيرة ابن هشام ۲ / 1۸ إ۸( . والبداية والنهاية لابن كشير‎ )١( 
وطسقات ابن سعد جص ۲۲. فَالاكنالهِيصلى الله عليه وآله وسلم حين آخى بين‎ 
أصحابه وضع يده على ميكي علي تقال : انت اخي » ترئني وارثك .. والإصابة‎ 
11141 والاستیعاب جع ؟/ وان اب س ج1 ص۹٣۲۷ . رقم‎ ١ ٥۰۱ص ج۲‎ 

(۲) في (ب) : بحذف كذلك 

(۴) اخرج الحاكم في المستدرك ۲ / ١4‏ » عن ابن عمر قال : إن رسول الله وله آخى بين 
أصحابه؛ فآخى بين أبي بكر وعسسر ء وبين طلحة والزبیر » وبين عشمان بن عفان 
وعبدالرحمن بن عوف . فقال علي عليه السلام : يا رسول الله إنك قد آخيت بين 
أصحابك فمن اخي؟ » قال رسول الله آله : « اما ترضى يا علي أن أكون أخاك؟ قال ابن 
عمر: وكان علي رضي الله عنه جَلْدَا شجاعًاء فقال علي : بلى يا رسول الله » فقال رسول 
الله (ص) ١:‏ انت أخي في الدنيا والآخرة) وسكت عنه الذهبي ومحمد بن سليمان في 
ا مناقب ۲۲٣/۱‏ رقم4؟. 1 
(4) ترجم فيه لجماعة من رجال الزيدية وضمنه كتاب شيخه عبدالجبار و طبقات 
المعتزلة؛ وأضاف إليه . 


CTE; 


بداد و أمسيرٌ المؤمنين أخوين؛ وإذا ثبت ذلك فإنه راد لما علم بان عليا يكام 
يليه في الفضل ولا يساويه أحد في ذلك آخى بينه وبين نفسه» ويؤيد ذلك أنه 
اة كان يقول بمحضر الصحابة ( رض): ١نا‏ عبدالله وأخو رسول الله لا 





يقولها بعدي ولا قبلي إلا کڌاب ۲ د 
ذلك دليلا على فضله. 


روه على ذلك ولا يدكرونه؛ فكان 


فضيلة السرية: 

روى ابن حنبل في مسنده ما نذكره بلفظه ومعناه بإسناد رفعه إلى عمرانً 
ابن حُصين قال : بعث رسول الله يرك سرية وأمّر عليا فاحدث شيعا في سفره» 
قال عمران : فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله توراه أن يذ كروا أمرَهُ لرسول 
الله صلی الله عليه وآله » قال عمران: وکنا إذا قَدمّنا من سفر بَدَأنَا برسول الله 
رك فسلمنا عليه» فد خلوا عليه فام نهم فقال: يا رسول الله إن عل 
فعل كذا وكذا؛ فاعرض عنهء ثم فام لقني قال كذلك» فاعرض عنه» ثم قام 
الثالث؛ فاعرض عنه» ثم قام الرابع».قفال: يارسول:إلله إن عليا فعل كذا وكذا. 
قال : فاقبل رسول الله جرد وقد تغير وجهه فقال: و دَعُوا ليا إن علا مني 


وأنَا منه. وهو ولي کل مؤمن ومؤمنة بُعدي2"9. 


. ١؟١مقر‎ 44 / ١ اخرجه الإمام زيد بن علي في مجموعه ص۲۰۸ . وابن ماجه‎ )١( 
وابن أبي شيبة‎ . ١١١ / ۲ والحاكم في المستدرك‎ . ٦ والنسائي في خصائصه ص۲۹ رقم‎ 
/ ١ ومحمد بن سليمان في المناقب‎ . 157/١ رقم ۳۲۰۷۹ . وابن عساكر‎ ۳۹۷ | ٩ 
. برقم0؟؟ . والاستيعاب ج۲ ص۲۰۲‎ ۸ 

(؟) المسند ۷ / ۲۱۰ برقم ۱۹۹٤۸‏ »عن عمران بن حصين . واخرجه الإمام المرشد 
بالله في أماليه الخميسية .١74 / ١‏ وابن كثير في البداية والنهاية ۷ / ۳۸١‏ . والترمذي 
بلفظ : ما تريدون من علي © / ٥۹۰‏ » رقم ۳۷١١‏ . والنسائي في الخصائص ص ۷۷ برقم 
١‏ ص47 رقم 5 وإسناده صحيح . والحاكم في المستدرك * / ٠١١‏ » وقال على شرط 
البخاري ومسلم وسكت عنه الذهبي . 


(1) 


فضيلة الأداء 
ناده إلى حبشي بن جنادة السلولي قال : 


عي إلا آنا أو 





من مسدد ابن حنبل روء 
سمعت رسول الله راه يقول : « علي مني وأنا مته» ولا يڙ 


علي 





فضيلة النور 

من مسند ابن حنبل أيضاء رَوَى بطرقه ورجاله ما رفعه بإسناده إلى سلمان 
الفارسي قال : سمعت حبيبي رسول الله يفاك يقول : « كنت انا وعلي نورا بين 
يدي الله عزوجل قبل أن يَخَلُقَ الله آدم باربعة عَشْرَ ألف عام؛ فَلَمّا خَلَقَ 
اله آدم قم ذلك العور جُْئين: فجزء أناء وجزء علي » وقد كر من طريق 
ابن المغازلي رفعه بإسناده مغل لفظ.هذا احبر وزاد فيه: ٠‏ حى ارفا من 
لب عبدالمطلب: ففي البوةيوفي علي الخلافة»» ومثله سواء د 





كتاب الفردوس لابن شيرويه الدِيلْصَيَ قير زيادة ولا نقصان”'. 





)١(‏ هذا الحدي شيرة وقد أخرجه بعض الد ثين والفسرين ؛ لأنه مختص 
بتبليغ سورة برآءة ؛ فقد ذكر المفسرون أن الرسول بعث أبا بكر ليبلغها عنه» ثم أمر عليا أن 
ياخذها منه وپبلغها عنه » وسنورد بعض من ذكر ذلك 

المسند ١‏ / ۱۸ رقم ٠. ٤‏ ص۳۱۸ برقم ۱۲۹۲ ٦۰‏ / ۱۹۳ رقم 11818 رقم ۱۷١۱۹‏ » 
١‏ . والترمذي ه / 84ه رقم ۳۷٠۹‏ . والنسائي في المخصائص ص۸۲ . والطبري 
في تفسييره مج ج٠‏ الكشاف ۲ / ۲١١‏ . والسيوطي في الدر المنشور؟ / 
8 ۳۷۹. وأبن أبي شيبة ٩‏ / 517 » رقم ۲۲١۷١‏ . والحب الطبري في ذخائر العقبى 
ص54 . والحاكم في المستدرك * / ١ه‏ . وأبن ماجة في سننه ١‏ / 44 برقم ٠١١‏ . 
والرازي في تفسيره مفاتیح الغيب مجم ج5١‏ ه ص 515 » والكوفي في المناقب 455/١‏ 
رقم ۳۹۲ . وغيرها . 







(۲) المناقب ص٤۷‏ رقم ۱۳۰ من قبل آدم بالف عام ص76 رقم ٠۳۲‏ . وميزان الاعتدال 
۱ . ولسان الميسزان ۲ / ۲۲۹ » والرياض النضرة ۲ / ١74‏ . وكفاية الطالب 
ص٣٣۲‏ 





C1) 





فضيلة البساط“ 
روى ذلك ابن المغازلي الفقيه الشافعي الواسطي في مناقبه روى ما رفعه 
بإسناده إلى أنس بن مالك قال : ادي لرسول الله يوت ساط من 
فقال لي: يا انس ابسطه فبسطيُه ثم قال: ادع العشرةً فدعوتهم فلما دخلوا 
أمرهم بالجلوس على اليساط» ثم دعا عليًا فناجاه طويلا؛ ثم رجع علي فجلس 
على البساط» ثم قال 





ف 





اريخ احملينا؛ فُحَمَََْاالريخ قال: فإذا البساط يدف 
بنا دنا ثم قال: ديا ريح ضّعينا؛ ثم قال : تَدْرُون في أي مكان أنعم؟ قلنا: لا 
قال : هذا موضعٌ اصحاب الكهف والرقيم؛ فووا فسلموا على أخوانكم. 
قال: فقمنا رجلا رجلا؛ فسَلّمْنا عليهم؛ فلم يردوا علينا السلام» فقام علي 
فقال: السلام عليكم معش الصّدٌيقَونوَالشْيّهدِاء؛ فقالوا: عليك السلام ورحمة 
الله وبركاته. قال: فقلت : ما باهم ردوعليك ولم يردوا علينا؟ فقال لهم 
علي: ما بالكم لم تردوا على أصلكاني تاوا إن معشر”"» الصد يقين والشهداء 
لانْكَلُمُ بعد الموت إلا نبيا أو وصيا. قال: يا ريح احملينا؛ فحملغنا تدف ذا 





ثم قال: يا ريح ضَعينًا؛ فوضعتنا فإذا نحن بالحَرّة. 


قال: فقال علي كا : تُدرِك النبي بورك يقرا في آخر ركعة, فطوينا 
وأتَيْنا وإذا النبي بدك يقرأ في آخر ركعة ظ أم حَسَبْت أن أصحَاب الكهُف 


١(‏ )قال السيد العلامة الوالد مجدائد: .ي حفظه الله : إن كتاب ينابيع النصيحة 
من نفائس مؤلفات العترة الاطهار اهل في نقل بعض الروايات كقصة 
البساطء والمنجنيق في غزوة ذات السلاسل» وان أمير المؤمنين عليه السلام قعل يوم بدر 
سبعة وستين رجلا . ينظر لوامع الأنوار ٠٤٠/١‏ 

(۲) قرية في آخر النهروان في العراق؛ وقد جاءت بلفظ : حندف رخندف. 


(*) في المناقب لابن المغازلي : معاشر 








(FW) 


والرقیم كَانُوا من آيَاتنا عَجَبا 4[ لکید: 6 

فصل: وفي هذا الخبر دلالة على فضائل لأمير المؤمنين ج 
أحدها رفع البساط إلى الهواء كما كان لسليمان بن داود (ع). وثانيها 
بوهم إلى الكهف في ايوم الواحد وعدم كما كان لسليسان ك8: 
عدوا هر وَرَوَاحُهَا هر 14ب:10). رئالنها سلامسته 
وأصح ابه عند النزول كسلامتهم عند الصعود. ورابعها الشي في الهواء 
على الريح. وخامسها إحياء الموتى؛ لأجل امير المؤمنين ليك » وإخبارهم عن 
حالهم مثل ما كان لعيسى بن مریم یا . وسادسها کلام اهل الكهف له بانه 
وصي؛ لقولهم: إنهم لا يُكَلْمُون إلا نبياً أو وصيّاء وقد عَلمنا أنه ليس بنبي؛ 
فثبت كوثه وصيًا. فانظر ايها اتی كيف انمهت هذه الفضائل إلى امير 
المؤمنين ياه لولاه لما جاك شيء بن ذلك؛ فكفى بذلك دلالة على 
فضله» ولكن عَميّت الملْوْتبوالابصار .م وامييتيولت العصبيةٌ على كشير من 
النظار. 





من وجوه: 


فضيلة السطل 
روى ابن المغازلي بإسناده إلى أنس بن مالك قال : قال: رسول الله ورك 
لابي بكر وعمر: امْضيًا إلى علي حتى يحد نكما ما كان منه في ليلته وأنا على 
ركم قال أنس : فمضيا ومضيت معهماء فاستاذن أبر بكر وعمر على علي 


)١(‏ أنظر مناقيه ص٥٠۱‏ » رقم ۲۸۰ . والعمدة لابن البطريق ص47 ثم قال: وقد ذكر 
خبر البساط الثعلبي . ومحمد بن سليمان الكوقي 081/١‏ رقم ٤4١‏ . 
(۲) في (ب) : هو وأصحابه 


(CFA) 


فخرج إليهما؛ فقال: يا بابک" حَدثَ شيء؟ قال: لاء قال: وما حَدثُ إلا 
حير قال لي رسول الله پاد ولعمر: امضيا إلى علي حدما ما كان منه في 
ليلته. وجاءً النبي يواه وقال : يا علي» حدما ما كان منك في ليلتك قال: 
أسئحي يا رسول الله» فقال: حدثهما إن الله لا يستحبي من الحق» فقال علي : 
از اله للظهارة» وبحت ربش ان بودي المنلاةة قوجهت المنشئ في 
طريق؛ وا حسين في طريق في طلب الماء؛ 
السقف قد انشق ونزل علي سل مغطّى بمنديل؛ فلما صار في الأرض نحي 
المنديل عنه» وإذا فيه مآ فتطهرت للصلاة واغتسلت وصليت» ثم ارتفع 
السطل والمنديل والعام السقف» فقال النبي بار لعلي ياه : د ما السطل فمن 
الجنة» وأما امآ فمن نهر الكوش واما ايديل فُمن استبرق الجنة. مَنْ ملك يا 
علي» وجبريل خد . 








فطجلة رد الخلمس 
من هذا الكتاب أيضا رفعه بإستنا5ة إلى اة بت ا حسين عن أسمآءً بنت 
عمیس قالت: كان رسول الله بك يُوحّى إليه - وراسه في حجر علي فلم 
يُصلَ العصر حئّى غربت الشمس؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اللهم 
إن عليا كان في طاعتك وطاعة رسولك فَارْدُدْ عليه الشمس؛ فرايشها غربت ثم 
رأيئها طلعت بعد ما غربت . 


)١(‏ في الأصل: فقال أبوبكرء وليس بصحيح؛ لأن المتكلم علي» ولعله سبق قلم . وفي 
المناقب : يا أبا بكر» كما أثبتناه . 

(۲) ابن المغازلي ص۷۹ رقم ۳۹ . وابن البطريق ص٠٠٤‏ . والمناقب للكوني ٠١١/١‏ 
رقم 4 . وكفاية الطالب ص۲۸۹ الباب ۷۲ 


CTE 





وقد روي هذا الحديث بطرة 


منها ما رفع إلى ابي رافع وغيره ودر في 





آخر الحديث ما لفظه: فقام علي فصلى العصرّ؛ فلمًا نَضَّى صلائّه غابت 


الشَّمْسْ؛ فإذا النجومٌ مشتبكة”" . 





)١(‏ حديث رد الشمس :أخرجه القاضي عياض في الشفاء ٠٤۸ / ١‏ . وابن المغازلي 
ص۸۰ رقم 141614٠‏ . وكفاية الطالب ۲۸۲ . وهر حديث صحيح وقد كثرت طرقه ما 
جعل اكثر الحفاظ قد يقطع بصحته » بل إن جماعة من الحفاظ أفرد له كتاباً كما ذكرهم 
محمد باقر امحمودي في تحقيقه لترجمة الإمام علي عليه السلام لابن عساكر ۲ / ۲۸۳ . 
ومنهم السبوطي فقد صنف رسالة سماها : وكشف اللبس عن حديث رد الشمس» أورد 
طرقه باسانيد كشيرة » وصححه با لا مزيدٍ عليه » وهي موجودة في دار الكتب المصرية . 
فال القاضي عياض بعد ما عزلاإلي الطتاوي في مشكل الآثار من طريقين : وهذان 
الحديثان ثابغان» ورواتهما ثقات>وحيكن:الضكاوي أن احمد بن صالح كان يقول: لا 
ينبغي لمن سبيله العلم التَخَلْقَ يتبيط ديب الشمس ؛ لانه من علامات النبوة . 
وكذلك العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في شرح التحفة العلوية ص 148 » وذكر ما 
يؤكد صحته ؛ فليراجع . وقال ابن حجر في شرح همزية البوصيري ص١١٠‏ في شق 
القمر: ويناسب هذه الممجزة رد الشمس له بعد ما غابت حفيقة .... إلى قوله: فردت 
لبصلي علي . وقد تكلم الاميني في الحديث مصادره في الغدير؟ / ٠٤١-١۲١‏ ؛ 
فليراجع. وما يؤكد ذلك قول الإمام الشافعي وغيره كل ما أوتي نبي معجزة إلا أوتي نبينا 
محمد يووآله نظيرها أو أبلغ منها وقد صح أن الشمس حبست على يوشع ليالي قاتل 
الجبارين فلا بد أن يكون لنبينا أيوآله ذلك فكانت هذه القصة والله أعلم . وقال الصاحب 
ابن عباد مخاطبًا امير المؤمنين علي ( عليه السلام) : 

كان النبي مديئة العلم التي حورت الكماة وكنت أفضل باب 

ردت عليه الشمس وهي فضيلة بهرت فلم َر ب 

(FY) 





فضيلة القضيب 

من هذا الكتاب أيضا رويناه عنه» 

رسول الله فاه : دمن أَحَبْ أن مسك بالقضيب اليّاقوت الأحمر الذي 
عَرّسَهُ الله في جن عدن فَلْيَسْتَمْسك بحب علي بن أبي طالب)2"0. 





فَعَهُ بإسناده إلى أبن عباس قال : قال 


فضيلة الوصية 
رُويناه عنه ورفعه أيضًا بإسناده إلى عمار قال: سمعت رسول الله ورك 
يقول: «أوصي من آمَن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب ؛ فمن توه 
فقد تولأني, ومن تولأني ققد تَولَى الله عر وجلء ومن أحبّه فقد أَحَبّبي» 
ومن حبني فقد أَحَبْ الله ومن ابعَضَْهفِقِد فضي وم انعضي فَقَدْ 
أبعَّض الله عزوجل». فانظر ابها المسترشلد؛ هل كان مُعَاويّة احبه وتولاه 


أم أبغضه وعاداه. 


(1) في (ب) : يتمسك . وكذلك في المناقب. وفي الاصل: يستمسك. 

(۲) فضائل الصحابة لاحمد 81/1١‏ , وابن المغازلي ص۸٤۱‏ رقم 770. إلى ص١٠٠‏ 
رقم 574 . وفي الكبير للطبراني 194/9 رفم 0.717 : ومن أحب أن بحيا حياتي» 
ويموت موتي» ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي عز وجل ؛ فن ربي عز وجل غرس 
قضبانها بيده؛ قلمتول علي بن أبي طالب؛ فإنه لن يخرجكم من هدی» ولن يد خلكم في 
ضلالة؛. وحلية الاولياء ٠۲۷/١‏ رقم 5717. وامالي المرشد بالله ١44/١‏ . ولسان الميزان 
el‏ 

(۳) ابن المغازلي ص7١‏ رقم ۲۷۷ إلى رقم ۲۷۹ . والمرشد بالله في اماليه الخميسية 
۱ . ومجمع الزوائد ٠١8/ ٩‏ رقم؟80 . والمناقب للكوفي بما يوافقه ۲۲۱/۱ 
رقم .۱٤‏ 

CTY) 


فضيلة حديث الكوكب 
ا 0 





شر زی إل مرا سي ناه ؟[التجم: اد٤‏ 
فضيلة حديث الحائط 

رُوينا من مسد أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني 
عنه» ورواه بإسناده إلى عبد المؤمن عن ابي المخيرة عن علي بن أبي طالب 
قال : طلبني رسول الله يووا فوج تفي حائط ناا فضريني برجله فقال: 
دقُم والله لأرضيئك أنت ابخي ابو ودي تق اتل على 
على عَهدي فهر في رون مات على عهدك فقد قَصَى تحب ومن 
مات بحبك بعد مو يُخعم الله له بالأمن والأمّان ما طعت شَمْسُ أو 








عربت ا 
فضيلة اللواء 
رَوَى أيضًا في هذا الكتاب بطريق ذَكر فيها سليمان بن الربيع إلى رسول 
الله مل ذلك وزاد فيه: علي أخي وصاحب لوائي ». وإذا ثبت ذلك فهذه 
الأخبار التي رويناها في فضل علي امير المؤمنين ڪا هي مج من جة» وقطرة 





)١(‏ ابن المغازني ص۱۷۲ رقم 7١‏ . والمناقب للكوفي 501/1١‏ رقم440-497 عن 
ابن عباس . وشواهد التنزيل ۲۰۱/۲ رقم١‏ 41 . 
(۲) فضائل الصحابة 416/5 رقم 11١18‏ 


2)” 


من مَطرة من مناقبه التي رواها الخالفون» وذكرها أثممّهِم وعلماؤهم في جملة 
مناقبه ا التي رووها وذكروها. 

فلا صح لنا سماعها عنهم من كتبهم التي هي صحيح ملم وصحيح 
البخاري'''» ومن كناب الجمع بين الصحيحين لابي عبدالله محمد بن نصر 
الحميدي"» ومن كعاب الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري 9 
والسنن”” لأبي دواود السجستاني”” '؛ وصحيح الترمذي”"») ومن صحيح 
النسائي””»» ومن جمع البدري”” ؛ ومن مسند ابن حنبل» وتفسير الفعلبي'. 





)١(‏ هو أبوالحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري . ولد سنة7١٠.‏ ت۲۱۱ هل 
(؟) هو آبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. ولد سنة4 ۱۹ . ت: 1060م 

(۳) سير أعلام النبلاء ۱۲١/۱۹‏ . ومعجم الادباء 1 /184» وهو ظاهري الملذهب» 
تلميذ ابن حزم وصاحبه. ت6,/ 4 ه. 

)٤(‏ مؤرغ محدث ت٠۲٠‏ ه. له اللجرتة بون الط طاح الستة 

)٥(‏ في (ب) ۰( ج) : ومن الي 

(1) هو سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ولد سنة۲۰۲» وت١۲۷‏ ه. 

(۷) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ولد سنة۹ ۰ ۲ هھ. وتوفي‌ ۲۹۷ ه. 

(۸) ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب بن علي النسائي ولد سنة٤‏ ۲۱ و٥‏ ۲۱هھ. وکان 
سبب وفاته أنه خرج من مصر سنة۲ ٣ه‏ إلى دمشق فساله اصحاب معاوية من اهل الشام 
عما يرويه لمعاوية من فضائل» فقال: ما اعرف له إلا لا اشبع الله بطنه» فما زال اهل الشام 
يضربونه في خصيتيه بأرجلهم حتى أخرجوه من المسجد ثم حمل إلى مكة ومات بها مسنة 
۳ 

. في هامش ( ب) : الظاهر المنذري‎ )٩( 

E HLS )‏ أعلى» والثانية بواحدة من أسفل هذا في 
الأخبار. وأما في اللغة فا معد لي ل A‏ 
الأولى العين غير معجمة» وهو راوي الأخبارء وفي الثاني العين معجمة بوا 


وهو المذ كور في اللغة) ما ذكر مكتوب في صلب (1) E EOE‏ 
الناسخ) لأنها لأ توجد في بقية النسخ 





ا 


[خاتمة عن الفضائل ] 

وما رواه ابن المغازلي الواسطي فأنقتصر عليها ليكون ذلك أقوى للحجة» 
وأبلع في إيضاح الحجة؛ وتنكبنا طريق رواية الشيعة لفضائله طكّ؛ لكون أهلٍ 
جهّتك أيها الطالبُ مائلين إلى فقهاء العآمّة: ومعتمدين على أئمتهم في الفقة؛ 
فالزمناهم ما رواه أمبُهم, وإلا فرواية الشيعة كثيرةٌ؛ ولهم في فضائله كب 
جليلةٌ خطيرة. نشعمل على الوف أحاديث؛ وكذلك تركنا ما اخقص بروايته 
أباونا الأئمةٌ الكرام عليهم افضلُ الصلاة والسلام مع انُساع نطاقهاء وثبوت 
ساقها؛ لهذه العلة التي ذكرناها؛ فهل بي معذرةٌ مناد الرُشاد» أو حجةٌ يدع 
بها يوم المعاد؟ بعد أن أوضحنا الادلةة.وجعلناها منيرة كالأهلة ثم نقول : إنه لا 
خلاف في أن عليا ڪا له لهام كما تقدّم؛ فلا يشاركه فيه مشار 
وهو امالك ارمام العلم فا كه تين امايق عليه مالك امن هدي إلى 
احق احق أن يبع أن لأ بهذي إل أذ يُهْدَى فَسَا لم كيف تَحكُمُون » 
(برنى:٠٠ ‏ فشبت المطلب الثاني وهو: ذَكْرُ طرف يسير من فضائل أمير 
المؤمنين ا . 





[رنفضة 


وأما المطلب الغالث 





وهو ما تحتج بها برة القَدرِيةُ على إمامة أبي بكر وعمر 

فاحتجوا على ذلك بوجوه» واعمَّقَدوا كونها أدلة. وهي على الحقيقة 
شه واهيدٌ. ونحن نوردها شبهة شبهةً» ونجيب عن كل واحدة منها بم الله 
تعالى وعوقه . 

الشبهةالاولى: ان يقال: إن ابا بكر سماه رسول الله يواد 
صدايقاء والصديئ يجب أن يكون إمامًا. والجواب : عن ذلك أن لفظة الصّديق 
لا تفيد الإمامة لابلفظهاء ولا بمعناهاء ولا بصريحهاء ولا بمفهومهاء ولا 
بفحواها. ولا شف عن شيء من ذلك لا في اللغة؛ ولا في العرف » ولا في 
الشرع ‏ وبذلك يَبْطْلُ قولهم . وبعد فإ اللمتعالى قد اشرك جميع المؤمنين في 
هذا الاسم بقوله تعالى ! طوَالِيلآممُوا بالله ورْسْله أولعك هُمْ 
الصديقوة ) (احديد ٠٠١:‏ فل ورايت هديق يفيد الإمامة للزم في كل 
مْنْآمَنَ بالله ورسله'' أن يكون إماماً » وفي ذلك من الوّهّى والفساد مالا 
خفاء به؛ فإنه كان يجب أن يكون مُوْتَمّا في حال كونه إماماً » وذلك خَطلٌ من 


القول . 
وبع اا يذه انه قال لخاود عروحل-: ديا 1 





(۱) في (ب) : ورسوله . 
(Ye)‏ 





يدي باب أهل الجئّة. وَرَوجَحَهُ خير نسآء العالمين. أنت شجرة وعَليْ 
أغصائها, وفاطمةٌ وها" والحسن والحسين ثمازهاء خلقنْهِما من طينة 
لين وخلقت شيععَكُم منكم: إنهم لو ربوا على أعنَاقهم بالسيوف لم 
یددوا لَكُم إلا حا » ثم قال به : قلت: «يارب ! ومن الصديّق الأكبر؟» 
قال : «أخُوك علي بن أبي طالب ؛. 

ورُوينا عن أمير المؤمنين © ني رسول الله قاد 
ا ووو ب ب 
مؤرخ قبل الهجرة بشلاثة أحوال''' فهو قبل نكاح علي بفاطمة (ع) لآنه 
تزوج بها بعد" الهجرة بسنة كاملة على ما ذكره صاحب كتاب المصابيح فهو 
من أخبار الغيوب المستقبلة » فكان .الام فيه على ما أخبر رسول الله يؤر 








فإذا ثبت ذلك لم يُشارك أحداموياق كيين - وهم جميع مَنْ آمن بالله ورسله 








. في (ب) : ورقتها‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام زيد بن علي من مجموعه صه ٠‏ 4 » قال السيد مجدالدين في لوامع 
الآنوار ٠١١/١‏ بعد تام هذا الخبرء وعلى فصوله شواهد لا تحصى ونظائر لا تستقصى . 
(۳) في (ب) : تزوجها قبل . وهو وَهم؛ فإنه صلى الله عليه وآله زوجها من علي بعد 
أحاء وبنى بها بعد تزوجه بسبعة أشهر ونصفء وقيل بعد زواج عائشة باربعة أشهر. 
والبناء بعائشة تم بعد غزوة بدر في شوال سنة؟ ه. وقيل: في شوال على راس ۱۸ شهرا من 
هجرته وعمرها نسع سنوات تهذيب الكمال ۲۲۷/۲۰ رقم٥۷۸۸.‏ وفي تاريخ 
الطبري ۲ /۳۹۸ قيل بعد اشهر من هجرته في ذي القعدة» وبعضهم في شوال لسبعة 
أشهر من الهجرة . واما الزواج بعائشة فقد وقع في مكة قبل الهجرة بثلاث سنين. المننظم 
لالت 





(4) في (ب)» (ج): أخسبر صلی الله .إلخ. أسد الغابة 517/10 رقم ۷۱۸۳. 
وتهذيب الكمال ١40/76‏ رقم 445/. وفي سيرة أبن كشير في صفر سدة۲ه 
جە ص۳۰ . 


CTY) 


- عَليّا ۵ في مقعضى الخبر هذا. فيكون له خآصةٌ دونهم » وقد شاركهم 
أيضًا في مقتتضى الآية الأولى التي شهدت لكل من من بالله ورسله بكونه 
صايقا , فإنه لا خلاف في أن علا 8 لم يعبد شيما من دون الله تعالى 
بخلاف أبي بكر وعمر فإنهما عَبَدا الأصنام من دون الله سبحانه » ثم أسلما 
بعد ذلك؛ فاختص أمير المؤمدين 85# بذلك . واختص بانه الذي الاكبرٌ؛ 
لمقتضى الخبر السذي ذكسرناه » ولمّا رواه الباقر محمد بن علي السجاد عن 
آبائه (ع ) أن رسول الله يب قال لاصحابه: د خددُوا بحجزة هذا الأنزع - 
يعني عليًا 0# - فة الصديق الأكبرٌ والهادي لمن ابع ومن اعقصَم به 
أَخَدَ بحبل اللّه؛ وهن رکه مرق من دين الله تَعَالى ومن تَخَلْفَ عده مَحَقَهُ 
الله ومن رك ولأيْعَهُ اله اله وم احا لاي َه اللةُ90. 

ثم احص علي ته بالم میور کقدم تحقیقه فلم بعص الله 
عزوجل بمعصبة كبيرة. فكم بين صديى قد سام الصادق الصدوق باه 
بأنه الصديق الاكبر, وهو مع ذلك معصوم عن الفحشاء والمدكر - وبين ابي بكر 
الذي قد كَمَر بالله تعالى وعَبَّدَ الأصنام» ثم رجع ودخل في الإسلام بلا خلاف 
في ذلك بين اللسلمين» وقد قال الله سبحانه: «أم حسب اين اجْتَرَحُوا 











: قال في لوامع الأنوار ؟ /447 : قال في تفريج الكروب : على فصوله شواهد . اقول‎ )١( 
إن شواهده مثل قوله راك : علي مع الحق. وحبه إيمان . وتركت فيكم . واللهم وال من‎ 
والاهء وعاد من عاداه. وأهل ببتي كسفينة نوح. امحقق.‎ 
في رب) :عليًا.‎ )۲( 
. في (ب) : يحقيقعه‎ )۳( 
. في (ب): المُصداق‎ )4( 

الا" ) 


اينات أن تُجَعَلَّهُم كالذين اموا وَعَمنُوا الصّالحَات ¢ راي ٠‏ 
شبهة أخرى في إمامة عمر خاصة: 
وهي أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سَمّى عَمَرّ بن الخطاب 
الفاروق» ومعناه هو: الذي يَفْرْقَ بين الحق والباطل» وذلك يُفيد معنى الإمامة؛ 
فإن الحاجة إلى الإمام لتعريف الأحكام وإنفاذها على الانام؛ والتمييز 
والحرام» وذلك هو عُمَرٌالفاروق . 





والجواب : عن ذلك ان ذلك لا يُفيدُ معنى الإمامة فإ عبدالله بن العباس 
وة كان يرق بون الحق والباطل» وكذلك عبدالله بن مسعود رحمه الله 
وغيرهما من علماء الصحابة ولم يقل احد بأنهم أثمة لأجل ذلك . 

وبعد فإنه لأخلاف بين علنياء السلمين اغالفينَ في إمامة علي :854 
والموافقين في أن عليًا ک۸ كنيعل معمر؛ فيجب کوئه أولى بالإمامه منه. 
ولا شْبْهَةٌ في أن الصحابة من صرحن دونه كانوا : عون إلى علي يك في 
اللو ولا رج لهم وكأ تعکر توفي السائل فبرذه علي ی نحو ما 
روي أن امراة رلَت فحملت عن الزنا فامر عمر بن الخطاب برجمها وهي حُبْلى 
فقال له علي 52 : هذا سلطائلك نك عليها فما سلطائك على ما في بطنها؟ فترك 
عمر رَجْمّهاء وقال: ولا علي هلك عَم . وغير ذلك ما حکم به عمر وهو 
غير صواب فيرده علي كنه: حتى قال: لا أبقاني الله لمُعْضْلَة ليس فيها ابن ابي 
طالسب”". وقال في بعضها: لا أراني الله معضلة في الدين لا يكون علي 





/ ينظر الأحكام للهادي ۲ /۲۲۰. والمجموع للإمام زيد ه١٠٠ . وفرائد السمطين!‎ )١( 
أمثلة‎ ۸١/١ واب في الرياض النضرة 2145/7 وقد ذكر الأميني في الغدير‎ .١ 
. كثيرة حول الموضوع‎ 

(۲) فرائد السمطين 748/1١١‏ والفخر الرازي في تفسير سورة ألغين مج ١١‏ ج۲٠‏ 
ص١١‏ . وذخائر العقبى ص ۸۲» وقال أخرجه أحمد وأبو عمر. وابن عساكر ٥۰/۳‏ وذكر 


(TYA) 


بسجنبي. وكل ذلك اعترافٌ من عمر بكون أمير المؤمنين 858 اعلم منه. 

وقد ذكر العلماء (رض) رجوع عمر إلى امير المؤمنين ك9 في ثلاث 
وعشرين حكومة. 

وذكرةٌ ايض ابو القاسم ال تي رحمه الله. وكيف يُقاس عُمر بعلي 
0# ولشّمَرٌ في الجَد وأ ة سبعون قضية" ثم يقول : يا ليتني سال 
رسول الله عن کم الج وقد شهد رسول الله ڳر لعلي ڪه بانه اعم 
الصحابة؛ فقال [ تاره ]: «علي اعلمكم علا وأقدمكم سلما . 

وقال پیا : أقْضَاكُم علي ۲ ولا يكون المرء قاضيًا إلا وهو من اهل 
الاجتهاد. وقال يل في علي 854: “ علمي» ولو ان رجلا عبد الله 


















الف سنة حتى صار كالحناياء وصام حتى صار كالوّتّر وعبَّدَ الله بين الركن 





وَالمَقَام ثم لقي الله وفي قلبه بُْض علي ْلْكيهٌ الله على وجهه» . 
قال أبو القاسم البستي : قال فضي]لقَضكاةإرحمة الله عليهما جميعا: 


في هامشه ما يدل على تواتره. 

(1) هو إسماعيل بن علي بن احمد البستي . أحد أساطين الشيعة » حافظ المذهب وشيخ 
الزيدية في العراق» من أصحاب المؤيد بالله » أخذ على القاضي عبدالجبار متكلم . ناظر با 
بكر الباقلائي نقطعه » وكان القاضي يعظمه توفي في حدود العشرين. وله الموجز وكتاب 
التحفيق في التكفير والتفسيق مجلد » والمراتب في مناقب أهل البيت؛ والباهر على مذهب 
الناصر. ينظر مطلع البدور ( خ) . وتراجم الرجال ص۷ 

(۲) أخرجه البيهقي ۲۲٥/۱‏ عن عبيده ال: إني لاحفظ عن عمر في الجد مائة قضية 
كلها ينقض بعضها بعضاء وقال الزمخشري : وكان عمر يفتي كشيرا بالحكم ثم ينقضه 
ويفتي بضده وخلافه؛ وقضى في الجد مع الاخوة قضايا كثيرة مختلفة ثم خاف من الحكم 
في هذه المسالة فقال : من اراد أن يقتحم جهنم فليقل في الجد برأيه. 

Al tf. EF في البخاري في كتاب التفسير في قوله تعالى :ماخ‎ )٣( 
. ٠٠١ / ۴ عن عمر قال : أقرؤنا أبي . بي واقضانا علي والستدرك‎ ٤۲۱۱ يرقم‎ 











(4 ) وعاءً من جلد يوضع فيه الشياب . ومن الرجل موضع سره . القاموس ص۴١١٠‏ . 


hk Ê j 






وهذا الخبر كما يدل على فضله كه فإنه يدل على أن الكبآثر تحط الأعمال» 
وعلى أن بغض أمير المؤمنين كبيرةٌ. وما أخرجه إلى اليمن قال: يا رسول الله 


يده على صدره وقال : : اللْهُم قب ودد 





صلی الله عليه وآله: «عَلي مع ا وومع علي" مع ما اضفناء'" إليه 
من الأخبار المطابقة له في معناه. وهو ية الذي خَطِب على المنبر بحضرة 
المهاجرين والانصار ثم اشار إلى بطنه كُتَيْفْ7" ملو علا لو وجدت له طالبًاء 
فوالله لو سرت او قال : نَت لي وسا" لحکمت لاهل التوراة بتوراتهم» 
ولاهل الانجيل بانجيلهم؛ ولاهل القرآن بغرآنهم حتى نادي كل كعاب بان هذا 
حُكْمْ الله في" ووالله ما نزلت آي في یلیل ولا نهار ولا سل ولا جب ولا نر 





2 في (ب) : اتخرجني‎ )١( 
. في( ب) : فصل الخطاب‎ )۲( 





(۳) وهوحديث صحيح طرقه . أخرجه ابن ماجة ۲ | 4// برقم 131١‏ 
والحاكم في مستدركه ۲ / ٠١١‏ » وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وأحمد بن حنبل ١‏ / 187 رقم 1۳١‏ . والنسائي في الخصائص 0ه - 4ه برقم 1١‏ 
55 . وأبو داوود 4 / ١١‏ برقم 7047 . والبيهقي في سننه من طرق كثيرة ٠١‏ / ۸1 . 
(4) أمالي آبي طالب ص٠٥‏ . وسجمع الزوائد ٠٠١/۷‏ . وتاريخ البغدادي ج4١‏ 
ص١‏ 77» وزاد : «ولن يفترقا حنى بردا علي الحوض يوم القيامة) عن م سلمة . والبزار ؟ 
| ۲ برقم 1574 عن سعد بن ابي وقاص . 

(6) في (ب) :أضفنا . 

(1) وعاء. القاموس .٠١14‏ وفي بعض التسخ كيف. 

(۷) في (ب) : وسادة 


(A۰) 


ولا حص رلا عرقت متى رلت وفيس توَلْتْ وعرفت ناسحّهاء ومنسوځها» 
ومُحْكمّهاء ومتشابههاء ومُتصلهاء وله . فين هذا من ابي بكر الذي 
قال في نفسه على المتبر: اقيلوني فإني وُلْيدُكُم ولس بخيّرئ0". 

وقال أيضا: اي ار ضقني واي سماء تُظلني إذا قلت في القرآن براي “٤‏ 
ومعلومٌ أن الجتهد عند تعارض الآيات والسّن ودلالة الشرع يجب أن يكون له 
في القرآن رأي . 

ومن الظاهر الجلي عند الْحَشُوية أنهم يدْعُون ان أبا بكر كان اعلم من 
عم ويَرووْنَ إنكارَ عمرلموت النبي يك وهو كما قالوه؛ فن رسول الله ذه 
لَمّا مات قام عمر بن الخطاب فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول 
الله يل مات» وإ رسول الله ما مات وليه ذهب إلى ربه . الله" رمن 
رسول الله بوه فلیقطعن يدي راجالا رجهم يزعمون أن رسول الله کور 
مات. واقبل اہو بكر فنظر إلى ؤجبه زيول الله وري ثم اكب عليه وله ثم 
قال: بابي أنت وأمي ما الوه التي كتبها الله عليك نقد ذُنْتهَا تم رَد 
الشوب على وجهه به ثم خرج - وعمر يكلم الناس - فقال: على رِسّلك 
ياعمرٌ فانصیتا؛ فابى إلا کلم فلما رآه أبو بكر لا بصت اقبل على الناس قلحا 
سمع الغاس كلامه؛ أقبلوا عليه وتركوا عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 











. ۲۷/۱ القرطبي‎ )١( 
. (؟) سيرة ابن هشام ج؛ ص۲۱۸‎ 
. ٠٥ص (؟) ينظر الطبراني مج١ ج۱‎ 
. في (ب)2(ج) : ووالله‎ )4( 
(FAY) 


أيه(" الناس إنه مَنْ كان يعبد محمد فإن محمد قد ماتء ومّنْ كان يعبد 


الله فإن الله حي لا بموت» ثم تلى قول الله تعالى : وما محمد إلا سول فد 





عمران:144] إلى آخر الآية. 

قال الراوي: فوالله لكان الناس ثم يعلموا أن هذه الآيةٌ نزلت على رسول 
الله يوه حتى تلاها أبو بكر يَومَعذ واخذها الناس عن أبي بكر وإنما هي في 
أفواههم. قال عمر: فوالله ما هو إلاان سمعت أبا بكر يتلوها فعشرت حتى 
وقعت الأرض ما تحلمني رجْلاآي» وعرفت أن رسول الله يق قد مات . 

روى ذلك الطبري في تاريخ" وهو كالمائل عن أهل البسيت (ع) 
فكيف بُمَاس عم عمر بعلم أب الوم يي الذي قال فيه رسول الله كله : 


«إذو 


عَليا تَجِدوه مَاديًا یاچ فكرنه هاديا مَنَقبَةٌ الغلم ليست 
. سهد في 





إلأله» وكوثه مهديا معلما مرا حنم أخرى . وفي أمير المؤمنين :ك8 قال 
الفقيه محمد بن الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفة: ولا علي لما عرفنا 


حُكم اهل البغي . 


(۱) في (ب) ۰ (ج) :یا ايها . 

(۲) في (ب) » (ج) : روى جميع ذلك الطبري في تاريخه. ۲۰۱/۲ 

(۳) أخرجه احمد في المسند ۲۲۲/۱ رقم 854 . والإصابة ۲ /8007. والاستيعاب ۴ / 
.١‏ وامالي المرشد بالله ٠٤۳/١‏ 

(4) قال السيد محمد بن إبراهيم الوزير في «إيثار الحق على الخلق ص۸١٠٠‏ : وكذلك 
أجمعت الأمة على الاحتجاج بسيرة علي ( ع ) في قتالهم (البغاة) . 


CFAYT) 


قال أبو القاسم البستي رحمه الله : ومحمد بن الحسن”' كتاب يشعمل على 
ثلاثة آلاف مسعلة في قتال أهل البغي بناها على فعْل أمير المؤمين كم . 

ثم ما يدل على أنه أعلمٌ - إجماع العترة (ع)؛ فإنهم اجمعوا على أن 
عليًا 858 اعلمٌ الامة» وإجماعهم حُجُةٌ كما تقدم بيانه. 





وقصة ا جاثليق ظاهرة في قدومه على عمر وسؤاله عَمّا عجز عن جوابه؛ 
فلما لم يعرف الجواب تقدم به عمر إلى أمير المؤمنين كام وأمر الجائليق بسؤاله؛ 
فساله الجاثليق عن جميع مسائله؛ فاجابه باحسن جواب» فلما فرغ قال 
الجائليق: إما أنتَ خليفةٌ رسول الله لا عمر. فاسلم وحَسُنَ إسلامه . 

وروی ان عمربن الخطاب حَكُمَ بحکم فغلط فيه فرده معاذ بن جبل 
فرجع» وقال: لولا معاذ لهلك عمر'' وروي أنه حكم بحكم آخر فغلط فيه 
أيضًا فرذت عليه امراةٌ من نسآء امسات عْكه فرجع عن خطفه حتى قال 





(۱) هو محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان ولد سنة ۱۳۱ھ . ومات سنة 
۹ه إمام بالفقه والاصول . قال الشافعي : لو أشاء أن اقول نزل القرآن بلغعه لقلت؛ 
لفصاحته. وكان يقول اتا على مذهب زيد إن آمنت على نفسي وإن لم فانا على مذهب 
ابي حنيفة . تولى القضاء بالرقة ثم عزل . وله الموقف الذي قام لله عز وجل بين يدي هارون 
الرشيد لما اراد الغدر بالإمام يحبى بن عبدائله (ع)» واراه كتاب الأمان الذي كان انفذه 
إلى الديلم فرارا الكتاب وعرفوا صحته ولم يتجاسر أحد بالكلام » فقال محمد بن الحسن: 
هذا مان لا يجوز نقضه» ومن نقضه فعليه لعنة الله. فغضب هارون وضربه بالدواة فشجه 
شجة خفيفة. ونحمد بن الحسن أصحاب» ومن اصحابه وكتبه انعشر علم ابي حنيفة 
ومنهم زفر. توفي سنة۹۲٠ه.‏ وله كتب كشيرة في الفقة والاصول منها الجامع الصغيرء 
والكبيرء والزيادات» والآثارء والسير» والموطاء والأمالي» وانخارج في الحيل؛ والاصل» 
والحجة على أهل المدينة؛ وكلا من هذه قد طبع. والزيادات» والمبسوط . ينظر : الشافي ١‏ / 
4 . والأعلام ٩‏ / ۸۰ . والفلك الدوار ص٥٠‏ . وتراجم رجال شرح الأزهار ص 57 »> 
وتاريخ بغداد ۱۷۲/۲ . 


(۲) سان البيهقي ٤٤۳/۷‏ . 






(TAT) 





للناس: كلكم امه من عمرء حتى | 
أفيه رسول الله يه : أن دين العم وعلي بَابهَا فمن أرَاد المَدينَة 
الباب»؛ فحظر على كل سائل في أمر دينه أن يسال غيره . 

وقال الله سبحانه : [ وأنُوا ايوت من أبُوابهها 4 [البفرة: ٠)؛‏ فكان 
سؤال غير علي يه مخالفة لله تعالى ولرسوله . 

وروينا عن النبي فده انه لما نزل و( وأندر عشيرتك الا 
٤‏ جمع رسول الله يوك بني عبد المطلب وهم يومكذ أربعون رجلاء والقصة 


ارات في البيوت”'". أين عَمَرٌ من قال 
نات 








[الشعراء: 


معروفة . ونحن نقصل الغرض منها وهو أنه دعاهم فقال : «إن الله تعالى أمرني 
أن أنذرٌ عشيرتك الأقربين» وأنتم عشيرتي الأقربون» وإن الله تعالى لم يبعث 
نبيا إلا جعل له من أهله خا ووزيرةتؤوصيا ووارثاء اگم قوم فاه 
نه أخي» ووزیري» ووارثي دول اکل وُوبي؛ وخليفتي في اهلي» وهو مني 
بمنزلة هارون من موسى غير إنه لا تبي بعدي و؛ فسكت القوم فقال: قوم 
قائمُكم أو ليكوئن في غي ركم نفام علي 854 وهم ينظرون إليه كلهم فبايعه 
وأجابه إلى ما دعاه إليه» فقال: ادن مني واْتَحْ فاك فدنا منه وفتح فاه فمّيّ فيه 





من ریقه» وتفل بون كتفيه وبين يديه . فقال أبو لهب : بعس ما حبوت به ابنّ 


)١(‏ اخرجه الزمخشري في الكشاف ١‏ /441 بلفظ: انه قام خطيبًا فقال: ايها الناس لا 
تغالوا بصداق النساء . .. فقامت إليه امراة فقالت له : يا امير المؤمنين لم تمنعنا حقنا جعله 
الله لنا والله بقول: ‏ وآتيعم إحداهن قنطارا 4 فقال: كل احد أعلم من عمس ثم قال 
الأصحابه: تسمعوني أقول مشل هذا الفول قد تنكرونه علي حتى ترد علي امراة ليست من 
أعلم الناس . والقرطبي 5 /55. وا خازن ۳۸/۲ فيهما أيضًا: أصابت امرأة وأخطا عمر. 
ذكر الرازي في الأربعين ص41۷ كما في الغدير ٦‏ / ۹۸ . وفي غيره : حتى ريات الحجال ‏ 


(TAS) 


عمك أجابك فملات فاه ووجهة برا" » فقال رسول الله هك : بل ملانّه 
حلم وعم" وحكمًا وتا . 

وروينا أنه صلی الله عليه وآله قال لفاطمة (رض): وجك اعظمّهم 
حلم وأقدمهم سلما واكثرّهم علا . ورويدا عن أبي ذر رحمه الله الذي 
قال فيه رسول الله بؤرك: دما اقلت الحَبْرَآءْ ولا أظلّت الحَضْراءٌ على ذي لهجة 
امدق من ابي ذر »2*0 - اله قال سمعت رسول الله ار يقول لعلي ده 5 
«أنت الصديق الأكبرٌ وأنت الفاروق الذي يَمرق بين الحق والباطل» وأنت 


بزب وتيت والال يعسوب الكافرين +٩‏ 





(۱) في (ب) : بزقا . 

(۲) ما بي القوسین محذوفة من (ب) ؛ ولخ 

(۳) شواهد التنزيل ۱ / ٤۲۰‏ رقم ۵۸۰ (والطابر يکي تفسيره مج ۱ ج۱۹ ص۹٤۱‏ ۰ 
والنسائي بما يوافق ذلك الخصائص ملت برقم .ا وابن عساكر في ترجمته ١‏ / ۹۷» 
۹۸ واا ين حتيل 76:1 برقم ري والسداية النهاية ج؟ ص017. والسيوطي في 
الدر المنشور ه / 18١‏ . دلائل النبوء لمعي ۴ ۲۷۸ وقد ورد لنا في كتب التاريخ 
وغيرها بهذا اللفظ. «فايكم يؤإزرني على هذا الأبرء ويكون أخي ووصبي وخليفتي 
فيكم»» فاحجم القوم عنها جميعاء وأنا أحدئهم سنا فقلت : يا رسول الله أكون وزيرك 
عليه فاخذ برقبتي ثم قال : وهذا اخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمموا له واطيعوا » إلى 
نهاية القصة. الطبري ج۲ ص۳۲۱. وجامع البيان للطبري مج ۱۱ ج۱۹ ص۹١٠‏ . وتفسير 
الحازن ٠٠۷/١‏ . والشافي ٠٦/١‏ . 





(4) أخرجه الإمام عبدالله بن حمزة في الشافي .٠۹١ / ١‏ وابن ابي شيبة ١‏ / ۳۷۲ 
برقم ۳۲۱۳۱ . وأحمد بن حنبل ۷ / ۲۸۸ رقم ۲۰۲۲۹ وكنز العمال 7١5 / 1١‏ رقم 
۳۲۹۲۷-4 . ومجمع الزوائد ٩‏ / ص٤٠٠‏ . 

(ه) الترمذي ه / 1۲۸ برقم ۱ ءورقم ۳۸۰۲ . وابن ماجة ۱ / 0ه برقم 195 . 
وأحمد بن حنبل ۲ / 010 رقم 376919 

(5) رواه المرشد بالله في أمائيه ١44 / ١‏ . وفرائد السمطين ۱ / ٠١۹‏ . وتاريخ 
دمشق ١‏ / ۸۷ . والحاكم في المستدرك ٣‏ / ۳۷ . والخطيب في تاریخه YIN‏ 
ومجمع الزوائد ٠٠۲/٩‏ . 


(Ae) 


وفي خب ر آخر عنه يود أنه قال لعلي 85 اليعسوب امير الدَخْلِ» وانتة 
أميرٌ المؤمنين؛ فهذا كله تصريح بتصحيح ما قلناه: من أنه كا هو الفاروق 
تسميةً ومعنّى لاعمرٌ بن الخطاب . 

شبهة ثالفة : في إمامة أبي بكر 

نما يحعجون بقول الله تعالى : [ اني التي إذهُمّا في الفَارإذْيَقُولُ 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 إلعمة: ٠.‏ وهذا يفيد الإمامة؛ لانه إشارة 

والجواب : عن ذلك أنّا نقول: لا علاقة بذلك في باب الإمامة على نحو 
ما تقدم بيانه في لفظة الصديق فإن تعلّقُوا بذلك في فضله فصّلنا اقول فيه 
ن إذ هما في الغَارٍ4 فما من اثنين إلا 
ميته ؛ قوله تعالى : إا کون من 
ج وی ثَلانة إل هو رابعهم وَل تمد إلا هر سَادسهُم) [المالة:0]) فإنه 
يدخل فيه المسلم والكافر وار ولاسر لم يدل ذلك على الفضل» مع 
كون الله تعالى رابع الثلائة» وساد س الخمسة: إلى غير ذلك؛ لقوله o}:‏ 
أذنى من ذلك ولآأكْثْر إلا هر مَعَهُمْ يما كانوا ؛ فكذلك لا يدل كونٌ 
النبي يلو» ثانيا لأبي بكر - على قَضْلٍ أبي بكر. 

وأما قوله تعالى : ظٍإذ يفول لصساحبه 4؛ فإن لفط" الصاحب لا يدل 
على الفضل أصلا؛ بل يدخل فيه الو 
قال له صاحبًه وهو حاو 













بعون الله » فقلنا: اما قوله : ط ثَانِي 


ويجوز أن يضاف أحدهما إلا 








ن والكافر. تصدیقه قول الله سبحانه: 
بالذي لمك 





من تراب ذم من 





. في (ب) : البار‎ )١( 
. في (ب) : لفظة‎ )۲( 


(TAT) 


فم سوك رجلا الكين7)؛ ناطلق عليه سبحانه لفظ”) الصاحب 
وهو كافر بالله تعالى ولم يدل ذلك على فضله» بل لم يدل على كونه مسلما. 
وقد كان من جملة الصحابة عبد الله بن أبي وهو منافق ولم يدل ذلك على 





مكروه إلا أن O BN‏ 
وغيرٌ صحيح بإجماع علمآء النفسير ثم لو سَلْمْنَا ذلك تسليم جَدَلِ لما كان 
لأبي بكر ان يقول مغل ذلك لرسول الله ف 

وبع فإن الله اختص نبيه ,وه بالرحمة وا 
سياق الآية. قال الله تعالى : فَأنزلاللهُسَكمسقه عله وأيدة بجو لم 
روه [العرية: ۰ يريد بذلك خي د ديا علدت يبدا 
أبابكر في السكينة كما اشرك امبر اند ٿن وس وف معه يوم حت 
السكينة » في قوله تعالى + لمأبرل الل سكيد له 
المؤمنين وأنزل جنُودا لم تَرَوها 4 رة + دلت هذه الآيهُ على نقيض ما 
ادْعُوْهُ من الفضل لابي بكر . 

شبهة رابعة في إمامة أبي بكر خاصة : 

احتجوا بان رسول الله بار أمره أن يُصلي بالناس فكان ذلك تنبيهًا على 
إمامته. والجواب : عن ذلك ان روايتَهم في ذلك ماخوذة عن عائشة؛ لأنها 
قالت لبلال: ام" ابا بكر فَلمْصّلَ بالناس حكاية عن رسول الله .. فانظر 
أيها المسترشد كيف انعهت دلالتهم إلى امراق وهي بنصف شاهد» ثم لو صح 










(1) في (ب) : لفظة . 
(5) في (ب) نمز 
زاوم 


ذلك ففي تمام الخبر ما يَمْدمٌ ما عة من الفضل؛ فن رسول الله يفوك أتاه 
جبريل كا وأمره بالخروج ليصلي بهم فتَسَسحَ نضا وخرج يتهادى بين علي 
والفضل بن العباس وقدماه تَخُطَانَ في الأرض حتى دخل المسجد”'". 

وروي أنه لما سمع قرآءةَ ابي بكرء وعرف أن ذلك من عائشة انكر عليهاء 
وفال: «إلْكُنٌ صُوَيحبّات يوسف؛. ثم لما وصل المسجد نحّى ابا بكر عن 
القبلة وصلى رسول الله يفو بالناس وأزاح ابا بكر عن الحراب. فلو سلمنا أن 
رسول الله يفوك أمَرَ عائشة بتقديمه في الصلاة؛ فقد رَوَيَْا وروى الخالفون لنا أن 
رسول الله يوك خُر ابا بكر عن انحراب؛ فيجب أن يكون ذلك نص لابي بكر 
وليس بفضلء ولعنْ كان التقديم تولية؛ فالتاخيرٌ له اعظم عَزْل . فأما ما اعا 
بعضُهم من ان رسول الله يق كان متقدما على ابي بكر وابو بكر صف 
وحده متقدم”' على الناس» فلل صحَكهَر غيرٌ دليل على الإمامة إِنّمَا مله مطل 
الصف الأول في الصلاةء و محم وهذا ما لا يختص به ابو بكر دوق 
سآئر صفوف المؤمنين المتقدية في/التصلاة 

وَأمّا قولهم: إنه كان يرفع صوئّه بالتكبير في الصلاة ليمع الناس 
فليس بدليل على الفضل أيضًاء لان رسول الله :» في حال ضعفه وعلقه 
أقوى من قَوِيهِم في حال شد ته وصحته» وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى رفع ابي 
بكر صوئّه بالتكبير . 

وَبَعْدُ فقد نهى اللهُ عن رفع الاصوات فوق صوت النبي يده فقد أتى ابو 


بكر بالمنهي عنه وذلك نقْصّ فيه وليس بفضل. وتصديق ذلك ما رواه الإمام 











(1) ما يقارب ذلك في طبقات ابن سعد ۲۱۸/۲ . والبخاري من رقم 1۳۳ إلى 1١‏ . 
(۲) في (ب) » (ج) : صمًا وحده منقدمًا ؛ والنصب على أنه خبر كان » وأبوبكر 
اسمها » وحُذفت لدلالة الأولى عليها » والله أعلم » افحقق. 

(TAA) 


الناصر ام في كعاب البساط؛ فإنه روى أن ابا بكر وعمر لما استشارهما 
رسول الله يوه فيمن يراس على بني تميم من وفدهم - اختلفا واختصما حتى 
لت أصواتهما فحظر اللهُ رفع الصوت عند النبي به حتى كان عمرٌ بعد 
ذلك إذا حدئه بشيء كان کالسرار من خفض صوت"'). فإن قيل : ومتى نهى 
الله عن رفع الصوث فوق صوت النبي ؟ قلها: قال الله سبحانه : يآ أيهااْذينَ 
آمنُوا لأَتَرفَعُوآ أصواقكم قوق صّوت النبي وا 5 
بَعْضِكُمْ لبَعْضٍ أن تَحْبَط أَعْمَالكم رأنم تَشْمُرُود )[اشمرك:). 
وبع فلو سلّمنا لهم تسليم جل أن ابا بكر صلی برسول الله ره وبالمسلمین 
- لما كان ذلك دليلا على الإمامة؛ لان إمامة الصلاة ليست من الإمامة العامة 
في شيء» ولا صلاة النبي ورم خف أبيخ بكر تدل على الإمامة العائة ايضًا؛ 
لان رسول الله يذ مى في صن ةلاقلف) عبد الرحمن بن عوف ركعةٌ من 
الممبح» وصلى خلف عاب بى ”اتيك وهر إميره علي مكة والترلي للقضاء من 
جهته فيها. ولم يكن في ذلك حجةٌ على إمامتهماء مع أن رسول الله هلم 
يعزلَهُما عن الصلاة» وقد عزل ابا بكر عن الصلاة. وبعدٌ فقد ولّى على الصلاة 
من لا تصح إماممٌه عندنا وعندهم» فإنّه استعمل في غزوة أحد ابن ام مكتوم 
على المدينة ليصلي بالناس وهو أعمى2"7 

وهكذا آم رسول الله بوره عَمْرًا بن العاص على المسلمين في غزاة" ذات 








(1) في (ب): الصوت. أخرجه في البساط ص55 . والبخاري 1877/4 رقم 4974 . 
(۲) سان أبي داوود ۳۹۸/۱ رقمه 95 . 
(۳) في (ب) ۰ (ج) :غزوة . 

C۳۸4) 






السلاسل؛ وفيهم أبو بكر مامورة'' غَيرَ امیر وكان عمرو بن العاص يوم بهم في 
الصلاة ويائم به ابو بکرء فصلى بهم ذات يوم وهو جُنّب لم يغعسل » فهلا دل 
ذلك على فضل عمرو وإمامته: ولم يُقَدمْ عليه ابو بكر ولعي كوثه إمامًا. وإنما 
حملهم على ذلك الميلٌ عن واضحات الأدلة وانباع لشب المضلة. 

شبهة يحتجون بها على فضل الشيخين: 

وريُما يحتج بها جُهَالهم على الإسّامة؛ وهي قولهم: إن أبا بكر وعمر 
ضجيعا رسول الله بارا في قبره. 

واجواب: أن هذا ليس من الإمامة في شيء. فاا ما يتعلقون به من إثبات 
الفضل فغيرٌ ملم وغيرٌ صحيح؛ لان رسول الله په بر في بيعه بالإجماع» 
ولا خلاف أنه لم يُقبّرذ ت ابي بكر ولا في بيت عمرء وإذا ثبت ذلك فقد 
قسال الله تعالى : لا تَدَخْلُوابُبْتوَتٍ لبي إلا أن بوذن لَكُمْ 4 اسرب 
+0. وهما لم يستاذنا في ذلك رول اليل ولا اعا لَهُمًا مدي ولا روي ذلك 
في خبر ولا اث لا من اتناهعياء ولا من مجبالفيهما؛ فيكف يكون الفضلّ 
بفعل ما نهى الله عنه! لا يكون أبدا. ونم تسم الخالفون سام العناد وتنكبوا 
طريق الرشاد؛ فحمّلّهم ذلك على الاعتماد على ما لا دلالة فيه. 

شبهة أخرى لهم في مثل ذلك 

واحتجوا أيضًا بكون الشيخين من السابقين الاولين وقد رضي الله عنهم . 











(۱) في (ب) : مامورٌ . والرفع على أنه مبعداً » وفیهم» متعلق بالخبر » والنصب على 
الحال. والله اعلم . الحقق 

(۲) في ( ب ): الشبهة. ذكر ذلك ابن كثير في سيرته * /18ه . وأبو داوود في ننه 
۱ ۸ برقم 750:54 . والواقدي في مسيرته ۲ / ۷۷۲ . والطبسري 2737/7 ولم 
يذ كر أنه جنب . وكذلك ابن الأثيرفي الكامل ٠٠١١/۲‏ 





Cte) 


فأمًا تعلقهم به في الإمامة فغيرٌ صحيح؛ إن لا يدل على ذلك كما لم يدل 
على إمامة غيرهم من السابقين. وأما تعلَمُهم بلفظ الرّضى وان ذلك يدل على 
الاستمرار على الرضى عنهم فغيرٌ مَل بل هو إخبارٌ عن ا حال» ولا متنع 
تغييره بفعل معصية في وقت آخر. 

كنا زر شل فلك في ا أخرى وهي قول" نعالى : لد رضي ال 
اموك تحت الشجرة E RO‏ 









بذلك أنه لا يُقْطِمْ على استمرار الرضى من الله تعالى . 

شبهة أخرى 

احتجوا بها على أن العشرة من اهل ية على سبيل القطع وذلك ما 
روي عن النبي يده قال : عَشَرة في أللة :بويك في الجنةء عمرٌ في الجنةء 
عشمانٌ في ال جنة ۽ علي في اجبق, طلحة في ال جنةء الزبير في الجنة, سعد بن 
مالك في الجنة» عبدالرحمن بن عوف في آلجنة» سعيد بن زيد بن عمرو بن 
تفيل في ال جنة" قالوا: فيجب القطع على انهم من أهل الجنة. 

والجواب عن ذلك: أن هذا الخبر يدل على فضلهم فقط» وهو إخبار عن 
الحال لاعن امال ولن يم الففضلٌ ودخول الجنة إلا بالخدواتم الحسنة . والكلام 


. في ( ب) : وهي قول الله‎ )١( 
(؟) ابي داود © /۳۹ رقم144 . والترمذي ه‎ 





رقم۲۷۹۸. والحاكم في المستدرك 

۳ . وقد جمعهم الشاعر: 

علي والشلائة وابن عرف وتندمهمركداتعيدة 

كذاك ابر عبِيِدةفَهْرْسْهُم رطَلْسَهالرْبَيرْ لازي 
(۳۹۱) 


في هذا احبر كالكلام في الآبة الاولى . وبعد فن من َة العشرة عَم وعفمال 
وقد انهزما يوم أُحُدٍ وتركا رسول الله هار ونكثا بيعة الرضوان» وفي ذلك 
الوم تبت علي مت ثبانًا عظيماء وقعل يوم خد سبع من اصحاب رايات 
الكفار من بيت واحد . وفي ذلك" اليوم ورود ذي الفقار'"© وفيه نادى جبريل 
“: لا فى إلأ علي ولا سيف إلا ذو الفقار 

وفيه قال جبريل (ع ) للرسول يي : هذا هو المواساةٌ فقال: « من أولى بها 
من وهو مني وأنا منه ككهارون من موسّى 17). ولا خلاف بين الرواة في هرب 
عمر وعشمان» وفي أبي بكر خلاف: هل هرب أو لا؟ ولا خلاف انه لم يقائل 
بنفسه ولم يدش في ذلك اليوم كافرا. وكذلك قن من العشرة الزبيرَ وطلحة 


)١(‏ بيعة الرضوان وقعت بعد احد لعل الأتهزام وقع أيضًا في معركة حنين 
(۲) في (ب) : في ذلك بحذفل الوأ 
(۲) كان العبارة : وفي ذل كفي ,ذئي الفقتان فول جبريل (ع) : لا سيف إلا ذو 


الفقار ولا فتى إلا علي . وذو الفقار من ألسيوف المشهورة؛ كان للعاصي ابن منبّه لما مُكل 
مع الشركين يوم بدر صار إلى النبي يلوك ثم أعطاه النبي هار لعلي لكن ساعد علي 


وبسالته وشجاعته النادرة شهرت السيف وصار مضرب الأمثال. 
( 4 ) أخسرج ابن المغازلي في المناقب ص١ ١4‏ رقم 74 . والطبري في تاريخه ٥۱٤/۲‏ » 
قال : لما تل علي بن أبي طالب أصحاب الالوية ابصر رسول الله لازاه جماعة من مشركي 
قريش فقال لعلي : احمل عليهم» فَفْرقَ جماعتهم» وقَل شيبة بن مالك احد بني عامر ابن 
لؤي فغال جبريل : يا رسول الله إن هذه للمواساة: فقال يلؤركه: إنه مني وانا منه. فقال 
جبريل: وانا منکما قال: فسمعوا صوثًا: 

لا نيف اذو الشقتثار وال لإأعلي 
وانحب الطبري في ذخائره ص٤۷‏ قال : عن أبي جعفر محمد بن علي قال: نادى ملك من 
السماء يوم بدر يقال له رضوان أن : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي . ينظر ابن أبي 
الحديد في الشرح عن الواقدي وكذلك غيرهم. 
(0) في (ب) : في أنه. 


ERAT 


وقد فسقا بخروجهما يوم الجمّلٍ' )على امير المؤمنين ا وتَكْتهسًا بيعفّه 
سوآء قيل: إنهما تابا ام ل2"2. فشبت ما ذكرناه أن احبر إن صح فإنه إخبار عن 
الحال فقط لا عن الال . وَلْنَقْمَصر على هذا القدر من احتجاجاتهم الواهية» 





)١(‏ معركة الجمل وقعت بسبب أن طلحة والزبير نكثا ببعة علي» وذهبا إلى مكة فاخذا 

عائشة وفلول بني أمية والمنحرفين عن علي وتوجهوا إلى العراق ونزلوا بالبصرة» واحد ثرا 
أحدانًا؛ فتوجه علي واستنفر أهل الكوفة: وطلب مقابلة الزبير وذكره حديثًا مفاده أن علا 
دخل المسجد والنبي إو جالس ومعه الزبير فقام الزبير فاعتنقه فقال هار : اتحبه يا 
زبير؟ فقال: كيف لا وهو ابن خالي؟ فقال: أما إنك ستقاتله وأنت له ظالم . فقال الزبير : 
ذكرتني ما الدهر. فرجع نادمًا. فقتله ابن جرموز غدرا بوادي السباع. وجاء براسه 
إلى علي (ع ) فهز علي سيف الزبير وعيناه تدمعان وقال: سيف طالا جلى الكرب عن وجه 
رسول الله فقال ابن جرموز : الجائزة . فقال علي : سمعت رسول الله پور يقول: بشر قاتل 
ابن صفية بالنار. فقتل ابن جرموز نفسه » وقيل: فل مع الخوارج. وكانت عائشة على 
جمل اتخذه جيشها بمثابة الراية واستمر ا مويق حوله. وسمي بيوم الجمل» وفخل أكثر من 
ثلائين الف» وانتصر عليهم الإمام علي فعلالهم كيل النبي بهار للطلقآء يرم فتح مكة. 





(۲) في (ب) ١‏ (ج) : أولا . والاملح تا فيالأملل. أرجر ان يكون طلحة والزبيسر 
وعائشة قد تابوا. 

(*) إن صح الحديث فهو إخبارٌ عن المال؛ لان بعض المبشرين با جنة في الحديث صدر 
منهم أمور تحير العقلآء؛ فعشمان انكر عليه الصحابة أشياء تسببت في فتله» والذي لم 
يشترك في قتله منهم لم ينصره. وطلحة والزبير نكثا بيعة الإمام علي (ع) بدون مبرر 
وتسببا مع عائشة في قعل ثلائين الف أو أكثر في معركة الجمل » وهذا الفعل من عظائم 
الأمور. ثم إن الحديث أحادي ظني » رواه الترصذي رقم77410 رغم ما أثيير حوله من 
خلاف» كما أن الترتيب فيه بين الصحابة يوحي بالصنعة» وهو ما حمل كثيرا من علمآء 
الزيدية وأئمة أهل البيت على رده ؛ لأن الله سبحانه - وهو الحكيم - لا يخبر أحدا أنه من 
أهل الجنة إلا إذا علم أنه لا يفعل كبيرة » وإلا كان إغراء له على القبيح . وقد أجمعت الامة 
على تفسيق من فاتل إمام حق ونكث بيعته وشق عصى المسلمين ؛ فكيف بالخلاف على 
من حكمّه حكمٌ رسول الله يوك إلا في النبوة؟ ومن حبه يان وبغضه نفاق؟ وهذا دليل 
قاطع بعدم صحة الحديث. وهذا بخلاف العمومات الدالة على رضي الله عن أهل بيعة 
الرضوان وغيرهم التي تقبل التقيبد في قوله تعالى : هومن نكث فما يكت على 
نفسه )؛ فالعموم يتناول من استمر على صلاحه إلى الموت» والتقييد يخر ج من أنقلب 
نسال الله التوبة وحسن الخاتمة آمين. 















CFA 


ولم نوردها طلا لقص" الشيخين أبي بكر وعم ولا للوضع من حقهماء ولا 
للشتيع لعشراتهما"» معاذ الله أن نقصد ن ذلك فهما صاحبًا رسول الله 
يه. وقد جاهدا معه» وقاما بِنُصْرّته ويا في الإسلام بل حسَناء إل أا 











نعرف أن عليا أفضل منهما وأولى بالإمامة. وأردنا أن بين أن ما احج به هؤلاء 
القومٌ على إمامتهما وكونهما أفضل من علي كا4 غيرٌ صحيح» وأن ما اعتمدوا 
عليه ليس بدليل؛ بل هو قول باطل» وعن الصراط السوي عادل . 

فصل: 

وقد غلا قوم في خالد بن الوليد» وقالوا: هو سيف الله» وهذا اسم لأمير 
المؤمدين یتام فسلبوه اسمه وسوا به خالد. ولا شُبْهَةٌ في أن عليا سيف الله 
سَلّه على المشركين والمنافقين» استاصل به صناديد قريش؛ فسبَق بالجهاد جميع 
المحابة ( رض) . كما روچ انار شرل الله ره كان يخرج من بيعه 
وأحداث العرب يرمونه بالحجاة حك اورا كعبيه وعُرقوبَيه فخرج عليهم 
علي كالاسد فطردهم . قال لماكت ذا وهؤلآء وهذا الفتى؟ قالرا: 
محمد" يدعي النبوة: وهؤلآء احداث قسريش يؤذونه؛ وهذا علي بن أبي 
طالب ابن عمه يُحامي عنه؛ فنزل فيه وفيهم: كام حمر مستفرة » قرت 


من قسورة ) [الدئرن. 1-٠‏ ) شبهِه بالاسد» وشبّههم بحر الوح ش۱ . 


(۱) في (ب) : للثقص من . 
(۲) في (ب) : 
(۳) في (ب) (١‏ ج) : هذا محمد 

(4) في (ب) : حميرء وما في الاصل أشهر 

TTD‏ كنب لعل بيت ولأفي كنت ميرف نينا 





Cf) 


ومن مقاماته المشهورة: 
ل أسد بن يلم فاتك العرب؛ فإنه خرج وسال البراز؛ فاحجم الناس» 
فقال النبي لاه : ديا علي احرج ولك الإمَامةٌ بعدي »؛ فخرج فضربه على مفرق 
راسه» فذهب السيض في بدنه حتى خَرٌ ن؛ فخرج علي ڪه وهو يقول: 
ضربته بالسيف وسط الهامة أنا علي صاحب الصمصامة 
أخو نبي الله ذي العلامة قدقالإذ عمسي العمّامة 
أنت الذي بعدي له الامامة"“ [أنت أخي ومعدن الكرامة]“ 
ذكره أهل التفسير ( على هذا الوجه ). وكفى له بليلة الغار؛ فإنه أمسى 
على فراش رسول الله بهار باذلاً لهجت واقيًا له بنفسه تحت ظلال أربعمائة 
سيف ''قد تبايعوا على قعل رسول الله يه من اربعمائة قبيلة ليصيرٌ دنه 
هَدَرًا. فكانوا يَرْمُونه بالحجارة وهو يِصِيرّلا یقوم» فقال قائل: هو محمد» وقال 











قائل : ليس بمحمد؛ فإنه يحضو( تومب لا يتضور يعني يتحرك بنفسه 
ويجمع أطرافه للم الحجارة وبا تِجبرَيَل وميكائيلٌ (ع ) أحدهما عند راس 
والآخر عند رجليه» وهما يقولان” بخ بخ با علي من مذلك - واللهُ يباهي بك 
للاىك( روينا ذلك مسندا؛ فانزل الله فيه : فإ ومن الاس مَن شري نَفْسَةُ 


)١(‏ في (ب) :لك. 

(۲) الشافي ۲١١/۳‏ عن الناصر للحق . ولم نجدها في مصادر اخرى متيسرة لنا. 
(۳) ما بين المعقوفتين في (ب) 

(4) المعروف أنهم أربعون شابا» وليسوا اربعمائة » ولم تكن قبائل قريش قد بلغت 
أربعمائة قبيلة › وفي السيرة الحلبية اوت العدد ولم نجدها في مصادر أخرى 
متيسرة لنا وما بين المعفوفتين زيادة من الشافي . 

(5) روي في قصة المبيت زيادة مدسوسة جا أبن هشام ٩1/۲۲‏ وسيرة أبن كثير 
۲ » وهي أن النبي بورق قال لعلي 855 : نَم على الفراش فإنه لن يخلص إليك امر 


تكرهه؛ . والغرض من هذه الرواية سرقة هذه الفضيلة . وهكذا يفعل الحسد لأولي الفضل 
فقاتل الله الحسد والحاسدين 














(۳4) 


اتام مرْضَات اللّه) زليقرة: ٠.۷‏ . 

قال ابن عباس نزلت هذه الآية في علي حين بات على فراش رسول الله 
يؤاه. وقلَ مير المؤمدين يي سبعين رجلا من صناديد قريش . 

وذكر الشيخ أبو القاسم البستي رحمه الله في كتاب المراتب في فضآئل 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #58 أنه قعل يوم بسدر سّبعة وسين رجلا 
بحضرة رسول الله يةه" في ذلك اليوم» قال الشيخ: وليس في العادة أن 
يقوى بنو جدسنًا على هذه العدة من القعل؛ قال: فهو كالمعجز. وروى علماءٌ 


)١(‏ انظر شواهد التنزيل ١‏ / 45 . واسد الغابة 1/4 نقلاً عن الشعلبي. وتفسير 
الالوسي ١45/7‏ . ومجمع البيان للطبرسي ج۲ ص1٠‏ . وتفسير القرطبي مج ۲ ج15/7. 
والاعقم ه؛ . وتفسير الرازي 52/7 كي 


(۲) الشهور أنه عليه السلام قل ثلاث وعإشإرين رجلا وشارك في آخرین» وقنتلى 
المشركين كلهم سبعون. وقد علق الوالد جد الدين المؤيدي حفظه الله في هامش نسخته 
التي رمزنا إليها بالحرف ( ب ) قائ تالمكم بدر كلهم إلا نحو هذا العدد, فما 
الذي بقي لحمزة بن عبدالمطلب ولعبيدة بن الحارث ولسائر الأبطال من المهاجرين والانصا 
وياليت الامير الحسين نزه كتابه هذا العظيم عن أمثال هذه الروايات السخيفة التي هي من 
روليات القصاص الذين لا يبالون ما يروو » وفي فضائل أمير المؤمنين (ع ) المعلومة الصحة 
ما يغني ويكفي» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومثل هذا قصة البساط » والمنجنيق وفتل عامر 
ابن الطفيل وغير ذلك ما لا أصل له ولا صحةء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم؛ ولان 
مكن الله من نسخ هذا الكتاب المفيد الفريد وطبعه لأزيلن منه ما لا أصل له من امثال هذه 
الروايات التي لا أصل لها والله ولي التوفيق اي کا ب 

أقول : ولم يمنعنا من حذف مثل هذا إلا أمانة النقل» ولا يخلو كتاب من هفوات ونحن في 
المدرسة الزيدية العظيمة تستند في الحكم على صحة الروايات ات على كاب الله وعلى 
المقل ثم ما تر وصح ورواه الائمة المدول » عم بان أحاديث الفضائل غالبا ما تسرد 
على وجه التسامح؛ وقد اجتهدتا في إسناد كل شاردة وواردة خدمة للقرآن العظيم وإيرازا 
لإنتزام علماء الزيدية خاصة بالإنصاف والتقيد بالحق لا تاخذهم في الله لومة لائم» والله 
من وراء القصد . 


ركوةة") 


التفسير في مقاماته يوم بدرء قالوا: وهي أول حرب شهدها أحْصي له فيها 
خمس وأربعون من الجراح والفتل؛ وقيل: بل سبعون. فسال عن" ابو جهلر 
عبدالله بن مسعود» فقال: هو علي بن أبي طالب» فقال أبو جهل: هو الذي 
فعل الأقاعيل . 
ومن مقاماته: أن المسلمين جعلوه في المنجنيق ورموا به إلى حصن ذات 
السلاسل ونزل على حائط الحصن» وكان الحصن قد شد على حيطانه سلاسل» 
فيها غراير من تبن وقطن حتى لا يعمل فيه المنجنيق إذا رمي إليها الحَجَر فمَرُ 
علي كيا في الهواء والمُسرس تحت قسدمه. ونزل على الحسائط؛ وضرب 
السلاسل ضربة واحدة فقطعها وسقطت الغرائر وفتح الحصن. وقد قال في ذلك 
علمآءٌ شيعتها إن عليا يكام شارك إبراهيم الخليل صلى الله عليه "في الرمي 
من المنجديق إلا ان إبراهيم طلاخ يخي به تمر ودا مُكرهًا إلى النار» ورم بعلي 
کيا - وهو مختار إلى السيوضةة وميم جميعا صلوات الله عليهما. إلى 
غير ذلك من مقاماته نحو قله مارب »٣د‏ الشياطين فادرك مه ثار 
المسلمين» ونحو قتله الشقفي داهية العرب وشجاعها؛ وسب 
لمّاله؛ وقصته ظاهره” '. وإحصاء مقاماته ما يكثر وهر م کور في الكتب 
المبسوطة في هذا الشان . 






يه لامراته واخذه 


)١(‏ في (ب) : منه. 

(۲) في (ب) : صلوات الله عليهما 

(*) كشيرا ما تنسح الخيالات والاساطير حول الابطال» وي ن القُصاص اقلامهم حول 
سيرتهم » والإمام علي من عجائب الزمان ولعل قصة رميه با بن الطفيل 
والشقفي من هذا الباب؛ لانه لم يرم به ولا قعل عبامرا ولا مع أن الإمام المنصور 
عبدالله بن حمزة روى في الشافي ١49/7‏ أن عليًا عليه السلام قعل أسد بن عويلم يوم 
الصوح . لكني لم أجد فيما تيسر من المراجع هذا الاسم ولا هذا اليوم والعلم لله وحده. 


(TAY) 





[موقفه يوم الأحزاب] 
وله يومٌ الأحزاب مع شدته كما حكى الله تعاا 


منكم وإذ زاغت 


لی في قوله: « إذ جاؤکم 









[الاحزاب: .]١1-٠١‏ وكفى الله المؤمنين القتال بقتل أمير المؤمنين كاه لعمرو بن 


00 
عبد ود. 


وروينا اعرا خَرج مُعْلَمًالِيُرى مكائه فلما وقف وخيله قال : مَنْ يبارز؟ 
فبرز له علي بن أبي طالب» فقال له: يا عمرو إنك قد كنت عاهدت الله لا 
يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين'' إلا أخذتها منه » قال له: أجل 
فقال له علي 6ه5: إني أدعوك إلين.إلله وإلى رسوله وإلى الإسلام » قال: لا 
حاجة لي بذلك » قال: فإني على راز فقال له: لم يا ابن أخي؟ فوالله 
ما أحب أن اقتلك » قال له علي كني والله احب أن اقعلك » فحّمِي عمرو 
عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقر صرب وجهه» ثم اقبل على علي فتنازلا"'؟ 
وتجاولا فقتله علي وخرجت خيل عمرو منهزمةً هاربة» فقال علي 854: 

َر الحجارة من سفاهة رأيه ‏ ورت ربا محمد بصّواب 

فُصددت حين ركه مُتَجَدلا ‏ كالجذع بن دَكَادك وروابي 


)١(‏ بنظر المستدرك ۳۲/۳ ويروى أنها ثلاث خلال والعنى أن عمرً الزم نفسه بإجابة 
من دعاه ثلاث مرات» فحاول علي رضي الله عنه أن يستفيد من عمرو كسبًا لاوسلا 
فدعاه إلى الإسلام لكنه رفض ثم دعاه إلى الرجوع بمن معه لمل الله يهديهم مستقبلاً 
فرفض فلم يجد بدا من الثالئة وهو دعوته للمبارزة وهذا يدل على شجاعة وثبات وعقل 
وفهم للإسلام وتواضع من جانب علي (ع ) فلله مدرسة تخرج منها ومعه كرام المهاجرين 
والانصار 1. 

(۲) في (ب) : فتبارزا. 


(۳۹۸) 





لانَحْسَبَنَ الله خاذل دينه ‏ ونبيّه يامعشر الأحزاب'» 
وروي انا عَسْرًا لا ضربه علي" سبّه فولى عنه حتى برد غيظه ثم قتله فنزل 
جبريل كك إلى النبي بهاو فاخبره بذلك وقال: لو ورن بها إعان العالمين 





لرجح» يعني ثواب علي تيت على ذلك . وقد روي عن النبي ره أنه قال : 
لقتال علي مع عمرو بن عبد ود أفضل من أعمال أ أمتي إلى يوم القيامة) . رواه 
أهل التفسير. 

موقفه يوم خيبر 


وله في يوم خيبر ما هو ظاهر من قَعْل مره وعنتر ومرحب فده من قرنه إلى 
أضراسه . وقد الحجر والبيضة» وقيل : فده إلى قَربُوس سرجه بضربة واحدة 
ومن مقاماته 


تله لسبعة مسن بيت واحظ روصم حاب الرايات وهم بنو طلحة 


)١(‏ ينظر في سيرة ابن هشام ۲ / ۲٤۸‏ والحاكم ولم يذكر هذه الابيات » ونما ذكر 
أبياتا أخرى وهي جواب علي على رجز عمرو الذي جاء فيه 

ولقد خث من ‌الندا عبجسعكمهإامنمبارز 
إلى آخرها. فاجابه علي عليه السلام بابيات منها: 

لانتجلئفق داتسا لالجب غَيْرعَاجر 
إلى آخرها. .. وأبن كثير في البداية ۲ / ۲۰۳ ي ٤۷۰/۲‏ ولم يذكر الابيات. 
وقال الرازي في تفسيره مج؟ ج٥‏ ص۲٣٣۲‏ » كما روي انه قال بعد محاربة علي لعمرو: 
كيف وجدت نفسك يا علي؟ قال: وجدتها لو كان اهل المدينة في جانب وانا في جانبٌ 
لقدرت عليهم. فقال: تاهب فإنه يخرج من هذا الوادي فتى يقاتلك . والحديث مشهور . 
(5) من أجسمل فضائل الإمام علي عليه السلام أن الزحف الإسلامي تعشر بقيادة اكابر 
الصحابة؛ فاستدعى النبي كه علمًا بعد أن قال  :‏ لأعطين الرأية ..إلخ؛؛ فاخذها علي 
وافتتح الحصون قبل أن يتكامل الجيش معه» وهذه هي ا 

£۹473 


















يوم أحد"“ ذكره البستي رحمه الله» قال: وقدرواه الناصر الكبير كاج . 





وقد الخْتْلفَ في سيفه ذي المَقّار فقال قوم: هو من السماء أنزل في يوم 
أحد؛ فأعسطاه العبي' واه عليا #. وتاولوا عليه قوله تعالى : « وأَنرلَنَا 
الْحَديدَ فيه بَأسَ شَّدِيدٌ 4 [الحديد: ]۲١‏ » وقال قوم: كان سَمْفَة نخلر 
فاعطاه النبي يلراه عليا طِِت ونَقَثَ فيه: فاخذه علي وهر فصار سيفا فكان 
ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وا وله في يوم أحد شهادةٌ جبريل ا 
حييث قال: « هذا هو المواساة ٠‏ فقال النبي ووركه: من أولى بها منه! 








وهو مني وانا منه» وهو مني بمنزلة هارون من موسىء اللهم اشدد به أزري 0 
[قَلعه باب خيبر] 
وهر حصن خيبر حتى قالت صفبيةٌ زوج النبي صلى الله عليه وآله: « كدت 
قد أجلست على طاق كما جال لوكي فوقعت على وجهي فظنت الزلرلة 
فقيل لي © هذا علي هر التتح يربان يقلع الباب» ثم قلع الباب الحديد 
بطوله وثقله ثم امسكه على يد تعب ري عسكرٌ رسول الله وه . قال 
البستي : لم يقر على حمل الباب ثمانون رجلا . 


. ۱٤۲/۳ج ينظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
. يروى أنه سيف منبه بن السجاج ؛ والسيف الخشبي أعطاه يفره لأبي دجانة‎ )۲( 
والعبرة بالساعد الذي حَمّلٍ السيف.‎ 

(7) في (ب) : هذه الواساة 

(4) أخرجه الطبري في تأريخه 14/7 بلفظ : إن هذه للمواساة فقال رسول الله 
ؤرك: «إنه مني وأنا منه) فقال جبريل : «وانا منكما». 


(ه) في (ب) : فقيل لي: لا.. 





رمع 


[ موقفه يوم حدين] 

ثم وقوفه كاه يوم حدين في وسط الكفار يُحْمِي ويحْمل عليهم ويقاتل 
أربعةً وعشرين الغا إلى أن أنل الملآئكةٌ مدا وهم القوم. وهو الذي أقسم الله 
تعالى بدايعه في قوله: ‏ وَالْمَادِيَات ضَبْيحًا 4 (امادات: .]١‏ رواه الزجاج 
في معانيه فإنه روى أن ذلك أنزل في علي ك8 حين صَبّح بني زهرة» إلى غير ذلك من 
مقاماته المشهورة المحمودة» -. 6 
تكبيرة عدوا من اعداء الله" فهذا هو سيف الله الذي لا يخطي . 


كما روي عن النبي يفره انه قال: ويا علي انت فارسٌ العرب وقاتلٌ الناكفين 





والمارقين والقاسطین» وأنت أخي ومولى كُلْ مؤمن ومؤمنة من بعدي» وانت سيف 
الله الذي لا يُخطئ وأنت رفيقي في ا لبقا 

وروى الشيخ ابو القاسم البسغي رمه الله أما هو ظاهر» وهو نداءٌ جبريل في 
يوم" أحد من السماء: لا فتى اقل ولا ية إلا ِو الفقار. وذكر ان الخبر بذلك 
متواتر. وما ذكره ابو القاسم البستي رحمه الله فهو خبر صحيح؛ وقد نظمه فيما 
ذكر حسان بن ثابت فقال في بعض اشعاره 

ولقد سمعت مناديا من فوقنا ‏ نادى فاسمع كَل اهل المحفل 

الاسي ف إلاذو الفَقَارولا فتَى في الئاس طُرًا كلهم إلاعلي 


(1) مجمع البيان ج۰ ۱ص۲۲٠٤‏ . 
(۲) أنظر وقعة صفين للمنقري ص 44 قال: قتلى 0.٠‏ قخيلاً. والسعودي في الروج 
۲ وذكر أنه قعل 1ه رجلا في تلك الليلة . 
(1) في (ب) : يوم أحد بدون في . 

للك 


وروى الناصر للحق ك8 أن أبا أيوب رحمه الله بعد قتال أهل البصرة دخل 
عليه جماعة من الصحابة» فيهم عمار بن ياسر رحمه الله» فقال أبوايوب: لا 





تَروْنَا آنا سفكدا الدمآءً واستحللنا الآموال يعني المأخوذة 





من الب 3 
امنا به؛ فنحن إن لا على شيء؛ ولكنُ رسول الله و أمرّنا بقتال ثلاثة: 
التاكثين والقاسطين والمارقين ؛ فأما الناكشون فقد كفاناهم الله؛ طلحة والزبير 
وأشياعهما. وأما القاسطون فقد أوجهنا إليهم إن شاء الله: معاوية واهل 
الشام؛ وأما المارقون فوالله ما رايهم بعد» ولكنُ رسول الله يكو حدثنا أن 
قوما يخرجون بطرقات أرض يقال لها: النهروان» فقلت : يا رسول الله أمرتّنا أن 
نقاتل هؤلاء مَعَ مّنْ؟ قال: مع علي بن ابي طالب» فسرنا هذا المسير بامر الله 
وأمر رسوله”'). ورويدا عن الحاکم یره الله ما رفعه بإسناده إلى سعيد بن 
جبير رحمه الله أنه قال : كال مكاحل )نل يوم صفين ثمائماثة من الانصار 
وتسعمآثة من بايع تحت اتر ورو يناعن ابلباكم رحمه الله ما رفعه بإسناده 
إلى الحككم بن عيب" انه قال: سهد مع علي 8 يوم صفين ثمانون يدري 
وكان معه سيد التابعين أويس القرني". وروی أن عسكر علي ي في صفين 
كانوا تسعين القًاء وكان عسكر معاوية مائةً وعشرين الفا . 








)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك ١40/7‏ عن ابي ايوب الأنصاري قال: سمعت رسول 
الله رك يول لعلي بن ابي طالب: تفاتل الناكشين والفاسطين والمارقين بالطرقات 
والنهروانات وبالشعفات» قال ابو یوب : قلت : مع من يا رسول الله نقاتل هؤلاء؟ قال: مع 
علي بن ابي طالب . 

(۲) هو عالم اهل الكوفة؛ ولد نحو سنة”4ه. ومات سنةه ١‏ . سير النيلاء ۲١۸| ١‏ . 
(۳) ابن الآثير 17/7 . وسير أعلام النبلاء ‏ / 74 ذكر أنه قل مع علي في صفين. 


ركد 


وروينا عن المنصور بالله كيك بطريق روايتنا لكتابه الشافي چ 
القتلى في صفين سبعون الفا من أصحاب علي ا خمسةٌ وعشرون الفاء ومن 
أصحاب معاوية خمسة وأربعون ألفاء وأن جملة القتلى في حرب الجمل 
ثلاثون الغا. وما رويناه عن المنصور بالله مذ كور في الجزء الرابع من كاب 
الشافي س٣۲‏ . وعلي' ك8 لم يكن على ظهره جوشن حديد قعل عن ذلك 
فقال: إِنّما يحتاج إليه مّنْ يهربُ من عدوه ليحفظ ظهره وأنا لا هرب وقيل 
له: لم لا تقاتل على الفرس؟ فقال: إن الفرس يحتاج إليه من يرب من العدو 
أو يهرب العدو منه فيلحقه» وأنا لا اهرب ولا أترك العدو يهرب. وقيل: قال في 
حرب البغاة: إني لا افر ولا كر على من ير فالبغل والفرس سواء؛ فعيت با 
ذكرناه أن عليا 85 هو سيف الله الذي .لا يُخْطِي . فاما خالد بن الوليد نقد 
عمل في بني جذية ما لم يرض به لله ولاركموله؛ فإنه بعت داعيا ولم بث 
مقاتلا؛ فلما وطئ بني جذيمة أخلكرةالتخاةحليحاربوه» فقال: دعوا السلاح 
فإن الناس قد أسلموا فلما وضعو سق عر بم ثأوئمُوا كتاف(" ثم ضرب 
اعناقهم إلا من أراد ترکه» وسبى ذراريّهم؛ فلما بلغ ذلك رسول الله يه رفع 
يديه إلى السمآء بعد ان قا مستقبلَ القبلة ثم قال : :الهم إني برأ ليك مما 
صنْعْ خالد بن 





ن الوليك)”"» ثم بعث عليًا يك مال فوََاهُمْ حعى إنه ليّدي مب 
الكلب. وفَضَّلَ معه مال » قيل: خمسمآئة . وقيل: أكثر. فقال: هذا لكم فيما 





(۱) في (ب) : برض الله 
(۲) في (ب) : فاولقوا اكتافا . 
() الطبري جص 5 البخاري ج؟ ص۷۷٥۱‏ رقم ٤ ۰۸ ٤‏ » النسائي ج۸ ص۲۲۷ . 


(f) 


لايَعْلَمٌ رول الله يوه ولا تعلمون» . وروي أنه قال: هذا لكم بروعات2!7 
النساء والصبيان؛ قاحلا على رسول الله بد . وروى الإمام الناصر الحسن بن 
علي الأطروش يك أن خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة وهو يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله وجعل رأسه أثفية القدار, وين بامرأته من ليلق 
ولم يَسْتَبْرهَا حتى انكر ذلك عمر بن الخطاب . وروی الطبري ف 
أن خالدا قتل مالك بن نويرة وأصحابه وهم مسلمون وهم يشهدون أن لا إله إلا 
الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. وان أبا قتادة الحارث بن ربعي 


ی 





الانصاري كان يُحَددث أن خالدا لا غشيهم تحت الليل أخذوا السلاح» وكان ابو 
قتادة مع خالد في تلك السرية قال: فقلنا: إنا السلمون؛ فقالوا": ونحن 
مسلمون» قلنا: فما بال السلاح؟ قالوا: فما بال السلاح معكم ؟ قلنا: فإن 
كنتم كما تقولون فضعوا البثلاخ ,"فرضعرها وَصِلْينَا وصّلُوا ثم قَدُم خالد 
مالك بن نويرة فضرب عنقه وأعتاقة]ضتحاية, فانكسر” '' أبو قتادة وفارق خالدا» 
وعاهد الله أن لا يشهد مم َال كربا تدا وانكر عمر بن الخطاب اشد 
الإنكار, وتكلم عند ابي بكر وقال: عدو الله عَدَى على ملم فقله, ثم 
نزل”* على امراته . وأقبل خالد حتى دخل المسجد ممما" بالعمامة قد غرز 


)١(‏ في (ب): تروعات» وفي الأصل بغير نقط» وأثبتنا ما في ( ج) لظهوره . والمعنى: 
بترويع ٠‏ 
() ۳ص۸ . 





(0) في(ج) :نزى . وهو الاظهر . 
)١(‏ في (ب) : متعمم 
4:4 


فيها أسهماء فقام إليه عمر فانتزع الأسهم من رأسه فحطمهاء ثم قال: قتلت 
امرأ مسلما » ثم نزوت على امراته؟: والله لارجمنك باحجارك؛ فلم يُكُلْمْهُ 
خالد» ودخل إلى أبي بكر فاعتذر إليه فَقَبلَ عذره» فخرج خالد - وعم جالس 
في اللسجد » فقال: هلم إلي يابنَ ام شملة؛ فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عن 
خالد» فقام عمر فدخل بيته . وقال لأبي بكر: إن في سيف خالد رَهَعًا » نقال!'؟ 
اہو بكر: لم اكن لشم" سيفًا سله الله على الكافرين. ودم معمم بن نويرة 
أبا بكر دم مالك» ويطلب إليه في سبيهم. فقال مُمّر: إن في 
فإن يكن هذا حقا حَنْ عليه أن يقيده. وأكثر عليه في ذلك» 
ولم يكن أبو بكر يُقيد من عمال » وأ من عمر. ووی مَالكًا وأمر برد 
سبيهم. وهذا كله في تاريخ الطبري» وهو من يرَى تفضيل الشيخين 
ويقدمهما"؛ فيجب الفنضاء بال دليش بسيف الله؛ لانه يُخطيء وإغا 
سيف الله امير المؤمنين كه؛ لاله كاد لا يخطئ ولا يفعل إلا ما أمربه 
رسول الله عن جبريل عن الل ذلك ب الكلام في المطلب الشالث . 
وبشبوته يغبت الكلام في إمامة علي ييا وهي المسألة الأولى من مسائل 
الإمامة. 











سیف خالد ر 





(۱) في رب) : قال . 
(۲) شام السيف: أدخله الغند . 
(۳) في (ب) وتقدیهما. 
(4) في (ب) : بحذف کان . 
(ه) في (ب) : ثبت . 
(f)‏ 


وأما المسألة الثانية: 


وهي في إمامة الحسن والحسين (ع) 

فالكلام فيها يقع في ثلاثة فصول: أحدها في الدلالة على إمامتهما. 
والغاني - في ذكر طرف يسير من فضائلهما. والغالث في الإشارة إلى طرف 
يسير من مثالب معاوية وولده يزيد؛ ليتضح بذلك أيها المسترشد - الح من 
الباطل .والناقص من الكامل. 

أما الفصل الاول: 

وهو في إمامة الحسسن والحسين (ع) فالذي يدل على ثسوتها 
الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب : فقول الله سبحانه في إبراهيم 856 : 
«إني جَاعلك للنّاس إِمَامًا قاللازمن ريي قال لا یتال عهدي الظالمينَ » 
[البقرة: ]٠١١‏ . 

ولا خلاف بين علمآء الاسام في إنحاتة دع إبراهيم يتا وان قوله : <( لا 
ينال عَهدي الظالمين 4 استشاء ارج به الظالمين بعد إجابة الدعوة عن 
استحقاق الإمامة. وإذا ثبت ذلك فقد جعل الله الإمامة فيمن لسم ينتظم''؟ في 
سلك الظالمين من ولد إبراهيم ك" »ولم تقع العصسمة فيمن علمنا من ولد 





إبراهيم إلا في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين (ع )؛ فشبت بذلك 
إمامُهما على القطع» ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى : لإ الْذِينَ إن 


(۱) في (ب) : ينضم . 
(0) في هذه الآبة لا بسنقيم الكلام إلا كذا ؛ فإن الأنبياء من ولد إبراهيم عليهم السلام 
معصومون قطعًا » أولهم إسماعيل وإسحاق 

(VW 





ويعقوب. تمت من الوالد مجدالدين. 


مُمْنَاهُم في الأرْض أَقَامُوا الل رآتوا الكَاة 
الْمُكرٍ4. .. الآية راشع: .]٠‏ 

وهما بلا إشكال بهذه الصفة» بخلاف معاوية وولده يزيد؛ فإنهما لم 
يكونا بهذه الصفة؛ فوجب كون الحسن والحسين (ع ) إمامين» ولزم الققضاءٌ 
بكونهما أولى بالامامة وأجدَرَ بفضيلة الزعامة . 

ويسدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: ل والذين آمنوا وَاْسَعَمْهُم درشم 
بإيمان ألْحَقْسَا بهم ذريْتهُم 4 الآية لطرر:٠٠)»‏ وهما سلام الله عليهما من آم 
اهما وانْبَمَاهُم بإيمان» وقَقَيَاهمٍ بإحسان فَلَحِقًا بهم» وقد استحق ابواهما 
محمد وعلي (ع) الإمامة؛ وقد شرك الحسنْ والحسينُ (ع ) في شروط استحقاق 
أبويهما (ع ) الإمامة فوجب أن يلحقا بهما في استحقاقها والقيام بها. 

وأما السنة : فقول النبي يفيه ١‏ الك والحسين إمامان قاما أو قعداء 
وأبوهما خير منهما)”'»» ولاشبهة في كود هذا الخبر ما تلقته الأمة بالقبول» 
وبلغ حد التواتر"؛ فصح الاحتَجَان فة وتيت ريح في إمامتهماء وإشارة 
قوية إلى إمامة أبيهما أمبر المؤميان 46# إذ لا يكون أحد من الرعية خيرا من 
الإمام بالإجماع؛ فإذن لا يكون خير من الإمام إلا مام . 





روا سروف وتران 


(۱) حديث متلقى بالقبول عند آل محمد عليهم السلام وقد اجمعوا على صحته كما 
ذكَرَه في لوامع الانوار /۳۷. ومجموع رسائل الإمام الهادي ١١۹٠ء‏ واخرجه المؤلف في 
شفآء الآوام ٠‏ / 487 » والإمام عبدالله بن حمزة في الشافي ۳ / 40181 / 8لا . 
والطبرسي في مجمع البيان ۲ / 71١‏ . وعلل الشرائع للصدوق ١‏ /48؟ وساق سنده إلى 
الحسن بن علي (ع). 

(۲) لعله يريد بالتوائر: اشتهاره على ألسئّة اهل البيت عليهم السلام حتى لا يحثاج إلى 
نظر فيمّنْ رواه. والله اعلم . 

E 


وأما الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
من المؤمنين في كونهما إمامين: ولم يخالف في ذلك إلا جماعة الحشوية؛ وهي 
فرقة خارجة من الإسلام فلا يعد بخلافهم!'؟ 

وبعد فإن أهل البيت (ع ) أجمعوا على ثبوت إمامتهماء وإجماعُهم 
حجة كما تقدم بيانه. وبعد فإن كل واحد منهما قام ودعا إلى الإمامة مع 
تكامل شروط الإمامة فيه» وبايعه”'“ اهل الحل والعقد. وكل من كانت هذه 
حاله فهو إمام. وبعدُ فإنه لا خلاف في كونهما أفضل الأمة في وقتهما وفي 
وقت قيامهما وطلبهما الإمامة؛ وهذا إجماع معلوم على فضلهما » وأنهما 
أفضلُ الأمة عند طلبهما للإمامة؛ والأفضل هو الأولى والأحق بالإمامة بإجماع 
الصحابة (رض) على ما فصّلنا ذلك في غير هذا الموضع؛ فشبت بذلك 
إمامتهماء وثبت بذلك ‏ الفصل الاوك 

وأما الفصل الثاني : زرفي كر طرف يسير من فضائلهما. 

فمن ذلك اختصاصهم) بابو الرصرل > وولادة البتول: أما اختصاصهما 
بابوة الرسول فيدل عليه الكتاب والسنة والإجماع : 

أما الكتاب: فقول الله سبحانه في آبة المباهلة : ف تَعَالَوَا دع آنا 
وَأبَاءكُم ونسآءَنًا ونسآءكم وأنقستا وأنفسكُم تم نبتهل فنجعل لنت الله 
على الكاذبين ) ذآن عمران:١١]‏ » فاجمعت الأمة على ان مّنْ دعا رسول 
الله له كان عليًا وفاطمة والحسن والحسين (ع)» فكانت الابدآءٌ ا لجسن 


)١(‏ يحمل الحكم بالخروج من الإسلام على من تعد رد قطعي أجمعت عليه الامة. 
(۲) في (ب) و(ج) : وتابعه . 
(؟) بذلك محذوفة في وب . 


(6*۸) 


والحسينَ (ع)» وكانت النسآءً فاطمة (ع ) دون رَوْجَات النبي وقوه وكات 
الانشن”'" محمد وعليًا (ع) وهذا أمر معلوم 

ويدل على كونهما من ذرية رسول الله يك قول الله تعالی : لوین 
ریہ داد وَسْلَيْمَانَ وأَيُوب وَيُوسُف وَمُوسَّى وهارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي 
المُحخسنين » وَرَكْرِيًا ويَحْيَى وعيسى ولاس كَل من الصالحين « 
وَإِسْمَاعيلَ لسع ويوس ولُوطًا كلاصتا عَلَى العَالَمِينَ» 





[الانعام:45-44]؛ فجعل عيسى من ذرية نوح » وإنما هو ابن ابنته؛ وهذا أمر 
معلوم» فيجب في أولاد فاطمة أن يكونوا من ذريعه ركه . 


)١(‏ وليس المراد بقوله : ظ وأنفسنا # عل مك ؛ لان الإنسان لا يدعو نفسه بل 
المراد به غيره واجمعوا على ان ذلك الغير كان لي بن أبي طالب عليه السلام ؛ فدلت الاية 
على ان نَفْسَ علي هي نفس محمّك - والراد أده الس مدل تلك النفس » وذلك 
يقتضي الاستواء في جميع الوجوه وترك العمل بهذا العموم في حق النبوة 

(۲) أنظر الدر المنشور للسيوطي ۲ / 1۸. والكشاف ١‏ /1710-575؛ وتيسير العلي 
القدیر لاختصارتفسیر ابن كشير ۲۷۹/۱ ومججمع البيان ۲ .7٠١/‏ وأسباب النزول 
للواحدي ٠۸‏ 5 . وأحكام القرآن لابن العربي ١‏ /۲۷4» وتفسير القرطبي 4 /1۷ . 
وتفسير الطبري مج” ج۲ ص۹ ٠١-4 ١‏ . وقال الفخر الرازي في تفسيره مج4 ج۸ ص١5‏ : 
هذه الآية دالة على أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا اني رسول الله وَعَدَ أن يدعو 
أبناءه ؛ فدعا الحسن والحسين » فوجب أن يكونا ابنيه . وما يؤكد هذا قوله تعالى في صورة 
الانعام: فإ ومن ذريعه داوود وسليمان وأيوب ...€ إلى قوله: فإ وزكريا ويحيى 
وعيسى ) ومعلوم ان عيسى عليه السلام إا انتسب إلى إبراهيم عليه السلام بالام لا 
بالاب» فثبت أن ابن البنت قد يسمى ابنا. والله أعلم 


)4١09( 





وأما السنة : فقول النبي يك: ٠‏ كل بني أنقى ي 


فاطمة فانا أبوهما وعَصّبَتّهما'). وقوله هوه : والحسَنْ والحسين 


ابمسساي ,(2. وقسوله يه : إن الل جعل ذَرْيّةَ كل نبي من صُلبه» ون الله 
جعل ذُريتي في صلب علي بن ابي طالب ٤‏ . 

وهذا يوجب أن يكون جميع ولد علي عي ذرية لرسول الله إلا ان مَنْ 
عدا أولاد فاطمة (ع) مخصوصون بالإجماع؛ فإنه لا خلاف في أن مَنْ عدا 
أولاد فاطمة (ع ) ليسوا من ذرية رسول الله ##قه. وقوله صلى الله عليه وآله 
١‏ كل أولاد أنشى» أبوهم عْصبَمُهم إلا أولاد فاطمة فانا أبوهم وعَصبَمُهم ٠١١‏ 
وقوله لوه : لكل بني أنثى عصبة ينحمون إليه إلا ابي فاطمة فأنا وهم 
وعصبنهم ٤‏ . وروينا أن رسول الله يوه لما رأی الحسن والحسين يمشيان وقد 
تَهُلْلَ لهما التفت إلى أصحابه وقال:#«أولادنًا أكبادنا تَمْشي على الأرّض ,20 

وأما الاجماع: فلا خلاق فيد الصحابة ( رض ) كانوا يقولون للحسن 
والحسين: هما ابنا رسول الله ویعاغرن بَدّلك في حياة رسول الله هاوه وبعد 
وفاته» وهذا أمر معلوم لمن عرق نارهم وأقتص آثارهم . وأما اختصاصهما 
بولادة البتول فاطمة الزهراء صلوات الله عليهم فهو معلوم ضرورة . 








)١(‏ درر الأحاديث النبوية ص 57» والطبراني في الكبير ج٣‏ ص؛ 4 رقم ۱ ومجمع 
الزوائد ج٩‏ ص۱۷۳ . 

(۲) المرشد بالله في أماليه ٠١١/١‏ .وكنز العمال بلفظ : ابناي هذان الحسن والحسين» 
ص۱۲ . 

(۳) الطبراني في الكبير؟ / ٤٤‏ رقم .778 

(4) الخطيب في تاريخه ١١‏ / ۲۸۰ 


(0) الطبراني في الكبير ؟/ 44 برقم 757807 . والحاكم في مستدركه" /154. 
واللفظ له. 
)٩(‏ تنبيه الغافلين ۱٤۸‏ . 

ر( 


ومن فضائلهما : 

ما رُويناه عن ابن مسعود رحمه الله أنه قال: كان رسول الله يوه يصلي 
فإذا سجد وثب الحسن وا حسين على ظهره فإذا أرادوا مَنْعّهما أشار إلي 
دَعُوهما؛ فلما انصرف من صلاته وضعهما في حجره وقال: و منْ أحبّني 
فليحب هذين ۲ . فقال في ذلك المنصور بالله 854 : 

يكن والدي ملت إذا ‏ ملى لديهامتطى على لبه 

ثم يُشيرالْرَكُوهلاتركتْ لك الرزايا مالا لهب“ 

ومن جملة' ذلك حه لهما يوم الحاديقة يو تایان 
الزهراء يكت فقال لها رسول الله يواد : ويا بنية لا تبكي فإك لهما ريا هو 
أحفظ لهما!'» وأراف بهما مني ومنك:. ثم نزل عليه جبريل ی فاخبره 


بهما وسُرّي عنه وهو يضحك حتى بدببتةيوإجذه**' وقال: وهذا حبيبي جبريل 





)١ (‏ اخرجه الطبراني في الكبي ر1/5٤‏ يرقع4 24 . والنيهفي في السنن 177/1 . وابن 

خزيمة في صحيحة 48/7 رقم۸۸۷ . والهيد الزوائد ۱۷۹/٩‏ وقال: رجال 
في 8 الهيثمي في مجمع 

ثقات. والبزار ۳۳۹/۲ رقم ۱۹۷۸ . والطبراني في الاوسط © ٠١۲/‏ رقم ٤۸۹١‏ عن أبي 

هريرة: ومن أحب الحسن والحسين فقد أحبني » ومن أبغضهما فقد ابغضني ٠‏ . 

(۲) ديوانه ص۰۲۰۲ الحا 7 ۳ / ۷ . ويليهما : 





أنا ابن من إذا أصابه يغضب ربا السماء من غُضّبه 


خليفةالله من بريه رهوشريك اللبي في به 
دون بني هاشم ودون ذوي القر بى إليه من ععبدمطلبه 

والإمام عبدالله بن حمزة أشعر الأئمة بلا نزاع وسنحقق ديوانه إن شاء الله 

(۳) في (ب) : بحذف جملة . 

(4) في (ب) : بهما . 

(ه) النواجذ : الانياب 


(f11) 


يُخسبرني عن الله ألا ابي : الحسن والحسين في حظيرة لبني النجار وقد وکل 
الله بهما ملكا من الملآئكة جعل أحد جناحيه تحتّهما وأظلّهما بالآخَر»» ثم قال 
لأصحابه : :قوموا نَنْظَرْإليهما على هذه الصفة؛؛ فأتاهما النبي وله ودخلها 
فوجدهما نائمين الك موكل بهماء فانکب عليهما لما وبكى فرحا مما 
رآهما عليه؛ ثم أيقظهُما فحمل الحسن على عاتقه الآيمن والحسين على 
عاتقه الأيسر؛ فلما خرج من الحظيرة اعترضه أبو بكر؛ فقال يا رسول الله : 
أعطني اح الغلامين أحمله عناك فقال : ويا أبا بكر نعم الحاملٌ والمحمول» 
وأبوهما خيرٌ منهما؛. فاعترضه عمر بمثل قول ابي بكر فاجابه مغل جوابه » 
وقال: ١‏ والله لأسْرَقْْهُمَا كما سَرّفهما الله». والقصة طويلة والغرض الاختصار. 
وفي بعض الأخبار «فنعم المطية مطيتُهساء ونعم الراكبان هماء وأبوهما 
غير منهماء('2 ذة ال : في خلا الي الحميري من قصيدة له في أهل 
البيت (ع): 
أتى حسنا والحسينإلريبيو . _ ل .وقد بِرَرَا ضحوة يلعبان 
تفنهفبارتقفاهما وكاتالديه د 
ومرأوتحتهماسكيًا ٠‏ فنعم المطيةٌوالراكبان 
ومن فضائلهما: ما رويناه من كتاب المصابيح؛ وهو أن جبريل یام كان 
00 راء صلوات الله عليسها فإذا ارتفع ضربً بجناحه 











فتمافرت”" زر غب" ريشه فكانت فاطمةٌ (ع) تأخذه فتجمعه وتعجنه بعرق 


. ٠۴١۰ص رقم ۷ وفي ذخائر العقبی‎ ٠١ / أخرجه الطبراني في الكبير؟‎ )١( 
. 185 / ٩ ومجمع الزوائد‎ 
في (ب) : فتنائر.‎ )۲( 
الزغب : الشعيرات الصّفر على رأس الغرخ. المصباح ص۲۷۲‎ )۳( 
(ID 





رسول الله يوه فتفوح''' منه رائحة السك نْ غير هذه الطريق فتجعلَهٌ 
تَمَائم للحسن والحسين (ع) تعَلفه عليهما". وقد ذكر أيضًا في المصابيح إلى 
غير ذلك من فضائلهما؛ فإنها اكثرٌ من أن ناتي على جميعها. وليس غرضنا إلا 
الإشارة فقط؛ إذ فضلهما ما لا يُحتاج فيه إلى شرح وبرهان لكونه في ظهوره 
كالمشاهدة بالعيان » وبذلك ثبت الفصل الثاني وهو : في ذكر طرف يسير من 
فضائلهما . 





وأما الفصل الثالث: 
وهو في ذكر طرف يسير من مثالب معاوية بن أبي سفيان 
وولده يزيد بن معاوية [ ....] ففي ذلك مطلبان: 





أحدهما : في ذكر معاوية» والثاني.< في ذكر بريد : 
أما المطلبالآول: 
وهو في ذكر معاوية وأبيه صخر وولده يزيد الجبار العديد 
أما أبوه صخر فهو قائد الأحزاب» ومخالف حكم الكتاب» الذي ركب 
بعيرا أحمرَ يوم الاحزاب» ومعاوية يسوق به» وعتبةٌ بن صخر أخو معاوية يقوذ 
به» فلعن رسولٌ الله هره الجمل والقائد والراكب والسائق””2. ولعن رسول الله 





7 في (ب) : فيفوح . 

(۲) الطبري في ذخائره ص٠١٠‏ . والشافي 4 / ١١5‏ . ولم يذكر ان فاطمة كانت 

تعجنه بعرق رسول الله. 

(7) الطبراني ۳ | ”برقم ۲1۹۸ . مجمع الزوائد للهيشمي 21١7 / ١‏ وذكر بعده: 

فقال عمار يوم صفين: والله ما اسلموا ولكن استسلموا وأسروا الكفر فلما راوا عليه اعوانًا 

أظهروه ۷ / ۲٤۷‏ . وشرح نهج البلاغة ۲ / 471 في مناشدة الحسن ومعاوية وعمر. 
(f)‏ 





يورت ابا سفيان» وهو صخر في سبعة مواطن: لَعنَهُ يوم لقيه خارجًا من مكة 
مهاجر إلى المدينة وأبو سفيان واصلٌ من الشام فوقع فيه وسبّه وده وأوعده 
وهم أن يبطش به فصلده الله عنه. ولَعَنَه يوم أحُد حين قال أبو سفيان: أُعل 
مُبَلء فقال النبي يق : الله اعلى وجل » فقال أبو سفيان : لنا العرّى ولا 
عُرّى لكم» فقال النبي يورك : ١‏ اللهُ مولانا ولا مولى لکم» ولعنةٌ الله وملائكته 
ورسُله عليكم. وَلَعنَهُ يوم بدر. ولَعمَهُ يوم الأحزاب. ولعََهُ يوم حسملوا على 
رسول الله يد في العقبة وهم اثنا عشر رجلاً: سبعةٌ من بني امية وأبو سفيان 











يوم هم أبو سفيان أن يُسلم فنهاه معاوية عن الإسلام "2 
وكتب اليه شعرا يقول فيه: 
يا صخرلا نُسْلمُنْ طوعا فتفضحَنَا بعد الذين ببدر أصبحوا مرا 
جدي(" وخاني!') وعم الام الهم م /قرما وحنظلة اهدي لها الأرقة” 


(١)في‏ (ب) ۰( ج) :نيهم 

(۲) ذكرذلك ابن أبي الحديد في شرح النهج ۲ / ٤٦١‏ » عن الحسن ولم يذ كر 

السابعة أنه يوم هم أن يسلم وربما السابعة انه يوم الجمل في يوم الناشدة . والأميني في 

الغدير ذكر ما يؤكد ذلك ٠١‏ / ۸۱ 

(۴) جده أبو امه هند : عتبة بن ربيعة الذي فتله عبيدة بن الحارث عبدالمطلب رضي الله عن 

(؛ ) خاله اخو آمه: الوليد بن ععبة» قتله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي 

الاصل : وعمي» والاصح: وخالي 

( 0 ) عم أمه هو: شيبة بن ربيعة قله حمزة بن عباءاملطلب رضي الله عنه 

(7) في شرح النهج الأبيات كلها مع اختلاف في البيتين ا 
جدي وخالي وعم الأم الهم وحنظل الخير قد أهدى لنا الأرقا 
فاللوت أهون من قول العداة لقد حادابن حر ب عن العزى لنا فرقا 

(ff) 





فالوت أهون من قرل السّفاه لقد خَلَى ابنْحَرب لنا العُرّى لنا فرقا 
أنيت أبَيْنَا ما تريدُ فلا“ عن اللات والعزى لنا عَُقَّ"“ 





وو لهدي سکن د لغ تمل رسع رول لهو لمت 
بالبيت» ولم يقض نُسُكه". وهو الذي نكث البيعة. وهو الذي قال 








عظيم» فقال له العباس: إنه نبو فقال صخر: إن في نفسي منه 
يدل على نفاقه» وهو الذي قال بعد ما كف بْصِرّه يرم بويع لعشمان: أرجو أن 


يعود ديئنَا كما عاد مُلكناا» يعني بدينهم عبادَةٌ الأصنام. 





ثم معاوية أمه هند بدت عتبة آكلة أكباد الشهداء في يوم أحد فإن من 
قصتها انها حَرضت على القتال» وأنشدت الأشعار تَحّثْ بها الأبطال» فقالت 


في بعض قولها : 





)١(‏ في الأصل و ب): ولا. والاصح ما ذكر؛ لان جواب الشرط مريوطًا بالفاء 
(۲) انظر شرح نهج البلاغة ٠٦١/۲‏ . في حديث المناشدة . 
() ذكر ذلك ابن أبي الحديد في شرح النهج 471/5 › وهي أحدى السبع . والاميني في 
الغدير 81/1١‏ . هو يوم الحديبية . 
٤ (‏ ) ربما أراد بيعة الإسلام حيث أظهره وابطن الكفر. 
( 0 ) روى المقريزي في النزاع والتخاصم ص١‏ 7: دخل ابو سفيان على عثمان حين صارت 
الخلافة إليه فقال: قد صارت إليكم بعد تيم عدي ؛ فادها كالكرة واجعل اوتادها لبني 
آمسية » فلا هو املك ولا أدري ما جنة ولا نار. وفي لفظ ا مسعودي ج١‏ : يا بني 
عبدمناف؛ تلقفوها تلقف الكرة ؛ فوالذي حلف به ابو سفيان ما زلت أرجوها لكم » 
ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة . 

(f1) 


ويها بني عبدالدار ٠‏ ويها حماة الأدبار"؟ 
ضربًا بكل بار 
وقالت”' وهي تضرب بالدف: 
نحن بنات طارق ‏ نمضي على النمارق“ 
إن تُقبلوا نعائق2 ونفرش التمارق 
أو تدبروانفارق فراق غير وامق 
ثم ملت بالشهداء من أصحاب رسول الله بره هي والنسوة من قريش» 
وكن يُجَدْعْنَ الآذان والأثف» حتى انخَذت هند من أذان الرجال وأتفهم 
حدم وقلائد وأعطت حدما وقلائدها وقرطتها وَحْسًا » عبد جبير بن 
مطعم» وهو قال حمزة رحمه اللم وبقرت هند عن كبد حمرة قلاكنها فلم 
تستطع أن تُسيعُها فلفظئها ال على صخرة مُشْرِفَة فصرخت باعلى 
صوتها فقالت 
نحن جزيهاكم بسو كدر واب بعد الحرب ذات سعر 
ما كان عن عتبة لي من صب ولاأخي وعَمّهوبكري 
شفيت نفسي وقضيت نري شَقَيِتَ وحشي غليل صدري 


)١(‏ في الأصل: الاذمارء واغغفرظ والمشهور ما ذكر 
(۲) في (ب) : وقالت ايض . 
(۳) في (ب) زيادة بعده: والمسك في المفارق 
(4) الخلامّة - محركة: السير الغليظ انحكم مثل الحلقة تشد في رسغ البعير فيش إلبها 
سرائح نعلها. القاموس ص١١١٠‏ . وفي بعض النسخ: حدما والخذم: القطع» وخضمت 
الشيء قطعته . مقاييس اللغة 551١‏ 

(SI) 


فشک ر وشي علي عُمْرِي حَّى ترم أعظمي في قري“ 

وأما معاوية فلم يدخل في الاسلام إلا راء ولم يُّقمْ عليه إلا نفاقا. ثم من 
جُمْلة مثالبه منازعمه الخلافة لعلي #5 وقد قال النبي كيه : ازع عَليًا 
الخلافة فهو كافره" فكان ذلك معاوية. ورُوينا عن النبي ##ؤرك: « من قاتل 


علا على الخلافة فاقتلوه كائئًا مَنْ كان "٤‏ فكان ذلك معاوية . وروينا عنه 





لازاه أنه قال : «إذا رأيثُم معاوية على منبري فاضربوا عنقه) رواه جماعة 





(۱) أنظر سيرة ابن هشام ۲ / ٠١1-10‏ ؛ وابن كشير في سيرته ۲۳ / 4-91لاء 
والمغاري للواقدي ۲٠١ / ١‏ وما بعدها إلى نهاية غزوة أحد . والسيرة الحلبية ۲ / ٠۲١‏ . 
(۲) ابن المغازلي ص44 رقم 54 . إذا صح الحديث فيحمل على أنه كافر تاويل؛ او كافر 
انعمة » ويدوجه الحديث لمن حمل السيف ئ زليه مع علي فهو هالك قطمًا سواء سمي 
فاسمًا أو كافرا؛ لان حكم علي حك للعلا تما عدا النبوة. كما وردت بذلك 
النصوص القاطعة . 
(۳) اخرجه المنقي في كنز العمال ١‏ /4 ۲۰ رقم ٠ ١١١١‏ وعزاه إلى الديلمي . 
٤ (‏ ) تاريخ بغداد بلفظ : فاقتلوه 181/1١7‏ عن الحسن . والذهبي في ميزانه وصححه ۲ 
/ ۱۲۹ وابن حجر في تهذيب التهذيب ۰ / ۱۱۰ ۷۲۰ / 774 » والطبري في تاريخه » 
والبلاذري في انساب الأشراف بإسنادين صحيحين » وابن عدي في الكامل جه ص۰۹۸ 
٠٠‏ بسندين في ترجمة عمر بن عبيد عن الحسن» وعن أبي سعيد 1 /411) وعنه 
ايض بلفظ: فارجموه .۲٠٠/١‏ وأيضًا عنه : «إذا رآيتم معاوية على هذه الأعواد 
فاقتلوه»» وأيضًا عن ابن مسعود 141/7 ۲۰۹۰ » وعن ابي سعيد ايشا ۱۰۱/۰ ۰ 
.٤‏ وقد استوفى الأميني في الغدير [ ١48/٠١‏ ] ما فيل حول إسناده فليراجع . 
ويقوي هذا الحديث ما روى: إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الأخر منهما؛ فهذا الحديث 
كالصريح في قغل معاوية . وحديث : ومن قاتل علي على الخلافة فاقعلوه کائتا من كان . 
والذهبي في تاريخ الإسلام عهد معاوية ص۲۱۲ . ومحمد بن سليمان الكوفي ۲ /1718. 
(1Y)‏ 





منهم أبو سعيد الخُْرِي وجابر وحذيفة وابن مسعود في آخَرِينَ. قال الحسن بن 
أبي الحسن البصري: فلم يفعلوا كَاذَلْمُم الله" . وروينا عن محمود بن لبيد عن 
رسول الله يله أنه قال : إن هذا -وأشار إلى معاوية - سيريد الأمر بعدي فمن 
أدركه منکم وهو يريده قليَبْمَر"“ بطنّه2"'6. وروينا عن عبدالله بن عمرو أن 
النبي كه قال : ٠‏ يطلع عليكم رجل من أهل النار»”'»: فاطْلع معاوية . وروينا 
عنه يوك أنه قال : «يّموت معاوية على غير ملتي 2*”6) فاخبرنا هه بأنه يموت 
على غير ملقه. وخبره صلق لا كذب فيه . وغل الحسن بن ابي الحسن 
البصري رحمه الله : معاوية أفصحٌ ام الحسن بن علي؟ فقال: معاوية حمّارٌ 
ماق" . وروينا أن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع ) قال لمعاوية في جملة 
كلام زَرَى عليه فيه افعاله» وکر مثالبه ثم قال: ومنها ان عمر بن الخطاب ولأك 
الشام فختتّف وولأك عثمان بن عفان يُتريصت به , وقاتلت عليًا على أمرٍ كان 











151/١5 الخطيب في تاريخه‎ )١( 

(۲) بَقَرْهُ كمَنَعَهُ : شقّه ووسُّمُه » القاموس ٤٥۰‏ 

(؟) الإمام عبدالله بن حمزة في الشافي 4١ / ٤‏ 

(4) ينظرالمداقب للكوفي 7١7/5‏ في هامش الأصل : ليت هذا الحديث كف من 
عرام عبدالله بن عمرو وأبيه؛ فإن اصحاب معاوية كلهم لم يقاتل الواحد منهم إلا بسيف 
واحد» وقاتل عبدالله بسيفين في صفين 

(5) أخرجه محمد بن سليمان الكوفي في مناقبه ۳۱٠/۱‏ وفي هامشه : أخرجه 
البلاذري في ائساب الاشراف بسندين في ترجمة معاوية. 

)١(‏ الشافي 1٠١ / ١‏ بلفظ: يا أب سعيد ! أمعاوية كان أحلم أم الحسن» فقال: وهل 
كان معاوية إلا حمارا نهانًا » وايضًا ة أخرى 155/١‏ ء أنه لما سعل عنه فقال: هل 
كان إلا حمارا نھاق وكيف يكون حليما من نازع الأمر أهله وطلب ما ليس له وسب خیر 
خلق الله» وحارب عترة رسول الله . 





)414( 


أولى به منك عندالله» فلما بلغ الكتابٌ أجله صار إلى خير منقلب » وصرت 
إلى شر مشوى » وقد خفُفت عنك من عيوبك ٠‏ فاقره معاوية ولم يكذيّه وهو 
في معرض الجادلة 

وكان معاوية كافرًا في الباطن مظهرا للإسلام؛ فكان من جملة | 
ثم كان يعمل الآصنامٌ ويأمر بها على وجه التجارة تباع له في بلد الكفار. 

ثم لا مات الحسن بن علي لِك استلحق زياد ابن أبيه - هذه تسميكُه 
عندهم - وقد أجسسعت الأمهٌ على صحة قول النبي يلزه : «الولدٌ للفراش 
وللعاهر الحَجَرٌه؛ فاستلحق زياد وادعى أنه أخوه بالعهلر» وصحح نُسْبّه بذلك 
فكان ردا ما عَم من دين النبي ضرورة» والرآ لما هذه حالهُ كافر بالإجماع بين 
المسلمين المتمسكين بشريعة الإسلامء وكَمْر' '' ظاهرا واظهر ما كان يُبطنه من 
الكفر وقد قال الشاعر في استلحقاقه يادا 

الا أبلع"معاوية بن خرب _ مُعَلْْلةمن الرّجل الصَمَان 

أُنَعْصْب أن يُقال: أبوك عَفْ وترضى أن قا 


فأقسمإأإلك من زياد كإل الفيل من ولد الأتان"“ 





افقين) 











(1) معتاه : أنه لم يذكر كل عيوبه. 
(۲) في (ب) : فکفر . 

(۳) في (ب): بلغ 
(4) الإل: القرابة . 

(ه) هو ليزيد بن مفرغ الحميري. ينظر الشافي . والطبري © /518. والاغاني 
ETNA‏ 





(614) 


وروي عن الحسسن بن أبي الحسسن البصري” '' أنه قال: أربع خصال في 
معاوية لولم تكن فيه إلا واحدة منهن كانت موبقة: خروجه على هذه الأمة 
بالسفهاء حتى ابعرها أمْرها بغير مشورة؛ وفيهم بقايا الصحابة. واستخلاقُه 
يزيد؛ وهو سكير خمّير؛ يلبس الحرير ويضرب بالطنابير. واذعآؤه زياد وقد قال 
النبي صلى الله عليه وآله: : الود للفراش وللعاهر احج . و 


عدي . فيا له من حجر وأصحاب حُبْ ا 











)١(‏ تابعي زاهد مفسر ومحدث» توفي ٠٠١‏ ه.. ينظر المعارف 40 4» وسير اعلام النبلاء 
للك 


(۲) رواه الإمام عبدالله بن حمزة في الشافي ٠١١ / ١‏ حيث قال: قد اجمعت الآمة 
على مسحة قول النبي قر : دالولي اراق٠‏ وللعاهر الحجرٌ» » وعلمنا ضرورة أن معاوية 
استلحق زياداء وادعى أخوته بالق ٠‏ ولاح تبه بذللك + فكان ردا لما علم من دين النبي 
ضرورة » والراة لا علم من دين النبي” ترَوَرّة كات بإجماع أهل العلم واخرج هذه الحديث 
ابو داوود : (۲ | 7٠١‏ رفم شائ ي ٠117‏ رقم PEAY‏ املك 
4 ۳ ۳ ] . وابن ماجة: ۱1 / 14۷ رقم ۲۰۰۱ ۲۰۰۷۰] . وأبضًا 
البخاري: [؟ / ۷۷۳ رقم paj A FC 11۸4 pao ۲٠۲۱۰۵‏ 944 . 
EAE TA topa lole | ¢‏ رقم5584 EPYpa) EAA | Ve‏ 1/ 
1 رقم 1۷٦۰‏ ]. واحمد بن حنبل [ ۲۲۳/۱ رقم ۸۲۰ ۰ ج٣‏ ص۲۸ رقم ۷۲۱۹ » 
وغيرها من الروايات . أما قصة الاستلحاق فهي مشهورة متواترة» ينظر تاريخ الطبري © / 
4. وابن الأثير؟ / ۲۲۱-۲۱۹ والذهبي في سير أعلام النبلاء ۳ / 494 - 458 . 
وابن كشير في البداية والنهاية ۸ / ٠١‏ . والشافي ١‏ / 111 . والمسعودي في مروج 
الذهب ۸/١‏ . قال الإمام عبدالله بن حمزة في الشافي [5 /72]: اما انا وآباؤنا عليهم 
السلام لم نختلف في تكفير معاوية؛ لخلافه لما علم من دين رسول الله اكه ضرورة من 
ادعائه زيادا وهذا لا يمكنه إنکاره» وإنكار الخبر 

(؟) الطبري ۲۷۹/۰ . وابن الاثیر ۲٤۲/۳‏ بخفاوت يسير. وابن كشير في البداية 
والنهاية ٠١۹/١‏ . والاصابة رقم 5 وأسد الغابة 1۹۸/۱ رقم ۱۰۹۴۳ 
والاستيعاب ١‏ /۳۹۰. 








(f1) 


ومن مشالب معاوية: أنه أول من تكلم بالجَبّر في هذه الامة» وأول 
من اخقطب به فيمن يعتزي إلى الإسلام» كما روينا آنه اختطب بالشام ققال : 
إنما أنا خازت من خُران الله أعطي مَنْ اعطاه الله » وأمنع من منعه الله » فقام 
أبو ذر رحمه الله فقال: كذبت يا معاوية إنك لَتُعْطِي مّنْ منعه الله» وتمنع من 
أعطاه الله ؛ فقال: عبادة بن الصامت رحمه الله : صدق أبو ذر » وقال أبو 
الدرداء رحمه الله: صدق عبادة''2. وكان امير المؤمنين 85# يقت بلعن 
خمسة وهم : معاوية بن أبي سفيان : وعمرو بن العاص» وأبو الأعور السلمي » 


واب موسى الاشعري؛ وبُسرٌ بن ارطاة 


)١(‏ الجَبْر قول العاصي بانه مُجْبَرٌ من الله على فعل المعصية؛ كقول إبليس: رب ما 
اغوي ). 

( ۲ ) رواه الإمام المنصور بالله عبدالله ب3 برهيو السلام في الشافي ٠٠ 111 / ١‏ / 
1Y‏ . وأبو طالب في شرح البالغ الد رلعی وی ولا ماس ۲۸/۲ . 


() لاشك لدى علماء المسلمين يليت اتلم خشف رأشد » وكبير الصحابة » وله 
من السابقة والجهاد والزلفة من الله ما يجعله جديرا بالحديث الشريف : ولعنتك من 
العنتي» » مجموع الإمام زيد ٠٤‏ فمن لعنه علي فكائما لعنه النبي باق ولا مسو 
لاستشناء الصحابة من هذا الحكم فحكم الإسلام جار على الجميع» ولا شان لنا يمن يضفي 
التعديل على جميع الصحابة حتى غير العدول ذهابا إلي سد الطريق امام الروافض كما 
يقال: فخيار الأمور أوسطها لكلا نظلم بريعا أو نبرئ ظالما. والله أعلم . وزادوا الوليد بن 
عقبة» وكان شديد البغض علي عليه السلام وهو الفاسق المذ كور في الآية : فإ يا أيها 
الذي آمنوا إن جآءكم فاسق.. # الأيةء وابوء عقبة بن ابي معيط قتله الإمام علي عليه 
السلام في غزوة بدرء وقد جلد الإمام علي عليه السلام الوليد في خلافة عشمان حداء 
وعزله عشمان عن الكوفة . والضحاك بن قيس وحبيب بن مسلمة . ومروان بن الحكم. 
أخرج ذلك الإمام الهادي في الاحكام .٠١5/ ١‏ والإمام عبدالله بن ي الشافي 4 / 
48 وابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة ١‏ | ۲۸۹ عن نصر بن مزاحم في وقعة صفين 
ص01 ه . والطبري في تاريخه © .١/‏ وابن في البداية والنهاية» وذكر أنه لما بلغ 
ذلك معاوية قنت وكان يلعن عليًا وحسنا وحسينا والاشتر وابن عباس . ينظر أبن الأثير في 
الكامل ۰۱٦۸/۳‏ وهو خير مشهور 








(T1) 


فصل: في شه الحشوية التي يحتجون بها: 

الشبهة الاولى : 

قولهم: إن معاوية كاتب الوحي”' وذلك يقتضي الفضيلة . وجوابها : 
ان كتابة الوحي لا تدل على فضله؛ لنقضه لذلك بفعله؛ إذ قد كب الوحيّ 
لرسول الله تله عب الله بن سعد بن أبي سَرّحء ولا شك ولا إشكال في كفره 
ونفاقه. ومن الظاهر عند العلماء أنه كان يكتب الوحي مكانً غفور رحيي 
عليم حليم؛ فيقول: أَمْرمُمًا سواءة'» فلم أملى النبي بره قوله تعالى: 
وقد حَلَقنَا الإنسَان 4 فلما بلغ آخر الآية تعسجّب ابن أبي سرح فقال: 
تبارك الله أحسنْ الخالقون؛ فقال يؤه: فهكذا أُنزلَ فشك ابن ابي سرح وارتد 

ثم اسلم ۲ . وقيل: إن النبي لوار دمه » فلما كان يوم الفتح شفع فيه 
عشمان بن عفان فشقعه رسول الله يفك |وولأه عشمان في ولايته مر فأثار 
الفتدة حعى فل عشمان . ّي الكبي هاه باد الارض لا تقبله» فلما مات دفن 
فلفظعه الأرض ولم تقبله» فلو كانت كتابةٌالوحي دلالةً على الفضل على كل 


)١(‏ المسحيح أنه ما كتب الوحي ؛ إا كتب إلى الملوك كما ذكر ذلك ابن ابي الحديد 
وغيره. ولو سلمنا بكثابة الوحي فذلك أعظم حسرة» وأكبر حجة على كاتب وحير 
يرتكب العظائم في حق الإسلام والمسلمين» فلو فعل ذلك عامر بن الطفيل أو نحوه لهان 
الأمر. 

(؟) أخرج ذلك بن الاثير في اسد الغابة  ۲٠١‏ قال: كان يكتب الوحي لرسول الله ثم 
ارتد مشركا » وصار إلى قريش بمكة فقال لهم ني كنت أصدق محمد حيث أريد کان 
بعلي علي عزيز حکیم» فاقول : أو عليم حکیم» فيقول: نعم كل صواب. 

(۳) في هامش (ب) ينظر في ذلك . فالذي يظهر أن هذه القصة لا تصح اصلا. 





(4) في (ب) » و(ج): نذر . وفي هامش (ب) : هلدر. 
CST)‏ 


حال لوجب القضاءً بفضل ابن ابي سرح» وفي عَلْمنًا ضرورةً بخلاف ذلك دلالةٌ 
على انها لا تقتضي الفضل'. 
وقد روينا أن رسول الله 6 أمَرَ يوسا معاوية ليكتب له» وأرسل إليه 
رسولاً قرجع بغير شيء » وقال الرسول: هو ياكل» فاعاد ذلك مراراً كُل ذلك 
يقول: هو يأكل» فقال النبي ره «اللهم لا تُشْبعْ بطته». وذكر ذلك 
الحسن بن علي (ع ) لمعاوية في جملة الكلام الذي ذكرنا بعضًا منه ولا ثم قال 
له: فتشدثُك الل" الست عرف تلك الدعوة في نَهْمّتِكَ وأكلّتك ورغبة 
بطلنك؟. فلم يُنكر عليه معاوية قول وأقره عليه في معرض الحجاج والجدال. 
الشبهة الثانية: 
قولهم : إن معاوية من الصحابة (رض) فُلَهُ حقّ الصحبة» وهي تقنضي 
الفضل. جوابها: أن الصاحب قل بن مؤمنًا »وقد يكون كافراء وقد 
يكون بر وقد يكون فاجرا . فال يانه : ظ قال لَه صَاحبَه وَهُوَ 
يُحَاورُه كَفْرت الذي حَلْقَدمىَ ثرا [ يجيف ۲۷]» وقد كان عبدالله 
بن أبي بن سلول من جملة من شمله اسم الصحابة؛ وكذلك صخر ابن 








حرب. فة معاوية كصحبتهما؛ إذ هو من جنسهماء وَحُكْمُهُ 


)١(‏ في (ب) : لا تقضي بالفضل 

(۲) اخرجه مسلم 84 / ۰ برقم ۲ ۲٠۰‏ عن ابن عباس . والنسائي ١‏ /ه من مقدمة 

الحسان» عندما قيل له: الا تخرج فضائل معاوية كما أخرجت فضائل علي؟ قال: أي شيء 

اخرج؟ اللهم لا تشبع بطنه » فقتله اهل انشام كما هو مشهور 

(7) في (ب) بالله. 

. عندما بَمّثَ إليه ليكتب كتابًا إلى بني خُرمة‎ ٠ 451 / ۲ ابن ابي الحديد‎ ) ٤( 
(TT) 





الشبهة الغا 
قولهم: إِنهُ صر رسول الله يه وخال جميع المؤمنين» وكل ذلك دليل 
على الفضل. جوابها : أن صفية ابنة حبي بن أخطب رحمة الله عليها 
كانت تحت رسول الله هره وضرب عليها الحجاب» كما كانت أم حبيبة ابنة 
أبي سفيان تحته» وكان أخو صفية يهوديّاء وهو مع ذلك صِهْرٌالرسول» وخا 
المؤمنين» فلم تعسصمه الصسهارة والخُؤُولة عن النار» وعن الحكم عليه 
بالإكغار» وأوصت له أخنّه صفيةٌ رحمة الله عليها بثلاثين الفا مع استمراره 
على اليهودية؛ فاجاز وصيمّها السلمون وصار ذلك أصلاً في جواز الوصية 
للكفار السُعَاهّدِينَ فكذلك صهارةٌ معاوية وخؤولته لن يعصماه من النار > 
وعن وخيم القرار . 
وبعد قان حال معاوية في القرابة بالبهارة وبكونه خالا للمؤ. 
على حال أبي لهب وهو عم الرسولیلاتخلاف» وكان من اهل النار قطمًا؛ ولان 
ولأدة الو أبلغ في باب ارق م تتحتؤؤلة الإبئانء فلم تعصم ولد نوح .كا 
ولأدنه ا عصى الله عزوجل» فإذا كان كذلك في أولاد الانبياء (ع ) فبطريقة 
الأولى ان معاوية بذلك أولى . أيسن معاوية من امير المؤمنين؟ الذي قسال 
فيه الصادق”' الامين يك الأكرمين: «تاعلر' بيلك ف المؤمنون وَبُْضك 
ا اتود سن شلك من أي فد رتاس لقا وتن الا لني 
الله عر وجل مافقاء. وقال فيه أيضًا : ١‏ أنت امير امؤمنين» وخيرٌ الوصيين» 
وأولى الناس بالنبيين» وقائد د المُرٌ المُحَجْلينَ 


لایر 

















)١(‏ في (ب) : بزيادة المصدق . وكتب فوقها حشو زائد. 
(۲) مجموع الإمام زيد ص٥٠٠‏ . 
)ئ( 


والمًارقین ۲" .وعنه یه انه قال : دخلت على رسول الله يك فوضع رأسه في 
حجر دحية الكلبي"“ فسلمت عليه» فقال لي دحْيّةٌ : وعليكم السلام يا أمير 
المؤمنين» وفارس المسلمين» وقائك الغرً لمحجُلين» وقاتل الاكشينء والمارقين» 
والقاسطين» مام المحقين» ثم قال لي: تعال حل راس أب 
احق بذلك) فُلَمّا دنوت من رسول الله يق ووضع رأسه على حجري لم ار 
دحية» وفتح الرسول يوه عينه'"' فقال لي : «لم يكن دحية؛ وما كان جبريل 
اناك ليُعرّفك أن الله ساك بهذه الأسمآء»“ . وفي الحديث أن النبي فده أمَرَ 
أصحابّه أن يُسلموا على علي بأمير المؤمنين» فقال عمر بن الخطاب : هذا راي 
رایه» آم ويا" نزل؟ فقال النبي 3»: بل وح نزل. فقال عمر بن الخطاب: 
سممًا لله وطاعة. وروينا أيضا جن الييُيخ» أنه قال: «أخي؛ ووصبي» 
ووارڻي» وخليفتي في أهلي, ونج ولي وقاضي ديني» علي بن أبي 
طالب». ووضع يده على مزه کل 2ند لمر وگل قوم هاد»» وأوما 
بيده إلى علي» فقال: أت الهادي» بك يهتدي المهخدون من بعدي». وقال 
#ه: علي سيد البشر» » قالت عآئشة : أنت يا رسول الله سيد البشرا قال : 
انا سهد الرْسُلِه وعلي سيد البَشَرِه. وقال »: «علي خير البشر فمن أبى 









)١(‏ على فصوله شواهد وقد سبق تخريجها 
(۲) كان جبريل ينزل في صورة دحية بطلب من النبي بارت ؛ لأن صورته كانت بهية . 
(7) في الاصل: ظنْن عليها. وفي (ب) ‏ ( ج) : ساقطة ولا يصح المعنى إلا بها . 
٤(‏ ) الحدائق الوردية .۲٤/۱‏ 
( 5 ) في (ب) وهامش (1): وحي؛ وكأن المعنى ام هو وحي. 
($e)‏ 


فقد كقرّ'). وعن أبي هريرة أنه قال: نظر رسول الله يذه إلى علي 
وفاطمة والحسن والحسين» فقال: ١نا‏ خرب لمن حَارَبتُمٌ سلم لمّن 
ا 

فليت شعري ما تقول الحشوية والأموية إذا كان معاوية حربًا لعلي ليكلا 
ولأسباطه؟ فكان رسول الله ژبه حَرْبّه بمقعضى هذا الخبر» كيف ينجو من 
حاربّه الرسول؟ وكيف يَعْتَقَدُ إماممّه احدٌ من أهل العقول؟ وبذلك ثبت 
المطلب الأول وهو في ذكر مثالب معاوية . 

أما المطلب الثاني : وهو في ذكر يزيد بن معاوية [....] 

أما يزيد فلا شبهة في خروجه من الدين وانتظامه في سلك الكفرة 
المتمردين وهو الذي سفك دمآء الذزية جهراء وسبى نساءّهم قهرا. ولا شبهة 
عدد العارفين أن لمحن في الأولالا وهل كرلة انحن في النفس» وجري مَجراه» 
أن ذلك من جملة البلآى العظيم ان الآباء. وتصديق ذلك قول الله تعالى: 








(۱) محمد بن سليمان الكوفي ۲ /7. و الخطيب في تاريخه 451/17 . . وابن عساكر 
4/7 عن حذيفة بن اليمان. وص”44 عن جابر 


(۲) الترمذي 105/8 رقم ۳۸۷۰ عن زيد بن ارقم قال المقبلي في الأبحاث المسددة 
ص47 ؟: وحديث : و أنا حب لمن حاريتم» وسلم لمن سالمتم ». قاله لعلي وفاطمة والحسن 
والحمسين رضي الله عنهم . أخرجه أمسد والطبراني [؟ / 4١‏ رقم 05319 5131] 
والحاكم . وفي معناه عدة أحاديث. بعضها يعمهم» وبعضها يخص الحسن والحسين حين 
خاطبهما وفي بعضها ما يعم أهل البيت في الجملة؛ فمجموعها يفيد التوائر المعنري » 
وشواهدها لا تحصى مثل أحاديث قعل الحسين ‏ وأحاديث ما تلقاه فراخ آل محمد وذريته 
ء بالفاظ وسيافات يحتمل مجموعها مجلدا ضخمًا فمن كان قلبه قابلاً فهرمن أوضح 
الواضحات في كل کتاب» ومن ينبو قلبه عنها فلا معنى لمعاناته بالتطويل. انتهى كلام 
العلامة المقبلي . 
(TY)‏ 






سام وقي كم بلا ُن رکم يم )ابره I:‏ 

ويزيد الملعون هو الذي قَمَل من أولاد الهاجرين والأنصار سعةٌ آلاف نسمة 
محرمة» وهم قَثْلَى حَرَةَ واقم(» وأمرّهم ظاهر عند العلمآء. وهو الذي اباح 
حَرَمَ رسول الله وه ٩‏ وقد حَرّمه من عير إلى ثور» وهما جبلان. وهو الذي 
كت بالقضيب َم الحسين ت فإنه لما قعل وحمل راسه إليه رع ثناياه 
بالقضيب » وقد كان رسول الله يفره يُقبّلهاء وتمثل يزيد عند نكته ثناياه 
بالقضيب بابیات ابن الوْبعَرى : 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل“ 

إلى آخرها » وزاد فيها: 

أَمَنُوا اْمَهِلُوا فرحلا ي ق الوا يا يزيد لا شلل 

لست من ععبة إن لم أنتقم .> من بني أحمّد ما كان فعل 

فقال له بعض القآئلين :ع يبك عن فسه فأشهد لقد رابت رسول لله 
با قبل موضع قضيبك منه 
ونه مرضبه الذي مات منه» فُحَضرْتُهِ وقد ضضم الحسينَ كاف إلى صدره يسيل 








عن لبن عباس انه قال : اشتد برسول الله 


)١(‏ هي بظاهر المدينة المنورة. 

(۲) يشبر إلى وقعة الحرة وسببها المدينة رفضوا بيعة يزيد وبايعوا عبدالله بن 
حنظلة غسيل الملائكة فارسل يزيد جيشا أثنى عشر ألفا بقيادة مسلم بن عقبة المري 
فاستباح الجيش اليزيدي مدينة الرسول ثلاثة أيام يقشلون الناس وياخذون الاموال» كان 
ذلك يوم الأربعاء ۲۸ ذي الحجة ۳ه ينظر الطبري ه / 487 وما بعدها. 

(۳) البداية لابن كثير 7117/4 . 

(4) لعله يشير إلى عتبة بن ربيعة والد أمه . 


(TV) 





من عرقه عليه؛ وهو يجود بنفسه ويقول :قا لیر لامر لفیا 





ES 
واخْتُلفَ في سبب موت يزيد؛ فقیل: سَكرٌ فرقص وسقط فاصاب راسّه‎ 


: انلدقت عدقه('2. وفيه يقول الشاعر: 





الهاو فانصدع 
أبني أمية إن آخر ملككم جسد بحوارین لم مقي 
جاءت منيحه وعند وماده زق وکوز زاعف مسزنوم 
رة تبكي على شَنّواته بالصبح تُقعد تارة وتقوم 
ومثالبه أكثر من ذلك» فلنقتَصر على هذا القدر منها. وبذلك ثبت الكلام 
في المسالة الثانية من مسائل الإمامة 











المسألة الثالثة : فِيَإنبات الإمامة بعد الحسن والحسين 
في أبنائهما (غ) كَل عيرم : وفيها ثلاثة فصول: 
الأول: في إثبات الإمامة فيهم دون غيرهم ما بقي التكليف . والثاني 96 
ذكر طرف يسير من فضائلهم ومناقبهم. والغالث :في ذكر انْبّاعهم 
وفضائلهم. 







(۱) ينظر سير اعلام النبلاء ٤‏ /۳۷» و 
يزيد فقام يرقص فسقط على رأسه فانشق وبدأ دماغه» وقال: وكان ناصبيّاء فظًا غاب 
جلفاء يتناول المسكرء ويفعل المنكر » افتتح دولته قعل الحسين» واختتمها بواقعة الحرة. 
(؟) بلد بجانب حمص. 


(fA) 


أما الفصل الأول : وهو في إثبات الإمامة بعدهما في أبنائهما 
الطاهرين عليهم صلوات رب العالمين ففيه مبحفان : 

أحدهما: في الدلالة على أنها لا تجوز فيمن عداهم. والشاني : في 
الدلالة على جوازها فيهم » وبذلك يم غرضنا من أنها محصررة فيهم. 

أما المبحث الأول : وهو في الدلالة على أن الإمامة لا تجوز فيمن عداهم 
مابقي التكليف ؛ فالذي يدل على ذلك أن العشرة أجمعت على ذلك 
وإجماعُهم حجة على ما بَينا ذلك في كتاب الإرشاد ‏ وفي كتاب النظام فغبت 
قولنا('؟: أنها لا تجوز فيمن عداهم ما بقى التكليف » وبذلك ثبت المبحث 
الأول . 1 

وأما المبحث الشاني : وهو في الدلالة على جوازها فيسهم؛ فالذي يدل 
على ذلك أن الإمامة شرعيةٌ؛ إذ العقل يقضي بقبحها؛ لأنها تقتضي التصرف 
في أمور ضارة نحو القعل والصلب اليك ركو ذلك » فيجب أن يكون دليلها 
شرعيًا » وهو إجماع الآمة على جرازهفيهج-وإجماعٌ العترة على جوازها فيهم 
لافي غيرهم”" . وقول الإمامية :لان ,الععبد بالإمامة عام » فلو كان ما 
ادعوه من النص صحیحًا لوجب أن يكون ظاهرًا مشهوراء ومعلوم أنه غير ظاهر 
ولا مشهور؛ فصح قولنا: ها جائزة في اهل البيت (ع )؛ وإنها فيهم محصورة 
وعلى سواهم ما بقي التكليف محظورة. 

فإن قيل: قد دللعم على أنها فيهم محصورة وعلى من سواهم ما بقي 
التكليف محظورة فما الذي يدل على وجوب الإمامة؟ قلنا : الذي يدل على 


)١(‏ في (ب) » (ج) : على اتها. 

(؟) ينظر الدعامة ص١١١‏ . المطبوع تحت عنوان : نصرة مذاهب الزيدية . 

(*) يشير إلى قول الإمامية بان الائمة أثدا عشر نص النبي فرك عليهم باسمائهم 
وأوصافهم وتفاصيل حياتهم بدقة فالمؤلف يفول: : إن كلامهم لو كان صحيحا لما أستاثر 
يعلمه الإمامية دون سواهم إذ لاسبب يسوغ ذلك . 


(f14) 


ذلك وجهان: أحدهما أن الصحابة ( رض ) أجمعت على وجوبها وإجماعهم 
حجة على ما فصلا ذلك في كتاب النظا 
الوجه الثاني : قول الله سبحانه : [الرَنةوالزاني فاجلدوا كل واد 








هما 4 الائدة:.؟]ء ونحو ذلك من آيات الحسدود؛ ووجه الاسخدلال 
بهذه الآيات أن الله تعالى أمرنا بإقامة الحدود على الإطلاق من دون أن يُعَلّقَ 
ذلك بشرط؛ والامر يقتضي الوجوب فكان ذلك واجبّاء وذلك لا يعم إلا 
بوجوب الإمام فيجب أن تكون الإمامة واجبة . 

وتحقيق هذه الدلالة انها مبنية على خمسة أصول قد فصلناها وأوضحناها 
في كتاب النظام» والغرض هاهنا هو الاختصار 
فإن قیل: فهل! ١‏ تعتبرون في لإمامة شروطًا مخصوصة أو لا ؟ فإن كنشم 
تععبرون شيعا من ذلك برق فاا إن للإمامة شروطًا : منها أن يكون 
المٌدّعي لها حراء وأن يكون فاطسها+يتغري بنسبته من قبل أبيه إلى الحسن أو 
الحسين (ع )۰ وان يكون بالغ كاقلا توي لى تدبير الأمر بحيث لاآفة به 
تمنعه ولا نقص في عقله يوهنه عن النظر في أمور الدين. وأن يكون مؤمنا 
شدي الغضب لله على امجرمين كشي التّحَنّنٍ بللؤمدين. وان يكون وَرِعًا في 
الظاهرء وتفسيره: أن يكون كاف عن احرمات» قائمًا بالواجبات؛ فيكون عدلاً 


ظاهر العدالة في ظاهر الحال دون باطته» وأن يكون شجاعا بحيث لا يجين عن 
لاء أعدآء الله تعالى» ويجب أن يكون له من الواطن المشهورة ما عَم به 
شجاعفه ويُسكَدل به على رباطة جاشه؛ وثبات قلبه حتى يعد شجاعًا وإن لم 
وقتاله. وان يكون سخا بحيث لا يكون معه بخل يمنعه عن وضع 
الحقوق في مواضعها ودفعها إلى مستحقيها 


وان يكون عانًا بتوحيد الله تعالى وعدله وما يتفرع عليهماء وبجسيع 








(۱) في (ب)۰(ج) :هل . 
(Fe)‏ 


أصول الا فههمًا بأوامر القرآن» والسنة: ونواهيهماء وعائّهماء وخاصّهماء 
هما وناسخهماء ومنسوخهماء عارثًا با اشتمل عليه كتاب 
الله تعالى من اللغةء وبجملة من النحو إن لم يكن عربي اللسان بصصيرا بمواضع 
الإجماع» وطرّف من الخلاف» عارفًا بجملة من الأخبار» وما يوجب العلْم منها 
العمل وما يوجب العَمَلَ منها دون العلم » وان يكون عانًا بجملة من وجوه 
الاجتهاديات والمقاييس؛ ليمكتّه رد الفرع إلى أصله؛ وما لد منه في هذا الفن 
من العلم باحكام أفعال النبي ك وتقريراته» وأفعال العترة (ع ) » وتقريراتهم» 
وأفعال الأمة وتقريراتهم . 

وأن يكون فاضلا بحيث يكون أشهر أهل زمانه بالزيادة على غيره في 
خصال الإمامة. وأن يكون له من جُوْدَة الرأي وخسن التمييز ما يقتضي أن 
رع إليه في المشورة عند التباس الأمور » ولا يجب أن يكون أسل”'" الأمة رايا 
ولا أن يكون اعلمّهم ولا أسخاهم ولا اشَحْتِمَهم؛ لأن ذلك مما يتعذر العلم به 
فيكون القول بوجوب اعتباره ساقطاً 

والذي يدل على اشتراط هذه الشروط أن الصيحابة ( رض ) أجمعت على 
وجوب اعتبارها في الإمام» على ما د كرثاة في كتاب النظام وبيناه» لا يخرج عن 
إجماعهم إلا اعتبار كونه فاطميا فلم يُجْمعُوا عليه وقد دللنا على وجوب 
اعبار كونه فاطميًا فيما تقدم » فلا فائدة في إعادته وبذلك ثبت ثبت الكلام في 
الفصل الأول » وهو في ثبوت الإمامة في أهل البيت (ع) دون غيرهم ما بقي 
التكليف. 








)١(‏ في (الاصل) : اشد وهو خلاف الاظهر. 
(؟) قاعدة الحكم عند السلمين لم تقم اساسًاء فالبعض يجيزها للغاصب والظالم 
ويوجب طاعته وبعضهم يجيزها بالوصية والورائة وبعضهم يحصرها في قريش؛ والإمامية 
قصرتها على إثنى عشر من أهل البيت من نسل الحسين» وبعضهم يجيزها في العرب 
والعجمء والزيدية تحصرها في اولاد فاطمة بشروط معروفة» وباليت الشروط اكتملت في 
الحكام وكانوا من مسلمي الجن . 

(TI) 


وأمًا الفصل الثاني : 
وهو في ذكر طرف يسير من فضائلهم ومناقبهم 

فاعلم أن الأخبار في فضائلهم ومناقبهم: مدونةٌ في الكتب المبسوطة؛ ولا 
يمكن حصرها ولا حصر عُشُرِها في كتابنا هذاء فإنًا رُوينا ان حي الفقيه العالم 
الزاهد بقية الحفاظ فخرً الدين زيد بن الحسن البيهقي الخراساني رحمة الله عليه 
ورضوانه'' ما كان أكثر ما دعاه إلى الخروج إلى اليمن إلا الرغبة في زيارة قبر 
الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين الحافظ (ع )» وكان يروي فضائل أهل البيت 
(ع) ومناقبّهم بالأسانيد الصحيحة إلى رسول الله ؤرد في يوم الخميس ويوم 
الجمعة كلما دارا في سنة كاملة» لم يعد خَبَرا مما رواه في فضائلهم ومناقبهم 
إلى أن كَمُلْت السْنَة؛”) ويُفيل المبتثليمين في سآئر العلوم في غير هذا الفن من 





)١(‏ هو إمام اللعقول والمنقول الزيدي, آشتهر بنسيته إلى جه » قال القاضي أحسد بن 
سعد الدين : إنه زيد بن علي بن الحسنٌ ب نكتلي . تنلمذ على يد الحاكم الجشمي وغيره؛ 
كان كير العبادة والورع» واسع الهمة» من أنُصل إسناد امجموع بهم» تخرج عليه الكثير من 
علمآء اليمن والعراق . خرج إلى اليمن سنة١ ٤‏ ده وأخذ عليه الإمام احمد بن سليمان عليه 
السلام» والذي قدم عليه إلى هجرة محبكة ومعه كتب غريبة وعلوم عجيبة فَسْرٌ به الإمام 
وتلقاه؛ وكان ممن أخذ عليه أيضًا الفاضي جعفر بن عبدالسلام» وكان السبب في رجوع 
الكثير من المطرفية . توفي بتهامة اليمن راجمًا إلى العراق عام ١‏ ههه وموضع قبره في جهة 
الشقيق على بعد يوم من مدينة صبيا المسماة الآن بالثرآء وهو مشهور مزور . ينظر التحف 
ص٠۲۴‏ . وتراجم الرجال للجنداري ص؛ ١‏ . والفلك الدوار ص١١‏ . والروض النضير /١‏ 
٠6‏ . ومطلع البدور (خ). 

(۲) في هامش ( ب): بل مدة سنتين ونصف » ذكر ذلك . والجدداري في تراجم رجال 
شرح الأزهار ص5١‏ . ومطلع البدور ٠١١/۲‏ (خ). 


CFT) 





فنون العلم في غير هذين اليومين» فإذا كان كذلك- وهو عالم واحد- كيف 
من عداه من سآثر العلمآء؟ . 

واعلم أن أهل البسيت (ع ) على ضربين: منهم من ورد فيه النص معيئًا 
باسمه ‏ أو لقبه أوبهما جميمًاء أو وْصفً بصفة هي كالإشارة إليه» وكالتنبيه 
عليه. ومنهم من شمله ما ورد من الفضائل فيهم عامة. نكر الضرب 
الأول واحدًا واحداء ونذكر رفا مما ورد فيه على اخصوصء ثم بع ذلك بذ كر 
نبذة ما ورد في جماعتهم على وجه العموم فنقول وبالله التوفيق. 

أولهم: أمير المؤمدين علي بن أبي طالب 6م 

وفضائله كشيرةٌ منها: قول الله سبحانه: إِنَمَا كم الله سوه 
والدين اموا الذين قي موف الملا ويون الزكاة وم ركمو 
[المائدة: 60 ]» نزلت في علي تالا قِصيد ئ بخاتمه وهو راكع في الصلاة؛ وعلى 








ذلك إجماع العترة (ع ) . وإجماعهم 5" كما تقدم بيانه . 
ومنها قوله تعالى : «وعلى اغراف َال يَعْرقُونَ كلا بِسيِمَاهُمٌ 
ارا املاب انه ان سَلامعلَيْكمْلميَدْخُُوهَا وهم يَطْمَعُودَ » وإذا 





)١(‏ هذا العالم موسوعي» فعندما يورد النص يُسهب في الاستطراد والاستشهاد ويتعمق 
في البحث وإثارة دفائن النصوص ومدلولاتها بحيث يمكعه أن يشرح حول النص الواحد 
شهرًا كاملاً أو أسبوعًا أو نحو ذلك ولا أظن بانه في هذه لمدة يسرد الأحاديث سردا » ثم 
إن الحديث إا هو في يومين في الاسبوع: ولعله يقعصر على حديث أو اثنين فيذ كر الإسناد 
واحوال الرجال ويتعرض لشيء من سيرتهم وهكذاء كما يحتاج للاستشهاد بالقرآن 
ونحوه» فلا يظن المطلع أن في كلام المؤلف مجازفة . 

(۲) بل وإجماع المفسسرين . ينظر الدر المنشور 014/1 والطبري مج؛ ج ص۲۸۹ . 
وفتح القدير 08 وقد سبق تخريجها 





CFT) 


صرفت أَبْصَارَهُمْ تلقآء أَمْحَاب انار 





الظالمين) [الاعراف ۷-١‏ ]. روي عن عسبدالله بن العسيساس (رض) 

أن الأعراف موضع عال على الصراط» عليه العباس وحمزة وعلي وجعفرٌ 
(رض) رون محبيهم ببياض الوجوه » ومبغضيْهم!'' بسواد الوجوه) َم 

كلامه (رض). ومتى قيل: قُلمّ تاخر دخولهم الجنة؟ قلنا: لانهم تعجلوا اللذةٌ 
بالشماتة على الاعدآء وإن تَاخَّر دخولهم لظهور فضلهم» وجلالة موقعهم 
فيشمتون بأهل النار؛ ويهنكُون أهل الجنة وهم يطمعون؛ وهو طم يقينٍ كقول 
ر لي خطيئتي )1الشمرة [AY‏ 

الذين آمنوا إذا ناجيخم الرسول فقدموا بِيْنَ 
خَيْرلَكُم وهر [الهامة: ۲ ذكر علمآء 
التفسير أن الصحابة كانوا قاب كشروة إلكسؤال لرسول الله هزر وكان الأغنيآء 

رما يَوِلُونَ ذلك دون الفقراه» قتأراداللمأن يخفف على نبيه؛ ويرف منزلة 
الفقرآء؛ فنزلت آية الصدةة كيل كلتاجاة» وهي ما تقدم ذكرّها فبّخل الأغنياء 
بالهم» فما ناجاه إلا علي 88 تدم دينارا ثم ناجاه» فما عمل بهذه الآية» منهم 
سواه بلا خلاف بين المحصلين من الرو ولهذا قال #ك#: إن في كتاب الله لآية ما 
عمل بها اح قبلي» ولا يَعْمّلُ بها احد عدي( . رهز ساد في قرله؛ لان 












)١(‏ في (ب): وروي. 

(۲) في (ب): ومبغضهم 

(۳) مجمع البيان 751/4 » وذكر أن التعلبي ذكره بالإسناد في تفسيره. 

(5) وهو قول ال حسن وأبي علي الجبائي أنظر مجمع البيان 4 /775. 

(5) الزمخشري 4 / 444 . والقرطبي مجة ج۱۷ ص۱۹۷ . وشواهد التنزيل ۲ / 7171 


رقمة 4 451-94 .والدر المنشور ٢‏ . وتفسير الطبسري مج ١‏ ج۲۸ ص۲۷. ومفاتيح 
الغيب مج6١٠‏ ج۲۹ ص۲۷۲ . ومجمع البيان مج ج۲۸ ص۷٣٤‏ . 


(CF) 


الله نسخ حُكُمّها بقوله تعالى ظءأشققم أن تُقَدِمُوا بين يدي تجواكُم 
دة قاذ لم تَفْعَنُوا وتاب الله عَلَيْكُم فقي مرا الصّلاة وفوا الرّكَاةَ 
وََطيْعُوا الله وَرَسُولَه 4 . .الآية. فالة: +6 
ومنها قوله تعالى : ظط مدان خَصْمَان اخْمَصَمُوا في بهم .. الآية 
(الحج: ٠١‏ ]. روى الإمام الحاكم العالم أبو سعيد المحسن بن كرامة الجشمي رحمه 
الله" بإسناده إلى قيس بن عباد القيسي”'2؛ قال: سمعت آبا ذر يُقسم كسما 
أن هذه الآية؛ وهي قوله تعالى : <ل هَذآن خصْمَان اخْمَصّمُوا». إلى آخرهاء 
نزلت في الذين برزوا يوم بدرء الغلاثة والشلاثة : علي وحمزة وعبيدة » وعتبة 





)١(‏ هو ابو سعيد المُّحَسّن بن كرامة الجشيق:إلييهقي الحاكم بنتهي نسبه إلى محمد بن 
الحنفية » ولد 4١4‏ ه ونشا نشاة كرعة يفم اسرته» بإقليم خراسان . . شهرته تغني 
عن التعريف به فهو علأمة عصره| وقريد EF OT‏ 
وكتبه شاهدة له بالتقدم والتبریز, كان معتزليا في الإصول وحنفيًا في الفروع» لكنه 
تحول إلى مذهب الزيدية . وتوفي سَتَهْيَدَآ الله آكَرَمْ على يد المبرة 4؟4ه بسبب 
تاليف كتابه العجيب ورسالة أبي مرة إلى إخوانه انجبرة». وقيل : اسمها 9 رسالة إبليس 
إلى إخوانه المناحيس» وقد اطلعت عليها فبهرتني بأسلوبها الرائع البديع. وله التهذيب 
في التفسير. قيل: إن الكشاف ماخوذ منه بزيادة تعقيد . وتنبيه الغافلين عن فضائل 
امير المؤمنين وخصصه في الآبات التي نزلت في الإمام علي» وفي سائر اهل البيت» ثم 
بذ كر الآثار الدالة على أنها نزلت فيهم » وعيون المسائل وشرحه. والمؤثرات . والإمامة . 
وتنزيه الأنبياء والائمة. وجلاء الأبصار في تاويل الأخبار. والسفينة . والرسالة الغراء . 
وترغيب المبشديء وتذكرة المنشهي . ونصيحة العامة. وا منتخب في فقه الزيدية . 
وغيرها. ينظر مطلع البدور. ولوامع الأنوار ١‏ /454 . ولد كور عدنان زرزور رسالة 
حول الحاكم ومنهجه في التفسير. 

(؟) تابعي من أهل البصرةء قدم المدينة أيام عمر بن الخطاب؛ وكان ثقة» قليل الحديث» 
روى له الجماعة سوى الترمذي» وهو ترابي: وخرج مع ابن الاشعث» قتله الحجاج . 
بنظر تهذيب الكمال ۰٦٤/۲٤‏ وطبقات أبن سعد 171/107 . 





(fo) 


وشيبة والوليد'. 

ومنها : ما رواه الحاكم أيضنًا بإستاده 
أنزل الله في القرآن: يآ يها اذين امنُوا : إلا وعلي أميرّها وشريقهاء 
ولقد عاتب الله أصحاب محمد في غيرآية من كتابه وما ذكر علا إلا بخيرا ار 

ومنها : ما رواه أيضا عن عبد الله بن العباس انه قال: في قوله تعالى : 
«الّذين يتفمو مُوَالَهُم باللْيْل وَالنْهَار سرا وَعَلاد ذم [لبقرة: 4« 
نزلت في علي بن أبي طالب» ثم يملك من الال إلا أربعة دراهم: تَصّدَّق بدرهم 
ليلا » وبدرهم نهار » وبدرهم سراء وبدرهم علائية. فقال رسول الله: ما 





عبدائله بن العباس أنه قال: ما 








حملك على هذا ؟ فقال : حملني عليه أن أستوجب على الله ما وعدني. 
فقال لر : « الا إن ذلك لك »» فانزل الله هذه الآية!"2. 


٠١١۸ / 4[ والبخاري‎ ٠١۷ تبيه الغافلين عن فض ال الظالتجون فلحاكم‎ )١( 
رق مآ 9/6 لات ...هلإ ۲۷۵۱]. ومسلم في التفسير‎ ٠٤١۹ وص‎ . ۳۷٤۷ رقم‎ 
باب قوله تعسالى : «هذان خصمان 4€ / ۲۲ رفم۳۰۳۳]. والحاكم في‎ 
شواهده [ ۳۸۹/۱ رقم ۰۳۲ » ص۳۹۲ رقم 5 54 ]. وذكره المزي في ترجمة قيس بن عباد‎ 
وقال: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث هشيم؛ فوقع لنا بدلاً عاليًا‎ 4/٤ 
وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة من حديٹ ابن مهدي عن سفيان عن ابي هاشم ؛‎ 
فوقع لنا عاليًا بدرجتين؛ ولیس له عند ابن ماجة غيره‎ 
- 49 / ١ والحاكم الحسكاني في شواهده‎ »5١ الحاكم الجشمي في تنبيه الغافلين ص‎ )۲ ( 
رقم‎ 504/١١ وكنز العمال‎ . ٠١7/١ وحلية الأولياء لأبي نعيم‎ . 1-1٠8 4ه رقم‎ 
وفي كفاية الطالب ص١٠٠ » وقال : هكذا رواه البخاري وقد وقع إلينا عاليا‎ ٠١ 
. 4178 من هذه الطريق . وابن عساكر في تأريخ دمشق بست طرق ۲ |4۲۸ . رقم‎ 
/ ١1 تنبيه الغافلين ١٤ء والواحدي في أسباب النزول ص7/6. والطبراني في الكبير‎ )۳( 
و ص۹٣٠۱ رقم‎ . ١56 رقم‎ ٠١5/١ رقم ۱۱۱۹ . وشواهد التنزيل للحسكاني‎ 5 
418/5 وأسد الغابة 4 /44. وابن عساكر في ترجمته‎ .4 / 1١ والدر المنشور‎ . ۳ 
بطريقتين‎ 


CSF) 


ومنها : ما رواه أيضًا بإسناده عن أبي سعيد الخدري أنه قال : لما خرج 
رسول الله وك ليلة الغار» وبات علي على فراشه يّقيه بنفسه - أهبط الله 
جبريل على رأسه وميكائيل على جسده» يقولان: بخ بخ لك» من ملك ياب 
ابي طالب باهي الله بك اللاتكة . فانزل الله تعالى : © ومن الاس مَن يَشْرِي 
ء مُرْضَّات الله .. الآية. [البقرة: )٠ ٠۷‏ 

ومنها: ما رواه أيضًا بإمنناده عن انس في قوله تعالى : امن هو قَانت ناء 
اللَيْلٍ سَاجدا وقآئمًا يَحَذَرٌ الآخرة وَيَرْجُو رَحْمَة رَه ... الآية. 
[الرمر:٩]»‏ نزلت في علي بن ابي طالب" . 

ومنها قوله : أقَمَن كان مُؤْممًا كُمَن كان فأسقا لأ يسَْوُونَ 4 (السمدة 
١۸‏ نزلت في علي بن أبي طالب والوليد.بن عقبة لما باهاه. رواه الحاكم أيضًا 
عن الحسن بن علي (ع ) وعن غیره) 

ومنها: ما ذكره محمد بن جر رابو قي نفسيره عن ابن عباس في قوله 
تعالى: 8 إِنمَا أنت مسذر ولكل قرم ارخ٠‏ فاوما بيده إلى علي 
فقال: انت الهادي» يا علي بك يهتدى المهتدون من بعدي». 








(۱) تنبيه الغافلين ۳۸» وشواهد التنزيل ٩٩ / ١‏ رقم ٠١١-١۳۲‏ . ومجمع البيان 
جا ص1٥‏ . 

(۲) تنبیه الغافلين 4 ۰ ۲» وتفسير فرات الكوفي ص۲٠۲‏ 

(7) اخرجه الحاكم الجشمي في تنبيه الغافلين ۱۸۹ والحاكم الحسكاني 447/١‏ برقم 
1۲۳-۰ وتفسیر فرات ص۲۲۸ . والواحدي في أسسباب النزول ص۲۹۱ . والدر المنثور 
۴۱/۰ . والطبري مج١١‏ ج۲۱ ص۱۲۹ 

٤ (‏ ) الحاكم في شواهد التنزيل ١‏ |۲ رقم ۲۹۸ - 4١5‏ . والطبري في تغسیره مجم 
ج١١‏ ص١١١‏ . والدر المنشور ٤‏ / ۸۷ والمسعدرك ۲ / .٠۲۹‏ والرازي في تفسيره مج١٠٠‏ 
ج۱۹ ص۲۰ . 








CFV) 


ومنها: قوله تعالى : طوَقَقُوهُم نهم مُسْعُولُونَ). [الصافات: 54] 
يعني عن ولاية علي بن أبي طالب ذكره أبو الأحوص عن أبي”') إسحاق!"؟ . 

ومنها: ما رُوِينَاه عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن 
علي (ع) ان رسول الله بد قال: في قوله تعالى : ل وَجَعَلنَا لهم سان 
صِدق عا( اسم ٠‏ قال: وأنت اللسان يا علي» بولايتك يهتدي 
المهتدون؛". 

ومنها : ما رويناه عن الامام الناصر للحق بإسناده إلى علي (ع ) انه قال في 
قوله تعالى : فمن كان عَلَى بين من ره ولو اد من 6 زهرد:»0] 
قال: على بينة من ربه رسول الله » ويتلوه شاه منه أناء وفي نزلت. 

ومنها: ما رواه أيضًا بإسناده أن قوله تعالى : إ أجعلم سقَاية الاج 
وَعمَارة الْمُسْجد الخَرام كَمِنْآمَن بافم4 السرية:+]؛ نزلت في علي بن ابي 
طالب ومنها: قوله تعالى: ط ييا أذ عة زلحاقة:١1).‏ رُوينا 











)١(‏ في (ب) 2( ج) : ابن» وهو تصحيف » والمقصود به أبو إسحاق السبيعي كما في 
الحاكم الحسكاني . 

(؟) انظر شواهد العنزيل ؟ ١١ 8-1١١5/‏ رقم ۷۸٥‏ - ۷۹۰ . ومجمع البيان ۳١۱/۸‏ . 
(۴) شواهد العنزيل ١‏ / 501 رقم48 ذكر أنها نزلت في علي . 

- ۳۷۲ من رقم‎ ۲۸۲ - ۲۷۰ / ١ ء وشواهد التنزيل‎ ١54 أنظر الحاكم الجشمي‎ ) ٤( 


687 . وتفسير الحبري ص۲۷۹ . وابن المغازلي في المناقب ص 1/5 رقم8 7١‏ . والطبري في 
تفسيره مج ج۲٠‏ ص۲۲ . والسيوطي في الدر المنشور؟ /885 . 


(ه) شواهد التنزيل ١‏ / 551-144 رقم۳۲۸ 755 . والسيوطي في الدر المنشور * 
| ۲۹۰. والطبري في تتفسيره مج” ج١٠‏ ص14574. وابن المغازلي في المناقب ص1۹۸ 
رقم ۳۹۷ ۳۹۸ . 


(fA) 





عن رسول الله يك أنه قال: سأنت الله أن يجعل ذلك 1 
ومنها: قسوله تعالى : فإ الْذينَ يدون الله وَرسْولَه 4 [الاحزاب: 
۷ه] يعني أوليآء الله نزلت في علي بن أبي طالب ي . وتصديق ذلك ما 
رويناه عن زيد بن علي بإسناده إلى علي يت عن النبي هزه أنه قال 
آذى شَمَرَةَ سك فقد آذاني ». الَخَبَرَ بطوله!"». ونظيره ما رويناه عن الامام 
الهادي إلى الحق يكام يرفعه بإسناده إلى النبي يع أنه قال: و مَنْ أحبّك فقد 
أحيني .. إلى آخره. 
ومنها: قوله تعالى: اولك على هُدئ من رهم 4 (البقرة:ه] 
الآيةء هو علي و“ 


١ ٤ والطبري في تفسيره مج‎ . ٠١ ١ص والكشافتة:ج؛‎ » ١۲۷ الحاكم في تنبيه الغافلين‎ )١1( 

ج۲۹ ص 55 . والرازي في مفاتيح الغييخ جه ٠ر۲‏ ص8 ٠١‏ . والدر المنشور ١‏ / 4017 
. والقرطبي في تفسيره مجة ج١7‏ ص( 1۷ والحآكم الحسكاني في شواهد التنزيل ؟ / 

۲ -- 184 من رقم ۱۰۰۷ - 1١184‏ . وآلواكتاي في سباب النزول ص .1١‏ والعمدة 

لابن البطريق ص۲١٠٠‏ وعزاه إلى الدطبي وكيني الاو بام د۸١١‏ . 

( ۲ ) شواهد التنزيل ۲ / ٩۳‏ رقم ۷۷ وتنبيه الغافلین ٠۹۷‏ 


(۳) شواهد التنزيل ۲ / ۹۸ رقم »۷۷١‏ وتنبيه الغافلين ۱۹۷ في الحديث المسلسل عن 
أبي خالد الواسطي : قال : حدثني زيد بن علي وهو آخد بشعرة قال: حدثني علي بن 
الحسين وهو آخذ بشعرة فال : حدثني الحسين بن علي ؛ وهو آخل بشعرة » قال: حدا 
علي بن أبي طالب وهو آخذ بشعرة » قال : حدثني رسول الله ؤراه وهو آخذ بشعرة : 
ومن آذى شعرة منك ففد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله » ومن آذى الله فعليه لعنة الله» . 
(؛ ) الأحكام ٠٠١/۲‏ في باب: القول في فضل من يوالي آل محمد » والخبر: ويا علي 
من أحب ولدك فقد أحبك؛ ومن احبك فد أحبني؛ ومن احبني فقد أحبه الله» ومن 
أحبه الله أدخله الجئة . ومن اء بغضك» ومن أبغضك أبغضني» ومن أبغضني ابغض 
الله» ومن أبغض الله كان حقيقا على الله أن يدخله النار». أو درر الأحاديث ص١1‏ 
للهادي. 

زه ) في شواهد التعزيل ١‏ | 1۷ رقم ١ . ٩‏ هذى للْمسْقينَ ¢ يعني بيانًا ونورا 
للمتقين علي بن أبي طالب الذي لم يشرك بالله طرفة عون 











C۳۹( 


ومنها:قوله تعالى : ط إن الذي نَآمَمُوا وَعَمِنُوا الصّالحَات سَيَجِعْللَهُمْ 
الرحْمَنَ ذا 4 (مرم::+ » فإنها نزلت في علي ك ضما مؤمن ولا مؤمنة إلا 
وفي قلبه محبةٌ لعلي 5# . واضاف الله الحبة إلى نفسه تعالى من حيث 
أَمَرّبهاء ولف فيها. وقيل: من حيث وهب لعلي من النصال ما يحب 
لاجلها. 

وعن زيد بن علي يت عن علي ته انه قال : لقيني رجل فقال: يا أبا 
الحسن أما والله إني لأحبِّكَ في الله» فرج عت إلى رسول الله بره فاخبرئُه 
بقول الرجل» فقال رسول الله كله : يا علي اصطنعت إليه معروقًا؟ قال لا 
فقال رسول الله هره: والحمد لله الذي جعل قلوب المؤمنين توق إليك 
بالمودة »؛ قال: فنزلت الآية("». وعن عمّار عن النبي يك أنه قال لعلي : ١‏ طُوبّى 
لسن حبك وصق فيك؛ ووی وكَذب فيك ۲“ . وعن أنس عن 
النبي يوه أنه قال لعسلي : لاعن رَعَم أنه يُحبني ويبغضك فقد گب ). 
والأخبار كثيرٌ في هذا. وعَبه كلوه اند قال لعلي 852 : لا حبك إلا مُؤمن» 








. في (ب): لعلي بن ابي طالب‎ )١( 

(۲) أنظر شواهد التتزيل ١‏ / 705 رقم ٤۸۹‏ : ص۷٣۲‏ رقم۹ ٠١‏ . وابن المغازلي 
ص۲۰۱ رقم 7/4 -۰ ۲۰۲ رقم ۳۷. والدر امنور ۲ / ١١١‏ والكشاف ٤۷ / ٣‏ . 
والطبراني في الأوسط 748/5 رقم ٠١٠١‏ . والشعلبي في تفسيره كما ذكره بن البطريق 
في العمدة ص٠١٠‏ . والمناقب للكوفي ۱۹٤/١‏ . 

(۴) أمالي أبي طالب ص ۸٦ء‏ كفاية الطالب عن زيد بن علي عن آبائه (ع) ص۸٤۲‏ . 

٤ (‏ ) المرشد بالله في أماليه ١47 / ١‏ . والحاكم في مستدركه ۳ / 170. وابن كثير في 
البداية والنهاية ۷ / ۳۹۱ . والخطيب في تاريخه ٩‏ |۷۲ . 

( ) الاعتصام ١‏ / 55 . والبداية والنهاية لابن كثير/ا / 7941 . 


)450( 


ولا غك إلا مُنافقّ)”' إلى غير ذلك من الآيات فإنها اكشرٌ من أن حصي 
هاهنا. ولم نذكر ما ذكرناه من الآيات النازلة في أمير المؤمنين يئه إلا لكونها 
أقوى في الحجة؛ وأبلع في إيضاح الحجة » إذ ما يتعلق بالقرآن هو شفآء كل 
سقيم» وهو الدوآء من الدآء العقيم. وإذ قد ذكرنا طرفا مما يتعلق بالقرآن فَلندْكُرُ 
طرفًا مما يتعلق بالسنة . فمن ذلك قول النبي #لذره: (مَنْ اراد أن ينظر إلى آدم 
في علمه » وإلى نوح في فهمه ‏ وإلى إبراهيم في حلمه» وإلى يحيى بن زكريا 
في زهده» وإلى مسوسى بن عمران في بطشه » فلينظر إلى علي بن أبي 
طالب . 

ومنها كَسْرُ للأصنام :كما فعل إبراهيم الخليل 4 قال الله تعالى في 
إبراهيم: ظ فَجَعْلَهُم جُذَاذًا ) زنانبية::.)؛ وعن علي كه أنه قال : انطلق بي 
رسول الله يوك حتى أتى الكعبةء فقال لنيز اجلس فجلست إلى جنب الكعبة؛ 
فصعد رسول الله صلي الله عليديوال هجك منكبي » ثم قال لي : انض 
فنهضت؛ فلما رآى ضعفي تحته قال لي > اجلس فجلست» فنزل وقال : يا علي 
املد على منكبي فصعدت على منکبه» ثم تهض بي» فلا نهض حُيْل إلي 
ا O‏ ره نقال 








)١(‏ هو حديث متوائر رواه الأئمة » رواه المرشد بالله ٠١١ / ١‏ . وابن المغازلي الشافعي 
ص۱۳۷ رقم 716 ص۱۳۸ رقمة 711-11 . والترمذي 5 / 1١1‏ رقم ۲۷۲٣‏ . أحمد بن 
حنبل في مسنده ۰ رقمة5707 . والنسائي في السنن ۸ / ١15‏ رقم 5018 
في الخنصائص بشلاث طرق ص ٠١7‏ رقم 88) ومسسلم بلفظ : ولا يحبني إلا مؤمن ولا 
يبغضني إلا منافق .۲ ١١‏ / 87 رقملا ؛ وغيرهم كثير. 

(۲) المرشد بالله في آماليه ١5 / ١‏ بلفظ : من أراد أن ينظر إلى موسى في بطشه » 
ومن أراد أن ينظر إلى نوح في حلمه فلينظر إلى علي بن ابي طالب . وذخائر العسقسبى 
ص۰4۳ ولوامع الأنوار ۲ 1۳۸ . 
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الارض فقال لي : عَانِجَْهُ وكان يقول: إيه إيه جآء الحق وزهق الباطل إن الباطلٌ 
كان زهوقاء فلم ازل أعالجه حتى استمكنت منه» فقال لي: | اه فقلفشه 
وتكسرء ونزلت من فوق الكعبة فانطلقت آنا والنبي يواه تسعى» وخشينا أن 
يرانا أحد من قريش» أو غيرهم!'2 

ومنها: مبيته على فراش رسول الله بك تسليمًا لنفسه. كما فعله 
إسماعيل 85# في تسليمه لنفسه إلى أبيه إبراهيم يم الخليل 856 ليذبحه »وروينا 
عن عبد الله بن العباس وغیره قالوا: شرى على نفسه فلبس ثوب رسول الله 
كه ثم نام على مكانه قال ابن عباس :وكان المشركون يُرْمُون رسول الله بور 
فجآء أبو بكر - علي تائم - وابو بكر يحسب أنه رسول الله که فقال: يا 
رسول الله» فقال له علي : إن نبي الله قد انطلق نحو بعر ميمون فَأدْرِكْهُ قال 

50 َو 

فانطلق ابو بكر فدخل معه الغار جيل علي یری بالحجارة كما یری رسول 
الله وهو يضور" وقد لف راس في ألشؤب لا يخرجه» فلما أصبحوا قام علي 
عن فراشه فعرف المش ركول:أنه ليس بالنبي فتزل فول الله تعالى: « وإ يَمَكُرٌ 
بك الذين كفروا ليُبُوك أو يلوك أَوْيُخْرِجُوك 4 الآية [لانفال: .15 

وفي تلك الليلة قال أمير المؤمنين علي ته : 

وقيت بنفسي خير من رَطئّ الحصى ومن طاف بالبيت الععيق وبالحجرٍ 


|۱۳ والخطيب في تاريخه‎ . ٤ المستدرك 757/1. ومسند أحمد ۱ رق‎ )١( 
والکشاف 1۸۸/۲ في تفسير : ل جاه الحق #. والمحب الطبري في الذخائر‎ . "1 
في فتح مكة. وقال‎ 771/١ والمواهب اللدنية‎ . + ٠ صهم . وبين أبي شسيميسة جلاص”‎ 
الأمير الصنعاني ف في الروضة الندية ص٤ : فعلى هذا يكون صّمّد مرت‎ 
وبعدها وللناقي للكوفي ؟ /. ومجمع الزوائد 7/5" ورجاله ثا‎ 
الرواية الأخرى : ورجاله رجال الصحيح.‎ 

(؟) اللو من اضرب . القاموس ص81 0 . 
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رمو ل إل خاف أن يمكروابه فتَجُاه ذو الطول الإله من اللكر 
وبات رول الله في الغارآمنًا مى رفي حفظ الإله وفي سعر 
وبت أراعيهم وما يُعِبِسُونَنِي وقد وَطْنَتَ نفسي على القتل الاسر“ 
ومنها: فتحه للقلاع: كما فعل يوشع 7822". ومنها: رَد الشمس عليه 
كما قعل لبوشع 46 ومنها: أنه قعل ببب امرأة نوهي قطام» كما عل 
بيحيى بن زكريا يك فإنه بح في طست بسبب امراق وهي من بني 
إسسرائيل*». وقصة الجميع معروفة؛ والغرض الاختصار. وهنها: أنه قعل في 
الليلة التي رفم فيها عيسى صلوات الله عليه. كما رُوينا بالإسناد المسحيع أن 


١ (‏ ) أخرج الحادثة الحاكم في المستدرك 4/۳ وقال: صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
والمناقب للكوفي ١١4/١‏ وشواهد التنزيل9.4)/:2 رقم؛ .141-١‏ 


(۲) يوشع بن نون فتح مديدة الجباريل کلذ کر| ذلك ابن الاثير في تاريخه ١١ / ١‏ - 
4 . والطبري في تاريخه ١‏ / 45 .واب يري قصص الانبياء؛ وذكر الخلاف هل 
كان بعد وفاة موسى ام لا 

(*) ذكرابن الأثير في تاريخه ١١4 / ١‏ أن موسى قدم يوشع إلى أريحاء في بني 
إسرائيل» فدخلها وقخل الجبارين؛ وبقيت منهم بقبة» وقد قاربت الشمس الغروب - 
فخشى أن يدركهم الليل فيعجزوه فدعا الله تعالى أن يحبس عليهم الشمس ففعل 
وحبسها حتى استاصلهم ودخلها موسى. وقال الطبري في تاريخه 44٠ / ١‏ لما غربتٍ 
الشمس دعا الله فقال للشمس: إنك ني طاعة الله وأنا في طاعة الله اللهم ارد علي 
الشمس» فردت عليه الشمس . أقول: وهذا يقارب مأ دعى به نبينا عليه وآله الصلاة 
والسلام في حادثة رد الشمس على علي عليه السلام وقد تفدم ذكر الحادثة 

)٤(‏ ذكر في قصص الانبیاء ص۹٣۳‏ أن أحد حكام فلسطين يقال له: (هيرودس)» 
وكانت له بنت أخ يقال لها: : (هيروديا) بارعة الجمال » أراد عمها أن يتزوج منهاء وكانت 
البنت وامها تريدان ذلك غير أن يحبى 86 حرم هذا الزواج ؛ فحقدت الأم وزينت بيتها 
فراودها عمها فامتنعت إلا إذا قدم لها رأى يحيى على طيف قفعل. تاريخ ابن الاثير ١‏ / 
10 . وقد ذكر قصة أبن ملجم لعنه الله مع قطام عندما طلبت راس علي مهرًا لها . 
الطبري ه / ١44‏ فليراجع 





CSS) 





عليًا ته لما مات صعد الحسن بن علي (ع) المنبر فخطب خُطِيةٌ 
وكان"' مما قال: أيها الناسُ لقد فَائَكُمْ رجل ما سّبّقَهُ الأولون» ولا ید رکه 
الآخرون» إلى أن قال: ولقد فض في الليلة التي فض فيها يوشع بن نون» 
والليلة التي رفع فيها عيسىء والليلة التي أنزل فيها القرآن''». ومنها خبر 
المنزلة : وقد تقدم ذكره. 

ومنها : إخراجه العَيْنَ حين خرج إلى صفين» كما فعل عيسى به وذلك 
أن عليًا 95 لما خرج إلى الأنبار سار إلى يي فاخرج بها عينا بقرب دير فس 
الراهب» فقال : ما بني هذا ادير لهذا العين وإنها عين راحومآء ما استخربجها 





إلا نبي أو وصي نبي » ولقاد شرب بها" سبعون نبيّاء وسبعون وصيًا فاخبروا 
بذلك عليًا و“ 

ومنها: حديث السفرجلة وهو تباكواه ابن عباس قال : نزل جبريل في 
بعض الحروب » وناول عليًا سَفَرَجَلةٌ قتنتقها فإذا في وسطها حريرةٌ خضرآء 
مكتوب عليها تمي الطاب العالب على حلي بن ابي طالب» فهذا كقصة 
الرمانة . 





(۱) في (ب): فكان. 

(؟) مجمع الزوائد ١47/4‏ . ومقائل الطالبيين 57 . والمغازني ص ؟ رقمه١.‏ والطبري 
في تاريخه ه .٠١۷/‏ والذهبي في تاريخ الإسلام عهد الخلفاء ص۲٠٠‏ وأبو نعيم في 
الحلية ٠٠١/١‏ . والمناقب للكوفي ٥۷4/۲‏ . وابن أبي شيبة في المصدف 5 ٠۷١|‏ . 

(۳) في (ب) : منها . 

٤ (‏ ) المناقب للكوفي ۲ /57. ونصر بن مزاحم في وقعة صفين ص ١45‏ . والخطيب في 


تاريخه ۳۰۵/۱۲ . 
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ومنها: حديث الرمانة. عن ابن عباس قال : بينما رسول الله يه يطوف 
بالكعبة إِذْ بدت رمانة من الكعبة فَاخْضَرٌ المسجلً لحسن خضرتها فمَّد رسول 
الله وه يده فتناولهاء ومضى رسول الله يِه في طوافه؛ فلما انقضى طواقُه 
صلى في المقام ركعتين» ثم قلق الرمانة قسمين؛ فكانها مُددْتْ فاكل النصف» 
وأعطى علي ته النُصفء فرئّحت( اشداُهما لعذوبتهاء ثم التفت رسول 
الله يه إلى أصحابه» فقال : « إن هذا قطفٌ من طوف ال جنة لا ياكله إلا تبي 
أو وصي نبي لولا ذلك لاطعمناکم»'*". 

ومنها: مشابهته لعيسى كا كما رُويناه عن النبي يده أنه قال: «أنت 
e‏ 
النار. [حاشية ١]‏ : : الذينَ أحبوا عيسي .هيم النصارى فافرطوا في 
هوابن الله كما قال تعالى: لار ٠‏ 
[التربة:.8] فدخلوا النار بذلك» والك يي ابخضترة هم اليهود فأفرطوا في البغض 
فقالوا: هو ولد زناء وقالوا مرم کینخت ارون ما کان أبُوك امراً مسو 
وَمَا كانت أمّك بعصا (مرم ٠۸‏ أي زانية فدخلوا النار لذلك7”». كذلك 
علي 8 احبه قوم فجعلره إلها » وأبغضه قوم فجعلوه كا قال علي 958 : 
يلك في اثنان : ني مدحني] بما ليس في ؛ ومُبغض مُقْرِط 
يحمله شتاله على أن يهني . آلا وإني لست بتي » ولا يُوحى إلي» ولكنني 











مُحب تفرم 








٠٠۸حاحصلا رنْح: تمايل من السكر وغيره . مختار‎ )١( 

(۲) في النسخ : اطعمناكم ولا بد من اللام؛ لجواب لولاء ولذلك اثبتناه 
(۳) المناقب للكوفي 548/١‏ عن أبن عباس 

(4) هكذا في الدسخ 

(ه) لذلك ساقطة في (ب) . 


(ffe) 





أعمل بكعاب الله وسنة نبيه ما استطعت فما أمرتّكم به من طاعة الله فح 


عليكم من" طاعتي فيما أحببثُم وَكَرهْتُم » وما أمرتكم به من معصية الله انا 
أو غيري فلا طاعةً لأحد في معصية الله» إنما الطاعةٌ في المعروف". 

وروينا أن جماعة جاءوا إلى علي كه وقالوا: هو رهم فقال: لا. فاستتابهم 
فَأبْواِ فضرب اعناقّهم وحرّقهم: ولا هم بإحراقهم وتوعدهم بالحريق بالناره 
قالوا: عرفنا انك ريما لأنه لا يعاقب بالنار إلا الله» فضرب أعناقهم وحرقهم. 
وانشا يقول : 

إني إذا رأيت أمرا مُسكرا ٠‏ أوقدت ناري ودعوت قنبرا"» 

فأما الذين كُمروه فهم علمآء الخوارج 

ومنها: ما رواه أبو ذر» وجابرعن النبي كوه أنه قال: وخُلقتْ انا 
علي بن ابي طالب من نور واحد تسبح الله منة العرش قبل أن خلق الله آم 
بألفي عام» فلما أن خلق الله ]ميم كلك النور في لبه . ولقد””» سكن آدم 
الجنةٌ ونحن في صلبه؛ ولقبد هم باكنظية ونحن في صلبه. ولقد ركب نوح في 
السفينة ونحن في صلبه» و كمي الدار ونحن في صلبه» فلم يرل 


(۱) في (ب) : من » مشطوبة بعد ثبوتها 

( ۲ ) ابن المغازلي ٠ 54 / ١‏ رقم ٠١4‏ . والحاكم في المستدرك * / ٠١١‏ . والمحب الطبري 
في ذخائره ص45 . وأحمد بن حنبل ١‏ / 70 رقم177 » ورقم 117 . وأبن كثير في 
البداية والنهاية ۷ / ۳۹۲ . قال محمد بن إسماعيل الأمير: 

7 ا 0 
وبميسىصح فيه مئل فسعيداعدمنهمرشقيًا 
(۳) ذخائر العقبى ص۳٩‏ . والاعتصام ه / ٠١۸‏ . أنه أحرق زناذقه. وكذلك قضاء 

الإمام علي ص۷٣۲‏ . 
٤ (‏ ) بعضهم يروي البيت: لما رايت الامر مرا منكرا ..إلخ. وقنبر: عبد الإمام علي . 
(ه) في (ب): وقد. 


Cf) 





يدمّله الله تعالى من أصلاب طاهرة؛ إلى أرحام طاهرة حتى انتهى بنا“ 
إلى عبدالمطلب فُقَسَمَنَا بنصفين: وجعلني في صلب عبدالله» وجعل علي في 
صُلب أبي طالب» وجعل في النبوة والبرَكَةٌ وجعل في علي الفصاحة 
والفروسية» وشق لنا اسمين من أسمائه» فذو العرش محموةٌ وأنا محمد والله 
الأعلى وهذا علي)''". ولنقعصر على هذا القدر من فضائله فإنها اكثر من أن 
نحصيّها في كتابنا هذا . 
فاطمة الزهرآء 0( 

قال الله سبحانه في آية المباهلة: لإ ونسآءنا ونسآء كم [ال عمران: 0601 
ولا خلاف بين أمة محمد فك في أنه لم يّدْعٌ من النسآء غير فاطمة» فكانت 
هذه الفضيلة لها خاصة دون نسآء العالمين؛ ولانها خامسة الخمسة المعصومين 
بإجماع المسلمين, وبالادلة المؤدية إلئألَجِلِعإليفين كآية التطهير وغيرها" 
وعن ابن عباس قال: كان النبي لجالا مع عائشة فدخلت فاطمة 
فعائقها النبي بار وقبلهاء وتئنة.شقعيها فقالت عائشة ما اكثر ما قبل فاطمة؟ 
قال: يا حميرآء أتدرين لمَاذًا أقبّلها؟ قالت : لا. قال: «إنه لما أسرى بي جبريل 
إلى السمآء وأدخلني الجنة فرأيت على بابها شجرة يقال لها: طوبى» حملها 
أصغر من الرمان» وأكبر من التفاح» وأحلى من العسل» وأبيض من اللبن» وألين 
من الؤبد» وأعذب من الشهد» ليس له عَم فناولني جبريل واحدة منها 





(۱) في (ب): انتهينا. 


(؟) تنبيه الغافلين للحاكم الجشمي 55: وأخرج ما يوافق ذلك ابن عساكر في ترجمته 
١‏ / ص۲١٠‏ . وابن المغازلي الشافعي ص٤۷‏ رقم ١.‏ 18 . ونهاية هذا يوافق 
حديث الاشباح الذي ذكره حميد انحلي في الحدائق .١4 / ١‏ والله أعلم. 


(۲) قال تعالى: ل إِنسا ريد لله يدهب عََكُم ارحس اهل ايت وركم 
CSV)‏ 





وأكلعها''' فإذا عند أصل الشجرة عين يقال لها: سلسبيل. أبيض من اللبن؛ 
واضواأ من الشمس» فسقاني جبريل من ذلك المآء» فشربت فلما نسزلت إلى" 
فواقعتُها فَجَمَّلتَْ بفاطمة فهي حورآء إنسيةٌ ليس 
يخرج منها ما يخرج من النسآء عند الحيض» وإذا اشتهيت رائحة الجنة فَبلتُهاء 
وی یا راا الك 





الارض اشتهيت خديج 


وعن النبي بل أنه قال : ؛ فاطسة بَْعَةٌ مني» مسن آذاها فقد آذاني 0“ . 


. في (ب) : فاكلتها . وفي المراجع وفي الأصل: واكلتها‎ )١( 
. في (ب) بحذ ف إلى‎ )۲( 


(۳) الطبراني ۲۲ / ٠٠١‏ رقم ٠٠٠١‏ . ولمحب في الذخائر ص6" . والمناقب ۲ / 
وهذا الحديث وغيره الذي ج]آءقيهبانه بهرت كان بعص لسانها يحمل على حال 
سغرها. ما في حال الكبر فلا بلح يرليگ برمته مشكل؛ لأن الإسراء والمعراج كان 
قبل الهجرة بسنة واحدة» وناطمة عفيها الِسْلامْ لدت قبل النبوة بخمس سنوات أي إن 
عمرها الشريف عند الإسراء نول ييي عشرة سنة,,وخديجة الكبرى رضي الله عنها لم 
درك حادثة الإسراء وامعراج؛ لأنها توفي ت قبل الهجرة بشلاث سنوات. والنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ذهب إلى الطائف بعد موتها وموت أبي طالب» وأسري به بعد رجوعه من 
الطائف بفعرة . كما أن الإسراء ليس إلى الجنة» وإما إلى بيت المقدس. ثم المعسراج إلى 
السموات العلى . كما أن الحديث وارد على غير موضوع فالجنة لم تُخلق على مذهب 
الإمام الهادي عليه السلام. ينظر حول حادث الإسراء : تاربخ الإسلام سيرة الرسول للذهبي 
ص۲۲۱ . وتاريخ ابن الأثير 5 /*. واين كثير 541/1 . وحول مولد فاطمة : طبقات ابن 
سعد .١19/8‏ والاستيعاب 448/4 ذكر أن مولدها بعد مولد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بإحدى وأربعين سنة. وحول وفاة خديجة: أسد الغابة 85/1 . وتاريخ الطبري ۲ / 
۳ . وابن الأثير 1۳/۲ . وتاريخ الإسلام نلذهبي ص۲۳۹ . وطبقات ابن سعد 18/8 
وسيرة ابن هشام ۲۹/۲ . وابن كثير ۱۳۲/۲ . وسيرة المصطفى للحسني ص۱۹۹٠‏ . 

(4) أخرجه البخاري ه / ٠4‏ برقم 44۳۲ء بلفظ : يؤذيني ما أذاها . والعرمذي 


580/8 يرقم ۹ : وقال: حديث حسن صحبح . والطبراني في الكبير ۲۲ / 
SIN pte‏ 





(fA) 


وعنه يوه أنه قال : «فاطمة بَضْعَةٌ منيء يريب ما أرَبَهاو!'2. دل ذلك على 
فضلهاء وعلو شرفها وتُبلها. ومَنْ قال: بان ابا بكر أفضل منها فقد جهل؛لانها 
إذا كانت من لحم رسول الله ب نصًا جلا بقوله : «اطمة بَصْعَة منّي)؛ فلا 
أحد أفضلٌ من رسول الله ولا جَسَّد کرم من جسده . 

وهذا الخبر ما رواه امخالف والموالف» ولم يدكره لبيب عارف . وعنه ااه 
أنه قال: «فاطمة حصنت فرجها من النار' فحرّم الله ذُرَيْمَها من النار» 29 
يعني من وآ بنفسها. وقال هار على المنبر: إن بني هشّام ب بن السغيرة 
استأذنُوا أن يُكحُوا اتهم علي بن ابي طالب فلاآدَنُ لهم » م لذن لهم » 
ثم لاآذَنُ لهم» إلا ان يحب علي بن ابي طالب أن يطل ابنتي وکح ابسهّم؛ 
مني يُريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها ۲ . وقال لها اه: 








. ۲۸٩۷ رقم‎ 1٥٥ | ٠ رء ! رفم ؟59». والترمذي‎ ٤ / أخرجه البخاري 4؛‎ )١( 
عن عا يابتيا الب قال لفاطمة : وإن الله يغضب‎ »۲١ وفي اسد الغابة ج ۲ ص۹‎ 
الغضبك ويرضى لرضاك»‎ 

(۲) لا معنى لذكر النار هناء فزيادة ومن النار) مُخلة؛ فإنها حصنت جميع جسدها من 
التار» ولعله غلط من الكاتب . 


(7) المخطيب في تاريخه ٣‏ / 4ه عن علي بن موسى الرضا بلفظ : وإن فاطمة احصدت 
فرجها فحرم الله ذريتها على النار؛ وقال خاص للحسن والحسين. والحاكم ۲ | ٠١۲‏ . 
وقال صحيح » ولم يخرجاه. والب الطبري في ذخائره ص٠۲‏ . وقال: اخرجه الحافظ 
الدمشقي . وابو نعيم في الحلية 4 / ۲٠۹‏ . وكفاية الطالب ۳۹۷ . 

() البخاري ٠.٤/١‏ ۲. ومسلم ۱4۰۲/٤‏ رفم ۲٤٤۹‏ . اقول :إن عليًا من الطراز النادر 
في لقاب ون قاطمة من عیون نسآء لیا جمالً كسالا ولا يعمنى علي زوا اك 
منهاء ولذلك فأنا استبعد هذا منه كما اسعبعد لو افترضنا رغبة علي ذ في الزواج بامراة 
أخرى - ير النبي لوت بمثل هذ القسوة! لان دينه يبيج لعلي أن ينكح اربعا ؛ لقوله 
مسبحانه : [ فانكحوا ها طَاب لم من النسآء فى ولا وريّاع)» ومدل علي فعلى = 


CE; 








اك وقال يكوه لعلي كه : 
: اوفيتة مرا ملي ولم اوت انا ملي 
الحسن والحسين 


١‏ أوت تیت لاق لم يهن أذ ولا آنا 
وأوتيت صديقةٌ مل ابنتي» ولم أوت مها زوجة؛ وأ 2 
من صلبك» ولم اوت مثلهما من صلبي» ولكنكم مني وأنًا مگ ). 

وعن ابن عباس أن النبي كدر قال: « كاني انظرإلى ابنعي فاطمة قد 
أقبلت يوم القيامة على نجيب من نور» عن يمينها سبعةٌ آلاف ملك وعن 
يسارها سبعةٌ آلاف ملك » وبين يديها كذلك, وخَلقَها كذلك؛ تقود مؤمنات 
أستي إلى الجنة». وروينا أنه: إذا كان يوم القيمة ي 1 
ابصنارگم حتى تجو فاطمةٌ رع )20 

وروينا أيضًا عن النبي فده انه قال : دإ كان يوم القيامة نادى مناد من تحت 











ادى يا اهل الموقف عضرا 





الْحُجُب: يا اهل الحم عض ايتا ونَكْسُوا رؤسّکم» هذه فا 
محمد وقوه ريد أن تمر على الستراول 3+ 
وعده بوره أنه قال : 8إا ميتي فأطمة؛ لان الله فُطمها وقطم من 


٠ -‏ البي قود ج مع خدديجة؛ فإنه لم يتؤوج عليها طيلة حیاتھا وقاء هاء ولانها راه كاملة 
مع أن تعدد الزوجات قد يكون لأغراض تخدم الإسلام» والمعان النبيلة فلا علاقة له بالوفاء 
أو انتقاص الزوجة الأولى » ولماذا عارض لقو هذه المسالة العائلية من قوق المنبر؟ فالعلم لله 
وحده. 

»٠١٤/ ٣ الحاكم في المسعدرك‎ ٠٠٠/٤ عن علي . والإصابة‎ ۲٠۹/۷ أسد الغابة‎ )١( 
وفال: صحيح الإسناد» والإمام علي بن موسى في صحيفته ص54 4» وكفاية الطالب‎ 
. ۳٣٤ص‎ 

(۲) صحيغة على بن موسى الرضى ص۸٥٠‏ . 

(7) صحيفة علي بن موسى ٠٠١‏ » وكفاية الطالب ۴٠١‏ . 

غ24 الحاكم ٠١١/۳‏ والمناقب لابن المغازلي ۲۲۱ رقم 4.04 . 


رمة؛) 


أحبّها من النارع”'. وعن جعفر الصادق 858 أنه قال: لفاطمةٌ ثمانيةٌ أسمآء: 
الصديقة؛ والزهرآء» والطاهرة» والزكية» والرضية؛ والمرضية؛ والبتول» وفاطمة . 


[زواج علي يه من فاطمة (ع) ] 

وقال النبي يلوا.: «أمرت أن أنكح إليكم» وأنكحكم إلا فاطمة) وذلك أن 
الاخبار المتطابقة على ما معناه أن الصحابة اجشمعوا وقالوا: إن قلب رسول الله 
لازاه مشغول بفاطمة فلا أمٌ لهاء ولا مشفق: فلو أزلنا عن قلبه هذا الشغل» 
فقالوا لأبي بكر: اخطَبّْها فجآء إلى الرسول يكوه وص عليه وخطبها. فقال: إن 
مرها إلى الله» فقيل لعمرء فكان هذا جواب الرسول يقوس فقيل لعثمان فقال: 
قد تزوجت باثنتين ومضَْمًا وكلتهاهما تحتي وأنا استحيي أن أخطبهاء فجاءوا 
إلى امير المؤمنين وهو في بستان يسقي ليهودي الآءء كل دلو بعمرة» وفي البلد 
قحط فنزع خمسة وعشرين دلواءاتْحإِطبوهكذلك وسالوه أن يخطبها.فقال 
لهم: حُبًا وكرامة ومشى معهم إلى رَتَكوَلةآللة يد ودخل ووضع التمرات بين 
يديه ووقف كالمُرِيب مطرق متخي آلا یرال الرسول الله وك فقال له : 
ما ورآءك يا ابا الحسن؟ فاطرق راسه» وقال: غلبني الحيآء جعت أخطب فاطمة» 
فاطرق الرسول لهاو ولم يكلمه» فإذا بجبريل ي قد نزل وقال للرسول يلاه : 
إن العلي الاعلى يرك السلام » ويعرفك أنه أمْرَ راحيل أن يخطب وهو افصح 
مك في السمآءء وجعلني قابلاً للنكاح عن علي وكان الله تعالى وليهاء 
واحضر حملة العرش للشهادة » وأمر رضوان أن ينشر من شجرة طوبى زمره 
ولؤلوًا وَرَبَرْجَدَاء وينشر الحور العين» وأمرك أن تُرَوْجها منه» فرفع النبي راسه 
إلى علي وقال : ما الذي معك ؟ قال: درعي » قال : كم يساوي؟ قال: طلب 








. ۳٤۲۲۷ صحيفة علي بن موسى 54 » وكنز العمال‎ )١( 


(fol) 


مني باربع مائة درهم. فَدَعَى بالناس وزوجها منه على ذلك » وأمر بإحضار 
طبق من بسر[ تمر]ء وقال: انعهبوا التقَار» ثم أمر 
لها قميصًا وسراويلاً!') ومقنعة ووقاية وعَبّا وفروة ومَحدتين» ويصرف 
الباقي إلى عطر. فر“ علي في ذلك. وامر به بغسل رأسها » اسما ما 
حَمّل علي » وأطعم الهاشميات والاقارب » ثم قال لهم : انصرفواء فانصرفوا |9 
أسمآء بنت عميس امرأة جعفر الطيار » وكانت هي التي ربت فاطمة» فوقفت 
فقال لها الرسول إا : لم لم تلحقي بأهلك؟ قالت يا رسول الله: إن الننسآء 
لبد لهن من امرأة في مثل هذه الليلة يكشفن إليها أسرارَمُنُ » وأنا ربيتُهاء فلا 
لي تَرْكُّها وَحْدهاء فدعى لها » ثم خلط الطيب ودعى بفاطمة وطيُب 
فرقها وعنقها وبين ثدييها » وقال لها: على بركة الله» فلما دخل البيت» دعا 
بعلي واستعمل باق الطيب فيه:“ووطيع يده على ظهره» وقال: على بركة الله 
فدخل علي عليها » ولم ينظ إلى انبا ممتى صلی ركعتين وسجد لله شكرًا 
على رِزْقه إياه مها . 

وروينا عن ابن المغازلي الشافعي ما رفعه بإسناده في كتابه إلى انس: أن ابا 
بكر خطب فاطمة إلى النبي فرك فلم يرد إليه جوابًاء ثم خطبها عر فلم يرد 
جوابًاء ثم جمعهم فزوجها علي بن ابي طالب. وقيل: اقبل على ابي بكر وعمر 
فقال : إن الله عز وجل أمرني أن أزوجها من علي » ولم يأذن لي في إفشائه إلى 
هذا الوقت » ولم أكن لأفشي ما أمرني الله عزوجل به . 





الدرع » ويشتري 








)١(‏ في (ب) ؛ مصلحة سراويل» وهو الأظهر؛ لانه اسم لا يتصرف 
(۲) في (ب) : فمضى . 
(۳) المناقب ۲۱۷ رقم ۳۹۷ » وذخائر العقبى ص 7١٠‏ باختلاف يسير. 


(Sor) 


وفي حديث آخر أنه لما زوج الله تبارك وتعالى فاطمة (ع) من علي آمَرَ 
الملائكة المقربين أن يُحدقوا بالعرش وفيهم جبريل وميكائيل وإسرافيل فاحدقوا 
بالعرش» وأمر الحور العين أن يتزيّنٌ » وأمر الجنان ان تَرَخْرَفَ فكان الخاطبُ الله 
تبارك وتعالى والشهودٌ الملائكة » ثم أمر الله شجرة طُوبى ان تنغر'“ عليهم» 
فنشرت اللؤلؤ الطب مع الدر الأخضر مع الياقوت الأحمر » مع ادر الأبيض» 
فتبادرن احور" العين يلتقطن من الحلي والحلل » ويقلن: هذا من نثار فاطمة 
بنت محمد (ع )277 

وفي آخر حديث طويل حذفناه لطوله ؛ وناوله جبري 
الجنة وقال: حبيبي مر فاطمة تطخ رأسّها ويديها ويها من هذا الخلوق» 
فكانت فاطمة (ع) إذا حَكّت راسّها َم اهل المدينة رائحة الخلوق. 

وفي حديث آخر انه قال للملائكة: الذي أحْدَركُم؟ قالوا: جعنا لنزف 
فاطمة بغت رسول الله يفو إلى اروتجتي اطعا بن ابي طالب» كبر جبريل » 
وكبّر ميكائيل » وكرت الللادكة و تبر رل الله بره فوقع التكبير على 
العرآئس من تلك الليلة. 

وفي حديث آخر فلما كانت ليلة الزفاف أتى النبي يورك ببغلته الشهبآء 
وى عليها قطيفةً؛ وقال لفاطمة اركبي» وأمر سلمان أن يقودهاء والنبي يك 





(۱) في (ب) : تتعثر. 

(۲) فيه جمع بين فاعلين» وهلي لغة رديعة؛ تسى لغة اكلوني البراغيث . 
(۴) الناقب صه١؟‏ رقم ۳۹۵ والحدائق الوردية (خ) ۱ /۲۲. 

(4 ) في بعض التسخ: بدنها. 

(ه) الحدائق الوردية 175/1١‏ 


(for) 


يسوقها فبيدما هو في بعض الطريق إذ سمع النبي كفك وَجْبَة فإذا هو بجبريل 
صلى الله عليه في سبعين الفا » وميكائيل صلى الله عليه في سبعين المًا. فقال 
السنبي واد ما أهبطكما إلى الارض؟ قالوا: جعنا رف فاطمة (ع ) إلى زوجها 
علي بن أبي طالب فكبر جبریل» وكبر ميكائيل؛ وكبرت الملائكة » وكبّر 
محمد يله فوقع التكبير على العرائس من تلك الليلة. 

وأخبارٌ النكاح كشيرة اقتصرنا على هذا القدر منهاء ويه كفاية؛ فإنه ما 
كان في نكاح أحد من الأولين ولا يكون في الآخرين كنكاحها من علي :864؛ 
لان العاقد هو الله تعالى» لقال جبريل » والخاطب راحيل؛ والشهود حسملة 
العرش» ورضوان خازن الجنة صاحب الندار» وبق النغار شجرة طوبى» والنشار 
الدر والؤلؤ والزمرد والزبرجد » والنثي إليقطه حور العين. والعاقد في الأرض 
رسول الله سيد النبيين وخامّهلم تكلا الله ليهم أجمعين , وهو الذي مشطها 
بيده الطاهرة؛ إذ هو الذي طجُبهابيخلوق الجنة»,وبخلوق الدنيا , وا ملائكة رع ) 
هم الرانُون والمكبرون » والزوج أمير المؤمنين وسيد الوصيين ويعسوب المؤمنين 
علي بن أبي طالب 854 . وأولادهما هم أئمةٌ الخلق » والهداةٌ إلى الحق إلى يوم 
القيامة بحكم الله سبحانه 

فهل يعتري الشاك مرتادً الرشاد في شرفها؟ أو هل يوازي فضل مّنٍ ارتكب 
الكبائر التي منها: الشرك وعبادةٌ الأصنام» ثم تاب ورجع إلى الإسلام - 
َضلها؟ او هل يفول قائل فييصدق بانها ارتكبت كبيرة منذ كانت إلى أن 
ماتت في رحمة الله تعالى؟ لولا العا وموافقةٌ اهل الفساد وجني البصيرة في 
الإصدار والإيراد. وقد عللمنا أن بعض من في تلك الجهات 
عليهاء واين الثريا من يد المتناول؟ 





(ff) 


اليس ممن" عبد الاصنام وعكف على الآثام » ثم أسلم بلا إشكال » ثم 
فرعن زحف رسول الله يك بلا إنكار» وتقدام على" امير المؤمنين 8 مع 
قوله على المنبر بإجماع الرواة في بعض كلامه: وَلْيُتكم ولست بخيّرِكُم . فإن 
كان صادقًا فهو كما قال » وإن كان كاذبًا نقّصه ذلك عن درجة الجلال؛ وحَطَةُ 
عما مد إليه عُدُمّه من الكمال. يا من طلب المآء في الآل [السراب]» اين الهدى 
من الضلال» وأين الأجاج من الآء العذب السلسال؟ 

تمل ما ذكرناه في كتابنا هذا بعين البصيرة إن كنت ممن يخشى العّالم 
بالسريرة . وابحث اهل المعرفة بالسيرة» ألم يقعل خالدٌ بن الوليد ذا التاج؟ وى 
خالد بزوجته تلك الليلة من دون استبرآء. وذو الاج هو مالك بن نويرة. 
ويقال: إن خالدا رأى زوجة مالك بن نويرة فُفْعنَ بها فقتله لأجلها. وقيل: إنه 
قتله بعد أن أسره » وقتل غيره معه ايهال إبه إما قتله لاجلها. واه عنى ابو 
فراس" بقوله : 

وَجَرتَ مسايا مالك بن نويرة 7 عََيَلتْه الحستآء ايام الد“ 

ولا بنى بها من ليلتها من دون استبرآء أنكر ذلك العلمآء والصلحآء. وروي 


)١(‏ في (ب) : اليس هو ممن 

(۲) في (ب) وعلى ؛ محذوفة. 

(۳) الحمدانيء ولد ۳۲۰ ادیب» فاضلء وفارس» وشاعر» كان الصاحب يقول: بدئ 
الشعر بلك وختم بملك» يعني امرأ القيس» وابا فراس الحمداني» قتل سنة ٣٠۷‏ ه. ينظر: 
وفيات الأعيان ۱۲۷/۱ . 

٤ (‏ ) ديوانه ۰۱۰۲ من قصيدة یذ کر أسره وبعض حساده» ومطلعها: 


لمن جاهد الحسادأجر المجاهد وأعجز ما حاولت إرضاء حاسد 


(f) 





أن من أنكر ذلك عُمُرٌ على خالد» وهو والي أبي بكر وتوعده بان يُرمَى 
بالحجارة» فلما دخل إلى أبي بكر وارضاه بحدیشه» وكان لا يَقْبَلُ على ولاته 
فلم يَظْهَرْ منه عليه إنكار”'2. فتأملوا يا أولي الابصارء أين الجنةٌ من النار؟ وأين 
القطرةٌ من البحر العيار. 

والمعلومٌ من السيرة المحمدية؛ والافعال الصحابية: والسّيّر الإمامية أنه لا 
يجوز وطء الأمة المسبية إلا بعد استبرائهاء والحديث ظاهر عن النبي هار أنه 
قال: لاوطا حاملٌ حتى تضم ولا حائلٌ حنى تحيض:!'“. والامرٌ في ذلك 
ظاهر . 

وهذا مما رواه الإمام الطاهر الحسن بن علي الملقب بالناصر االاطروش) :8854 
وأنكر ذلك اشد الإنكارمن فعْل ابي.يكر. وذلك مذ كور في موضوعاته؛ وهو 
مذ كورفي كتب التواريخ والسيلا ي َي كلك من فضل فاطمة الرضية الإنسبّة 
الحورية الطاهرة الزكية المعصومة تال كجائر الفضلة بلا تناكر. وقد قدمنا طرمًا 
من فضلها. فإن الإنبان على جنك ما تتافي رضنا في هذا الكتاب من 
الاختصار. وفيما ذكرنا'' كفاية لمن كان له قلب رشيد ؛ أو ألقى السمع وهو 
شهيد ممن لم يعم التعصب عين بصيرته » ولم يُذهب الان" أنوار معرفته. 
)١(‏ الطبري ۲ / ۲۸٠‏ وخرانة الادب ۲۲/۲. وذكر أن عمر لا اتى عليّاء فقال : إن في 
حق الله أن يقاد هذا بمالك قتل رجلاً مسلمًا ثم نزا على امرآته كما ينزو الحمار. 
(؟) أحمد في المسند 4 ٠٠١/‏ رقم ٠١۹١‏ والبيهقي في السن 74/4 . والمستدرك ١‏ | 
۴ وقال : صحيح على شرط مسلم. 
(۳) ينظر اليعقوبي 18/7 وتأريخ دمشق 5974/15. 
(14) في بقية النسخ: ذكرناه . 
(5) في (ب) الحسد بدل الان . 

(كهة؛) 


السبطان الحسنان (ع) 
قال الله تعالى : ظفَقَل تَعَالَوا تدع أبتآءنا وأبنآءكم 6 1 مسرد: ٠‏ 
أجمع('' الخالف والمُوالف ان مَنْ دعا يوم المباهلة كان الحسنٌ والحسينٌ فكانت 
هذه الفضيلة لهما خاصة دون أبنآء العالمِيْنَ كا . وقال النبي ؤك: 
«رَيْحَانتاي الحسن والحسين)”". وقال :يك : والحسن والحسين ابتاي هَن 
ومن 
هُ الله ومن أَبْعَضَهُ الله ادخله النارٌ 





أحبّهما أحبئي, ومن أحبّني أحبّه الله ومّن أحبّه الله أدخله ١‏ 





بْمَضَّهُما فقد أبْمَضَيء ومن بضني 
على وجهه ۲ . ۰ 
الحسن السبط كه 
قال فيه رسول الله ».: إن إنحن مَذَ ركيد ولَيْصْلِحَنْ اللهُ على يديه بين 
من المسلمين عظيمتين 96 





)١(‏ في (ب) : وأجمع. 

(۲) أخرجه البخاري ۱۳۷۱/۳ رقم 50417 و 7714/0 رقم /514؛ عن ابن عمر 
بلفظ : هما ريحانتاي من الدنيا؛ » واحمد بن حنبل ؟ /787 رقم 5//1؛ عن عبد الله 
ابن عمر رقم /59417: ورقم 5415 . والترمذي © /15” رقم ۳۷۷ بلفظ : وإن الحسسن 
والحسين هما ريحانتاي من الدنيا؛ » وغيرهم. 

(۲) آخرج الحاكم بلفظه 177/7 » وقال : صحيح على شرط الشيخين» والترمذي ه / 
4 رقم ۳۷۹۹ : وهذان ابناي وابنا إبنتي » اللهم إني أحبهما فاحيهما واحب 
من يحبهما» والهيشمي ۱۸١/٩‏ بلفظ : «الحسن والحسين من أحبهما أحيبته ومن 
أحببته أحبه الله ومن أحبه الله أدخله جنات نعيم ومن أبغضهما ابغضته» ومن أبغضته 
أبغضه الله ومن أبغضه الله أدخله جهنم ونه عذاب مقيم»» وقال : رواه الطبراني ‏ 





(4) البخاري ۱۳۹۹/۳ رقم 27057 ولم يذ كر كلمة عظيمتين » وأبو داود ه /48 رقم 
5 ء والنسائي ۱۰۷/۲ رقم ١4٠١‏ والترمذي 715/8 رقم ۳۷۷۲ . 


21000 


الحسين السبط ته 

قال فيه رسول الله صلي الله عليه وآله ٠:‏ حُسَيْنُ مني وأنا من سین اح 

الله من يحب حسينا» حسينٌ سبط من الأسباط» © ١‏ 
الْمَصومون الخمسه صلوات الله عليهم 

روينا عن ابن عباس عن رسول الله صلي الله عليه وأله أنه قال : لما أمر الله 
آدم بالخروج من الجنة رفع طَرْقَه نحو السمآء فرأى خمسة أشباح على يمين 
العرش» فقال: إلهي خلقت خلقًا قبلي؟ فاوحى الله إليه: أما تنظر إلى هذه 
الأشباح؟ قال: بلى» قال: هؤلاء الصّقُوَةُ من نوري اشعققت أسمآءهم من 
اسمي» فأنا المحمود وهذا محمدء وأنا العالي وهذا علي» وأنا الفاطر وهذه 
فاطمةء وأنا المَّحْسنْ وهذا الحَمِن :ولي الاأسمآء الحسنى وهذا الحسين. قال 
آدم: فبحقهم اغفرلي . فاو لي اال إل :إقد غفرت لك. قال بعضْ علمآء 
التفسير: وهي الكلمات العيقال الله تعالي بإ فلَمّى آم من ره كَلمّاتٍ 4 


[البقرةة ۷م 650 
وَلَتَفْعَصِرٌ على هذا القدر من فضائل الخمسة: فن فضائلهم أكثْرٌ من أن 
ناتيّ على عش عَشرهَا في كتابنا هذا . 


. ۳۷۷۷ العرمذي 010/0" رقم‎ )١( 
. في (ب) :وهذا‎ )۲( 
وعزاه إلى الحاكم في‎ »٠٤/ ١ (؟) تنبيه الغافلين 5+ وحميد في الحدائق الوردية‎ 
السفيئة » وممن ذكر أن الكلمات التي تلقاها آدم التوسل بحقهم . السيوطي في الدر المنثور‎ 
. 85 وأبن المغازلي 9ه رقم‎ :547/ ١ والكوفي في المناقب‎ ١ 

(f0۸) 


زين العابدين علي بن الحسين السبط (ع) 
رُوينا عن رسول الله ره أنه قال : 9 يلد لللحسين”' ان يقال له: علي 
إذاكان يوم القيامة ناد مناد لِيَقُمْ سيد العابدين :250 
الباقر محمد بن على زين العابدين 0( 
روينا أن جابر بن عبدالله الانصاري رحمه الله عاش إلى أن أدرك با 





علم 


الأنبيآء محمدبن علي» فقال له جابر : يا محمد إن رسول الله يود أوصاني أن 
أبَلْمَكَ عنه السلام. وجابرٌ يومكذ شيخ كبير أعمى“ 
أ 5 0 
أخوه زيد بن علي (رع)“ 
رُوينا عن الباقر محمد أنه قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبي لاه 


)١(‏ في (ب): الحسين بن علي 
( ۲ ) اخرجه الموفق بائله في الاعتبَر رت لوكي امار فون 519 وشمس الأخبار ۱۱۸/١‏ . 








(۴) دلائل الإمامة ۲٠۸‏ محمد بن جرير بن رستم الطبري » ومدينة المعاجز ٠۲۲‏ 


(4) هو ابو الحسين إمام الأئمة» حليف القرآن» ولد بالمدينة سنة ۷١‏ ه على الأصح» ونشا 
بها .ورضع العلم من بيت النبوة على يد والده وأخبه الباقرء كان من عظماء اهل 
البيت علما وزهداء وشجاعة ودينا وكرما » وكان قد شاب عصره من الافكار الدخيلة 
على الدين فقام بشورته الفكرية ضد القدرية والمسمة والمشبهة وغيرهم» فالف الرد 
على القدرية والجبرية» والرد على المرجغة؛ والصغوة» وإثبات الوصية» وإثبات الإمامة؛ 
وغيرها. وبعد ذلك بدا في ترسيخ أهم مبادئه العظيمة ومبدا الخروج على الظلمة) 
ودفع من آجله حياته» وكان قد حاول الامويون إلغاء هذا المبدا واسسوا مبدا طاعة 
ملوك الجور حتى وإن جلد ظهرك » وأخذ مانك» وهتتك عرضك» وأجروا ذلك على 
السان رسول الله اكه. ففتح باب الجهاد» وكان قد بايعه من الفقهاء الذين أخذوا عنه 
أبو حنيفة وأعانه بال كثيرء وقد انطوى ديوانه على خمسة عشر الف مقاتل من 
الكوفة» وخرج معه من القراء والفقهاء الكثير» واستشهد في © 7 محرم 11 ١ه‏ . 


ركقه؛) 





قال: يحرج من ولده”!' رجل يقال له: زيدء : 3 
بالگتاسة» يُخْرَجٌّ من قبره تبش تُفْمَح لروحه أبواب السمآى يبح اهل 
السماوات» يقولون: هؤلآء دعاةٌ الحق الل 

وعن الصادق أبى عبدالله جعفر بن الباقر (ع ) بإسناده إلى رسول الله کارا 
أنه قال للحسين ٠‏ يَّخْرُجٌ من لبك رجل يقال له: زید» يتخطى هو واصحابه 
رقاب الناس يوم القيامّة را مُحَجُلين يدخلون الجنة. 

وعن حذيفة بن اليمان أنه قال: نظر رسول الله يفوك إلى زيد بن حارثة» 
فقال: «المقتول في الله والمصلوب فى أمتي» والمظلوم من أهل بيستى سمي 
هذا»» وأشار بيده إلى زيد بن حارثة . فقال: ادن مني يا زيد» فقد زادك اسمّك 








عندي ڪيا فانت سم ابيب من اهل بيعي ۲ . 


وعن علي ته انه قال )لش چ اون ذريتي» والقائم بالحق من ولدي 
المصلوب باس كوفان, إمام ادبن وقائد المُرٌ امحجلين ياتى يوم 
القيامة هو واصحابه تلقاهم أكلائكة الشربر ينادونهم : ادْخُلُوا الجن لاخوف 
عليكم ولا انتم تحزنون". والأخبار فيه اكثرٌ من ان ُحخْصبّها". 


. في (ب) : من ولدي‎ )١( 

(۲) شمس الأخبار ١2١/1١‏ بلفظ مقارب . ومقاتل الطالبيين باختلاف يسير ص١١٠‏ . 
(۳) شمس الأخبار ۱۲١/١‏ وفي تخريج الجلال قال: اخرجه الحاكم في جلاء الأبصار. 
وابي الغرج في المقاتل ص١١٠‏ وسلوة العارفين ٠٤١‏ 

. 408/15 وعزاه إلى الموفق باذله . وابن عساكر في تاريخه‎ 119/ ١ شمس الأخبار‎ )٤( 
. في الاصل فقط إمام الهاجرين‎ )٠( 

. ٠۰٥ص ابو طالب في امالیه‎ )٩( 


Cf) 


النفس الزكية: 
وهو الإمام محمد بن عبد الله العالم بن الإمام الحسن الرضى بن الإمام 
الحسن السبط أبن الإمام امير المؤمنين وصي رسول الله صلوات الله عليهم 






أجمعين. 
رُوينا عن الشيخ أبى القاسم إسماعيل بن احمد البستى رحمه الله انه 
وی عن النبسى يفك أنه قال : و يتل من ولدي عند احجار الزيت رجلٌ اسمه 


اسمي واسم أبيه اسم أبي» وَإنّه النفس الزكية)؛ فكان ذلك محمل بن 
عبدالله اه . 

وروينا عن الشريف العقيقي '“ مصنف كتاب الانساب ما ماله قال : كتب 
إلي عباد يُخبرني عن يحيى بن حماد عن عُمَّر قال : كنت مع محمد بن 
عبدالله في منزله. فذكرنا النفس الركثةفِخرجنا حتى انتهينا إلى احجار 
الزيت» فقال كه : هاهنا يا ابا حفص اقل فس الزكية . وإننا ذكر ذلك لما 
جآء في الحديث أن النفس الرَكبَة ييلع فيسبيل ديم إلى احجار الزيت. لقاتله 
لث عذاب اهل التار 


(۷) في (ج) : من أن تحمبى . 

)١(‏ يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله الأعرج بن الحسين الاصغر بن الإمام السجاد 
زين المابدين , أبو الحسين العبيدني العقيفي» ولد سنة 14١اه‏ مؤرخ نسابة» من آهل 
المدينة؛ وهو أول من صنف في أنساب الطالبيين» كان من اصحاب القاسم بن إبراهيم» 
وتلاميذ الحافظ بن عقدة» توفي سنة ۲۷۷ هى وله اتساب الطالبيين» وأخبار مكة» ومسائل 
الإمام القاسم . ينظر الأعلام ۸ /41 ١‏ ء واعلام المؤنفين الزيدية ٠١۹۲‏ . 

(؟) الشافي :144/١‏ ومقاتل الطالبين 2١717‏ والحدائق الوردية ( خ) 177/1١‏ بلفظه » 
ورسائل العدل والتوحيد ۷۳/۷۲/۲ . 


CS) 


وروى جماعةٌ من علمآء المدينة أنهم أتوا علي بن الحسين لئاع فذ كروا له 
القيام » فقال محمد بن عبدالله : أولى بهذا مني » وذكر حديثًا طويلاً فقال» 
ثم أوقفني عند أحجار الزيت » فقال: هاهنا يتل النفس الزكية . 

وروي عن مير المؤمنين علي بن أبي طالب 82 أنه قال : النفس الزكية من 
ولد الحَسّن فلما قتل محمد بن عبدالله عند احجار الزيت عرف اله النفس 
الزكية. 





قل النفس الزكية أن يسيل 
الم حتى يدخل بيت عاتكة. قال فكانوا يعجبون كيف يسيل الدم حتى 
يدخل بيت عاتكة؟ فكان يوا مطيرا فسال الدم حتى دخل بیت عاتكة!2. 
وهذه الأخبار ماخوذةٌ عن النبي يرعن جبريل عن الله تعالى ؛ لانها اخبار" 


غيوب. 


وروي عن محمد بن عبدالله يك أنه قال 


الإمآم سين [الفخي ] 
ابن علي العابد ابن الإمام الحسن الرضى (ع ) وعن يحيى بن زيد عن أبيه 
زيد بن علي (ع) أنه قال : اتهى رسول الله يك إلى موضع ف فصلى 
باصحابه صلاة الجنائز ‏ ثم قال : يُقْمَلُ هاهنا رجلٌ من اهل بيعي في عصابة 
من المؤمنين» ينل عليهم باكفان وحَنُوط من الجنة» تَسْبِقُ أرواحُهم 


أجسادّهم ؛. وذكر من فضلهم أشيآء لم يحفظها الراوي 29. 


.155/ 1١ مقاتل الطالبيين 187ء والحدائق الوردية (خ)‎ )١( 
. (؟) في رب): إعلام‎ 
. ۲۸۰ والرازي في أخبار فخ‎ » ۲۳١ الشافي ۲۱۸-۳۱ . ومقاتل الطالبين‎ )۴( 


CY) 


وعن الباقر كاه أنه قال : مَرٌالنبي فى فخ » فنزل فصلى ركعة» فلما صلى 
الثانية بكى وهو في صلاته» فلما رآه الئاس يبكي كوا » فلما انصرف قال : ما 
؟ » قالوا : لَمّا رأيناك تبكي بكينا يا رسول الله» قال: تَرّل علي جبريل 
لما صليت الركعة الأولى » فقال لي: يا محمد إن رجلاً من ولدك يتل في هذا 
المكان أجرٌ الشهيد معه أجرٌ شهيدين!!2. 

وروي أن جعفر الصادق بن محمد الباقر (ع) لما انتهى في طريقه من 
المدينة إلى فخ يريد مكة توضا وصلى ثم ركب فسُعْل : هل هذا شيء من 
مناسك الحج أو لا؟ قال : لا » ولكن بقل رجل من اهل بيتي هاهنا في عصابة 
سبق أرواحُهم أجسادّهم'') إلى الجن 











من ا مؤمنين تسب 

وروي مشل ذلك عن عبدالله بن الحسن الرضى (ع ) إلا أنه لم يتوضاء ولم 
يُصّلّ فكان المقعول في هذا الموض عفر ان بن علي العابد» ولذلك سمي 
الفخي 854 

الإمام الرضىَعَلي بن موسى الكاظم 

ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر (ع ): روينا عن أمير المؤمنين ا عن 
رسول الله وقوه أنه قال: « سَعُقتل بَظْعَة مني بخراسان» مازارها مكروب إلا 
نفس الله كربت ولا مذنبٌ إلا غفر الله ذنبه :. وعن علي مي عن النبي 
كلو أنه قال: « 
الجنة » وحرم جسده على الغار. 





بضعة مني بخراسان لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله له 


۲۱۸/١ ومقاتل الطالبيين ۲۹۰. والشافي‎ . 175/١ الحدائق الوردية‎ )١( 
. في (ب): وابدانهم‎ )۲( 
. ۲۱۸/١ مقاتل الطالبين ۰ ۲۹. والشافي‎ )( 
في (ب): غفرله الله ذنية.‎ )4( 
CET) 


وعن الباقر 85 أنه قال : مَنْ زار قسر ابني بطوس غفر الله له ما تَقَدُمم من 
ذنبه » وإذا كان يوم القيامة صب له مغر بحذا مخْبرِ رسول الله لاه . 

وعن الرضى علي بن موسى (ع ) أنه قال : د ألا وإني مقتول بالسم ظلمّاء 
ومدفون في موضع غربة من شد رحله إلى زيارتي استجيب دعا وُر 

ول هذه الأخبار قاضيةٌ بفضل علي بن موسى الرضىء إِذْ هذه الأمارات 
كلها فيه؛ فإ الامون أنكحه ابنته متحيلاً لله ثم دس له السم فقعله به » ثم 


أظهر الجزع عليه» ودفنه بوس في أرض خراسان ‏ والأمر فيه ظاهر مشهور 





وقبره بطوس مزور”"2. 
الإمام الاسم [الرسي] 
ابن إبراهيم الشَّمْر '» طباطا بلا عل الد يباج بن إبراهيم الشبّه؛ لانه 
كان يشبه رسول الله اه بن الإمام الحسن الرضى بن الإمام الحسن السبط (ع ): 
كان 24# معروفًا بالفضل» أجمع على فضله الحالف وا موالف» ولم يُنكره عالم 
عارف» وبلغ في الزهد مبلعًا عظيمًاء وكان بجميع فنون العلم عليمًا . 


)١(‏ مقائل الطالبين 517 . والشافي 510/١‏ . قد زرته عند ذهابي إلى إيران بدعوة من 
السيد جواد الشهرستاني » وكيل المرجع الأعلى السيد علي السيستاني » ووجدت الزحام 
على قبره يشبه الطواف حول الكعبة » ويسمى عليه السلام : بملك خراسان واكثر عقارات 
( مشهد) وتلك الديار أوقاف الإمام علي بن موسى لكن قبور أئمة كبار من آل البيت 
مهجورة مثل الناصر الاطروش والإمام الداعي والمؤيد بائله » فارجو ان يلعفت إليها الآخرة 
في تلدك الديار وعلى رأسهم المرشد آية الله الخامنئي والذي أصدر توجيها بعمارة قبر 
الناصر كما بلغتي 

(؟) بالفتح : الكثير المعروف . سمي بذلك لجوده. 

(؟) سمي الديباج لجماله. 





(Sf) 


ونحن نروي أنه دعا الله في مَخْمّصة فهّدّل البيت عليه ربا » ودعا الله 
في ظلمة فأمده بالنور في الحال فزالت عنه الظلمة". فأما ما ورد فيه من 
الأخبار فمما هو في أفواه الناس » ويروونه عن رسول الله يفك أنه قال لفاطمة 
(ع) : ديا فاطمةٌ منك ماديا ومَديها ملب الرباعيتين». يعني القاسم بن 
إبراهيم» هكذا يروونه مقر » ولم نصح لي فيه الرواية ععمن أثق به إلى رسول 
الله يي ونعودٌ بالله أن نقول على رسول الله یژب مالم يقل ثم رَوَى لي من 
أثق به بإسناده إلى رسول يقد أنه قال لفاطمة (ع)'': ويا فاطمةٌ منك هاديها 
ومهديها ومُسَْرْق الرباعيتين لو كان بعدي نبي لكان نبي . 
الإمام الهادي إلى الحق 
يحيى بن الحسين الحافظ بن الإمام الاي بن إبراهيم الغْمْر (ع): رُوينا عن 
رسول الله كه أنه أشار بيده إلى اليل وقال: د سيخرج رجلّ من ولدي في 
هذه الجهة اسه يحبى الهادي يحي اليه الدين:21. 
وعن الباقر لاء أنه قال: إذا قل اهل مصر كبيرهم: وظهر اليماني باليمن» 
فإنه يملا الارض عدلاً. فُقَمَلَ هل مصر كبيرهم سنه قام الهادي إلى الحق ينه" . 
وعن أبي العباس القيراني ‏ انه قال: لاحب الح حَسْنِي » يظهر باليمن» 








.574/ ١ ذكره في الشافي‎ )١( 

(۲) في (ب): بحذف لفاطمة . 

(۴) الحدائق الوردية 14/9 . والتحف شرح الزلف ص١٠٠٠‏ . 

٤ (‏ ) سيرة الهادي ص ١4‏ . حيث قتل والي مصر وهو خمارويه بن أحمد بن طولون عام 
7 ه. ينظر الطبري 5/٠١‏ . وسيرة الهادي ص١۲‏ . وهو نفس العام الذي دخل الهادي 
عليه السلام صنعاء 





Cf) 


1 





يحيى بن الحسين الهادي 4 حمل 
ارك ؛ وعوّذه ودعا له » ثم سال أباه 


اسم أبيه سئّةٌ أحرف”'". وروي أنه ا 








إلى جنده القاسمء فَوْضعٌ في حجره ال 
الحسين ما سَّمَّاه؟ قال: يحيى » فبكى القاسم يف وقال : هو والله یحیی 
صاحب اليمن. وإما قال ذلك لأخبار روت فيه عن النبي كلاد" . فمنها ما 
تقدم » ومنها قول امير المؤميان علي 852 : تکون ف 
فيخرجٌ من عترتي رجل اسمُّه اسم بي َير بين الحق والباطل » وولف الله 
تعالى قلوب المؤمنين على يديه . 
ومنها قول الصادق ته : أوْلَ ما ياتيكم الفرج من اليمن. إلى غير ذلك من 
الأخبار » فإنها ما لا يمكدناا'» حصرها في كتابنا هذا . 
الإمام الناصر للحق الحسن 
أبن علي بن الحسن بن عليابن حم الأشرف بن علي زين العابدين (ع) . 
وهو المعروف بالأطروش 
روينا عن امير المؤمدي يلي ب ]بين ,طالب :يت أنه قال : قال رسول الله لازاه 
ويدهُ اليمنى علي كتفي : ويا علي يكون من اولادك رجل يلاعى بزيد 
الظلوم» ياتي يوم القياسة مع أصحابه على نُجُبٍ من نور» يَخْبِرٌ على رؤوس 
الخلائق كالبرق اللامع يَقْدّمهم زيد » وفي أعقابهم رَجُلٌ يُدْعى بناصر الحق» 
يقفون على باب الجنة فتستقبلُهم الحورٌ الع وتَجْذْبُ بأعئة نجهم إلى أبواب 
قُصُورهم». 1 





بين الشمانين والمائعين» 





. 7؛ قال عن أبي عباس الفرياني‎ ١ سيرة الهادي ص‎ )١( 
. ١٣۷ص (؟) الحدائق الوردية 17/7 . والتحف شرح الزلف‎ 
. ٠۹۸ص والتحف شرح الزلف‎ . ١١ /  ةيدرولا والحدائق‎ :٠١ سيرة الهادي ص‎ )7( 
في (ب) : يُمكن‎ )4( 
(؟5ة)‎ 


وعن أمير المؤمنين ع5 أنه خطب خطبة بليغة بالكوفة اشتملت على أمور 
كثيرة وذكر فيها خروج الشيخ » وأنه يخرج نحو الديلم من جبال طبرستان"2. 

ورُوينا من خطبته ت يوم النهروان قوله: وظهر العم الأحمر » والرايةٌ 
الصغرآء من أرض جيلان » والشيخ الأصّم مع أقوام مستضعفين. ثم قال: تلك 
رايةٌ يسير بها رجلٌ من ولدي اسه اسم أبني يُظْهِرٌ الحق . وإنما اراد بقوله: اسم 
ابني يعني : الحسسن بن علي (ع). وما قال: الأصم؛ لان أعدآء الله تعالى 
هجموا عليه في داره وقد ظهر عليهم أنه بريد الخروج عليهم وانه قد اجابه 
قوم» فقبضوه وسألوه عمن قد أجابه » ووعدوه التخليةٌ عن سبيله إن هو 
أخبرهم بمن قد أجابه » فابى أن يبرهم فضربوه ثلاثماثة سوط» بعد أن ضربوه 
خمسين سوطًا قبل ذلك» وهو لايُخبرِهِم مع ذلك حتى سقط كلليت » وال 
يخرج من إحدى أذنيه » ويدخل إِلى نوعب فتجمّد فيهاء فاصابه اطرش 
لذلك مع أنه كان يسمع إذا جهرّقة: وجيب اللسعلمين والسائلين عن 

ومن جملة ما ورد من البشارات بالناصر للحق :82# ما انزل الله تعالى في 
كتاب دانيال!'2 فن فيه: أن الشيخ الاصّم يخرج في بلد يقال لها: ديلمان » 
ويكابدٌ من اصحابه وأعدائه جميمًا مالا قار فده » ولكنٌ عاقبعه 


محمودة". 


۲۹/۲ الحدائق الوردية‎ )١( 
. دائيال : اسم نبي من أنبياء بني سرائیل . وكتابه منزل من عند الله سبحانه وتعالى‎ )۲( 
. وأخبار الأئمة الزيدية ص17‎ . ۳١۹/۱ الشافي‎ )۳( 


CY) 


المهدي (السهر) عت 

رُوينا عن أم سلمة (رض) عن النبي يوك انه قال: « كيف تَهْلِك أن نا 
أوْهَا » والمهدي وسطها » والمسيح آخرّهاء؛ وقالت أم سلمة: من المَهدي؟ 
قال تو.: ومن بني فاطمة'). وعن أنس عن النبي يوك أنه قال : نحن 
سبعةٌ سادات أهل الجنة: أناء واخي علي وعمي حمزة» والحسنٌ» والحسين» 
وجعفل والمهدي» (ع )۲ .وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ورك : وأو 
سبع يدخلون الجنة: أنا؛ وحمزةٌ وجعفرٌ وعلي والحسيٌ» والحسونٌ» والهدي 
محمد بن عبدالله .٠‏ وعن عبد الله بن مسعود عن النبي كيه أنه قال : ولا 
تذهب الدنيًا حتى يلك العرب رَجُلَّ من اهل بي 








يواطيء اسه اسمي» 
وَآاسم أبيه اسم ابي يملأ الارض قبي وعَلالاً كما مقت جور وظلمًا»”". وفي 
خبر آخر: هبلك الارض سای 

وفي حديث ابي سید الْحَدَرَي عنه يفوك انه قال : «فيجيء الرجلٌ 
فيقول: يا مهدي أغطبي ال ٥‏ قتي قي ثوبه ما استطاع أن مله . 
)١(‏ الکنز 559/14 رقم 2787417 عن أبن عباس» وبلفظ : ١‏ كيف تهلك أمة أنا في 
أولهاء وعيسى بن مرم في آخرهاء والمهدي من أهل بيني في وسطها». وفي ابن ماجة ۲| 
۸ عن سعيد بن المسيب قال: كنا عند أم سلمة؛ فتذاكرنا المهدي» فقالت: سمعت 
رسول الله يورا يقول: ١‏ المهدي من ولد فاطمة» 


)١‏ ابن ماجة ١58/5‏ برقم 40817 وبلفظ مقارب. وذخائر العقبى ص٠١‏ . وفضائ 
(۲) ابن برقم و اودر e‏ 
الصحابة لاحمد جزء منه ۲ /۷۸۹ 


() أخرجه الترمذي ۱ / ٤۳۸‏ رقم۲۲۳۰ ء وقال: حديث حسن صحيح. وأبو نعيم 
في الحلية ه / ۸۷ . وفي هذا المقام أحاديث كثيرة بالفاظ متعددة. 

(14) في (ب): بحذف قال. 

. ۲۲۳۲ برقم‎ ٤۳۹/٤ الترمذي‎ ) ٥ ( 


CfA) 


وفي حديث جابر عنه کرت أنه قال : ويكونٌ في آخرٍ الزمان خَليمةٌ 
Oy‏ إلى غير ذلك من الأخبار فإنها كثيرةٌ 


جماعة معيّنونَ 

روينا عن النبي يفوك أنه قال ٠:‏ إن اللّهَ يبعث لهذه الامة على راس كل مائة 
سنة من يُجَددُ لها ديتها»("©. َم كلامه وى . ١‏ 

وأقول: نا نظرنا في أهل البيت (ع) مَنْ كان منهم في هذا الوقت يصلح 
للإمامة والإفادة للمسلمين عامة”"" , فكان على رأس مائة سنة زي ومحمد 
الباقر ابنا علي زين العابدين. وعلى رأس المأتين محمد والقاسم [الرسي ] ابنا 
إبراهيم . وعلى رأس اللائمائة المرتضى لدين الله محمد بن الهادي والناصران 
جميمًا الحسن بن علي الاطروش » واحمد بن الهادي. وعلى رأس الأربعمائة 
المؤيد بالله احمد بن الحسين الهاروني7:؟, وعلى رأس الخمسمائة ابو طالب 
يحيى ابن الأمير أبي القاسم ابن السام امويَك/بالله. وعلى رأس الستمائة 
المنصور بالله عبدالله بن حمزة متلوّاتةالقهطليهم جميعًا » وعلى آبآئهم 
الاکرمین(“ 








(۱) مسلم 4 |۲۲۲۰ عن جابر وأبي سعيد . وأحمد بن حنبل 191/8 رقم 2141417 
بلفظ مقارب . 

. ۰۲۲/۲ رقم 4591 . والحاكم‎ ٤۸۰ / ٤ اخرجه ابو داوود‎ )١( 

(۴) في ( ب ): ولإفادة المسلمين عامة . 

(4) ولد سنة ۳۳۲ھ وهو بحر لا ينزف: وإمام في كل فن» حتى قيل: إنه في عدله وأهل 
البيت قي عدله» وبويع له بالحلافة سنة ۳۸٠١‏ ه وتوفي سنة 4١١‏ هف وله مؤلفات منها: 
شرح العجريد والإفادة والهوسميات والزيادات والعفريعات والعبصرة والامالي الصغرى 
والنوات والبلغة وسياسة المريدين. ينظر التحف 511 

(ه ) والمجدد على راس السبعمائة الإمام المتوكل على الله | بالغمام المطهر بن يحيى 
وولده الإمام المهدي محمد بن المطهر. [ التحف ۲٠١‏ ]. وعلى راس الشمائماثة الإمام الهادي 
إلى الحق علي ين المؤيد بن جبريل [ التحف85؟ ]. وعلى راس التسعمائة الإمام المؤتمن = 


2559 





ومَنْ عرف خبارهم واقتص سيرتهم وآثارهم عَلِم أن من هولآء مّنْ دعا إلى 
الإمامة لرأس المائة السنة. ومنهم من ملت المائةٌ وقد صار منّ العلم والفضل 
ة التى معها يُهْتَدى به » ويُختَرَفُ من بحر علمه » ويُفرّعٌ إليه في الهمات 
ويُفئَحْ بعلمه أقفال امشكلات . 
فصل: في فضل أهل البيت على العموم 
اعلم أيها المسترشد أن هذا باب واسع؛ ولو استقصينا ماورد فيه لخرجنا عن 
الغرض بالكتاب» ولدخلنا في المكروه من الإطناب والإسهاب . فلتَذكرْ من ذلك 
ما هو كالتنبيه عليه » وكالإشارة إليه 
ذكر فضلهم على غيرهم 
روينا عن النبي لر أنه قال : نَحْنْ أهل البيت شجرةٌ النبوة؛ ومعدن 
الرسالة؛ ليس أحد من الخلائق يَفْطْملطهلَ بيعي غيري ۲ . 
وج الصلاة عليهم 
وعنه يوه انه قال 4 أرفِعُوا أصوائكم بإلصلاة علي وعلى أهل بيتي فإنها 
ذهب بالنْقَاق:''. وعمه ياوه أنه قال : ولا صلا علي الصلاة الببعرآء» 

















= عزالدين بن الحسن [التحف147]. وعلى راس الالف الإمام المنصور بالله القاسم بن 
محمد [التحف ]۳۲١‏ والإمام عبدالله بن علي من أحفاد الإمام عزالد ين بن الحسن . وعلى 
راس الالف والمائة الإمام المؤيد بالله محمد بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القا. 
[التحض؟ 4 7]. وعلى راس الألف وا مائتين الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن أحمد بن 
الكبسي المغلس [ التحف57؟]. وعلى راس ألالف والثلائماثة الإمام محمد بن القاسم 
الحوثي [التحف4 710-87]. هذا ما ذكره الواند مجدالدين مؤلف التحف. 

۷۲/١ والشافي‎ .١54/ ١ المرشد بالله‎ )١( 

(؟) أمالي ابي طالب ص٥٠۲‏ وني هامش ( ب) تعليق للوائد مجدالدين عافاه الله 
ضمّف حديث أرفعوا أصواتكم؛ لعدم صحة طرقه بعد البحث والتحقيق؛ ولأن بعض رواته 
“ من الغلاة وهو أحمد بن محمد البرقي » وقد قدح فيه بعض الإمامية مع أنه منهم» ‏ = 


a) 


ولكن صلا علي وعلى آلي معي فإ الله لا يقبلٌ الصلاة علي إلا بالصلاة على .. 
الي ۲ . 
وجوب رم 
قال الله سبحانه: ل قُل ل اكم عَليْه أجرًا إلا الْمَوَدُةَ في الفُربى ‏ 
[الشورى: ]۲١‏ فجعل الله سبحانه مودتهم مُسْتَحَفُة؛ لأنه جعلها أجرً. والاجرٌ لا 
يكون إلا مستَحَمًا. ولا خلاف بين المسلمين في وجوب تسليم الأجمرة إلى 





الأجير. وقسال يفو : «اعطوا الأجيرَ ره قبل أن يَف ا و 






لول ولذي القُرْبّى ) (لاتفل: :0 
ولا خلاف بين المسلمين في أن الراد.ه قراب رسول الله يك وقد أوضحنا 
ذلك عند كلامنا في الاخماس ف يكاب قو الافكار في احكام الكفار. ولا 
نزلت هذه الآية وهي وله تعانق: طخل لأ أُسالَكم عَلَيْه أجرا إلا المَوَدةَ 


> والحديث وإن رواه بعض اثمتنا المتاخرين فقد أوضحوا سنده فالمهدة على المطلع في 
النظر في الرجالء وقد قال النجاشي: إنه -أي البرفي- قد أكثر الرواية عن الضعفاء 
واعتمد على المراسيل؛ وفي الخلاصة للحلي من الامامية والنجاشي عن الغضائري ان 
القميون طعنوا عليه» وليس للطعن فيه ؛ إنما الطعن في من يروي عنه» فإنه كان لا يبالي 
عمّن ياخذ على طريقة أهل الأخبار وهذا الكلام منقول من أعيان الشيعة للأميني ٣‏ / 
الوالد مجد الدين بانه مخالف 
€ ؛ ونحوها » ولم يشرع رفع 





لقوله تعالى: [٠‏ 
الصوت إلا في الأذان والخطب وإمام السلا والتلبية . 


)١(‏ الشافي 295/4 وذكر أنه روا اه عن أبيه مسند 
(۲) اخرجه ابن ماجة ۸۱۷/۲ رقم 447 5. والطبرائي في الصغير ص 7ه رقم 74. 
والبيهقي في السان ٠۲١/١‏ . 

CY) 





في القُربّى )» قيل: يارسول الله؛ مَنْ قرابُك الذين أمرنا بمسودتهم 
فقال يه « فاطمة وولدهاء”'2. وعمه يقد أنه قال: « أن وأضل بيتي 
في الجدة» أغصائها في الدنياء فسن شآءً الخد إلى ربه سبيلا. وإ الله جعل 
8 5 و و رام 2 2 (r‏ 
أجري عليكم المودةً في أهل بيتي. وإني سائأكم غدا قحف بكم" في 
gs‏ 0 
المسالة ٠‏ وعنه يارد أنه قال لعلي 852 : دمن أحب ولك فقد أحبك» 
ومَنْ حبك كمد أحبّيء ومَنْ احبني فقد أحَبَّه الل ومَنْ أحبَّهُ الله اذخلة 
الجن ١‏ . وعنه يه أنه قال : « واه لا تؤمنون حتى تحبوني» والله لا تُحبُوني 
حتى أكون عند المؤمن آثْرَ من نفسه. واهل بيعي آثرَ عنده من اهل بيته. وولدي 
أحب إليه من ولده. وأزواجي أحب إليه من أزواجه ». وعنه كلاو أنه قال : «لو 
أن عبدًا عَبَّدَ الله بين الركن والمقام الف عام , ثم الف عام ولم يمل بحبنا اهل 
البيت أكبّه الله على منخره في الخاريه.. 
وجوب! إكراميموقضاء حوائجهم 

روينا عن أمير الؤمنين 32 علتبي وره أنه قال : «أربعة أنا شفيمٌ لهم 
يوم القيامة: المكرم لذ ريعي لقي نه وائجَهم » والساعي لهم في 
أمورهم عندما اضطروا إليه» وامحب لهم بقلبه ولسانه ۲" وعنه وكاو أنه قال : 





«ثلاثةٌ أنا شفيع لهم يوم القيامة: الضارب بسيفه مام دربي » والقاضي لهم 


(۱) شواهد العنزيل ۱۳۲۰/۲ رفم ۸۲۲ - ۸۲۹. والطبراني في الكبيسر ” //40 رقم 
١‏ والعمدة لابن البطريق ص١8‏ . وأحمد بن حنيل كما في هامش العمدة وقد سبق 
تخريجها. 

(۲) في (ب) بدون في. 

(۳) الصواعق لابن حجر ص١١٠٠‏ .. 

. ٠٥١/۲ الأحكام‎ )٤( 

(5) علي بن موسى ص۲٦۲‏ . وفرائد السمطين ۲۷۷/۲ . وذخائر العقبى ص۱۸. وكئز 
العمال ٠٠١/19‏ رقم 74184 


CYT) 


حوائجّهم عند ما اضطروا لیه» وانحب' لهم بقليء ولسانء)"٠‏ ؟. وعسنه کله أنه 
اصطَْم إلى أحد من أهل بيشي معروفا فعجرٌ عن مكافاته كدت انا 
المُكافي له يومٌ القيامة 9 

حكم باغضهم وقاتلهم والمعتدي عليهم 


روَا عن رسول الله هره أنه قال : واشْعلً غضبُ الله على اليهود » 








واشعدً غضبٌ الله على النُصارى, واشْمَدُ غضبٌ الله على م نْآذاني في 
عغرتي ٤‏ وعنه يرك انه قال لعلي #: ويا علي من أبغض ولد فقد 
أبغضّك » ومن أبغضك فقد أبخضنيء ومن ابغضني فقد أبغض الله ومن 
أبغض الله أدخله النار». وعنه يَف أنه قال : و حُرّمّت الجنةٌ على مَنْ ظلم 
أَهْلَّ بيتي وقاتلهم والمّعين عليهم» وَمْنْ سهم أولنك لا خَلآقَ لهم في 
الآخرة ولا يُكَلْمُهُمُ الله يوم القيابنة ولا بُرككهم ولهم عذاب اليم . وعنه 
رد أنه قال : « الويلٌ لظالم اهل بتي عدتبم مع المنافقين في الدرك الاسفل 


حص الله وغضب رسوله على من 








من النار »””2. وعنه يلاه أنه قال * 


٤٤٣ص امالي ابي طالب‎ )١( 


لذ أخرجه الطبراني في الأوسط ۲ ٠١١|‏ رقم ٤‏ بلفظ : دمن صنع إلى احا من ولد 
عبدالمطلب يدا فلم يُكافئه بها في الدنيا فعلي مكافاته غدا إذا لقيني» . ورواه الجعابي في 
تاريخ الطالبيين كما ذكره الآمير . ينظر كشف الخفا ۲۲٠/۲‏ . 


(۳) کنرل العمال ٩۳/۱۲‏ رقم ۲۷٠/١ ٠۳٤۱٤۳۷‏ . وفيض القدير للمناري ٠٠١/١‏ 
كما ذكره في فضائل الخمسة . 

. ٠٠١/۲ الاحکام‎ )4( 

(0) أمالي أبي طالب ص١١۱‏ . وصحيفة الإمام علي الرضى ص۲٠٠‏ . 

(7) صحيفة علي بن موسى الرضى ص٤٠٠‏ . 


CVT) 


أهرق دم ذُريتي؛ وآذاني في عترتي ''2. وعنه يكورك أنه قال : و مّنْ ابغضنا اهل 
: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ قال: ون صّامٌ 
وصلى وَرَعَم اله ملم . وعمه يتوه أنه قال: :من كان في قلبه حب خردلٍ 


عداوة لي ولاهل بيتي لم يَرَحْ رائحة الجنة». وعنه يوك أنه قال : دفي أهل بيته 





البيت بعثه الله يهوديًا. ق 





يُوحى -بالضلال على من خالفهم والكفر على من شتمهم . وعنه بوك أنه 
قال: ولا يُبُغضنا اهل البيت إلا ثلاثةٌ: من يُوْنَى من دبره » ومّنْ كان لغير 


رشدة وَمَنْ حملت به امه في عبر حيضة؛!*! يريدا”آخر حيضة. إلى غير 


ذلك من الأخبارفي كونهم امانا لال الارض. روينا عن النبي يهاه أنه قال: 
« النجومٌ امان أهل السمآء؛ وال بيشي ما أهل الارض» فإذا ذهبت النجومٌ من 
السماء أتى اهل السمآء ما يوعد ود وإذا ذهب أهل بيعي من الارض أتى اهل 


الارض ما يُوعَدون :230 





. المناقب لابن المغازلي ص45 رقم 54. ولسان الميزان  /57. والبساط ص۹۸‎ )١( 
4.05 الطبراني في الأوسط 4 /۲۱۲ رقم‎ )۲( 

(۳) غُبرهِ: بقية دم الحيض . القاموس ص١۷٠‏ 

(4) أخرجه المرشد بالله حديثًا بنفس المعنى قال «من لم يعرف حق عترتي والانصار 
والعرب فهو لإحدى ثلاث : إما منافق؛ وإما لزنية؛ وإما امرؤ حملت به أمه في غير طهر . 
والمناقب للكوفي 1.٠/١‏ بلفظ: ١‏ لايسغض أهل بيستي من الناس إلا ثلاثة : رجل وضع 
على فراش أبيه لغير أبيه؛ ورجل جاءت به أمه وهي حائض؛ ورجل منافق» 

(0) في (ب): يريد في. 

(5) نهج البلاغة الخطبة رقم ٩۸‏ ص۲۷۱ . 


(V6) 


وفي بعض الأخبار: ١‏ فإذا انقرضُوا من الأرض صب الله عليهم العذاب 
صبّا»» يعنى على اهل الأرض . وعنه يو انه قال : با اهل البيت بدأ الل 
ختمٌ الدنيا؛. وفي وجوب إجابة دعوتهم قول النبي فرك : من 
ا اهل البيت فلم يجب که الله على منخريه في نار جهنم ۲ . 
وفي اتباع مذهبهم وعصمة جماعتهم 

قال الله سبحانه: لإِنمَا يريد الله ذهب عَنكُم الرجْس أل البَيْتَ 
وَيُطَهْرَكُم تَطهِيرا ) [الاحزاب:+]. وروينا بالإسناد الموثوق به إلى النبي يك أنه 
دَعَى بعلي وفاطمة والحسن والحسين (ع ) وأجلسهم عن يمينه ويساره ومن 
خَلمه وداه ثم جَلَلهِم بكسآء فد كي» ثم قال : « اللهم إن هولآء اهل بيعي 
اذهب عنهم الرجس وَطَهُرْهُمٍ تطهيراءءفًالت ام سَلَمَة (رض): وأنا من اهل 
بيتك يا رسول الله #ففال : لاهم كنك لعلى خیر فسُيّت بعد 





ذلك" أم سَلَمّةَ الخير. 

وفي ذلك أخبارٌ غير هذاعن عتائشة وأم سلمة (رض) حلفناها هنا 
للإختصار. وإذا ثبت ذلك فالآيةٌ وإن كانت نازلة فيمن تقدم ذكْره وهم 
الخدمسة صلوات الله عليهم؛ فإنه لا يجب قَُصْرٌ الآية عليهم؛ لان الدليل هو 
الخطابٌ وهو عام فيجبُ إجراؤه على عمومه. واستعماله فيمن يتناوله اسم 
البيت حقيقة؛ لان السب ليس بدليل فيقال بوجوب قَمْر الخطاب عليه. وقال 
)١(‏ أخرجه المؤيد بالله في التجريد 0 *. والطبري في تاريخه 4١/0‏ في 
سياق كلام الحسين عليه السلام 
(۲) الكوفي في المناقب ١57/7‏ . وشواهد التنزيل ٠١/۲‏ . 
(۴) في (ب): لذلك . 


(Yo) 








را بر ۷۸ فاختارهم له شهدآه؛ وهو لا 
يختار شهوذا إلا العدول يُجْمعُونَ على ضلالة ولا خط فغبت بذلك 
عصمة جماعتهم. وقال النبي كه : أل بيغي فيكم كسفينة نوح؛ من 
ركبها نجا» ومن تَخَلُْف عنها غرق وهوی ۲" والمعلومٌ أنه لم ينج من أمة نوج 
إلا مّنْ ركب في السفينة» فيجب أن لا ينجو من هذه الامة إلا مّن مسك 
بالعترة» واتيع مذاهبَهُم واعتصم بهم؛ وإلا بطل التشبية؛ وهو كلام حكيم لا 
يجوز ذلك فيه. وقال النبي يك تارك فيكم ما إن تَمَسُكْتُم به لن 
قضلوا ابد : كتاب الله وعترتي اهل بيتيء إن اللطيف الخبير اني انهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض ۱)۲ 

فجعل التمسك بهم كات ليك بألكفايل» فكما أن المتمسك بالكتاب لا 
يضل» فكذلك المعمسك بلط فائد ةا خطاب . 

وجوب نصرتهم والقيام معهم والذب عنهم 

روينا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي أمير المؤمنين (ع) أنه قال : 
«بايعت رسول الله يقؤره؛ وكنت أبايع له على السمع والطاعة في العسر واليسر 
وفي الأثرة علينا وأن فيم السنتنا با حق» ولا يأخلانا في الله لومةٌ لائم. فلمًا 
ظهر الإسلام وكثر أهله قال ياعلي  :‏ ألحق فيها أن تمنعوا رسول الله وذريمّه من 





(۱) سبق تخريجه. 
)١(‏ في ( ب): بعدي أبدا 
(۳) سبق تخريجه. 


(£1) 


بعده مما منعتم منه أنفسكم وذراريّكم »» قال علي : فوضعتُها على رقاب القوم» 
وی بها من وی وهلك بها من هلك . 
وفي زيارة قبورهم 
قول النبي باه : دمن زار قبرا من قبور اهل البيت ثم مات في عامه الذي 
زار" فيه وکل الله بقبره سبعين ملكا يسبّحون له إلى يوم القيامة)". 
ولنقغصر على هذا القدر من فضائل أهل البيت (ع ) فليس غرضنا إلا التنبيه لا 
غير ونحن نسال الله أن يجعلنا من أخذ في هذا الفضل بنصيب» وأن يكفينا 
شر يوم عصيب» ويصلي على محمد وآله 
فصل: إن قيل: قد رَوْيْتَم في كتابكم هذا أن النبي يذه جعل اهل بيخه 
احد التُقَلينِ » وان الثقلين هما الكتاب والعترة ؛ وأنه يجب التمسك بهماء وان 





من تمسك بهما نجاء وقد ثبت ابافي هل كيت عصاة لا جوز موالاتهم؛ 
ومخالفون' للحق واهله لا يحل الجاع 

قلنا: وكذلك في القرآن مَسَسْوَخ سقط كمه فلا يجوز لأهل الايمان 
العمل به» ومتشابه يتبعه أهل الزيغ والضلال يجب رده إلى أدلة العقول 
وَمُحْكَم القرآن: ولا يحل العَمُلَبما يقتضيه ظاهره . فإن قلت : لا يجب الباع 


15 وأبي طالب ص5‎ ٠١۲ مجموع الإمام زيد‎ )١( 
٠ في (ب): زاره‎ )۲( 
. ابي طالب ص۱۱۱‎ )۴( 
في هامش (ب): مخالفين. «ومخالفین» عطف على اسم أل «ومخالفون» على آنه‎ )٤( 
مبتدأ و« في أهل البيت؛ خبر مقدم؛ لآن: وهو دليل على خبر مخالفون» والتقدم؛ وفي‎ 
. اهل البيت مخالفون من الثاني لدلالة الأول عليه‎ 

CVV) 


القرآن ذلك" فقل في أهل البيت (ع) كذلك. قال الله تعالى: ف وقد 
أرْسلْنا وحا وإنْراهيم َجَعَلْا في رهما الُْرْةَ الكتَاب قمنهم مهد 
وَكثير مهم فاسقو € .ل الحديد:؟]؛ فلم سقط" فسن الفاسقين وجوب ابا 
الهداة الصادقين) لا إخراجهم من وراثة الكتاب, عل امل الزيغ والارتياب . 


ونقول : بان كشيرا مما ذک كرناه من فضائلهم من وجوب موالاتهم» ونصرتهم» 





ومودتهم ونحو ذلك إنما يختص به منهم المؤمنون» ويخرج منه الجرمون » قال 

الله سبسحانه : [ إن أَكْرمَكُمْ عند الله أَنَقَاكُم) [الحجرات: ٠٠١‏ وقال : 

وأن ليس للإنسان الاما سَعَى) (اسجم::+] وقال: طلا تج دقرا 

يۇمنون بالل و واليَوم الآخر يوآدُون من حآد الله ورَسُولّة ولو كانوا آمهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 4 | الآية (اهادلة: 155 
وأنا الفَمَكلٌ الغالث : 

وهو في ذكر طرف سير من مناقب أتباعهم و 





فقال الله تعالى حاكيًا عن إبراهيم الخليل #ك4: : فمن تبعني فن مني 





ومن عصاني فإ غور رُحمِم ) (براهيم: 170 فائ الله تعالى ولم بق 
بإنکار» فشبت کون أْباعه منه. وسمع إبراهيسم بن عبدالله صاحب 
باخمرا 0# بعسض شيعته وقد ضَرّبً رجلا من المسودة يقول: خذها وانا 
)١(‏ في (ب): لذلك؛ وقد كانت في الاصل ولذلك» ثم زاد كانًا 

(۲) في (ب): فلم يسقط في . 


(۲) هو إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع)» كان عا 
فاضلاً خطيبا مصقعا شاعرا مفلا شجاما؛ بحيث لا الي دحل على الوت أو خرچ له 
واجتمع معه من الزيدية والمعتزلة؛ واصحاب الحديث مالم يجتمع مع أحد من اهل ب 


CfYA) 





الغلام الحدادء قال كه : م تقول: أنا الغلام الحداد؟ قل : أنا الغلام العلوي؛ فإن 
إبراهيم صلى الله عليه يقول: ط فَمَن عي فة ّي 4 » فانعم منا ونحن 
منکم» لكم ما لنا وعليكم ما علينا''. فعلى هذا نقول: 
بيته (ع) يجب أن يكونوا منهم في فضائلهم ومناقبهم. 

روى الناصرٌ بإسناده عن الصادق عن آبائه (ع ) عن النبي بادك انه قال د إن 
في السمآء حرسًا وهم اللآئكة» وإن في الأرض حرس وهم شيك ياعلي لن 
دلوا ولن يُيّروا :2"0. 

فصل: والذي يَجْمّعْ الشيعة [الزيدية] من القول تفضيل أمير المؤمنين على 
سائر الصحابة؛ وأنه كان اولى بالإمامة » ويرون الخروج على الظلمة » والقيام 
بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر » وان الإمامة تُسْمَْحَىْ بالفضل والطلب دون 
الورائة ونه لا نص على أعيان الإثثبنة بتكإ سين بن علي (ع ) . وذهيت 
الجارودية إلى حص" الإمامة في أوفةتفاطحة كن أبنآء الحسن والحسين إلى غير 
ذلك من مذاهبهم. وقال ابی کی اکا حو به عر وجل «انت شجرقٌ 
وعلي أغضائهاء وفاطمة ورقهاء والحسنْ والحسينٌ ثمارها. خلقْعُها من طينة 
عليين» لقت شِيِعَعَكُم مذكم» إنهم لو ربوا على اعناقهم بالسيوف لم 








أتباع محمد واهل 


= دعا بعد مقتل اخيه النفس الزكية (ع)» وقد كان بلغه خبر استشهاده يوم العيد غرة 
شوال فصلى بالناس صلاة العيد ثم رقى المنبر وخطب ؛ وذكر مقتل أخيه » ونعاه إلى 
الناس؛ فلما نزل بايعه الكثير من العلماء والفقهاء والزهادء واستشهد في ١‏ / ذو الحجة 
سنةه 4 ١ه‏ بباخمراء وهي منطقة بين البصرة والكوفة؛ في المعركة التي كانت بينه وبين 
عیسی بن موسی » ودفن هناك . 
)١(‏ آمالي ابي طالب ص۲١1‏ . وا حدائق الوردية ٠۷۴/١‏ 
(۲) تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين ٠١١‏ 
(؟) في (ب): قصر. 

) 05 


يزدادوا لكم إلا حا . وقوله: وخلقت شيعمّكم منكم فيه توس ومجارٌ» 
وذلك لتشبّههم!''بهم؛ واحتذائهم بسيرتهم؛ ودخولهم في منُتهم؛ ولانهم لم 






في قوله تعالى: بريد الله ذهب عَدَكُمُ الرجْس هَل المت 
وَيُطَهْرَكُم تَطْهِسيرا 14لاحرب: ٣٣‏ والذين شه لهم الرسول بالعسدالة 


في قوله: «إني تارك فيكم ما إن تَمَسّكمُمٍ به لن تَضْلُوا من بعدي أبدا: كعاب 





ول حجر شه لله تعالى بالرجحها نولي الو ولعلي الوية ولال بین 
بالإمامة ولشيعته بال جئة .وقول نحي قله لعلي ات : «يا علي ا يمتنا 
يَخْرحُوً من قبورهم يو مايلو ما هان العيُوب والذثوب وجُهُهُم 
كالقمر في ليلة البدرء وقد قُرْجَتْ عنهم الشدائد سهت لهم الموارف وَأغْطوا 
الأمنَ والأمان» وارتفعت عنهم الأَرَانَ حاف الاس ولا يخافون» ويَحْرَنُ الناسس 
ولا يحزنون, شر نعالهم تعلالا نور على وق بيض لها اجنحةٌ قد لت من 


غير مّهانة» ونَجبّت' من غير رياضة» أعناها من ذهب حمر ألْبّنْ من الحريرً؛ 





(1) هذا جزء من حديث ذكر في الشافي ١‏ /0/8. ومسند الإمام زيد ص 1403 . 
(۲) في (ب) : لتشبيههم 


(؟) المداقب للكوفي ٠١/١‏ وابن المغازلي ص 174 رقم 777. والعمدة لابن البطريق 
ص۳۸٤‏ . 


( + ) هكذا ضبطت في الأصلء والقياس « لَجْبَّت» مثل طرفت . الختار ص٠٤٠‏ . 


(fA*) 


لكرامّعهم على الله عر وجلَ!'». وقول النبي يفره لعلي كه : « خُلقْنَا من 
: انا أصلّهاء وفاطمة فُرْعُهاء وانت لقاحهاء والحسن والحسين 
نّا ورقها. ياعلي' لو أن جلا عبد الله عر وجل الف سنة حتى 
صار كالاوتار من صومه» وكالْحَتايا من صلاته» ثم لقي الله وفي قلبه مِغْقَالٌ 
ذرة من بُمْضِلكَ لكبهُ اللهُ على منخريه في الار»". فقال في ذلك الشاعر": 
ياحبذا دوحة في الد نابقة في الأرض من شجر”*2 
المصطفى أصلّها والفرع فاطمة لم اللقاح علي سَيّدُ البَضَرٍ 
والهاشميان سِبْطَاه لها ئَمَرٌ والشيعة الورق الملعف بالشّجَرٍ 
هذا قال رسول الله ججآء به 








مرا و 













إني بِحُبّهِمْ أرجو النجاة عدا 
وعن جعفر الصادق ام 
[الشمراء:٠٠٠]‏ فينا. وفي شيعتئاء وقللكة]نهائلهتعالى لتا و 
لدشفع ویشفعون» فإذا رأى ذلك عن كتهت م"قائرا؛ < فَمَا لا من شافعين ). 


1414/١ شمس الأخبار‎ )١( 

(؟) في (ب) : ثمارها. 

() اخرجه الكنجي في الكفاية صه 45 . والحاكم ٠٠١/۳‏ وان استدكر متنه فقد 
صحح إسناده» واما شذوذ معنهء فلانه ذكر فيه فضائل الخسمسة صلوات الله عليهم 
وشيعتهم لکن نكتفي ونقول حسبنا الله ونعم ال وکیل . وذخائر العقبی ص15 . 

(4) هو ابو يعقوب الطبراني . الحدائق الوردية ٠١/١١‏ . 

(5) ما في الجنان لها شبه من الشجر . الكفاية ص۲٠‏ . 

. ٤٤۲ص حديث الكفاية‎ )٦( 

(۷) تنبيه الغافلين 1974 . 


CSA!) 


وروى الناصرٌ للحق الحسن بن علي (ع) عن النبي يه أنه قال: (يدْخُلٌ 
الجنة من مي سَبْعُونَ القًا لاحسّاب عليهم» » ثم التفت إلى علي فقال: وهم 
شيعَتُكَ وأنت إمامُهم »20 

وقيل في قوله تعالى : [ وله جود السَّمَوَات والأرض © سح :َم 
الزيدية*". وعن الصادق بن الباقر (ع ) أله قال ٠:‏ كل رة في غير الزيدية فهي 








راي ضّلال؛. وعن إبراهيم بن عبدالله (ع ) أنه قال: لو نزلت رايَةٌ من السمآء 
لم تنزل إلا في الزيدية ب٠"‏ 
أبو حنيفة النعمان كلق وعقيدته 


كان ممن يعتقدٌ وجوب محبّة أهل البيت (ع ) ؛ ووجوب نُصرتهمء 
5 





ومعاوتهم» وعريْم عداوتهم وبغطهموكراهد 

وما قام ريد بن علي ( )اع ر إليه|في القيام معه بأَعدَار حمق بعضهاء 
واعذار اجْمَلها وكَتَمَهَاء تق جل ما إعتذربيه ودائع كانت عند لاس » ثم 
أعائه بال في ميته فقيل: هو الف دينار 





)١(‏ الكوفي في المناقب ۲۸٠١/۲‏ . والمناقب لابن المغازلي 1١4‏ رقم 517 وتئيسيسه 


. ۱۷١ الغافلين‎ 

(۲) في هامش ( ب): جنود السماء الملائكة: وجنود الأرض الزيدية. الشافي ٠٠١١/۲‏ 
وسلوة العارفين 4 64 . 

(1) ذكره في الاعتبار وسلوة العارفين ٤‏ ؟ 5 » والشافي لجعفر بن محمد (ع) ١‏ /۱۷۸. و 
rely‏ 





(4) روى أبو الفرج في المقاتل ص١١٠‏ إن محمد بن جعفر بن محمد قال في أبي 
حنيفة: رحم الله ابا حنيفة لقد تحققت مودْتّه لنا في نصرته زيد بن علي . 


(SAT) 


لما قام إبراهيمُ بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
(ع) كتب إليه ابو حنيغة كتابًا من جملته قوله أما بعد : فإذا اظهَرك الله على 
آل عيسى بن موسى فر فيهم بسيرةا'' ابيك في اهل صفين فإنه قعل ادير 
واجهز على الجريح”'» ولا تسر بسيرته في أهل الجَمّل فإنه لم يقل المدبره ولم 
يُجْهِرْ على الجريح. قوج الكتاب فكتمه أبو جعفر الدوانيقي الملمّب بالمنصورٍ 
حعى انقضّت حروب إبراهيم 4 سكن الاس » ثم أشْخَصّهُ إلى بغداد. 
فقي شربةٌ مات منها إسنة.٠١ه]!؟2»‏ فهو شهِيدٌ في بَا اهل البيت ودن في 
بغداد [رحمه الله) . 

وقام عليه رجل فقال: يا أبا حنيفة ما انميت الله في فضواك أخي 
بالخروج”*' مع إبراهيم بن عبدالله فَقّتل؟ فقال أبوحنيفة مجيبًا له: قَمْلّ اخيك 
مع إبراهيم خيرٌ له من الحياة؛ قال: فبِمي:مَيْمَكَ انت من الخشروج؟ قال: ودائع 
للناس عندي . وساله رج ل هدك ايام عن الحج» او الخسروج إلى 


)١(‏ في (ب) : سيرة 

(؟) المقاتل ص۷٦۳‏ والإفادة ص٤۸‏ 

(7) المقاتل ص۷٣۲‏ - ۴۹۸ . قال الزمخشري ۱۸٤/١‏ في تفسير قوله تعالى : قال لا 
ينال عدي الظالمين 4؛ وكان أبو حديفة رحمه الله يفتي سرا بوجوب نصرة زيد بن 
علي رضوان الله عليهماء وحمل الال إليه والخروج معه على اللص المتغلب المتسمى بالإمام 
والخليفة كالدوانيقي واشباهه» وقالت له اسراة: اشرت على ابني بالخروج مع إبراهيم 
ومحمد ابني عبدالله بن المسن حتى قعل» فقال : ليني مكان إبنك» وكان يقول في 
المنصور وأشباهه : لو ارادوا بناء مسجد وارادوني على عد آجره لما فعلت . وذكر صاحب 
لجنان أنه مات في السجن مسمومًا سنة ١١‏ ٠ه‏ 

٤ (‏ ) هو أبو إسحاق الغزاري» واسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن حارثة. 
رة ) خي عية السع: للتروج : 

(5) مقاتل الطالبيين ص٤٠۲‏ . والإفادة ص٦۸‏ . 





مرا 


CfAYT) 


إبراهيم متع؟ فقال : غزوةٌ خيرٌ مِنْ خمسين حجة. 
وممّن رع مع ریخ لی یا طت ام چا ات في 


عر تمي أن اع تخي بن فيد "ا وعبّاد بن العوام» 
ويزيد بن هارون إلى غيرهم". فالغرض الاختصار. عل شعبةٌ عن 


(۷) هو إبراهيم بن سويد الحنفي . ينظر المقاتل ص۳۷۹ .. 

(1) شعبة بن الحجاج ولد سنة ۰ه وقيل: ۸۲ه. کان من سادات اهل زمانه حفظًا 
وتنا وورعاء كان الثوري يقول عنه: أمير المؤمدين في الحديث» وقال الشافعي : لولا شعبة 
ما عرف الحديث؛ وقال الاصمعي : لم نر احدا أعلم بالشعر منه» خرج مع إبراهيم بن 
عبدالله وروى أبو الفرج عن أبي سهل قال: مازلت اسمع أن شعبة كان يقول في نصرة 
إبراهيم بن عبدالله للناس إذا سالوه : ما يقعدكم ؟ هي بدر الصغرى. ينظر تهذيب 
الكمال ۱۲ / 47 . وسير اعلام النبلاء ۲٠۲/٠۲‏ . والمقاتبل ص٠٠٠‏ . والفلك الدوار 
ص1۱ . 


(۲) هشیم بن بشير: محدث يهداد وحافظها» ولد سنة ٤‏ ۰ ۱ھ » سکن بغداد » ونشر 
بها العلم» وصنف التصانيت, فتل اخره وابنه في الجيش الذي كان يقاتل فيه مع إبراهيم 
ابن عبدالله كما ذكره صاحب الات 756 توفي سنة ١۸۳‏ ه. ينظر تذكرة الحفاظ 
۱ . سير اعلام النبلاء ۲۸۷/۸ 


(؟) عباد بن العوام الواسطي : كان من الأعلام » حبسه الرشيد على التشيع ثم خلى عنه» 
قال الذهبي : أظنه خرج مع إبراهيم لذلك سجنه؛ نعم إن ذلك سبب سجنه فهو أحد 
قواده؛ كما ذكره ابو الغرج الأصفهاني ص 714» وقد هدم الرشيد داره ومنعه من الحديث» 
وروي أبو الفرج في المفاتل ص 755 عن رحمويه» قال المهدي لابن علاثة: بغي قاضيًا 
لمدينة الوضاح» قال : قد أصبته» عباد بن العوام» فقال له: وكيف مع ما في قلوبنا عليه. 
توفي سنة ۱۸١‏ ه. ينظر تذ كرة الحفاظ 171/١‏ . وسير اعلام النبلاء 511/4 . وطبقات 
أبن سعد ۲۳۰/۷ . والفلك الدؤار ص37" 








(4) يزيد بن هارون» كان ثقة » كثير الحديث» ولد سنة 1١١ه.‏ وتوفي سنة 05 1ه 
وكان من خرج مع إبراعيم بن عبدالله كما ذكره صاحب المقاتل ص٤۲۹‏ وطبقات ابن 
سعد 4/10 1 . وسیر اعلام النبلاء ۴۰۸/٩‏ . 


(ه) ذكر هؤلاء ابو الفرج ص۲۷۷ . والفلك الدوار ص١1‏ 


CSA) 


الخروج مع إبراهيم والقيام معه. قال: سالوني عن إبراهيم صلوات الله عليه وعن 
القيام معه والله لهي بَدرٌ الصغرى"". وقال شُعبَةٌ - لما جآء العلم 
إبراهيم- : لقد بكى اهل السمآء على قتل إبراهيم؛ إِنْ گان من الدين 
اة 





مالك بن أنس رحمةٌ الله عليه وعقيدته 

جرى على هذا الحال » ونّسّحج على هذا المنوال؛ فإنه كان يعتقد مثل ما 
تقّدم» وكان يدينُ به. ولَمّا قام محمد بن عبدالله النفس الزكية 858 حَثْ على 
نُصُرّته» وقضى بوجوبها » وأتاه قوم من قد بايع ابا جعفر الملقب بالمنصور وهو 
أبو الدوانيق» فسالوه عن يَيْمَتهِم له يَرُومُون الاعتذار بالبيعة عن القيام مع 
محمد اه فقالوا له: إن في رقابنا.لابي جعفر يناه وقد قام محمد بن 
عبدالله فما ترى ؟ قال : انفروا إليه | لتق عل لكر تسین . 

وهكذا محمد بن إدريئن الشاقعي الْمُطْلبِي رحمه الله وعقيدته 

كان من اوليائنا وهو داعية الإمام يحيى بن عبد الله بن الحسن بن ال محسن 
ابن علي بن أبي طالب ڪه . وكان يقول بفضل اهل البيت » ويعترفُ به» 





٠٠١ص المقاتل ص٠۳ . والفلك الدوار‎ )١( 

(؟) المقاتل ص۲۸۴ . والطبري ٠٠١/۷‏ . واما الإمام مالك فقد خلع كتفه أمير الحرمين 
جعفر بن سليمان عم الخليفة ا منصور العباسي بعد أن ضربه بالسياط كما بينه صاحب مرآة 
الجنان؛ لأنه كان يروم قلب الخلافة العباسية عندما أفتى يعدم صحة بيعة المنصور لأنها 
كانت عن إكراه: وبايع محمد بن عبدالله بن الحسن بالخلافة وكان من أعوأئه. ينظر سر 
انحلال الأمة العربية ووهن المسلمين محمد سعيد العرني ص١١٠‏ . 

(۳) الحدائق الوردية ۱۸۲/۱ . والتحف شرح الزلف ص١١٠‏ . 


(Ae) 





ويعرف به» ويعتقد وجوب مودتهم» وتحريم عداوتهم. وهو القائل : 


إأشئت تدخ قونًا | ا للهلالئملة 


فَاقْصِدٌ بمدحك قومًا هم الهداةٌ الأدهة 
أخبارهم عن أيهم عن جبرئيل عن الله 
وهو القائل أيضا شعرا 





ياراكبًا قف بِالْمُحَصُبٍ من مى واطنف بواقف خَيّفها والنّاهض 
سراق فا الحجمج إلى مى : 
قف ثم تاد بائني لمُحَمّدٍ ووصبه ايه لست ببَاغض 
إن كان رفضًا حُبُآل محمد يهد التقلان أي رافضي“ 
وهذا ما يدل على خسن اعتقادم؛ وأنه مباين لطرائق كثير من ينتسب إليه 
في هذا الزمان؛ لان عددهم؛ اواج أيهم من اليشضة لهل بيت النبوة 











(ع ) مالا يخفى على من عرف وخر احوالهم» بل قد تعدى الأمر حتى 
صاروا ن کل من انب لبتم مور أنه شيعي من شيعتهم؛ وصار 
هذا الاسم معدودًا عندهم من جملة الشتم؛ وال كر القبيح؛ فيدخلون ببغضهم 
تحت ماورد به الخبرٌ عن سيد البشر هاوه نيما رويناه عن جابر بن عبدالله 
اهل الببيت 
وَصلى وزعم أنه مسلم؟ قال : 
«وإن صام وصلى وزَعَم اله مُسلم». إغا الحْمَجَرَبذلك من سَّقّْك دمه » وان 











الانصاري أنه قال: خَطَبَنَا رسول الله هره فقال: هَن أ 





حَشَْرَهُ اللهُ يوم القيامة يهوديًا». قلت : وإن صم 





۷۱ / ۲ أنظر ديوانه ص55 . ومناقب الشافعي‎ )١( 
. في (ب) » (ج) : البغاضة‎ )۲( 
أخرجه الإمام الناصر في البساط ص۹۸ . وسبق تخريجه.‎ )*( 


(SAT) 


يُعطي الجزية عن يد وهو صاغر. وقد علمنا أيها المسترشد أن الجزية لا يُعطيها 
عن يد وهو صاغرٌ إلا اهل الذمة والعهد من الكافرين. إن في ذلك لآيات, 
للمتوسّمين؛ ولكن لا تُبْصرّها أفعدةٌ العَمينَ» وما يعقلها إلا العالمُون!؟». 
مسالة : ونعتقد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر متى 
تكاملت شرائطُّهما. والكلام فيهما بقع في أربعة فصول: 
أحدها في معاني هذه الألفاظ التي هي الأمْيُ والمعروف والنهي» 
والمنكر؛ لانه لا يحسن أن نتكلم''' في أحكام امر وكا تلم ذلك الأمر . 
فالأمر: هو قول القائل لغيره افْعَلُ ل » أو ما يجري مجراهما على 
جهة الاستعلاء دون الخضوع؛ مع كون اسورد للصيغة مُريدًا الحدوث المامور به 
على ما هو مذكور في غير هذا الموضع ::والمعروف: هو کل فطل عرف عله » 
أو دل على أن لفعله مدخلا في النتتظقاق البدح . والنهي: هو قول القائل 
لغيره: لا تَفْمَلْ» او لا بعل “اوها يجري ' مجراهما على جهة الاستعلآء دون 
الحضوع» مع كون المُورد للصيغة كارها للمنهي عنه . والمَكرٌ: هو كل فمّل 
عرف فاعله ‏ أو دل على أن لفعله مدخلا في استحقاق الذم, على ما هو 


مُقَّصل في غير هذا الموضع!*. 








)١(‏ يوجد من الشافعية وغيرهم كثير من أهل الانصاف. 
(۲) في (ب) : يتكلم . 
(5) في (ب) :بعلم . 
)٤(‏ في (ب) : وما يجري . 
(ه) في أصول الفقه 
CSAV)‏ 


والفصل الثاني : في حُكْمِهمًا 


واعلم أيها المسترشد أنهما واجبان متى تكاملت شرائطهما » والذي يدل 





عدون كَانوا لأ يتَنَامَودَ عن کر فَعلُوه لبنس ما كَانُوا يَفعلُوَ ۽ تَرى 





كثيرا نهم يوون الذي كَمَرُوا لبس ما قَدمَت لَهم أَنفْسْهُم أن سّخط الل 
عَلَيَهِمْ وقي العَذَاب هُم خَالدُوَ ) إلمائدة:-.). فبين سبحانه أن من 
جمْلة ما لعَتهم به تَرَكَهُمْ الأمر با جيرف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من 
الآيات . 

وأما السنة: فكشيير نحو سا اخبرني به والدي وسيدي بدرالدين 
ما الإسلام فة بَِاْسناد الموتوق به إلى النبي ره انه قال: 


37 
ان 





ولا حل لعين ری الله يُخْصَى طرف حتى عير أو وفي السماع 
المعصل بالمنصور بالله كا : «حتى ثُمَيرَ او تصرف . ونحو ما رويناه إلى 
زيد بن على عن آبائه عن النبي فر أنه قال : ولا كُداْست أنه لا تامرٌ بمعروف 
ولا تَنْهَى عن مُنْكَرِ ولا اد على يد ظالي ولا تعن امسن ولا َر الحُسِيء 


(1) هو الآمير بدرالدين محمد بن أحمد بن يحبى بن يحهى (ع) . 
(۲) الأحكام ٥٤۰/۲‏ . وراب الصدع ٠١۸۹/۳‏ 
(۳) درر الاحاديث النبوية ص۴۱ . 


(SAA) 


عن إسآءته»'2. ونحو ما رويناه عن الحاكم رحمه الله يرفعه بإسناده إلى 
رسسول الله يلوك أنه قال: «أوحى الله إلى تبي من انبيائه إِنّي معدب من أُمتك 
مائة ألف: أربعين ألقًا من شرارهم» وستين الفا من خيارهم. قال يارب: هؤلاء 
الأشرار» فما بال الأخيار؟ قال: داهئوا أهل العاصي» ولم يَخْضَبُوا لقَضَبِي 200 
ونحو قوله وقوه : ٠‏ لامرن با لعروف ولعَنْهُن عن المُدكر, او ليْسَلطْن الله 
شرا رکم على خا رکم فيقتلوئّكم فلا يبقى أحد يامرٌ معروف» ولا نه عن 
E‏ وفي الحديث : «المُستَمِعٌ اَل 
. وإنما كان كذلك لتركه لإنكار الغيبة على قائلها. 





وعنه ته انه قال : وما من قومِيُعْملٌ فيهم بالعاصي» هم أعرُ واكترُ من 
يَعْمَلَه ولا يُمَيّرُونَه إلا عَمَّهُم الله بعقابه 4 . وعنه يق انه قال: 9 سيكُون 
الکو رانک مُحَدكُونكم كوكم ونون یسیون ولا 


يَرضُون عدكم حتى تُحَسسنُوا قبيإحهم لاوا كَذبّهِم. فاعطوهم الح ما 
رَضُوا به» فإذا تجاوزوه إلبكم فقاتلو هرفن قُبلّ على ذلك فهو شَهِيدٌ. 
(1)المجموع ص١۲٤‏ . 

)١(‏ أمالي أبي طالب ۲۱٤۲‏ . والمرشد بالله ۰٠٠/۱‏ أوحى الله إلى يوشع بن نون (ع) أني 
مهلك من قومك مائة الفا وأربعين الغا من شرارهم فما بال خبارهم؟ قال: إنهم يواكلونهم 
ويشاربونهم لا يغضبون لغضبيء ولا يرضون لرضاي 

(؟) أخرجه المرشد بالله في أماليه .٠٠ | ١‏ وابو طالب في أماليه ص ۲۹۳. والطبراني في 
الاوسط ۹٩4/۲‏ رقم ۳٠۷۹‏ بلفظ: أوليُسلطن ائله عليكم. .إلخ . ودرر الاحساديث 
ص 1١١‏ باختلاف يسير. 

(4) الزبيدي في اتحاف السادة المتقين 547/1 . وتهذيب ابن عساكر ١47/7‏ كما في 
أطراف الحديث 1۷۲/۸ . 








(ه) أخرجه ابو طالب ص۲۹۷ . وأحمد بن حنيل برقم ۱۹۲۰۰ ۱۹۲۱۳۰ ۱۹۲۳۱۰ 
عن جرير بن عبدالله . وأبو دأوود 4 / ٩۱۱‏ يرقم ٤۳۳۹‏ . 


(f۸4) 





: يارب إن فيهم فُلاناالعابدً! قال: أسْمعُوني ضجيجه فيهم؛ فإ جْهَهُ لم 
غضبًا لمَحَارمِي . وعنه يإ انه قال: ومام أحدكم في الدنيا يكلم 
AEE E?‏ يه 
بكَلمَةٍ ر بھا باطلاً وح بها حا افضل من 
قال: «أفضل الجهاد كَلمَةُ حق بين يدي سلطا جائر ۲ . وعنه ير انه قال: 
«مَنْ مر بالمعروف» ونهى عن المنكر' "2 فهو خليفةٌ الله في الارض» وخليفةٌ 
كتابه ورسوله :”؟2. إلى غير ذلك من الا 
وأما الإجماع فذلك ظاهر لا خلاف في وجوبهما بين المسلمين متى 
تكاملت شرائطهما 








معي . وعده ژبه أنه 








وأما الفصل الفالث : 
فهر في تعيب شوَائطَهُمًا. وهي خمس شرائط: 
أحدها : أن يكون الآمِربالمعروق والناهي عن المنكر عاما بان ما أمر به فهو 
حمسن غير قبيح » وان ما نهى نه نه أ مختص بوجه من جره البح . 
فيدخل في ذلك أن يكون لامور به حَسَنًا عنه قبيحًا؛ لأنه متی لم يكن 





)١(‏ أخرجه السيوطي في جامع الاحاديث 5 ٠١8/‏ رقم 17/447: بلفظ : و لمقام أحدكم 
في الدنيا يتكلم بحن يزيل به باطلاًء أو ينصر به حقا افضل من هجرة معي ١‏ 

(۲) المرشد بالله ۲۲۸/۲ من حديث: «أي الجهاد افضل » قال: كلمة حق عند إمام 
جسائر؛ . والطبراني ۲۹۲/۸ رقم ۸۰۸۱ بلفظه» وص ۲۸۱ رقم ۸۰۸۰ بلفظ: احب 
الجهاد. وابن ماجة ۱۳۲۹/۱ رقم1 >٠٠‏ بلغظ : افضل الجهاد كلمة عدل. وأبو داوود 4 / 
4 رقم٤ 4۳٤4‏ 


(۳) في الآحكام: من ذريتي 
(4) الأحكام ٠٠١/۲‏ . 


(0) في ( ب ) : فهو قبيح مختص بوجه . 
(90:) 


0 جج وناهيً عن َس وذلك تبح لا يجو 





المناكير ؛ لان الم والنهي - والحال هذه لا يجوزان؛ لاجل الْمَفْسّدة ة التي 
فيهماء وهذا مما لا خلاف فيه إلا في وجه واحد » وهو أنه إذا غلب على ظنه 
أن مره ونهيّه يؤديان» أو المغعول من أحدهما إلى فطع عضو من أعضائه » أو 
إلى قتله - وكان في ذلك إعزارٌ لين - هل يكون حسنًا مندويًا » أو قبيحًا 
محظورا؟. من العلمآء منْ ذهب إلى جواز ذلك - والحال هذه- وعليه دلت 
رة کا محسين بن علي ؛ وزيد بن علي؛ ومن طابقهما من أهلهما سلام 
الله عليهم أجمعين . وعلى ذلك يدل بتر الصحابة (رض). وإليه ذهب 
الشيخان أب عبدالله الحسن البصري ووأ و اتبكين الكرخي. 

وأما الشيخ ابو هاشم قوز دلخ إتلهار كلمة الحى عند الظلمة 
وإظهار الإسلام عبد الكمرة دون اکا ور E‏ 
ذككره من أقعال الصحابة ( رض )» وافعال العترة 

ورابعها ات من شاک می لو او دا 
أولم ينه عن انكر اذى ذلك إلى تضييع المعروف ووقوع المدكر ؛ لأنه متى لم 
يعلم ذلك أو یغاب على ظنه لم کن لامر ولا للنهي وَية. 








(۱) في (ب) : تدل سيرة . 


(۲) هو عبدالله بن ا حسين بن دلال بن دَلَهّم » قيل : إنه ولد سنة ۲٠١‏ ه وإليه انتهت 
رئاسة اصحاب أبي وكان معتزليًا » كثير العبادة» صبوراً على الفقر والحاجة . توفي 
في ٠١‏ شعبان سنة ٠14ه.‏ بنظر طبقات المعخزل ص۱۳۰ . وتاريخ بغداد ۲۰۳/۱۰ . 
وسير اعلام النبلاء 455/18 . 





)ةؤ؟١(‎ 


وقلنا: المعروف الواجب؛ لأن المعروف على ضربين: كَرْض ء وَتّدْب؛ فالامرٌ 
بالفرض فَرْضٌ متى تكاملت شرائطه » والامرٌ بالندب ندب ولیس بفرض؛ لان 





الامر به تب له» فإذا لم يجب في نفسه فأولى وَأحَقُ أن لا يجب الامرٌبه. 
وأما الفصل الرابع : وهو في مراتبهما 
فاعلم أنه يجب أن يبد في ذلك بالوعظ والقول الليّن؛ لقوله تعالى : طون 


طَآئفَسَان من الْمِوْء : ¿ افْسَعَلُوا فَأَصْلِحُوا بيتَهُمَا) [الحجرت::]فامر 
بالإصلاح أولاً؛ ولأن الله تعالى امسر موسى وهارون (ع ) أن يبدءا في الاسر 
الفرعون لمعي للربوبيه بالقول الليّنء فقال عز قائلاً : <( فَقُولالَهُ قَوْلا َا لعل 
در أَوْيَخْسَى ) رد وقوله تعالى: «إ ولا نُجَادلُوآ أهْلَ الاب 
إلا بالتي هي أحْسَن ) (لسكبرت ٠٠:‏ ب وقول النبي وقد : « من كان آمرا بمعروفٍ 
فليكين نره ذلك بمصروف ۲ الط /ولین» فإن ار ذلك وإلا انعقل إلى 
القول الحشن والوعيد والإغلاط كيالكلام؛ لقوله تعالى: ط وَغْلْظ عَلَيهِمْ 
وماواهم جهنم وببذس امير #[تسسيم: 1٠‏ فإن نجع اي نف) وإلا 
انسقل إلى الضرب بالسوط والمصّى ‏ فإن انر ذلك وإلا انسقل إلى الضرر 

بالسيف؛ لقوله تعالى : لإ إن بعت إِحَداهُمًا عَلَى الأخرى فَقَاتلوا الي تبي 
حى تفيءَ إلى أَمْرٍ الله 4 [الحجرت:٠]‏ وسا لزم ترتييهسا [اي الاسر 
والنهي ] هذه المراتب؛ لأن الانتقال إلى الأعلى مع حصول الغرض بدونه يكون 
عبشا فلا يجوز فعله". 











. لم يذ كرإلا آربعة شروط فلعل الخامس التكليف . اه السيد عبدالرحمن شام‎ )١( 
. ۷٠١۴۳ رقم‎ ۹٩ / ٦ وشعب الإعان‎ . ۱٦۰/۲ شمس الأخبار‎ )۲( 
قال صاحب الأزهار: ولا يح‎ )۳( 









إن كفى اللين. 
(؟؟ة:) 


فإن قيل: فهل يجوز جميعٌ ذلك لغير الإمام أو لأ قلنا: أما النهي عن 
المدكرات سكا لا يَخَْصُ به" أئمةٌ السلمين» بل يجب ذلك على جميع 
المؤمنين» وكافة المسلمين: على الشرائط المتقدمة » والمراتب المُرَئبة » وعلى 
ذلك إجماع المسلمين كافة. 

وأما الأمر بالمعروف فلا يجوز الضرب بالسوط والسيف فيه على الإطلاق » 
ولو تكاملت شرائطه إلا في زمان الإمام » فأما الأمر بالمعروف باللسان فهو جائز 
لغير الإمام ومندوبٌ إليه؛ وهو واج - متى تكاملت شرائطه - باللسان لعموم 
المسلمين على ما قطنا ذلك في : 9 الرسالة المُقْصحّة بالبراهين الموضحة» . 

مسألة : ونعتقد وجوب الموالاة لأوليآء الله 

وهم المؤمنون؛ ووجوب للعاداة لامآ الله وهم المجرمون» كفارًا كانوا او 
فاسقين » وسوآء كانوا من الاباعل فود #الكقربين» وساضرب لك مالا 
يكشف عن الحال» ثم أنبع ذلك بِالآحَتَجَاحٍ والاستدلال بمشيعة ذي الجلال 
فدقول وبالله العوفیق : إن ملكا م اللو لر کاله عبْدان فانعم على كل واحدر 
منهما بالعتق وه من ريق الرق » ثم علّمه الدين » وهداه إلى الصراط المستبين 
حتى صار عارفًا بفروع الدين واصوله» عالًا بالإسلام مسموعه ومعقوله » ثم 
زوجه ابنشه الؤمنة العقية الرضية المرضيه الكاملة خَلَْا وخا » ثم سم له 
القصورٌ العالية ومّلكه القناطيرٌ المقسطرة من الذهب والفضة واللآليء وا جواهر 
ونحو ذلك» من كل صنف قناطيرٌ كشيرة » وأنعم عليه بصدوف الاموال كلها 


(۱) في (ب) بحذف دأؤلا». 
(۲) في (ب) بحذف ويه1. 
(5) في (ب) : مثلاً . 
(f۹۳)‏ 


من المواشي السائمة؛ والمراعي الوسيعة » والبساتين الحسنة الكشيرة ‏ والخلع 
والملابس الحسنة, والزرائع الجيدة على الأنهار الجارية الدائمة» وجعل له الخدم؛ 
وخوله النعم » ومكدّده من كل ما يكن" الإشارة إليه من نعم الدنيا , ثم إن 


أحَدّهما عصى مولاه في كل وجه من الوجوه» فقال املك للشاني: إن هذا قد 





عصاني» وخرج عن أمري؛ وكفر نعمني: وانا اح منك أن تَهْجْرَه وتَقْلِيّه 
وتُبْعَدَه وتّقْصيّه فإن فعلت ذلك خَوّلتك نعمًا أكثر من نعمك هذه بالفي ألف 
الف ضِعْف» فعند ذلك بادر هذا العبدٌ إلى تقريب العبد العاصي» وإتحافه 
وإنصافه: والإنعام عليه بالاموال الجليلة والنعم الكثيرة معاندة لولاه» واتبانًا 
لهواه؛ مع استمراره على الالتزام بأوامر سيده كلهاء إلا ما كان منه من موالاته 
لمن عصى مولاه» وخروجه في ذلك عن رضاه - ما حكم هذين العبدين عند 
اولي الاحلام والتَّى ؟! اليس بشيهذ بيع العقلآء بانهما كافران لنعم سيدهما 
التي ذكرناهاء وأياديه التي وط تاها وان حكمهما قد صار واحدا عند 
العارفين» فإذا كان يُسْتَقْبَحمتن هنول المبدرموالا عدو مولاه الذي انعم عليه من 
النعم بما ذكرناه - ج ذلك لكونه كفرا لنعمة مولاه - فكيف بنعم الله 
تعالى؟ إذ كل التعم من جهته» قال" تعالى : « وما بكم من نُعْمَ فمن الله » 
[النحل:07] ولا سواء؛فإن نعم الله تعالى تُمْطرٌ على عبيده كلهم» في كل حركة 
وسکوضب وجا ومجون» ولا تفارقهم في حال معصية يرتكبونها , ولا في حال 
طاعة يفعلونهاء بل لا يدر العبد على معصية الله إلا بنعمة الله » ولا يقدرٌ 
على القيام جا رنه من شك الله إلا بنعمة اله فإنه لولا تعريقّه للعبد كيفية 





(۱) في (ب) : تمکن ويمكن بالتآء واليآه. 
(۲) في (ب) : قال الله. 





)454( 





الشكر, وإقداره له" على الاعتراف بنع لما ذكراللة تعالى ذاكنٌ ولا 
TAS‏ 
إراهيم: 4+]. وعلى الجملة أيها السترشد فانظر في نفسك فما "كلا E‏ 
لعبدك من مخالطة عدوك - فلا تَسْعَحْسِنْها لعدو مولاك تبارك وتعالى» فإنك 





لا تستحسن من عبدك مخالطة عدوك با مناصرة» والمعاضدة, والملاينة» 
والمساعدة» والموادة» والمشاورة» والمعاونة. : 
ذلك . ثم أف حقوق الله سبحانه وتعالى عليك ان تيرك منزلة نفسك » ورل 
تَفْسّكِ فيما يَحلُ لها من عدو الله منزلة عبدك فيما تسخحسنه له في عقلك 
من عدوك» ولا سوآء» فإن لله الل الأعلى» وهو جل واعلى» ونع عليك لا 
تحصى . وأما ما وعدناه من إيضاح الدلالة فهذا حينٌ إيضاح السبيل وإقامة 
الدليل . فنقول وبالله العوفيق :دل علي جوب موالاة أوليآء الله» ووجوب 
عداوة أعدآء الله الكتاب والسنةٌ و(الإجماع ا 

أما الكعاب: فقوله تع لاتجيد قو امون بالل وَالْيَوْم الآخر 
يوون من حَآدُ الله ورْسُولَهُ ولو انوا آمهم أو نهم أو إخواتهم أو 
عَشيرَتَهمَ ) الاية [للمادلة . وقال عز قائلاً: طوَالْذِينَ آمنُوا ولم يُهَاجِرُوا 
من شيء حٌى يُهَاجِروا ) [اننال:۷۲). وقال سبحانه: 
١‏ منوا لا تفخ دوا عدوي وعدوكم أولِيَآء تمر إليهم 
امود [انسحة: ]١‏ وإما اراد بذلك مكائبَتَهم بسر رسول الله ده . ١‏ 

















(۱) بحذف وله؛ من (ب) . 

(۲) في (ب) : بنعمة الله. 

(1) في (ب) : فيماء وفي الهامش : فكما 

(4) في (ب) : وتعالى علوا كبيراء فإنك لا تستحسن لعبدك . 


لفلف 








بوتکم ناکشا وجرا فبك rr N‏ ونا ذلك في 
القرا کنن ذم نمكم الله سبحانه بان حُكْمّ من والاهم كحكمهم'' فقال: 
يها الذين آم ذُوا اهود وَالنُصَارَى أُولياء بَعْضْهم ولي 
عض ومن بوهم منم فَإنَهُ منْهم إن اللَهَلايَمْدِي القَوم الطالمين» 
[للقدة رمع 

وأما السنة: فكديرٌ نحل فل الي ذه لابي ذر: «أتذري ايأ عُرَىّ 
الإسلام أوثق؟ قال: الله ورسولة آعتج قال : الموالاة في الله» والمعاداةً في الله 





والحب في الله والبغض في الله .ره ره انه قال : ولو أن عبد قام ليله 


١‏ ) فد كتب لأهل مكة يخبرهم أن الرسول ورك يريد غزوهم» فاعلم الله نبيه بذلك 
فارسل علي واللقداد والزبير وعمارً وطلحة و وأبا مرتد إلى روضة خاخ» فوجدوا ظعينة معها 
کتاب حاطب» وقد أخفته بين شعر راسها » وقد كانت انكرته لولا أن عليًا تهددها قائلا: 
والله لنکشغنك» فوالله ما كذبنا ولا كُذبنا. فطلب حاطبء واعتذر بانه ما ناقق» وإما اراد 
أن يُقدم يدا لمشركي مکة؛ ليحفظوا له عياله؛ لانه لصيق بهم لا عشيرة له» فقال کا : 
«لقد صدقكم۲» ونزلت الآيات. ينظر ؛سباب النزول للواحدي ص۷٤۳‏ . 

(۲) في (ب) : حُكمهم. 

(7) شمس الأخبار ۲ /111. والطبراني في الكبيسر ۱۷۱/۱۰ رقم ٠٠٠١۷‏ ورقم 
۱ ص 75١‏ . وحلية الأولياء 195/4 





(كة:) 


وصام نهاره وأنفق ماله في سبيل الله علق علقًا('' وعَبّد الل بين الركن والمقام 
حتى يبح بينهما مظلومًاء لما صعد إلى الله من عمله وزنٌ ذرة حتى يُظهر 
امحبة لأوليآء الله والعداوةً لأعدائه». 

وقد علمت أيها المسترشد شفقة الوالد على ولده » وقَرْط محبته له» فلما 
عصى الله تعالى ابن نوع قال له نوح #ت8: يا ّي اركب معنا وا 
الكافرين » قال سآوي إلى جب بعصي من الْمَآء قال لا عاصم الوم من 
مر الله إلا من رحم» [مرد: ۲٠١-٠١‏ ثم ظن نوح يه أنه من وعده الله 
نجائه 9 فَقَال رب إن إنني من أخْلي وإِنْ وعد الْحَقُ وأنت أحْكم 
الْحاكمين ‏ (مرد: .]:٠‏ فاجابه الله سبحانه: (٠‏ قال يا وح إنّهلَيْسَ من 
أهلك نه عَمَلَّ غَيْرصَالح قلا تمان مالس لك به عم إي أعظك أن 
تكو من الْجَاهلينَ) زمره: ١1ت‏ رلك تاب نوخ :85 واع عرف 
واسعماذ بالله عر وجل: فال ر إن أعرَة بك أن اساك ما ليس لي به 
علم ولا تفر بي 1 حملي أكن ام لحار # فيل يا وح اطبط بسلا 
1 عَلَى امم ممن مك ) [هرد: ۸-٤۷‏ ]. 
ومكذا قد عرفت قم رة الوالد وحقه الذي الزمه الله تعالى وَلَدّه 
ودين إِحْسَانًا 4. وقال : لما ينغن ع 
لَهُما أف ولا تنهرهُمًا رقل لَهُمًا گرا« 

من الرّحمّة وقل رب ارْحَمْهُمَا كَمَا اني 
مفيرا) د r‏ کا وتو ملح الله احتى ن رأف لذكترة: وال : 

















)١(‏ العلق: القس 
(؟) رواه الناصر الاطروش في البساط ص1۹ . 


Cf۹Y) 


ل وإن جاهداك على أن رك بي مَالَيْس لك بعلم فَلانطلهُمًا 
رَصاحبْهُمًا في الدنيا مَعْرُوقًا 4 دلساد: ٠١‏ ولا قر 





رض الله ولا أعرف 


بحق الله تعالى في الآدميين من الأنبيآء المرسلين سلامٌ الله عليهم أجمعين. 
زَرَ ما هو ظاهيٌ فإنه کان ينافق إبراهيم ا على ما 


ذكره بعض المفسرين حتى وعده أنه يستغفر الله له» فاستغفر اللهَ له سبحانه» 





فكان من قصة 





ليم ) (الرة E GENE‏ 
قومهم الجرمين 
ا تعلى E SSG E‏ 


وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن سولهم كم قأوليك 
هم الظَالمُوكَ 4 [لتوبة: +5), وفي اجتماع المؤمنين في العقائد الصحيحة الدينية 
والأفعال الزكية المرضية جعلهم الله إخوة وأوليآء» فقال عز قائلا : 9 إِنّما 


الْموْمِنُودَ إِخوةٌ 4 (الحجرت:٠٠»‏ فواخى بذلك بين الملائكة والانبيآء 








(۱) في (ب): وکان. 
(۲) في (ب): قامرنا 
(۳) في (ب): 





(6۹۸ ( 


والصديقين وسائر المؤمنين. وقال سبحانه: ط وَالْمؤْمنونَ وَالْمُؤْممَ ات بَعضهُم 
أوْليآء عض يَأمُرُودَ بالْمَعْرُوف ويَنْهَوِد عَنِ الْمْكَرِ ويُقِيمُونَ الملا 
وتو الركاة ويُيعُود الله سوه أولعك سَيَرْحَمُهُم الله إن الله ريز 
حكيم ) [العرية: ۷ وهكذا حَكْمَ تعالى على اللوافقين في الع قائد 
السقيمة: والأفعال الذميمة؛ بان بعضهم من بعض ال: ه الْمَُافقُودَ 
والمنافقات مهم من ينص انرود باكر ولهو من مروف 
ويقبضوة أيديهم تسوا الله فنَسيَهُم إن المنافقين هم القاسقرة ) (هر:: 
۷ وغير ذلك من الآيات كثيرٌ. 

وأا الماع فلك ما لاخلاف فيه رهز الملمو» يلي قدا سير الله 
سبحانه لتقي إذا خشي المؤْمنٌ على نفيسه » وكذلك لدعاة الحق ما يفتضي 
ظاهرة الموالاة؛ الإسعدعآئهم إلى لديز" الف لهم؛ لنصرة الحقين؛ وتكثير 
سواد المتقين » أو تخذيل المَردة العاف حلي ما بينا ذلك في ١‏ كعاب ثمرة 
الافكار في أحكام الكفارة . ركتبي ناهد ؛ فإنك تسعحسن من 











عبدك» إذا خشي على نقسه الهلا e‏ أن يعامله بالمّدَ 





بعد ذلك ليُرْضيّ بها المولى المالك » وكذلك تستحسرٌ له" موالاة عدوك 
ومقاربگه ومحاورته ومشاورته ليرده إلى طاعتك » ويَنْظِمّه في سلك إرادتك» 
ويُخرجّه من عداوتك . 

وكذلك تسعحسن منه أن يُقَرّقَ بين أعدآئك بان يوالي بعضّهم ويمّادِيّ 


)١(‏ في (ب) : وذلك. 
(۲) في (ب) + منه . 
(6۹۹) 


بعضًا » ويحارب ببعضهم بعضًا حتى يذل اعدآڑك كلهم » ويصير اعزهم قبل 
ذلك اذلهم . وكذلك تستعحسن منه أن يفرق بين أعدآئك المجتمعين على 
عداوتك» الحاربين بجمعهم لك حتى يَخْدلَ بعضّهم بعضا فيقف بعضّهم عن 
حَرِْك » ويفترقً جمعهم, وتَشَيِْتَ كلهم » وَل عددُهم؛ فكذلك يحل 
لك من عادو الله مل ذلك» فاسلك هذه المسالك فالأعمال بالنيات » وانت 
تعامل باريء بيات الذي يَعْلَمْ لسر وأخقى» ويَعْلَمْ خَائئَة الأعغينٍ وما تُخْفِي 
دون وم لی مايش قدير. 
مسألة: 





ونعتقد صدق الله عز وجل في وعده ووعيده 
وفي ذلك فصول علاتّها خمي عير َصلاً: 
الفصل الأول ! أثةالا بي إكل مخلوق من الحيوان 
من الموت والقناء.وَإنه لايد منفبآء العالم كله وهلاكه 
أما اموت : فهذا“ معلوم ضرورةٌ بالمشاهدة فيما حَضَرَناء وبالآخْبّارٍ 
المتواترة فيما غاب عا فيما مضىء ومنتظرٌ في المستقبل بالأدلة المعلومة قال 
تعالى : فَإِذَا جَآء الهم لا يَسْعَأخْرُونَ ساعَة ولا يُسكَقَدمُون ‏ (لاعرف: 
نك مَيْت وهم موف رار .10 وقال: كُل نفس 
ذآئقة الْمَوّت )(ا«بياء: ه7) ونظائرها في القرآن كشيرٌ. وفي شدة الموت 
ما روي عن الحسن رحمه الله آنه قال : اوت اشد من ضَرب الف سي فٍيُقَعْنَ 
جميعًاء وأشد من طبخ في القدور » وقَطع بالناشير. وى ا اانا 





. في (ب) : فهو‎ )1١( 
)ةم٠١(‎ 


قالوا لإبراهيم بعد الموت: كيف وجدت الوت؟ قال: شديدا كاسما أذخل في 


لامر E‏ ثم اسل اسعلالاًء قالوا: اما إنه د يسر 
عا 


وانا الفناء : فهو معلومٌ على الجملة قال تعالى : فإ كل شَيء مالك إل 
وجهة 4 [القسس: ۸۸ وقال: ط كلمن عَلَيْهَا فَان [ 6[الرحمن: 5 
۲۷ وغيرٌ ذلك من السنة المعلومة تركناه للاختصار. 
والفصل الثاني : في عذاب القبر وثوابه 
أهلٌ البيت (ع ) مختلفون فيه. منهم من حه » ومنهم من يتفي 
وكذلك علمآء سآئر العَدِلِيّة مختلفون فيه كما تقدم. والعقل يُجَوٌرُه؛ فإنه 
' في ا حكمة؛ ةلا ويه يقعضي قبح فجاز وقوه 





وقد احتج من يُشبته بآيات واخبار؛ فِالآيات محتملةٌ رکا إيرادهاء وإيرا 
الاجوبة عنها للانختصار . وأما الاخبال فكو رتا نها . 

فنقول وبالله العوفيق: روي ع التي واه آنه قال: «القَبرُ أو رَوضَةٍ 
من رياض الجنة؛ أو حفرة من حفرالتار > وعنه وار انه مر بقبرين؛ فقال: 
إنّهِما لَيُعَذبَان وما يُمَذبَانَ في كبير: أحدهما كان لا يُستبري؛ أو قال: لا 
يستنزه من البول. والاَرٌ كان يمشي بالنميمة 50 وقوله : وما يعذبان في كبير 
يعني عند كشي من الاس لكثشرة لَهُجهم به» وإلا فالعذابُ لا يُسْتَحَقُ 
إلا على الكبآثر. وعنه فد أنه قال: ٠‏ ليس من يوم إلا عرض على أهل القبور 


(۱) اخرج ما يوافق ذلك في شمس الأخبار ۲۳۴۳/۲ . 


(؟) اخرجه الديلمي في مسند الفردوس ۲۳٠/۳‏ رقم4187 . بلفظ : القبر روضة من 
رياض الجنة. .إلخ» ٠ tS‏ رقم £۲۳۹۷ 

ترجه ارج ا ۱ رقم ۲۱۳. والسرمذي ۱۰۲/۱ 
رقم ۷۰. والنسائي ٠١5/5‏ رقم9 ١‏ ؟. وابن ماجة ١1 4/ ١‏ رقم 541/1. 


ركنةه) 


مقاعدهم من الجنة والنار عُدوةً وعشية "٤‏ . رواه ابن عمر. وعن ابن مسعود أن 
النبي کارا كان يتعوذ من عذاب القبر"". وروا عمر بن الخطاب . 
اه أنه قال: والمعيشةٌ الضّّكا عذاب 
قالت: قال العبي ؤركه: «عذاب القبر حى 
والاخبار في هذا كشي رما يَبْلعُ حل التواتر في المعنى . 
والفصل الغالث : من حالات القيامة 

النفخ في الصسرر : وهو معلوم ضرورة على الجملة» قال تعالى : فإ وخ في 
الور فصع من في السُمّوَات ومن في الْأرض » [الرسر:+17ء وقسال 
سبحانه: طفَِذا مح في الصُورَقلاآنسَاب بيهم يوعد ولا يعَسَآءَلُونَ 4 


[الؤسنون:1١٠1]‏ والآيات في هذا كثير. 





وعن ابن عباس وقد سعل کن اکور" فقال: سمعت رسول الله فاك 
يقول : «هو قصبلا اریم ليريم القعنبة ردنا كلهاء شعية 
في أقصى مشارق الأرضبتقشكيةً في أقصى ,بغاربهاء وشعبةٌ في أقصى توم 
الأرض السابعة السفلى» وشعبةٌ أخرى فوق السمآء السابعة». والأخبار اكثرٌ من 
أن نُحْصيّها في ذلك. 





)١(‏ اخرجه أبو نعيم في الحلية 161/19 عن ابن عمر 

(؟) أخرجه المرشد بالله في أماليه ۲ /5.. والتسائى ۱۰۳/۲ وقد ثبت من طرق كثيرة 
أنه كان يتعوذ منه. 

(۳) في (ب) : وروي عن . 

( 4 ) ينظر الدر المنثور 00/4 فقد ساق ذلك من طرق عديدة. ومجمع الزوائد ٠١/۴‏ . 

( ۵ ) آخرجه المرشد بائله في أماليه عن عائشة ۲۰۹/۲ . 


(1) المراد به كل الصُور:لأنه جمع صورة» مثل الصوف جمع صوفة» وهو مجاز . والنفخة 
الأولى تكون في الصور والأبدان؛ لإفنائها. والشانية تكون في الصور والأبدان المتدائرة 
للدشور والحياة. ينظر في ذلك المجموعة الفاخرة ص5 15 


ركنم 


الفصل الرابع : البعث وبعثرة القبور لإعادة الموتى 
وهو معلوم من الدين ضرورة . قال تعالى : م نكم يوم لقيامة تيعون 
[للؤسون: 15]» وقال : يَخْرْجُودَ من الأجداث كَانْهُمْ جراد ر [القمرة 
۷ وقال: قدا هم مْنَ الأجداث إلى رهم سلون 4 دبس: 0١‏ وكال: 
ودا لبور بُعشرَت) (لاننطر: :)» وقال: يوم يعم الله 
جَمِيعًا) الهادة: :0 وقال تعالى: (( فع فيه أخرى فَإِذا هم قيَامٌ 
يُنْظُرُودَ ) [الزمر: 4:. إلى غير ذلك من الايات . 
الفصل الخامس : تغيّر العالّم وحَشْرٌ الحيوانات 
أما السمآء : فقال تعالى: ( يوم نوي السمَآءَ كَطَيّ لجل للْكُنْبِ ¢ 
[الانبياء: 1١‏ ونظائرها کشیرة. 
وأما الأرض» فقال: فإإذا د ک رض كنا دَكًا 4 راسہر:٠٠»‏ وقال: 
طإذَا رجت الأرض رجا 4 (ارقبة:؛ وتكقائرها كثير. 
وأما الجبال : فقال : (وترى الججال تحسبها جامد وهي قمر 
السّحَاب 4 دسل:»»» وقال: وَيسَألُونَكَ عن الجبّال فَقَل يتسقها ري 
نَسْمًا » فَيَذرْما قَاعَا صّفْصّفَا ۾ لأَتَرَى فيهًا عوَجًا ولاأَمُعَا ) ره:٠.٠‏ 





لل 

وأما القمران : فقال: طوجُمع الشَمْس والقَمر ‏ (القيامة 4« 
وقال: [ إذا الس كُورت 4 التكوير: ٠١‏ وقال: رخف القَمْرُ» 
[القيامة: 4]. 


وأما النجوم: فقال تعالى: ظ وَإذَا النُجُومٌ انكدرت ‏ [لتكرير: ۲ 


. في (ب) : کلير‎ )١( 
(۳) 





وقال: ظ ودا الكواكب انَكَرَتْ# (الإننطار: :. وأصا البحار: فقال 
سبحانه: ظوَإذًا البحَارٌ فجرت 4 (لإتضطار: ). وفي آية: طوَإذَا البِحَارٌ 
سْجْرت) سكير ٠‏ . وأما الحيوان: فالملآئكة, قال" تعالى: طإ وانشقت 
) ومذ واهيَةٌ » والْمَلَكُ على أَرْجَآئها ب زلحاقة: ٠٠-۷ا»‏ 
يعني على اطرافها وأقطارها .ل وَجَاء ربك والْمَلّك صقا صقا ابر: ir‏ 

وأما الروح : فقال سبحانه : يوم يفوم الرُوح وَالْمَلآئَحةُ صّفًا)» 
[البا: م)» قيل : الوح خَلْقّ عظيم» أعظم من الملآئكة وأما الناس: فقال 
يوم کون الاس کا اش الْمَْبوث ‏ (انارعة:) . وأما الوحوش : 
فقال عز قآثلا: طإوذا الوحوش حشرت ) التكرير 12 

الفصل السادس: السؤال» وشهادة الشهود 

أما السؤال: فقال حاار وهم إِنّهُم مُسَتُولُونَ ‏ [الصانات 1 
وقال: فسان اين ]لانن مسي رد٠‏ 
قيل: يسال الرسل هل بلقتو ويستال الام هل قبلوا؟. وقال: ط فَورَبُك 
انهم أجمعينَ ۽ عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ (المجر: ۳-۹۲ . 














)١(‏ في (ب) : قال الله 

(۲) يقال: كيف التوفيق بين هذه الآیات وبين قوله تعالى: [ فَيَْمكذ لا يسال عن نبه 
إنم ولا آنا وكذلك سؤال الرسلين؟ . وال جواب عن الأول إضافة إلى كلام الؤلف 
من وجوه: أحدها إن السؤال سؤال نبكيت وتقريع؛ وليس سؤال استعلام واسترشاد؛ 
لان انجرم معروف بدون سؤال لقوله سبحانه : يعرف المُجرِمُونَ بِسيِمَاهم 4 . الوجه 
ربتهم ثم ينقطع السؤال كما قال سبحانه : «وقفوهم 
إنهم مُسْؤْولُونَ»؛ ؛ فلا تنافي بين الآيات . الوجه الثالث أن في القيامة عدة مواقف: 
بعضها يسأل» وفي بعضها لا يسأل. واما ا جمع بين قوله تعالى : طقل أنساب بيهم = 





الثاني أنهم يسألون حتى تنفرد عقو 





)( 





وعلى الجملة فهو معلوم من الدين ضرورة . فاما قوله تعالى : ذا تف 
الصُورٍقَلاً أنسَاب بيهم ومع ولا يعَسَآءلُون 4 [للوسود: ۱ وقوله: 
ولا یال عن ةد بهم الْمُجْرِمُودَ) (لنسس:۷) ونحو ذلك في 
القرآن فإنه لا ينافي ما تَمَدم؛ لان هناك مواقف كثيرة» قيل: هي خمسون 
موقفا. وهناك حالات كثيرة» ففي بعضها يقع السؤال كما تقدم وفي بعضها لا 
يقع سؤال» كما في هذه الآيات» وإذا كانت الحال هذه سّلم كلام عز وجل من 
التناقض والتعارض؛ لاختلاف الوقتين» وليس في آيات إثبات السؤال وآيات 
فيه ان ذلك كله في وقت واحد؛ ومن شروط ' التناقض والتعارض أن يكون 








الوقت واحدا. 

كذلك قوله تعالى : نَم كم يوم القيَامّة عند ركم نَخْتَصِمُودَ» 
[الرمر: ۳٣‏ وقوله تعالى : هذا وملا فون » ولا يوذ لهم فيعمَدرو» 
[الرسلات: هم ٠٠‏ . فإن ذلك كله في وتن فصباعداء وليس في الآيتين أن ذلك 
في وقت واحد» فينبغي حفظ :هل اميل فيا هليم حاله. فإن الجاهل بمقاصدٍ 
القديم سب حانه في خطابه يط ان بعض ذلك ينقُضُ بعضنًا لجهله بشروط 





= يوم ولا ساون وقوله ل هم على َع يُْسَآُودَ 4 فهر ان 


الأول معناه: لا يسال بعضهم بعضنًا سؤال استخبا ا گار 





الرسل فالراد ب أي التهديد للمرسل يهم مدل قوله تعالى. 55 
فلت ¢ نالسؤاللها توبيخ» وتهديد. . ينظر الطيسرسي ۲۱۸/٤‏ . 
والكشاف » / to.‏ 





(1) في (ب) : لان من شروط . 


رهمة) 






التناقض والتعارض وحالات القيامة ومواقفها. وفي هذه الزبدة إشارةٌ إلى هداية 
المسترشدين والله الهادي. 

وأما شهادة الشهود : فمن ذلك شهادةٌ الأرض» قال تعالى: طإإذا 
وُلَلْت الأرض زرالا ) (عرريه: ١‏ إلى قوله: يوذ تدك 
أَخْيَارَها 4 (الرنزلة:؛] . وعن النبي واه أنه قال: و أتَدرُون ما اخبارها؟ 
قالوا: الل ورسوله أعلم. قال: « اخبارها أن تَشْهُد على كل عبد وأمة بمًا عمل 
على طهر تَقُولَ: عمل كذا وگذاء يوم كذا وکذا. 

وقال تعالى : بان ربك أوحى لها 4 (ارره:٠)‏ » أي د لها أن تخبر 
بما عمل عليها". وفي آخر حديث عن النبي لؤك: ١‏ وَتَحَتُلُوا من الأارض 
فإنها أمكم» ولیس أحد يعمل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة به . 

ومنها شهادة الجوا 
الأفواه. قال تعالى: ب« أمَإجَارْم شهد عَلَيْهمْ سْمْعْهُم وأئْصَارهُمٌ 
وجلوذُم بمَا کا يموت وقتارا لجلودهم لم شهدم عَلَيَنَا الوت 
أنطقَتا الل الذي أنطّقّ تيء الاب تسات : 01-١.‏ . وقال تعالى: 























(۱) في (ب) : ظاهرها 
(۲) أخرجه أحمد ۲۱۰/۳ رقم84101 والترمذي ٥۲٣/۲‏ رقمة 47 ! وصححه 
والنسائي في تفسيره ۰٤٤/۲‏ والحاكم 571/7 وقال صحيح ولم يخرجاه؛ وسكت عنه 
الذهبي » عن أبي هريرة 

(؟) جامع البيان 578/١‏ وتفسير الخازن البغوي ٤۷۷/١‏ . 

(4 ) الطبراني في الكبير 10/0 رقم 4585 باختلاف يسبر بلفظ: «استقيموا ونعمًا إن 
استقمتم» وحافظوا على الوضوء» فإن خير أعمالكم الصلاة وتحفظوا من الارض 3 
(0) تام الآية: [ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون 4: وفي (ب) ذكر الآبة الشانية 
ل وما كدعم تستعرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظدنتم 
أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون 4. 


ركمه) 





ايوم تختم على أفرامهم تكلس اَم وشو رجهم با گائوا 
يسود زبس: 6 . قال النبي وك في قوله : «وقالوا 
لجلُودهم » قال: دهي فروجهم ' '» وقال النبي ڳاو : دول ما ينطئ من ابن 
» امال »7 . 

ES‏ و ا 








لكين Cs:‏ . وقال : « ووضع لكاب 
ونظائرها کشیر ومنهم من يأخذهُ بيمينه!"): قال تعالى : فاا من أوتي كاي 
بيمينه ) [الانشقاق:0] » وهذا هو المؤمن . 

وأما الجرمون : فمنهم من باخف الختا رشماله» قال تعالى: ( وما من 
أوتي كمَابّه بشمّاله 4 (لهامتعج)وأتهم من يأخذه وراء ظهره قال 
تعالی: وما من أوتي کساة وره )د:۰ ۲ ۰ قيل: َل 








)١(‏ قال الإمام زيد بن علي في غریب القرآن ص۲۷۹ : إن معناها الفروج ولكن الله كنى 
عنهاء وهناك من قال: المقصود بالجلود الفروج . ينظر الماوردي ٠١١/١‏ . 

(؟) اخرجه أحمد 154/5 رفم ۱۷۷١‏ بلفظ : إن اول عظم من الإنسان يتكلم يوم 
يُختم على الأفواه فخذه من الرجل الشمال . والطبراني في الكبير ۲۲۳/۱۷ رقم1 45 عن 
عقبة بن عامر. 

)٠(‏ قال الإمام الهادي عليه السلام: معنى ظ بيّمينه Ç‏ فهو اليُمن والبركة» وما يتلقى به 
الملائكة أهل الدين والتطهرة من البشارة من ربهم والتبشير والتطمين لهم عند توقيفهم 
ومحاسبتهم . ينظر عدة الأكياس ۳٤۹/۲‏ . 

( + ) قال الإمام الهادي عليه السلام: هو مثل من أذله عز وجل مثله الله لعباده » وضربه 
لهم» يريد بالشمال : العسر الشدة في كل حال. ينظر عدة الاكياس ۲ /15149. 


زلامهة) 


شماله ورآء ظهره» ثم ياخذ بها كتابّه!١).‏ فاما المؤمن فقال النبي كفرك: ‏ إذا قال 
مة: اقرأ كاك فى بنفسك الوم ليك حَسِيبًا» 


س لسانّه» فيقول الله: عبدي اقرا كتابك؛ فتاخذه الرعدة: 










[الإسراء: 14]ء 
فيقول: يارب» نار جهنم أحب إلي من قرآءة كتابي» فيقول الله: فاذهب إلى 
الجنة فقد عفرت لك :277 . 
الفصل الثامن : الحساب 

وهو معلوم على الجسملة من الدين ضرورة . قال تعالى في اسمسؤمن: 
قوف يُحَاسَبْ حسابًا يُسيرا 4 الآية [الانشقاق:4 . وقال: يوم 
بى السرآئر» الطارق: ]» قسيل: يحاسبه الله فسيظهسر كل سي 
مكتوم'"2. وفي حديث ابن عمر: يحاسب الله اومن بينه وبين » فيقول: 
يا عبدي الم تَفْمَلُ كذا؟ فيقول” اريك ريلى» فيقول: قد سترئها في الدنياء 
وغفرتُها في الآخرة . واما الكافرٌ والمنأفق فيدادى عليهم: هؤلآء الذين كذبوا 
على ربهم. وعن السبي امف المهاجرين الاولين: وهم السنابقون الشافعون 


5557 / 5 تفسير الخازن والبغري‎ )١( 
السغينة ؟ /م18؟‎ )۲( 








(؟)مجمع البيان 714/1٠١‏ . 

(4) سل الإمام الهادي عليه السلام عن الحساب فقال: إذا كان يوم القيامة ويوم الحشر 
والندامة أتى به ملكاه إلى من أمر الله من الملائكة محاسبة العباد ومحاسبتهم؛ فتوقيفهم 
على افعالهم وتعريفهم على ما كان من أعمالهم » ثم شهد حافظاه عليه ووقفاه على ما 
كان من أمرهء وبكتاه بمعاصيه لربه؛ ووقفاه على جراته على خالقه: قلم يذرا مما تقدرم منه 
شيعا إلا وقغاه عليه حرفا حرفا فهذا معنى محاسبة الرب لعباده. ينظر امجموعة الفاخرة 
ص۱۹۲ 

(ه) السفيئة ۳۱۷/۲ . 





(۰۸) 


الْمُدلُون على ربهم» والذي نفسي بيد إنهم لياتون يوم القيامة وعلى عواتقهم 
السلاح» فيقرعون باب الجنة؛ فيقول الْحَرَنَةُمّنْ انعم؟ فيقولون: هل حُوْسِبْكُم؟ 
فيجثون على على رگبهم ويَشرون ما في جعابهم» ويرقعون أيديّهم» ويقولون: أي 
رب أبهذا تحاسب؟ وقد خرجنا وتركتا الأهل والولد شل لهم ادن 
ذهب» فيطيرون إلى ال جنة» فذلك قوله :ظ الْحَمُدُ د لله الذي أَذْهْبّ 
200 





الآية [فاطر: 64 
الفصل التاسع : الميزان“ 
وهو معلوم من الدين على الجملة؛ قال الله تعالى طوَنَضّعٌ الْموازين 
القسْط لوم القيّامّة» (الانباء: 00)» وقال: ط فَأما من لَقُلَتَ مَوَازِيئةُ» 
[القارعة:11» وقال: ظوَآمًا من خَفْت مَوَازِينَهُ [القارعة:4). والأخبار فيه 
كثيرة تركناها للاختصار 
الفصل العاشر +ظهورالعلامات في الوجوه 


قال تعالى: 8 يوم تبيض وَجرَ» تسود وجسوه ) [آل عسران: .]١ ٠1‏ 





وال: عفر اكا تراه وَج يومد لها 
رة« تَرْمَقُهَاقَمَرَة» أولك هم الْكَمَرَةُالفَجَرَةُ #رمس: ىن 
والاخبار في ذلك كثير تَجَنّبنَاها خوقًا للإطالة . 

الفصل الحادي عشر : الانتصاف والْمُقَاصة بين الخلوقين 


وذلك ظاهر قال الله تعالى : طقلا َل نس يما وإن كان قال حبر 








/ ١ أخرج الحديث الحاكم في المستدرا /4 وزاد السيوطي في الدر المنشور‎ )١( 
. عن ابن مردوية وأبي نعيم‎ 4۷١ 
.1749/ 1 (؟) المراد به الحق من إقامة العدل والإنصاف . ينظر عدة الأكياس‎ 


)۹( 





باحق وَهُم لا يلون 4 (ارمر: ٠٠٠‏ ونظائر ذلك كفيس وقد قدمنا 
تفصيل ذنك. 
الفصل الثاني عشر : الصراطة» 
قال تعالى «إوإن منم إلا رادها كان على رك حَنْمً مُقَضِيًا «كُمّ 
نجي الدين انوا ودر الال فيهًا جديا (VY: gl‏ عن اندي ا را : 
«إن الصراط بين ظَهْرَيْ جهنې د : 
البرق» وكطرف العين» وكالجاؤل لحيل والبغال؛ والراكب» والشد على 





(1) السفينة ۲۲۱/۲ 

(؟) المراد بالصراط دين الله القو 
إلى صراط مُسْمَّقي دي ق راهيم وحجة على انه لا جسر فرق جهنهم 
يمرون عليه قوله تعالى في صفة دخول العصاة النار فإ دون إلى تار جم دا 
والدعٌ: الدفع العنيف » فيدفعهم خزئة النار إلى النار دقمًا عنيفًا على وجوههم » وزجًا في 
أقفيتهم من غير جسر ينهافتون من فوقه» وقوله تعالى : [ وسيق الذين كقروا إلى جهنم 
زمر 4.. إلى قوله : [ قيل الوا أبُوَاب جهنم حالدين فيهًا) فهاتان الآيتان نص 
صريح في أنهم لم يمسكوا على جسر فوقها كما أن الإجسماع منعقد من الأمة أنه لا 
تكليف في الآخرة: والقول بالمرور على الصراط تكليف للسؤمنين؛ كما أن ورود جهنم 
ليس المرور على الجبسرء بل ورودها يعني حضورها؛ لآن الورود بمعنى الحضور. ينظر في 
ذلك كتاب عدة الأكياس ٣٠۴۳/۲‏ 


إن کان مجازا » قال تعالى : طقل ني هداني ري 











)۰( 


الأقدام: فناج مُسَلُم ومخدوش مُرْسَل ومکدوش في جهنم ٩‏ . وعنه فود 
قال: هيمد الصراطٌ فيكون أوّل من يمر به انا وأمتى» واللآئكة بِجِنَبَكَيُه كدر 
قولهم: سل سل ون عليه لكلاليب وحَسَاء يقال لها: الان - يبت 
بنجد -» وإنه لد خض مر مرون عليه کالبرق» وكالريح» وكاجاويد الخيل» 
والرجال» فنَاجٍ مُسَلْمء ومخدوش مُكْلم ومكدوش في النار»''2. والأخبار في 
ذلك كثير. 
الفصل الغالث عشر : الشفاعة 

وذلك ظاهر عند علمآء الأمة قال تعالى © عسى أن يَبِعَتَك رب 

مُحْمُودًا ‏ [الإسراء: +0 قيل: الشفاعة ". وعنه تراد قال( : انا اول 


شفيعء'” '. وعنه اراد أنه قال : « لكل نبي دعوةً» وإني اختبات دعوتي شفاعة 





لأمعي يوم القيامة م“ وعنه يقفالا اتهیقال رول من أشفع له من أمعي اهل 
بيتي» ثم الاقرب فالاقرب» ثم الانصار؛ ثم مَنْآمَنَ بي» واتبعني من اهل 
اليمن» ثم سآئرٌ العرب؛ ثم الأعاجم ٠‏ . وعندنا أن شفاعة النبي اراد لا 


تكون لأهل الكبآثر المصرین عليها حتى يتمم الموت» وإما نكون لاھل الكبآثر 
)١(‏ كنز العمال ۳۸۲/۱۲ . 


(۲) مسلم ۱۹۹/۱ رقم ۱۸۳ فقد ذكر ما يوافق ما ذكره الأمير حول الصراط. 

(۳) تفسير الرازي ۳۲/۱۱ 

(4) في (ب): انه قال. 

(0) تيسير المطالب ص47 4 . ومسلم ۱۸۸/١‏ . 

(1) تيسير المطالب ص45 ؛ . والبخاري ۲۳۲۳/۰ رقم 5145 . ومسلم ۱۸۹۰۱۸۸/۱ . 





(۷) ظاهر القرآن انه لا فرق بين الناس» ولا انساب بينهم يومعذ ولا يتساءلون؛ والاولوية 
الأكثر الناس عملاًء وعليه يبحمل الحديث فإن أهل البيت انجاهدين الذين قدموا نفوسهم 
ونفيسهم في سبيل الله, كذلك الاتصار واهل اليمن الذين ناصروا رسول الله ؤوآله وأهل 
بیته. 


)9۱( 





الذين تابوا ومًاتوا على التوبة» ومن اموت حسناته وسيئآته فيبقى غيرٌ 
للثواب ولا للعقاب؛ 
يرقم إلى منزلة عالية لم يكن لينالها إلا بالشفاعة. فاما العصاة الصرون على 
معاصيهم حتى ياتيهم الوت على غير توبة فلا شفاعة لهم» وتصديق ذلك قول 
الله سبحانه : طإ ولا عون إلا لمن ارتَضى ) [الانياء 57 

ومعلومٌ ان من مات مُصرًا على الكبائر فإنه غير مُرْتَضّى عند الله تعالى» 
وقوله تعالى : لما للظالمين من حَميو رلا فيع يُطَاعْ) إغافر: ملا 
والمصرٌ على الكبيرة حتى مات عليها ظالم لنفسه» قال تعالى : ومن يه 
دود الله فق د فلم نَقْسَه) (انسلاف: ١‏ وقرله عزوجل: وما 
للظالمين من أنصار (لبغرة:١۲۷]»‏ وقسال السبي باراد : ومن كلاب 
بالشفاعة لم ينلها يوم القيامت. 

وقال النبي ب#فركد: « رال من مشي ألا تنالهم شفاعتي : ذو سلطان ظلوم 
عشوم» ومارق من الدينَ ارج مو فاما ما يحم به الهالفون من قولهم» 
في رواياتهم عن النبي كرك : ٠‏ شفاعتي لأهل الكبآثر من أمتي "٠‏ فهو 





مَيَشْمَعْ له؛ ليرقى در رج اعلا من درجات الصبيان والهائي 






(۱) شمس الأخبار 788/١‏ 
(؟)شمس الأخبار ۴۸۷/۲ . والشافي 577/7 


(؟) والحديث الذي روي ٠‏ شفاعتي لاهل الكبائر من امني ؛ مكذوب". وقد جزم بذلك 








الذهبي في ميزانه 457/1 ] حيث قال في ترجمة صديق بن سعيد الصونًاخ التركي 
عن محمد بن بصير الروزي عن يحهى عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا : « شفاعني 
لاهل الكبائر من أمتي ) هذا لم لاء قط لکن رواه عن صديق من يُجْهَلُ حاله: 






أحمد بن عبدالله السرسي فما آدر 
ومع حكم الذهبي بوضعه» ودلالة الحديث بمتنه وسنده على عدم صحته؛ ققد ورد في 
كتب الحديث المشهورة كالترمذي 4 /575 , وأحمد بن حنبل 4 .1۳۲۲١/‏ وسان أبي 
داوود 0 ٠١5/‏ رقم 4۷۳۹ . والحاكم في المسعدرك ۰۳۸۲/۲ وقال: هذا حاديث 
وعلى شرط الشيخين ولم يخرجاه:وقد خرجه غيره بنفس اللفظ؛ وألفاظ أخرى متعدد: 


مَنْ وَضَعَهُ. رقم الترجمة 5815 






زكلم) 





= والحديث الصحيح هو: «شفاعتي ليست لأهل الكبائر من أمتي وقد روي عن الحسن 
البصري ( مرسلاء ومراسيله عن الإمام علي كا۵ كما ذكره المزي في نهذيب الكمال / 
Tt‏ حيث قال عن يونس بن عبید» قال : سألت الحسن فلت يا أبا سعيد إنك تقول : 
قال رسول الله يقؤراه وإنك لم ثد رکه ؟ ال : يابن أخي لقد سالتني عن شيء ما سالني 
عنه اح قبلك ولولا منزلك مني لا اخبرتُكء إني في زمان كما ترى - وكان في عْمّل 
الحجاج - كل شيء سمعتني اقول: فال رسول الله ورك فهو عن علي کټا غير اني في 
زمان لا استطيع ان أذكر علیا) . والقول بالشفاعة للمجرمين من اهل الكبائر هدم للإسلام 
جملة وتفصيلاء فافعل ما شعت» فانت على موعد مع الشفاعة اي كذبٍ هذا؟. 
وها نا اسوق جملة من الاحاديث الشريف نرم الشفاعة على كثير من مرتكبي الكبائر! 
فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله فرك : دلا يدخل ا جنة 
مدمن خمر ء ولاعاق » ولا منان» . رواه الطبراني في الأوسط ١‏ / ۱۸ برقم ۲۳۲١‏ . 
وعن ابي هريرة قال : قال رسول الله زرا ره: «ثلاث حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة 
مدمن خمر والعاق والديوث الذي يُقَر في أهله الخبيث» رواه أحمد 791/7 رقم 
الالاه. والنسائي © / ٠١‏ برقم 1901. وعن ابي موسي قال: : قال رسول الله لارا : 
دثلاثة لا يدخلون الجنة مُدمن خمر ‏ وقاطغ زخو ومصدق بالسحر ‏ رواه احمد ج۷ 
رقم . وعن عمار بن باسر رض الكقاظته ل قال رسول الله هارا : ثلاثة لا 
يدخلون الجدة أبدا: الديوث . والراجلة م نالتسناءومدمن الخمر؛ ‏ رواه الطبراني في 
الاوسط ٠/٣‏ رقم 7447 . وعن عبد الل ت یوت روابیق لماص قال : فال رسول الله کارا : 
«من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة) أخرجه البخاري ۲ / ١١94‏ برقم ۲۹۹١‏ . وقال 
رسول الله هراد : دلا يدخل الجنة قاطع رحم» . رواه الطبراني في الأوسط 4 / ٠۲‏ برقم 
۷ . والطبراني في الكبير ص۲۰۲ رقم ۱۳۱۸۰ . وعن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله بور : وثلائة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه ؛ والديوث» والمرأة المترجلة 
تشبه بالرجال...إلخ. وعن ابي هريرة فال: قال رول الله يؤر : دمن تردى من 
جبل فقتل نفسه فهو في نار جهدم يتردى فيها خالا مخلدًا فيها ابد .إلخ . رواه 
البخاري © / ۲۱۷۹ برقم 0447 . ومسلم ۱ / 1١7‏ وقوله فرك  :‏ صنفان من أمتي لا 
تنالهم شفاعتي : إمام ظلوم شوم » ومارق غال». رواه الطبراني في الاوسط ج ١‏ 
ص۲۰۰ رقم 514 . وقال في مجمع الزوائد © | ۲۲۵ : رجاله ثقات. وعن أبي بكر قال : 
قال رسول الله ؤركه : ولا يدخل الجدة جسد عدي من الحسرام؛ » رواه الطبراني في 
الاوسط ٦‏ / ۱۱۳ برقم ١٦۹ء.‏ وقال تفرد : ولا يدخل | ات » » والقتات: النمام . 
رواه الطبراني في الاوسط 4 / ۲۷۸ رقم 4157 . وقال الرسول بورك : دلا يدخل الجنة 
سي المَكة» ملعون من ضار مسلمًا » أو غْرُ) .رواه الطبراني في الاوسط 114/5 = 


(91۳) 




















مُعَارَض لوجهين: أحدهما - قوله يفوك : ليست شفاعتي لأهل الكبائ رمن 
اني ('» يريد الُصرين عليها حتى الموت . فإن صح خبرهم» فامراد به 
أنه مُعَارِضٌ لأدلة معلومة نحو ما تقدم وما 
أشبهه؛ فيجب سقوطه أو تأويلّه على ما ذكرناه. وبعد فإن هذا احبر أكثرٌ ما 
يمكن أن يقال: إنه من اخبار الآحاد وهي لا يُحْتَجُ بها في مسالتنا هذه فإ 
طريقها الاعتقادُء وإنما يؤخذ بها في باب الأعمال» وهذا ظاهر عند علمآء 
الرجال . 1 











الفشل الراع عدر : الجنة والنار 
ولذ كر طرفا من نعيم أهل الجنة فيهاء 
وعذاب أهل النار فيهاء ولنقتصر على بعض ما جآء في ذلك في القرآن دون ما 


عداة. 





585 أما الجعة فَحَيائُهم كلأ قال تمَلَ): طل في عيشّة راضيّة) القارمة». 
وسّعَةُ الجنة وصفُها قال بك و عر ها عرض امار وزغي 
[الإنسان:15]) وَدُورُهُم نال تو ونش كنت في عبات مدهي 
[التربة:۷۲]» وقسال: حور مُفَصُورَاتَ في الخيّام 4 (ارسس ۲ وقال 





يقل: ومن بعص الله شفع له النبي 158 


)١(‏ الشافي ٤‏ /5: » عن الحسن البصري. 


)9٤( 


في مجالسهم: على رر مُوضُوثَة) [لرقمة٠٠)»‏ وقال: على سر 
مُصْمُوقَة) (اطرر:.؟] وقال تعالى: ني ماكلهم: «ولَكُمْ فيهّامًا 
تَشَعَهِي أَنَفْسْكُم وَلَكُمْ فيهًا ما تَدُعُونَ4[نست ]0١‏ وغير ذلك. وقال 
عزوجل في إداهم: فإ ولحم رما يَْحَهُون) رتم٠10‏ وغير 





[الرحمن:41] وقال: لإومن دُونهمًا 7 ن ارس وقال في 
فراكههم: (فيهمًا فَاكهَة ونَخل ورمن اترحمن:<]» وقال: [ فيهمًا 
من کل فاكهّة رَوْجَانَ 4 [الرسمن::10؛ وقال : وني لبهم هلالا 
وَدلْلَتَْ فُطُرفهًا تذليلاً 4 لإناد::1)» وقال في انهارهم: « فيه نهار 
من او قير آین) ند e‏ 





وقال في شرابهم: ( وَيُسْقُودَ 


فِيهاكَاسَاكَانَ مرَاجهًا ميجلا ا ]» ونحو ذلك من الآيات 





[للطغفین :۲۹-۲۰ E EOS‏ ۴ وقال: 
(يَلبَسُودَ ثاب ءُ خُضرا م درا ا سعبرق) کید ۰ وقال : 


«عَال یاب سس خط ر تبرق ا In:‏ . وقال في 





تعالى E‏ 
وحور عن » كَأْمْمَال الولو الْمَكْنُون 4 [الرعمة0), وقال: عرب 
أَنْرَابًا 6 [لواقمة:0م. ونحو ذلك. وقال في زيارة اللائكة لهم وسلامهم 


(91°) 


[لرعد :+74-1]. وقال في سلام المؤمنين عليهم: ط إلا قيلاً سلما سلاا 
[لوائعة:::]. وقال في سلام الله تعالی عليهم : ف( سَلام قان رب حيو ) 
ابس نده). وقال في رهم : ط ورش مُرَفوعة4 اترسة:.م» وقال: ‏ متُكثين 
على فرق مَطَأئها من صوق ررس 4 وقال: طإ کین عَلَى 
ي حسّان) (الرسمن::7]. وقال في خدمهم: ( يَطُوفُ 
علَيهم ودن مُخَلَدُونَ 4 دعرسة:؛:»: وقال: طعَلْمَا لَّهُم4 رر .)٠٠‏ وقال 
في کیزانهم: ‏ بأكواب وأباریق وَكَأْس من معین) [لرائمة:14]. وقال في 
ظلهم: [ وظل دود اترادمة:.]؛ وقال في من بسقيهم: وَسَقَاهمْ 
رهم رابا طَهُورا 4 الإنساد::0) وقال في رفقائهم: ف فَأَولَك مع لين 
نعم الله لهم من لبإلل ديقي هه الآ وقال: 
وإ وتزعتا ما في دورطم ئا غل إوانا على رر ن 
(الحجر:»؛]. وقال تعالى في مناظرتهم لاعدائهم في النار: قد وجدتا ما وعدا 














رَيسنًا حسفا 4 [الاعراف:»») الآية. وده شماتةٌ. وقال في استهزائهم 
باعدائهم: ط فَالْيَوْمَ الذينآمَنُوا من الكُقار يَضْحَكُوت) [السننب:» 1 
وهذا مكافاة لهم بما كانوا يستهزئون بهم في الدنيا. وقال في مثل ذلك من 
الإو رايم زاك لا المي 





4 (الرعد ۲٠:‏ وقال RA PIE‏ 
[الراقعة:۲۳]» وقال : الد دا 4 [الببنة: ۸ وقال تعالى : يسيم 
فِيهانَصّبوَمَاهُم مُنْهًا بِمْخْرَجِينَ 4 [اخجر 4]. وذلك معلوم ضرورة 








ركله) 


من الدين. والكلام في وصف اة ونعيم اهلها فيهاء مذكورٌ بكماله في يات 
كثيرة من القرآن لم نشمكن من إيراد كلها لما قَصَدناه من الاختصار» فمن رام 
استقصآء ذلك» فليتامل كتاب الله سبحانه. فأما الآثار في هذا المعنى فكثيرة“ 
أعرضنا عنها للاختصار. 

أما النار فهي أيضا معلومةٌ من دين النبي رك ضرورة؛ وكذلك المعلومٌ 
ضرورة دخولُ من مات كافرا مصرا على كفره في نار جهنم وخلوده فيهاء وأنه 
لا يخرج منها أبدا. هذا كله معلوم ضرورة لا خلاف فيه. وإنما الخلاف في 
ساق أهل الصلاةء هل يدخلون النار أو لا؟» وهل يخرجون منها بعد دخولهم 
فيها أو لا؟ ونحن نعتقد أنهم إذا ماتوا مُصرين على الكبائر دخلوا النار» 
وانهم لا يخرجون منها ابداء بل يُحَلْدُونِفِيها كخلود الكفار سوآء سوآء. هذه 
هي عقيدتنا أل البيت. 

وهذا القول هو قول من عدا المرجَكَةبَوَومَبتٌ المرجهة من اليهود”'2. وسائر 
فرق الإسلام إلى خلاف ذلك : فَمَنَهم من جوز آل يخرجوا من النار» ومنهم من 
قطع على الدخول والخروج". والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وبطلان ما 
ذهبوا إليه وجوه: منها أن العترة (ع ) أجمعوا على دخول الفاق من اهل 
الصلاة الغا وعلى خلودهم فيها ابدا. وإجماعهم حجة كما تقدم. ومنها 





)١(‏ في (ب) : فهي 
(۲) يشير إلى قوله تعالى حكايةً عنهم : ظ وقَانُوا أن تَمْسنَا لار إل ايام مُغْدُودَة4. 
(۲) رووا أحاديث غريبة تشبه السرد القصصي وتصوير الله سبحانه بصورة الخلوق 
يتجلى ويتغير ويكشف عن ساق ويضع قدمه في النار فتقول: قط قط قط» وهذا لا يليق 
بالله ابد! . وإذا صحح النحدوثون سند الحديث فليس باستطاعتهم تصحيح الغرابة والشذوذ 
في المان. ينظر الأحاديث رقم ٠۷١٠١‏ وما بعده من صحيح البخاري . 

(91۷) 





ات العامة لهم وللكفار نحو قوله تعالی : ومن يَعْصٍ الله وَوَسُولَهُ فَإِنَلَهُ 
خَالدِينَ فيه أبْدا 14ان:+:. والفاسق عاص بالإجساع؛ لا 
يطل عليه اسم الإعان لكونه اسم مدح. ولا خلاف أن الفاسق يستحق الم 
والتحقير وأنه لا يستحق الإجلال والتعظيم 

وما يدل على أنه لا يطلق عليه اسم الإيمان قول تعالى: 9 قد فلح 
الْمُوْسُونَ 4 [الؤسنود:٠‏ ]إلى آخر الآيات التي أتى في هاعلى وصف 
المؤمنين . والفاسق لم تكمل فية:خلله الصنفات . وكذلك قوله تعالى : إن 
الْمَؤْممُونَ الد قُلُوبُهُم 4 [الاشال:: الآية. والفاسق 
ليس كذلك. وقوله تعالى: لفات الأعرابُ للم منوا وکن قُولُوآ 
أسلَمْنَا ‏ المجرت:؛٠).‏ كالم يعملرا بالإيمان. وقال النبي بذاك : 


«الإيمان قول باللسان» وعمل بالأويكا ك وكعرفة بالقلب '. وقال النبي ااه : 














لا يني الڙاني حينَ يزني.وهر مِوْمَنْ» ولا يرق السارق حين رق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الحمر حين يتسربها وهو مؤمن. الإيمان أكرمٌ على الله من 
ذلك" . 

وا ليس بمؤمن دحل مع الكفار في وعیدهم» وما خالف حُكْمُهُ في 
الدنيا حَكْمَهُمْ في الدنیا؛ لكون ذلك من باب التكاليف» ونحو قوله 


)١(‏ اخرجه المرشد بالله في اماليه الحميسية ۱ / ٠١‏ ۰ ۲۲ . وابن ماجه ۲١ / ١‏ رقم 
٩‏ » والمخطيب في تاریخه ١‏ / ۲۲۰» عن علي عليه السلام» وكتز العمال ١‏ / ۲۳ . 


(۲) أخرجه الكشير من المحدثين منهم البخاري ۲ / ۸۷١‏ برقم 217417 ومسلم ١‏ / 
رقم لاه . وأبو داوود ه / 58 يرقم ٤1۸٩‏ . والترمذي ه / 1١‏ برقم ۲٠۲۰‏ . 

(۳) في ( ب): وإِذ ليس بمؤمن منْ دخل ‏ 

(4 ) دفي الدنيا؛ محذوفة في (ب) 


(91۸) 


سبحانه : وإ الجا في جحيم + يَصَلَوتَها يوم ادبن + وَمَا هم عَنْهًا 
بغآئبين ) [الانفطار:؛ :دا ]. 
تعالى : ومن بعص اله ورَسْوَُ وعد حدودة دحل تارا خالدا فيه وه 
عَذَاب مهي 6 النساء:؛1) والاحتجاج به كسا تقدم. ومنها الاولة ٠‏ 
الخاصة لفساق أهل الصلاةء وذلك في الكتاب وفي السنة . 

أما الكتاب فقوله سبحانه: « ومن يقل ؤمتا معدا فَجِرْاوَهُ جهنم 
خسالدا فيه ا) زدساء:07) وهذا ص على خلود القاتل في النار وهو 
غرضنا وقوله تعالى : (( ولا يلون لنفْس العي حرم الله إل بالحق ولا يونُونَ 
ومن ُفعل ذلك يا َنَامًا + يُضَاعَف لَه العَذَابْ يوم م القيامة وَيَخْلّدْ فيه 
هاا [الفرقان :۸ .]٠١-‏ فدل ذلك على خلود العصاة من أهل الصلاة» 
وذلك يقضي بصحة مذهبناء ونحو للق من الآبات إذا تامله المتامل 

وأما السنة فكثيرٌ: نحو قولةالتجي#اؤا.: دلا دحل الجئة من في قلبه 
مقا حَبّة من کب وقول ہک لدل اة خمسة: مؤْمن بسح 
ومدمن خَمْرٍ وقاطع رح ولا كاهن ولا مادء ونحو ذلك في الأخبار 
كثير”'' وإذا لم يدخلوا الجنة دخلوا النار؛ لأنه لا دار إلا الجنة او النار. 


'حعجاجٌ فيه على نحوما تقدم. وقوله 














)١(‏ في (ب): الدلالة 
(۲) أخرجه مسلم ٩۲ . ١‏ رقم ٩۱‏ . والحاكم ١‏ / 55 . وابن ماجة ١‏ / ۲۳ رقم 5ه . 
وابو داوود 4 / 76٠‏ برقم 4١41‏ . والترمذي 4 / ۲۱۷ رقم ۱۹۹۹٩‏ . 
(۳) مجمع الزوائد © .۷٤/‏ ومسند أحمد رقم ۱۱۱۰۷ ۱۱۷۸۱۰ . 
( 4 ) مثل قوله ی وآله: ولا يدخل الجنة من لا یامن جاره بوائقه)» مسلم ١‏ / ۸٦»«ولا‏ يدخل 
الجنة تمام)مسلم ٠١١ / ١‏ »ولا مجال للحصر 
(ه) في (ب) : ولألم . 
)١(‏ في (ب): والغار. 

رككهة) 





تصديق ذلك قوله تعالى : < فريق في الْجنّة وفريق في السعير © (الشررى:٠»‏ 
وما يدل على دخول الفساق من اهل الصلاة النارَ وخلودهم فيها من السنة قول 
النبي يؤر دمن فل نَْسّه بحديدة فحديدثه في يده يجا بها بطنّه في نار 
جهنم خالد! فيها مخلدا فيها آبدا» ومن تی سما فقعل نفسه فهو يتحساه 
في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبد:7'). والأخبار في ذلك مما يطول ذكرها 
والغرض التنبيه. وأما وصف عذاب أهل النار فهو في كتاب الله تعالى مذ كور 
ونحن نشير إلى بعضه؛ فالغرض الاختصار: قال تعالى في مكانهم : إن 
الجر في عَذاب هكم الوذ »افر هم وهم ف ميلسو 4 
[الزخرف:7-74]» وقسال تعالى: فَاهْدُوهُم إلى صراط الْجَحيم» 
(الصانات:57]. وقال تعالى في بيوتهم : لهم من جهنم ماد ومن فوقوم 
غواش) الاعراف:٠1»‏ وقال لی قوقهم طلَل من الثار ومن تَحْحهِمْ 
َل س E RI‏ کک 





زلا امور ارا انوا بحم کال يري لخر 
الشُرَابْ 4 [اككيف:4)» وقال تعالى: ط يُتَجَرْعْهُ ربكا سيف ويّأتيه 
الوت من كل مان وما هو بمَيّت )رام۷۰ وقال تعالى في ابم 
)١(‏ البخاري ه ص ۲۱۷۹ رقم ۲ ه في باب شرب السم والدواء ب 
ری من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يعردى فيه خالد] مخلدً] 
خی سما فقتل نفسه قَسسمه في يده يتحساه في تا ار جهنم خالد مخلدًا فيها أبد!. ومن 
قعل نفسّه بحديدة فحدیدئّه في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلداً فبها 
أبدا». والترمذي / 4 | ص ۲۳۸ رقم 3844 . ومسلم ١/‏ | ص ۱۰۳ رقم ٠٠۹‏ 





)۰( 


ب حت وقال: 3 ريمن راد 





جهنم 6[غائر:؟:] اللا فلل سانيم : قافا في الجلود :وکنا 
تضجت جلودهم بَدلَْاهُمْ جلُودا غَيْرَهَا 4( ''[الساء:1ه]» وقال في وجوههم: 
يوم تقب وجُوههم في اار4 الاحاب::7)؛ وقال في رؤسهم: طم بوا 
فَوْق رأسه من عَذَابِ الْحَمِيم # [الدخاد وفي آثافهم : سَنَسمَهُ على 
الْخْرْطُومٍ © لغلم:+1). وقال في جباههم وظهورهم وجدربهم: «فَمُكْرَى 


بها جِبَاههُم وَجَنُوبُهم وَظْهورَهُمْ 4 راسر::٠٠)‏ الآبة. وقال في أيديهم: 
خو لوه « َم الجحيم ملو يرم في سلسلة ذَرْعُهَا سمو ا 
فسلكرة» (اانة: ۲-۲ شال في كلبربهم وانعدتهم: ظ وَتُقَلْبُ 

أشدتهم رأْصَارهم ) سم راا برقال في بطونهم (١‏ يُمهربه ما في 
بطرنهم) ٠٠:‏ وقال في ماهم وزرا ماه ميا فقطع 
أَمعَآمّهُم محمد ٠٠:‏ وقال في ارجلهم: فإ لَدَيَْا أَنكَالاً 4 اللزمل:115]» يعني 
قيود! '. وفي القرآن من وصف العذاب ما هو أكبرا”' من قوله : (إ خَالدِينَ فيهآ 


بدا 6 [الجن:0)» ونحو ما تقدم . 








)١(‏ فال في الكشاف 01/١‏ : المراد أبدلناهم إياهاء فإن قلت : كيف تعذب مكان 
الجلود العاصية جلود لم تعصي؟ قلت: العذاب للجملة الحساسة وهي التي عصت الله لا 
الجلد. 
(۲) الكشاف ٠٤١/٤‏ . 
(۴) في (ب) ۰( ج) :أكثر . 

(9۲1) 


الفصل الخامس عشر : في التوبة 

وفيها تسعة مباحث: أحدها : ما التوبة؟ والتوبة'): هي الندم على ما 
مضی» ولكن لا يكون نادماً على ما مضى من فعله للقبيح وتركه للواجب - 
وهو ذاكرٌ لمال ما تاب منه - إلا بشرط أن يكون عازماً على أن لا يعود إلى مثل 
ما تاب منه» فهو من شروطها على ما نبینه» ولیس يدخل في حقيقتها. 

المبحث الثاني: في وجوبها'''': وقد دل على ذلك العقلّ والسمع. 

أما العقل: فلمًا تقرر في عسقل كل عاقل من وجوب دفع الضرر عن 
النفس» وهي تدفع"“ ضر الذنب الذي يؤدي إلى العقاب الدائم» فلا مضرة 
في العقول أعظم من ذلك . وأما السمع: فالكتاب: نحو قوله تعالى توو 
إلى الله تَوبة صرحا ) (عحمم ٠:‏ وقوله تعالى : [ وأنيبوآ إلى ركم ) 
[الزمر: 4ه ] ونحو ذلك 

والسنة: قوله يراه : ايها انا تولو)إلى الله قبل ان تموتوا”؟ ونحو 
ذلك . والإجماع: وهو ظاهْركينَالستلمين+ 

المبحث الغالث": بيان فضلها ومنفعتهاء وعلى الجملة فلا افضل في 
الطاعات بعد أصول العقيدة منها؛ لان المكلف لا ينجو في أثناء تكليفه من 
السيعات. إما الكبائ وإما الصغائر؛ وقد ينا انه لا مضرة أعظم من مضرة 


)١(‏ في (ب) : التوبة» بحذف الواو. 

(۲) في (ب): المبحث الآول. 

(؟) في الأصل: بدفع؛ ولا معنى لها ولذلك أثبتنا ما في (ب) . 

)٤(‏ سلوة العارفين 477 وأخرجه أبن ماجه ١‏ / +754 رقم ٠١۸١‏ . والبيهقي في 
السان ۳ / 101 . والقرطبي في تفسيره 18 / ۷۷ . 

(5) في ( ب) : المبحث الثاني في بيان » وهو الصواب ؛ لان الثالث سوف ياتي. 


(oY) 





الذنوب المفضية إلى العذاب الدائم» فمنفعةٌ التوبة حَسسْم تلك المضرة بالكلية» 








أخرى؛ وهي“ حصول الثواب الدائم على فعل العوبة» فقد دقعت أَعْظمَّ 
الضرر وجَلَبَتَْ أعظمٌ النفع؛ فلا ينبغي للعاقل أن يَغْمُلَ 8 


وفي حديث النبي كه: ؛ التائب من الذنب کمن لأ ُنب لَه" وقي 
5 «إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ما عُلمّوا من مساويه 
ومر الجوارحّ أن يكتموا ما عَلمُوا من مساویه). . 

المسحث القالث؟2 شروطهًا وصمّتها ولها شرطان: أحذهما أن 
يعوب عن القبيح لقبحه فقطء لا خافة الناس» ولا لخوف الفضيحة» ولا لطلب 
نفع من احد» ولا لغير ذلك من الاغراض» فن مّنْ أسآءً إلى الغير واعتذر إليه 
لاجل قُبّحٍ ما فعله معه - قَبّحّ منه تَر قبول عذره؛ ويسقطٌ اللوم عن ا مععذر» 
ومتى كان ذلك لغرض - لم يحهثل منااكيرناه من سقوط اللوم عنه» ولزوم 
القبول. والشرط الثاني أن لا بثوب عن قليخ مع استمراره على قبيح آخر؛ 
لانه إما تاب لقبحه» فمعى كان تتقكا على فجبح مثله - انتقض الغرض بالتوبة» 
وجرى مجْرَى من يَتَجَنّبُ العسل حلاوته» فإنه متى استعمل السك - انعقض 
عليه غَرضُه باجتناب العسل؛ لاشتراكهما في الحلاوة. وقد دل على ذلك قول 
النبي #ؤواه: « وَالمُسْتَغْفرٌ من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزي بربه»(. 
)١(‏ في (ب): وهو. 
(۲) اخرجه المرشد بالله ١‏ / ۱۹۸. وابن ماجه في سننه ۲ / ١١4‏ رقم .418 . 
والبيهقي في السنن © / ۳۸۸ رقم 27١4٠‏ والهيشمي في مجمع ٠١ / ٠١‏ . 
(۳) آخرجه المرشد بالله في آماليه ١4 / ١‏ ء المنذري في الترغيب 4 / 44 » وعزاه 
الأصبهاني . والمتقي الهندي في الکنر ۲٠۹ / ٤‏ رقم ٠١1174‏ » وعزاه إلى ابن عساكر. 
(4) في (ج) : المبحث الرايع ٠‏ 
(ه) أخرجه المتذري في الترغيب والترهيب 4 / ٩۷‏ 











(o) 


وأما صفة العوبة: فروي عن علي كا#: أنه سمع رجلاً بحضرته يقول: 
افر الله فقال له : كنك مك » ندري ما الا ر إن الإستغفارٌ 
اين وهو اسم وقع على سدة معان : أولها: الندم على ما مضى. 
والشاني : العزم على ترك العود إليه ابداً . الشالث: أن نودي إلى المخْلوقين 
حُقُوتَهُم حتى تَلقَى الله وليس عليك ثَبمّة. والرابع: ان تعمد إلى كل فريضة 
عليك ضيّعمّها فتؤدي حقهاء والخامس: أن تَعْمِدَ إلى الحم الذي نبت على 
السسّحت فعذيبه بالاحزان حتى تُلحق"' الجلد بالعظم وينشاً بينهما لحم 
جديد. والسادس: أن تُذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حَلاوةَ امعصية فعند 








ذلك تقول: أسمَغْفرٌ الله." وعن أبن عباس رضى الله عنه في قوله تعالى: 
طتَوْبَة توخا )ارم :۸ قال: التوبة النصرح انم بالقلب والإقلاع 
بالبدن» والإضمار على ألا يعود: ولغار باللسان". وعن الغبي صلى الله 


عليه وآله : الوه منَ الذنب أن راقعب م لا يعو . 


المبحث الرابع : في بول التوبة؛ وقد 5ل على قبولها العقل والسمع» 
متى وقعت على شروطها وصفتها. أما العقل : فهو أن من أسآء إلى غيره بإساءة 
ثم اعتذر إليه لكونها إساءَةٌ لا لغرض؛ لزمه””' قبول عذره؛ لأن ذلك هو نهاية ما 
(1) في (ب) : يَلْحقء وفي النهج لصق 
(؟) النهج ص١٤۷۷‏ رقم 417 » وسقط الرابع والخامس من النهج وجعل الحامس الرابع. 
والكشاف 4 /055) في تفسير: ريو إلى الله قرب نصُوًا 4 وية د۸٠‏ من سورة 
التحريم باختلاف يسير 


(؟) هو قول محمد بن كعب القرطبي كما ذكره القرطبي في تفسيره ١8‏ / 159 ؛ 
والبغوي ١‏ / ه*ء والخازن * / ه57 . 


(4) أخرجه احمد بن حنبل ۲ / 1917 : برقم 4754 » عن عبدالله بن مسعود. 
(5) في (ب) :لزم . 
فكه) 


في وسعه» وقد بذله لمن أسآء إليه» فكذلك التوبة. والعلة الرابطة بينهما أن كل 
واحد منهما هو بذلا لهد في تلافي ما قرط . 

وأما السمع فالكتاب نحو قوله تعالى: وهو الذي يقبل التُويةَ عن 
عبّاده 4[الشررى: 40 ). ونحو ذلك في القرآن . 

وأما السة: فقوله يورك إن ا 


له”'»» وقوله ذرك: «التائبُ من الذنب كن لا دنب له»"» وقيل للحسن 





به إذا اذنب ذنبًا فاعترف به وتاب عُفْرٌ 


رحمه الله: المؤمن ُنب ثم بوب ثم يُذنب ثم يعوب» ثم يُذَنبُ ثم 
يتوب» إلى متى؟ قال : ما اعرف هذا إلأ أخلاق المؤمنين!"2. وأما الإجماع: فلا 
خلاف فيه. 

المبحث الخامس فيما يُفْسد التو ةروما يمسع من التوبة: أماما يفسدها 
ففسادُها على وجهين: أحدههًا ها م/م لا تصح التَوبةٌ ولا تكون مُزِيلة 
للعقاب» وذلك إذا اختل بعص تشروطها المتققدمة . 

والغاني : أن يعود إلى مغل ما تاب عَنْه من القبائح» فن التوبة الأولى 
بطل والعقاب يُسْتَحَْ ويعود عليه وبال إفسادها بإبطال الثواب» واستحقاق 
العقاب . وأما ما يمنع منها فامور : 

منها أن يكون الإنسانُ معتقدا لصحة ما هو عليه من البدعة» مصويا 
)١(‏ أخرجه المرشد بالله في آماليه ٠ ٠٠١ / ١‏ بلفظ : ها عائشة إن كنت الممت بذئب 
فاستغفري الله وتوبي ؛ فإن التوبة من الذئب الخدم والاستغقارٌ ؛ فإن العبد إذا استغفر الله 
من ذنب غفر له » والبخاري ۲ / 444 رقم 5518 . والحاكم 4 / ۲٤۳‏ › وغيرهم بلفظ: 
إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه)» في ذكر حادثة الإفك . 
(۲) السان الكبرى للبيهقي 154/٠١‏ . ومجمع الزوائد ٠۹/۸‏ . 
(©) سلوة العارفين 452 . 





(5۲ ( 


لنفسه فيما هو فيه مُخْطء وهذا دآءٌ مُسْتَحْكُمٌ لا يرول أبداء ولا يكون لصاحب 
البدعة توي مادام مععقد) لصحة ما هو علي . وقد مات على ذلك الطب 
الأكشرُ قال تعالى : طقل هل بكم بالأخسرين أعْمَالاً ۾ الذِينَ صل سهم 
في الْحَيّاة اليا وهم يَحْسَبُودَ اهم يُحْسنُونَ صما 4 [لكيف:م 
٠‏ وعلى هذا قول النبي كؤراد: اعود بالله 
قسيل: يا رسول الله ويكونٌُ هذا؟ قال: نَعَمْ أَُوامٌ في آخر الزمان يَبْحَدِعُون 
البدع؛ يَدِينُونَ الله بهاء لا يستغفرون الله منها حتى بموتوا». وقال بقؤراك: 
0 





آلب لا استغفرٌ الله منه»» 











«إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة)". وإنما يتوب من هذه حال متى 


تغير اعتقاده» وعرف خطاه» فأما في حال اعتقاده لصحة ما هو عليه فلا يتوب . 


ومنها: استحكامٌ الذنب وكثرَ المج به» والاعتيادٌ له من دون تَخَلْلٍ 
طاعة ولا وة قال تعالی؟ يكبل “ ران عَلَى قُلُوبِهمْ مَاكَانُوا 
)١(‏ قال ابو هاشم فيمن دعا تتئرة إلى”الضلال فيقبله.إنه مع التوبة يلزمه ان يعرفه بطلان 
ما دعاه إليه؛ إن ظن أن ذلك يؤثر؛ لانه الختص بآن أضر به» فإذا علم او ظن صحة إزالة ذلك 
لرمه» فاما إن لم يظن» فسبيله سبيل سائر الناس إذا أرادوا النهي عن هذا المدكر. ينظر 
المغني 57/14 . 
(۲) وروی الطبري في تفسيره مج٩‏ ج”! ص47 » والقرطبي ١١‏ / 44 وغيرهما: أن 
ابن الكوّاء سال علي عليه السلام عن الأخسرين اعمالاً . فقال: انت واصحابك . وكان ابن 
الكواء من الخوارج . 
(۳) أخرجسه الطبراني في الأوسط ۲۸۰/۲ رفم۲٠۲؛‏ بلفظ: إن الله حجب 
العوبة . .الحديث زاین ماجه ۱۹/۲ رقنههع يلقظ : لا يقبل الله لصاحب بدعة صومًا ولا 








صلاة ولا صدقة ولا حجًا ولاعمرة ولا جهاداولا صرفًا ولا عدلاً يخرج من الإسلام كما 
تخرج الشعرة من العجين» وقال في رقم ٠١‏ : أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حنى 
یدع بدعته. 


رككه) 


يسول ) [الطففين 4 قيل: هو الذنب على الذنب حتى يسود 
القلب. 





ومن موانع الت ةٌالجهل» ورك العلم» حتى لا يدري بمضرة 
الذنب» ولو عرف مضرة الذنب فإنه لا يدري كيفية الخرج منه» ومن هاهنا 
يموت أكثَرٌ الخلق من غير توبّة؛ لجهلهم وقلة تمييزهم؛ وهم العامة» وقد شبههم 
لاح و ا : 








ذنبا واحدا»!"2 انان 
راج الم ومو مم على الكبئره سر الدنا والآخرة ومن موانع 
التوبة: إغفال الُظر في الحساب ولل تايروقلة العفكر في الموت؛ والمصير إلى 
القبر ونحو ذلك. ومن موانع إلْحوَّة: اليا والقنوط من رحمة الله ونحو 
ذلك. 

الببحث السادس: وبال تأخيرهاء ولا شبهة في ان وباله عظيمٌ؛ فإنه 
يؤدي إلى بقآء الضرر العظيم وهو العسقاب الدائم؛ لان الوت ربما هجم عليه 
)١(‏ هو قول الحسن كما في الدكت والعيون للماوردي ” / ۲۲۹ بمعناه. ويؤكد ذلك 
قوله لإؤراء: «إن العبد إذا اخطا خطيئة تُكتت في قلبه نكتة سوداء , فإذا هو نَرَعٌ واستغفر 
وتاب سل قلبه» وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو اران الذي ذكر قي قوله : (٠‏ كلا بل 
ران . رواه الترمذي ه / 4١4‏ رقم ۲۲۲۵ 
(۲) قال رسول الله يقؤوآنه: وخيار أمتي علماؤهاء وخيار علمائها خيارهاء الا وإن 
الله. .الحديث ». وتمامه : ألا وإن العالم الرحيم يجيء يوم القيامة وإن نوره قد أضاء يمشي 
فيه ما بين المشرق والمغرب كما يسري الكوكب الدري. المرشد بالله ١‏ / 81 251 
وتاريخ بغداد ١‏ /54؟: وحلية الأولياء ۲۰۲/۸ . 


(9Y) 


في حالة تركه للعوبة وهذا خطر عظيم» لا خَطَرَ أعظمٌ منه. قال علي اه: ما 
أطال رجل الأمل إلا أسآء العمل . وقال اة العسويف شعاع إبليس. 
المبحث السابع: متى تنقطع منفعة العوبة: وهي تنقطع عند معاينة 
اموت وتدقطمٌ عند ظهور علامات القيامة التي معها ينقطع التكليف» قال الله 
تعالى: «وَليْسَت التُوبَهُ لمذين يَعْمَلُونَالسّيُمَات حٌى إذَا حَضرَأَحَدَهُمْ 
اموت قال إِنْي تبت الآنذ» دنساء: +:]ء وقال تعالى: يوم رون الْمَلآئكَة لا 


بُشرى يُوْمَعذ للْمُجَرمِينَ وَيَفُولُونَ حجرا محجورا 6 (افرناد:۲۲]. أي 





حَرَامًا محر . وقال تعالى: ليم يَأتي بَعْضْ 
إَمَانهًا 4 الآية [الانعام:108). وقال النبي إإقواه: دمن ناب قبل أن يُفَرْغْرٌ 
بالموت تاب الله عليه“ وقإلا#قراك:,العوبةٌ مقبولةٌ ما لم يِل سلطان 
الموت ۲“ . وقال يك  :‏ التؤبةمقبولة أحلى تَطَلْعَ الشّمْسُ من المغرب» فإذا 
لمت طبع على كل فلب مامبتهأواك ف لكا عن العمل . والاخبار في 
ذلك كثيرة. 

المبحث الشامن: في سبب التوبة: ولها سببان: أحدهما: الحوف من 


ديقع نفنا 





وبال الذنب. والشاني: الرجاء لشواب التوبة. ولا يحصلان إلا بذكر الأمر 


. 1۸۸/٤ تهج البلاغة‎ )١( 

(؟) الماوردي ١40/4‏ . والالوسي مج۱۱ ۱۹ ص١٠‏ . وفي (ب) : حرا محرمًا. 
(۴) المستدرك ؛ / ۲٠۷‏ , والخطيب في تاریخه ۸ / ۲۱۷ 

(4) سلوة العارفين 474 » بلفظ : «التوبة مبسوطة ما لم ينزل سلطان الموت» ‏ 

(5) سلوة العارفين 477 » ومسلم4 / ۲۰۷١‏ . وأحمد بن حنبل ج۳ برقم 251141 
بلفظ : من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه . 


)9۲۸( 


الْمَخُوْف والرجوء وهو العقاب والشواب» وجميع ما يكون في حال الموت 
وبعده؛ وفي القبرء وعند النشر والحشر وعند المواقف» والصراط والميئزان» 
ونحو ذلك . 

وقد يكون سَبَبأٌ هذا لكر المُولَدَ للخوف والرجا النفس“ 
بالفكر الود لذلك. وقد يكون من قبل الله تعالی» وقد يكون من بعض 
عبيده الواعظين الذكرين ونحو ذلك . 

المبحث التاسع : في" طرف مما جاء في الاستغفار؛ وذكر كيفية" ما جاء 
من التلفظ به عن النبي يورك أنه قال : وما من عبد ولا أمة يستغفرٌ الله كل يوم 
سبعين مرة إلا عفر له سبعمائة ذنب» وقد خاب عبد أو امةٌ عمل في ليلته او 
يومه أكثرٌ من سبعمائة ذنب ۾ . 

وعنه يورك أنه قال : ومن قال ابت ررالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
واتوب إليه عفرت له ذنوبه وإن كا”* قران الزحف. ومن قالها خمس مراتٍ 
عفر له وإن كان عليه مثُل ربد البتخر 706 قال إارك: «إن في القرآن لآيعين ما 





)١(‏ في (ب): من شغل النفس. 

(۲) في (ب) :في ذكر طرف . 

(۲) في (ب) : كيفية بعض . 

(4) أخرجه الديلمي في مسنده ؛ //10 رقم 1١٤۹‏ . والمتقي الهندي في الكنز ٤۸۲/١‏ 
رقم ۲٠۰ ٥‏ وعزاه إلى الحسن بن سفيان . والبيهقي في شعب الإيان 44۲/١‏ برقم ٠٠۲‏ 
وفيه الزيادة : وقد خاب وعيد..» 

(ه) كان ساقطة في (ب). 

)١(‏ اخرجه الإمام زيد في المجموع ص8١4‏ . والترمذي ه / 051 رقم ٠١۷۷‏ . وأبو 


داوود ۲ /8! رقم ۱١۱۷‏ . 


رككهة) 


من عبد يذنب ذنبا رهما ثم يسعغفرالله إلا غفر له: قوله: ولذ ذا 






:180 . والآية الاخرى بل سوم 


يطو رع كين 





والاخبار في ذلك كفي”'. وإذ قد فرغنا من الكلام في العقيدة فلنتكلم فيما 
طلبه السائلٌ من الكلام في فروض الصلوات الخسمس؛ وستنها الداخلة فيها 
وهيعاتها؛ والتمييز بين فروضها وسسنها وهيثاتها . 
[الأذان والإقامة ] 
فنقول وبالله التوفيق والتسديد والمعونة والتأييد: ينبغي أن نتكلم في 
الاذان والإقامة أولاء وإن لم يكن من فروض الصلوات الخسمس بل هو فرض 
مستقل بنفسه ٩"‏ فإنه لا بد لكل صل و ولا بد من تَقَدْم الكلام فيه لاجل 
ذلك» ولوقوع ا لحلاف فيه بيننا وبيج مئ: في لجهتك من الخالفين 
وإذا کان كذلك قلا کرت اسه می الله تعالىء ار اله ملا من 
ملائكة الله تعالى ليلةً اسري برسول الله بر فُعلّمَهُ رسول الله هراد هكذا 
4( 


روينا عن الائمة الفضلاء: الباقر محمد بن علي السجاد زين العابدين!؟» 


(1) أخرجه سعيد بن منصور » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن 
اام عن ابن مسعود كما في الدر المنثور ۲ / ٠١۷‏ بلفظ : إن في كتاب الله 











ا 
(7) ذكر المؤلف في الشفاء ۲١۷ / ١‏ أنه فرض على الكفاية وهو قول القاسم والهادي 
والناصر والمؤيد بالله 


(4) الباقر: ولد سنة لاهه وقيل ٦ه‏ » كان عاب زاهدا ناسكًا ولقب بالباقر؛ لانه يقر 
العلم» وعرف اصله واستنبط فرعه وتوسع فيه. والبَّفْرٌ التوسع؛ توفي4١١ه»‏ وله کتاب 
التفسيرء رواه عنه ابوا جارود زياد بن المنذر ينظر اعبان الشيعة 100/1 والأعلام |٩‏ 
1Y‏ 


)۳۰( 


والعالم ترجمان الدين أبي محمد نجم آل رسول الله القاسم بن إبرهيم الكُمْرء 
والهادي إلى الحق أبي الحسين يحيى بن الحسين» والناصر للحق أبي محمد 
الحسن بن علي صلوات الله عليهم» وأنكروا ذلك على من جعله ماخوذا 
مسن رؤيا('“ الأنصاري". وقد ذكرنا فيما تقدم طرفا من فضائل هؤلاء 
الأئمة (ع)» فيكون ما ذكرناه من فضائلهم مُرَجحًا لروايتهم على رواية 
غیرهم» فلا ل عن روايتهم مَنْ طلب الاحتياط لنفسه. والأحذ بالقوي من 
الأسانيد . 

وإذا ثبت ذلك قلنا: إن الأذان الذي ذكره هؤلاء الائمةٌ المذكورون ورووه 
عن رسول الله لوا هو قول المؤذن : الله أكبرء الله أبن أشهد أن لا إله إلا 
الله» أشهد أن لاإله إلا الله أشهد ان مدا رسول الله أشهد أن محمدا 
رسول الله؛ حي على الصلاة حي علي الصلاة؛ حي على الفلاح؛ حي على 
الفلاح» حي على خير العمل» جي يلق ني العمل» الله اكبر, الله اكب لا 
إله إلا الله . 

والإقامة مشل ذلك إلا انك تقول عة قولك: حي على خير العمل» حي 
على خير العمل» قد قامت الصلاةٌ قد قامت الصلاةء الله أكبي الله أك 
لاإله إلا الله. هذا هو لفظ الأذان ولفظ الإقامة . والنطقٌ + لك واجب؟؛ لانه 








)١(‏ في (ب): من رؤيا بعض الانصار 

(۲) أنظر الاحكام ١‏ / 4م . والاعتصام 8 ۷ . وشرح التجريد . وقد اخرج 
الطبراني في الأوسط ٠٠١ / ٩‏ رقم ۹۲٤۷‏ . لما اسري به إلى السماء اوحى الله إليه بالاذان 
فنزل به» فعلمه جبريل. والاذان بحي على خير العمل ص۷٥‏ , وعلي بن موسى الرضى في 
صحيفته ص44 4 , وقد احتج للقول بان الأذن شرع ليلة الإسراء غير واحد ووسع في ذلك 
الشهيد محمد بن صالح السماوي في الغطمطم الزخار > / ٠٠١‏ وما بعدها . 

(۳) الأحكام ١‏ / ۸4 . وكتاب الاذان بحي على خير العمل . وشرح التجريد (خ)» 
والتحرير ۸١ / ١‏ . وأصول الأحكام (خ). 


(or!) 





قول والقول يَحْصّلُ بامخافة. والجهرٌ به سه ولا يصح أذَان الجعْب» ولا اذا 
الفاسي اي فسن كان : من سک أو غیره» ولا أذانُ الکافر [كائر تاويل] سواء 
کان یربا دربا أو غیره» ولا أذانُ الجنونٍ . واللأّحنٌ في اذانه لا يَصِحٌ اذاه 
وكذلك اذا امرأة» وكذلك الصبي الذي لم بب لا يجب عليه الأذالً» ولا 








شيءٌ من الشرائع فلا يبد باذانه . 

ويصح اذانُ المُحْدتٍْ [حدئًااسغر) ولا تصح إقاممّه. ولا يقيم للغير غيرٌ 
مؤذنهم إلا عن عُذر. فلن أعاد الاذانَ غير المؤذن الأول جاز أن يقيم» كما فعل 
أبن تخاو مؤذنُ النبي يورك فإنه جاء وقد دن إنسانٌ فاعاد الاذان ثم اقام" . 
ويجوز أن يؤذنَ مؤذنان و ثلاثةٌ واكثر في وقت صلاة واحدة لصلاة واحدة 
سواء أذّنوا في وقت واحدء أو أذ كل واحدر متهم وجددة . وقد رُوينا أن بلال 
ابن حمامة”'» وابن ام مكتوم؛ وصهنيًا الرومي . وراب ذهب عَم وى لنا 
7 “اهو عبد اللبوين زاو أبو محذورة رحمةٌ الله عليهم - 
انوا في وقت واحد لصلاة وا خد تې جد رسول الله على عهد رسول الله 
000 


اسمّه فلا يدري 





)١(‏ أخرجه الإمام احمد بن سليمان في أصول الاحكام ( خ) بلفظ : جاء وقد أذن إنسان 
فاذن هو واقام . واللؤلف في الشفاء ٠٠۲/۱‏ 

(۲) قيل: إنه بلال بن رباح وحمامة أمه ؛ نسب إليها » كما ذكر ذلك في اسد الغابة. 
شهد بدرا والمشاهد كلها ؛ وكان من السابقين إلى الإسلام وعُذبٍ من أجل ذلك . وهو 
مؤذن رسول الله توفي بدمشق سنة ١‏ 1ه » وقيل ۱۷ ه وقيل 8 اه ؛ وقيل: بحلب. أنظر 
أسد الغابة ١‏ / 414 . 

(۳) في (ب) كانت ورابعٌ» وصلحها «ر رايمًا؛ توهمًا للعطف والرفع على 
کلام» والعنی : ورابعٌ ذهب اسمّه عن الراوي . وسوغ الابتداء بهء وهو نكرة التقسيم . 
(4) في (ب): فلا ندري. 

(ه) المؤلف في الشفاء 565/١‏ 





أبتداء 





(orf) 


وروى في الوافي"“ عن السيد أبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني رحمه 
الله أنه قال : إذا كثُرٌ اللؤذنون أذ واحد بعد واحد» والخبر الذي ذكرناه يقضي 
بخلاف ذلك» وهو أنه يجوز أن يؤذن المؤذنون في وقت واحدء فأما في الإقامة 
فتحعمل'' أن يقال: إنهم يقيمون. وفي كلام الناصر الحسن بن علي (ع) ما 
يقتضيه فإنه ذكر في الإبانة في آخر كلام له" ما لفظه: حتى يفرغ المؤذنون من 
الإقامة» فاما إن سبق واحد منهم بالأذان فإنه أولى بالإقامة؛ لسبقه لهم بفضيلة 
الأذان؛ ولان الواجب قد سقط باذانه فكانت متوجهة إليه؛ فإن اقام غيرٌه من 
أذن بعده جاز» كما فعل''' ابو محذورة وقد ذکرناه ولا يجوز الأذانُ لشيء 
من الصلوات قبل دخول أوقاتهاء خلائًا في الفجر”*»» وإجماعا بين العلماء فيما 
عدا صلاة الفجر. قال زيد بن علي (ع): من أذ قبل الفجر فقد ال ما حرم 
الله وحرم ما أحل الله . 

وروي أن بلالا أذن قبل طلوع الم فإمرزه النبي باراد أن يرجع فينادي: 
إن العبد نام» أي سها وغفل/. وعن علي كاه ,انه قال: من أن قبل الفجر 
اعاد» ومن أذن قَبِلَ الوقت اعاد0». 





)١(‏ هو للعلامة علي بن بلال الآملي 
(۲) في (ب): فيحتمل. 
(۳) «له» محذوفة من (ب) . 
(4) في (ب) :قعل . 
( 5 ) الخلاف للشافعي ومالك. ينظرالام 57/7 . والمدوئة ٠١۹/۱‏ . 
(5)المجموع ص4. والاحكام ١‏ / 25 . 
(۷) الأحكام ۸١ / ١‏ . واب داوود 771/١‏ رقم 5717 . والترمذي ١‏ /544. وابن أبي 
شيبة في المصدف E ١‏ 
(۸) أخرجه الإمام الهادي في الأحكام ١‏ / ۸1 . 
(ofr)‏ 


وعن علقمة رحمه الله أنه سمع مؤذنًا في مكة يوذن قبل طلوع الفجر 
فقال: أنّا هذا فقد خالف سنةً أصحاب محمد يَقفوكه؛ ولوكان نائما لكان 
خيرا له» فإذا طلع الفج راذن . فَاخْبّرَ علقمةٌ أن ذلك خلاف سنة أصحاب 
محمد يورك دل ذلك على أنهم أجمعوا على خلافه. فأما ما احتج به الخالفون 
من أذان بلال قبل الفجر فإن E‏ ا 
اغبي براه أنه قال : إن بلالاً يؤذن ليوقظ ا "» ويسر 
صائمُكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن م مكتوم!' 
وعنه وك أنه قال لوحتي يسعيرالفجرٌهكذا ود بيده 
عضا وروي عن عمر بن الخطاب أن مؤذنًا يقال له: مسروح أن قبل الفجر 
فعضب عَم وأمر أن ينادى أن مسروحا وهم 
والآذان بحي على خير العمل من جملة الاذان بإجماع أهل الببيت 
عليهم سلام رب العامين» ورووه عن هلم خانم النبيغين صلوات الله عليهم 





)١(‏ في (ب) :كان 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدف ١‏ /44 

)٣(‏ أي يرد التهجد لينام قليلا حنى يصبح نشيطا لصلاة الفجر 

1 برقم 097 - 0ه عن عبدالله بن مسعود بلفظٍ‎ 114 / ١ أخرجه البخاري‎ )٤( 
احدگم او ادا منكم اذان بلال من سُحُوره؛ فإنه ودن او بنادي بليْل مرج‎ 
اكم لبه ادنكب وليْسَ أن يقول الفجر أو الصبح. وقال باصابعه ورفعها إلى فوق‎ 
وطّاطا إلى أسفل : حتى يقول هكذا. وقال زهير [ راوي الحديث ] بسبابتيه إحداهما فوق‎ 
3 رقم‎ ۷٠۸/۲ الأخرى» ثم مدها عن يمينه وشماله ومسلم في كتاب الميام‎ 
۰.-۳ 








(ه) أخرجه أبو داوود ۱ / 756 رق ۴٤‏ . ويقال : إن هذه الروأية تفرد بها أبو داوود . 
وينظر عون المعبود 711/١‏ طبعة حجري . 

738/١ ينظر سين ابي داوود‎ )٩( 
. الصبح فأمره عر أن يرجع فينادي لا إن العبد قد نامء الا إن العبد قد نام‎ 








,۳۳ ولفظه: أن مؤذتًا يقال له : مسروح أو 


(9é) 


أجمعين» وإجماعهم حجة يجب اتباعهاء وي اينهم أولى من 
رواية غيرهم لما ذكرناه''' من الادلة التي ضمناها فضائلهم فيما تقدم . 





نين وسيد الوصيين ا أنه روى 
عن رسول الله يإؤره: أنه أمر بلالا بان يؤذن بحي على خير العمل“ وروي 
عن ابي محذورةٌ أنه قال : أمرني رسول الله ترك أن اقول في اذاني : حي على 
خير العمل» وهو أحد مؤذني رسول الله بك . وروي بان الأذان بحي على 
خير العمل كان ثابتا في عهد رسول الله يرك؛ وعلى عهد أبي بک ودرا 
من خلافة عمر» ثم أمر عمر بالكف عنهاء وقال: أخشى إذا سمعها الداس 
ضيعوا الجهاد, واتكلوا عليها؟). 

وإذا كان كذلك دل على أن تَرْكَهًا بدعَةٌ؛ لانه لا نسُح نيما ثبت على 
عهد رسول الله رك إلا في حياته فاثا بَقكدِرموته فذلك ما لا سبيل إلى زواله» 
والأمر في ذلك ظاهر. ولو كان تَر حي علي خير العمل من جملة الدين - 
لبي الله تعالى للنبي ورك لفرت مصبلجة اهاد موت محمد يك قبل 
كمال المصلحة مع قوله تعالى : ط الوم أكْمَلْتْ دیتگم 4 لاس :م 





. في (ب) الما ذكرنا‎ )١( 

(۲) ينظر مجموع الإمام زيد ص ٩۳‏ . وكتاب الاذان بحي على خير العمل كتاب مطبوع 
حدينا من إصدارات مركز بدر العلمي» رواية للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن علي بن 
الحبسن العلوي المحوفي سنة 40 4ه » وفيه 147 رواية حول حي على خير العمل؛ فاطلبه 
لزاما. ورواه عبدالرزاق الصنعاني في المصدف ۲ / ٠٠۰‏ رقم ۱۷۸١‏ بلفظ : أن ابن عمر كان 
إذا قال في الأذان: حي على الفلاح قال: حي على خير العسمل. وص 44 رقم 10/47 
بلغظ : عن نافع عن أبن عمر أنه كان يقيم الصلاة في السغر؛ يقولها مرتين أو ثلانًا يقول: 
حي على الصلاة؛ حي على الصلاة» حي على خير العمل. 

(7) ينظر الاذان بحي على خير العمل فقد رواه من عدة طرق» وأخرج ذلك ابن أبي 
شيبة في المصئف ٠۹١ / ١‏ . 


(ors) 





فلما لم يبينه لرسوله ميك ولا أمره بتركه وإزالة حكمه دل ذلك على أ 
ليس من جملة الدين. ولا امربها النبي يفوك دل على أنها مشروعة من الله 
تعالى» ومامور بالأذان بها لقوله تعالى : وما نطق عَنِ الهَرى م إن هر إلا 
وح يُوحَى ) [النجم: 5-]. 

وقال تعالى فيما أمر محمدا باه بقوله: إن نع إلأما يُوحى إِلَي » 
[الأنعام:.ه ]. والعجبُ من جهال من ينقسبون إلى مذهب الشافعي رحمه 
الله» يدكرون على مَنْ يوذ بحي على خير العمل» ويرون من تَلقظ”' بها في 
الأذان قد أتى انرا كبيرًاء وربما يرون أنه قد خرج من الدين» وذلك من كشرة 
جهلهم وقلّة تمييزهي!')! لأنا قد بينا ان ذلك مروي عن رسول الله لبا 
وعن علي یلا وهو مذهب اسياظالائمة (ع ). فكيف بكر على فاعله لولا 
اجهل وضلال العقل» وسَمَه اراي وقلة لعلم؟ فإنه متى كان حي على خير 
العمل ماخودًا من" رسو الم فو وبه كان بوذن مُودْنُهُ ركه على عهده 
حتى مات» ثم أجمع اهل البيت (ع ) على التأذين به» لم يسُغْ خلاف ذلك 
فإن ساغ لهم خلافه وقالوا: بان المسالة اجتهاديّةٌ - لم يُسّعْ لهم الإنكار في 





. في (ب) : يلفظ‎ )١( 

(۲) لمل هذا كان في ايام امؤلف» اما في أيُامنا فلا يظهر منهم إلا كل خبر» وا حرب على 
حي على خير العمل: إا جاء من أتباع محمد بن عبددالوهاب اصحاب نجد» وقد رصدوا 
لهذا الغرض وتحوه من محو المذهب الزيدي أموالاً طائلةء وساعدهم الجهلة واممتاجون من 
اليمنيين؛ لأن الفقر كاد أن يكون كفرا وقد عمت بلواهم» وانتشرت فتنتهم كفانا الله 
الفتن والأهواء . 

(۳) في (ب) :عن . 

(9۳) 


مسائل الاجتهاد. مع قول النبي فرك : ٠‏ كل مُجتهد مُصِيبْ». والأمر في 
ذلك أظهرٌ من أن يَخْمَىء إلا أنا أتينا بهذه الجملة لبه الغافلين وذكر المؤمنين 
وتهدي”' الجاهلين. 
والتغويب في أذان الفجرليس من جملة الأذان"“ 
وهو قول الموذن: الصّلاةٌ خَيْرَ من الثوم؛ . وإنما ‏ 


أذان المسبح"» وهو عددنا بِدْعَةٌ لما روى مجاهدٌ رحمه الله قال دخلت مع 





عمّرء وأمر به في 


عبدالله بن عمر إلى مسجد فوب المؤذنُ فقال ابن عمر: أخْرِجْنًا من هذه 
البدفة؟, 


والاذان فضرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر» 
وكذلك الإقامةٌ. وذكر بعض ائمتنا ع #تهرإذا أَذْنَ في بعض المساجد في بلد 





)١(‏ في (ب) : لبه ...ون كو. .. ونهدي 

(۲) وقد قال الإمام الشافعي في الام 715/07 رقم 1715 : ولا احب النشويب في الصبح 
ولا غيره ؛ لآن ابا محذورة لم يَحْكِ عن النبي أنه أمر بالعثويب ‏ فاكره الزيادة في الآذان 
وأكره التثويب بعده. 

(۴) ينظر الاحكام 84/١‏ . وشرح التجريد ٠١5/١‏ . وأصول الاحكام -خ- والصدف. 
١‏ عن إسماعيل قال: جاء لذن عمرٌ بصلاة الصبح» فقال: «الصلاة خير من النوم» 
- فاعجب بها عمرء فقال للمؤذن: إقرأها في أذاتك. ومالك في الموطا 1۹/١‏ . وقال: 
بلغني أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح» فوجده نائماء فقال: الصلاة 
خير من النوم» فامر عمر أن يجملها في نداء الصبيح. قال الإمام القاسم بن محمد في 
الإعتصام ۲۸۳/١‏ بعد ذكر رواية مالك: وكفى بهذا جرخا لمن رفعه إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ لآن إنكارهم متضمن 
٤(‏ ) اخرجه الترمذي ١‏ / ۳۸۱ » وأبو داوود ١‏ / 7517 . والمؤلف في الشفاء ١‏ /771. 





ايب ما رفعه . 


(erv) 


أو قرية سقط فرض الأذان عن الباقين في سائر المساجدء والمذكورٌ هو السيل أبو 
طالب كنم . 

وذكر المنصور بالله ام أن الأذان يَتََدْرُ سقوطه إذا وقع فيما دون الميل» 
فمَنْ كان في الميل سقط عنه قَرْضُ الأذان إذا أن فيه الُؤذن» ويكفي في سقوط 
فرضه العم بان الأذان قد وََمَ؛ لان سماعه لا يجب قال القاسم يام ومن 


و 





صلى بغيرٍ أذان ولا إقامة صّحْتْ صلائها 
وروي عن النبي وراد أنه قال لأبي ذر: ويا أبا ذر إذا كان الرجل في أرض 


)١(‏ ذكره في التحرير ١‏ / 1م وهو الإمام الناطق بالحق بحيى بن الحسين الهاروني شمس 
العترة وقمر الأسرة «السادة الهارونيين) , مولده سنة ٤۰١‏ ٣ه‏ » كان عالمًا فاضلاً ورعًا ومن 
أئمة اهل البيت المشاهير » فال الإمام جينهالله بن حمزة : لم يبق فن إلا طار في ارجائه » 
وسبح في أفنائه » وقال في الحدائق« كان لياسلا في الورع والزهادة والفضل والعبادة 
على أبلغ الوجوه وأسناها » وقال أبن حجر في فسان الميزان : كان إماما على مذهب زيد بن 
علي عليه السلام وكان فاضلا غزير الِعلَم مكثار! » عإرفا بالادب وطريقة الحديث » » وقال 
ابن طاهر : كان من أمثل اهل السب اححمَوكب آي تنائحة الحديث » بويع له سنة ١41هاء‏ 
وله في أصول الدين شرح البالغ المدرك مطبوع بمركز بدر » وتيسير المطالب ‏ والبّادي » 
وزيادات شرح الأصول » . وله كتاب الدعّامة في الإمّامة طبع بعنوان « نصرة مذاهب 
الزيدية ؛؛ ومنسوب إلى الصاحب بن عباد. وله في أصول الفقه جوامع الأدلة . وله الجزي 
في أصول الفقه مجلدان. وله في فقه الهّادي عَلْنّهِ لسلا التحرير -مطبوع بمركز بدر- 
وشرحه مجلدات عدة تبلغ ستة عشر مجلدا . ت : 4 47ه بالديلم أنظر الحدائق الوردية 
-خ-» لسان الميزان * /8غ 25 والأعلام تلزركلي ١4١/8‏ ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 
يك 








)١(‏ لفظ الأزها : ويكفي السامع ومن في البلد اذا في الوقت من مكلف ذكر مُعْرٍبٍ 
عدل طاهر من الجنابة . والظاهر أن سماع الآذان في غير المدينة يكفي ولو خار رج الميل» ولو 
بواسطة مكبر الصوت. اما في المد والقرية فيكفي فيكفي اذا وأحد ولو لم يُسمع الآذان. أما 
الإقامة فلا تكفي إلا إذا أقيمت في مسجد لمن صلى فيه تلك الصلاة. . ينظر شرح الأزهار 
ATA‏ 





(A) 


فتوضا أو تيمم ثم أذ ثم اقام ثم صلى - أمر الله الملائكة فصا خلقه صمًا 
لا يُرى طرفاه فيَركعون برکوعه» ويسجدون بسجوده ومون على دعائه» ومّنْ 
فام ولم بوذن لم يمل معه أحد إلا مَلْكَاهُ اللذان معه»؛ وإذ قد ذكرنا هذه 
الجملة في الاذان والإقامة فلنَمّدْ إلى الكلام نيما طلبه السائلٌ من فروض 
الصلوات امس وستّنها وهيشاتهاء والتمييز بين هذه الأمور فنقول وبالله 
التوفيق: 
باب : فروض الصلاة وسننها الداخلة فيها وهيئاتها 
فصل : في الاستعاذة وما يَحْسُن ذكره معها 

فإذا قرغت أيها المسترشد من الإقامة فاستقبل القبلةً ثم قل: أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيمء قل ذلك وأنت مست قبل القبلة قائما 
مُرَاوبجًا لقدميك بحيث لا تَضمَهمَا اول يريك إرسالاء واضرب ببصرك إلى 
موضع قدميك» وإما أمرت بالاستعاذة سى التتيطان لعظم اعتراضه للآدمي عند 
الصلاة. 

ولهذا قال النبي يذوكه: «ركعتان خفيفعان في ذكر خير من قيام ليلة 
والقلبُ ساه. وإن القوم يكونون في صلاة بينهم من الفضل كما بين السماء 
والارض؛ لان الخاشع يُغْبلُ؛ فإذا دخل الرجل في الصلاة اتاه الشيطان يُلكْرةٌ 
حوائج"'2 فيقول”' له اللّكُ: أقْبلْ على صلاتك ويناديه في أذنه أليمنى» 





)١(‏ روي أن رجلاً اتی ابا حنيفة رحمه الله فقال: يا إمام إني دفنتُ مالا ونسيت المكان 
بة؛ ولكن توضا وص فلملك 
قد تذكرت» قال أبو حنيفة : قد علمتُ 





تذكر ضالتك؛ فما صلى إلا قليلاً حتى 
أن الشيطان لن يدعك تصلي فهلاً اكملت ليا 





شكرا لله 
(۲) في (ب) : ويقول . 
)9۳۹( 


والشسيطان يناديه في أذنه اليسرى وقلبه يتاع الأسْرّينِ فإن اطاع الك ضّرب 
املك الشيطان بجناحه» وإن أطاع الشيطان قال له الملك: اما إنك لو اطعتني لم 
تقم من صلاتك إلا وقد عفر لك»(١2.‏ صدق يؤرله. 

ولكن أيها المسترش د لن نکی شه إلا متى صدق تعر باعترافك بجلال 
الله وعظمته وأنه لا يتعاظمه عظيم؛ واعتصامٌك بحوله وقوته لا بحول نفسك 
وقوتهاء وعليك بالخشوع في جميع صلاتك؛ والخنضوع لله تعالى والتفكر 
بقلبك في معاني حروف ألفاظ”'“ الصلاة؛ فإن التفكر في الصلاة من جملة 
الواجبات فيها على ما ذكره السيد أبو طالب كاه . وقد قال النبي ولراه: ولا 
يَنظْرٌ اللّهُ إلى صلاة عبد لا يُحضرُهًا قليّهِ مع بدنه. وفي ( الوافي ) عن 
القاسم كا أنه يجب على المصلي الإقبالٌ بجهده عليها ‏ يعني الصلاة 
- وتفریع فكثره لها حتى يتمها كلها بيخاشعا في جميعها». تم كلامه. 

ووجه ذلك قول الله تعاللى فيص الؤمنين : الذي هُمْ في صّلاتهم 
خَاشِعُودَ 1€ الومنون :اوك أن يقال إن ترك المشرع فيهالا 
بفسدهالمّا” روي أنه يواه رأى رجلا يعبت بلحيته في الصلاة؛ فقال: 
اما هذا فلو حَشَمّ قله شعت جوارځه ٩‏ » ثم قال!": ولا يقطع الصلاة 


٠1۹/۲ الحاكم في السفينة‎ )١( 
. «الفاظ» ملحقة في «أ٠» ومشطوبة من (ب)‎ )۲( 
.14/ ۳ الحاكم‎ )۳( 
. في (ب) : كما‎ )4( 
في (ب) :لو خشع‎ )5( 
.716177 وكنز العمال ۱۹۷/۸ برقم‎ ٠١١/١ النجموع ص۱۱۸ . والأحكام‎ )1( 
. في (ب) : وقال‎ )۷( 
لفلنيك‎ 


شي واذْرَوُوا ما استطعتم )”'2) يعني به من جنس ما تقدم ذکره» فاستَغمل 
ذلك في جميع صلاتك أُوْلهًا وآخرها. 
فصل : في التوجه 
ثم تقول بعد الاستعاذة: وَجْهِتْ وَجْهِي للذي قَطر السموات والارض 
حنيقًا مُسلمًا وما أنا من المشركينء إن صلاتي وتُسْكي وَمَحْيايّ ومّمّاَيْ لله 
رب العالمين» لا شريك لهُ وبذلك أمرت وأنا من المسلمين, الحم لله الذي لم 
يخ ولد ولم يكن له شريك في المُلك ولم يكن له ولي من الدل». هذا 
كله سنة وليس بواجبء وإن اقْتَصّرْتَ - على الاستفتاح الصغير وهو من 
قولك: الحم لله الذي لم يتخ ولد إلى آخره» فلا باس في ذلك . نص عليه 
تن افيف 
القاسم كه . 
فصل قي ية الصّلاة 
لا خلاف بين العلماء في وجو تبه اة تجوز نية الصلاة عند القيام 
إلى الصلاة عند القاسم كاج وفي الوافي حكاية عن السيد ابي العباس عن 
القاسم اه ما لفظه: ويجب”"' أن ينويها قبل أن يقوم إليها تم 
كلامه. ويجوز عند القاسم وعند" الهادي إلى الحق (ع ) تقدي مها قبل 
التوجه» وفي حال العوجه» وقبل تكبيرة الإحرام» وفي أولهاء ويجوز أن تخالط 





(١)المجموع‏ ص۱۲۰ . وابو داوود 450/1 . 

(؟) ذكره الإمام الهادي في الأحكام ٩١ / ١‏ » التحرير ۸١ / ١‏ . 

(۳) في (ب) : يجب . 

٤ (‏ )ذكر الرواية عن القاسم في التجريد /١‏ 147. وألواني ص١‏ مخطوطة مكتبة الجامع الكبير. 
(0) في (ب) بحذف عند . 


عه 


التكبيرة من أولها إلى آخرها عندهما جميعا (ع)!'2 

واعلم أيها المسترشد أنه يجزيك في ألنية أن تنوي الصلاة بقلبك» وتميزها 
بسما مير" به عن غيرهاء ولن ينفعك إلا ما كان بقلبك دون لسانك . وما 
بقع به العمييز أن تنوي عن الفرض ظهراً كان أو عصرا أو غيرّهماء فإن كنت 
إماما لجماعة نوبت الإمامة لهم وإن كنت مؤتما نويت الإئتمام بالإمام المتقدم 
لإمانة لماه وإ كنت تشي نوبت لضا ونومت من اول ما فاتك ارين 
آخره» ومن آخره أولى» وذلك لأجل الشعيين والشرتيب؛ ويكره التلفظ بالنية 
لكراهة الكلام بين الإقامة والصلاة"» ا ك الاسْبّاب 
تيدتها بسببها"؛ ليقع التمييز به كصلاة الجنازة؛ والعيدين؛ والاستسقاى 
والخسوف» والكسوف» ونحو ذلك؛ لأنه لا بد من تعيون الصلاف ولا يقع 
التعيين إلا بذلك» فهذا من فروض اليم 

ومن جسملة ما يسح بلقا إن تُخطر بالك أن تصلي المسلاة 
لوجوبهاء ولوجه وجوبها ركان وا جبة؛ وإثو كانت ستة؛ فلكونها سنة ونحو 
ذلك من كونها عبادة لله وإَعَاما للَشَطانَ ونح ذلك» وليس ذلك بواجب بل 
هو فضيلة وهيكة 
)١(‏ التجريد 167/١‏ . والنتخب .۲٢‏ والتحرير ۸٥/۱‏ 
(1) في (ب): تمر 


(۳) أفتى ابن تيمية بقتل من جهر بالنية» وذلك عندما سل عن رجل » قيل له : لا يجوز 
ال: صحيح ما فعله النبي ٠‏ ولا آمر به» ولكن ما نهى عنه » ولا تبطل صلاة 
ثم قال : إن لنا بدعة حسنة وبدعة سيكة» واحتج بصلاة التراويح فإنها بدعة 
بة : يستتاب قائل هذاء فإن تاب وإلا عوقب بما يستحقه!!ء اقول : 
إن الإستتابة والقتل لا تكون إلا للمرتد عن دينة ليس للذي يفول بالجهر بالنية فعديد من 
المسلمين يجهر بها فهل يستتابوا ثم يقتلوا كما قال ابن تيمية» نعوذ بالله من التعصب 
والذمیم» ولا حول ولا قرة إلا بالله. مجموع فتاويه مج ۲/۲۲ /۲۳۳. 






(4 ) قال في الأزهار: ويُضاف ذو السبب إليه. 


(o4) 


فصل : في تكبيرة الإحرام 

ثم قل: الله كبر - بضم الراء أو بسكونها والوقف عليها - وهذه التكبيرة 
عندنا من الصلاة وهي فرض واجب”'» والجهر بها سُئّة على المنفرد واماموم» 
والجهرٌ بها وجب على الإمام» وح الواجب من الجهر بها على الإمام مقدارٌ ما 
يسْمَعْه المؤتمون فيكبروا التكبيرة. 

فصل : في القراءة 

ولا خلاف بين أئمتدا (ع )؛ وإن اختلفوا في مقدار الواجب منها » فقال 
القاسم يكام : وليس للقراءة عندي حلا محدود من سورة أو غيرهاء وما 
قرأ المصلي في صلانه من قليل أو كشير فقد أغنى. يعني مع الفاتحة. وقال 
الهادي إلى الحق :امل ذلك ثلاث آيات مع الفاتحة أو سورة”'2» وقال 
الناصر للحق 535: يجب قراءة الفاتحة قيّ/الإربع الركعات" وإذا ثبت ذلك 
فعند القاسم والهادي جميعا ( ) آلا تب القراءةٌ لهذا القدر المذكور على 
الخلاف بينهما مرة واحدة فيَثإلصلاة ».في ركع ة بلا بعينها. والس ان يَجْعَلَ 
ذلك في الركعة الأولى» وان يقرا مرة ثانية في الركعة الثانية. والجهر واجب في 
القدر الواجب من القراءة في صلاة المغرب والعشاء الآخرّة والفجر. والمخا 
واجبةٌ في القدر الواجب من القراءة في صلاة الظهر والعصر. ومّنْ نسي القراءة 
في صلاته ثم تَذَكّْر قبل العسليم فعليه أن يأتي بركعة كاملة يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب وسورة» ذكره السيد أبو طالب في فتاويه تخريجا على المذهب؛ فإن 





( 1 ) خلافا للمؤيد باللهءوابي للشافعي . ذكره الجلال في ضوء التهار 485/١‏ - 
)١( ˆ‏ التحرير ۸١ / ١‏ . والأحكام ٩۲ / ١‏ . 
(*) الناصريات ۲۱۸ . 





(4) في هامش (ب): والجمعة. 
(ofr)‏ 


نسي الجهر في القراءة فيما يُجْهر به أو امخافمّة فيما يُخَاقَتْ فيه" - فعليه أن 

ياتي بركعة كاملة يجهر فيها بالقراءة - إن كانت الصلاة ما يجهر فيها بالقراءة؛ 

أو يخافت فيها إن كانت مما يُحَاقَتُ فيهاء ذكره المنصور بالله يك تخريجا على 
9 








السابعة رونا ذلك عن ابن عباس رحمه الله" والجهر ببسم الله الرحمن 


)١(‏ في (ب) و(ج) :به 
(۲) ينظر أمالي احمد بن عيسى ۰١١/١‏ وقد ذكر أنه إجماع اهل البيت (ع)» وذكر 
روايات كثيرة حول ذلك . والكشاف ١‏ /!. والأحكام ٠٠٠/١‏ . وتفسير الرازي مج١‏ ج٠‏ 
ص7١"‏ . وروی في ص٤‏ ۲۰ : أن مما قَلامٌائدٍينة فصلى بالناس صلاة يجهر فيها فقرا آم 
الكتاب» ولم يقرا بسم الله الرحمرل ارا فليما/قضى صلاته ناداه الهاجرون والانصار من 
كل ناحية أنسيت؟ اين بسو الله الرَحَمَيَالرحيم حين استفتحت القرآن؟ فاعاد معاوية 
الصلاة » وقرا بسم الله الرحم روكذ( القبر يدل على إجماع الصحابة رضي 
الله عنهم على أنها من القرآن » ومن الفاتحة وعلى الأولى الجهر بقراءتها . وروى في /١‏ 
۲ عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان إذا انتتح السورة في الصلاة يقرا بسم 
الله الرحمن الرحيم . وكان يقول : من ترك قراءتها فقد نقص » وقال الشيخ أبو حامد 
الاسفرايني : روي عن أنس في هذا الباب ست روايات [ أي في بسم الله الرحمن الرحيم ] . 
أما الحنفية فقد رووا عنه ثلاث روايات: احدها قوله: صليت خلف رسول الله ولاك 
وخلف أبي بكر وعمر وعشمان » فكانوا يستفتحون الصلاة بالحسد لله رب العالمين: 
وثائيتها: أنهم ما كانوا يذ كرون بسم الله الرحمن الرحيم» وثالئها: قوله: لم أسمع احد 
منهم قال: بسم الله الرحمن الرحيم؛ فهذه الروايات الثلاث تقوي قول الحنفية» وثلاث 
أخر تناقض قولهم؛ أحدها: ما ذكر 


















أنسا روى أن معاوية لما ترك بسم الله الرحمن 

الرحيم في الصلاة انكر عليه المهاجرون والأنصارء وهذا يدل على أن الجهر بهذه الكلمات 

كالامر المتواتر فيما بينهم . ثانيتها: روى ابو قلابة عن انس أن رسول الله پر وآبا بكر 

وعمر كانوا بجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . وثالثتها: أنه سل عن الجهر بيسم الله = 
(9f)‏ 





الرحيم واجبً في مسواضع الي ر هنا ق مومع ا 
والعشديدٌ في الفاتحة في أربعةً عشرّ موضعا؛ فلا 
الضاد والظاء فيما تتلوه من كتاب الله تعال لى» فإن الغضوب والضالين» بالضاد 
فا َرَأنَهمًا أو احدهما بالظاء بَطِلَتْ صلائك؛ وكذلك في سائرآي القرآنء إن 
قرات ما هو بالظاء بالضاد» أو قرات" ما هو بالضاد بالظاء بعلت صلاتك» إلا 
في لفظة واحدة في كتاب الله تعالى وهي قوله تعالى : ف وَمَا هو عَلَى الغَيْبٍ 
بین 16" [الدكوير:؛؟ ) فإنه يجوز قراءتها بالضاد والظاء جميعا 





= الرحمن الرحيم والإسرار به» فقال : لا أدري هذه المسالة؛ فثبت أن الرواية عن انس في 
هذه المسألة قد عظم فيها الخطب والاضطراب» فبقيت متعارضة فوجب الرجوع إلى سائر 
الدلائل. وأيضًا ففيها تهمة اخرى وهي :إن عليًا عليه السلام كان يالغ في الجهر 
بالتسمية فلما وصلت الدولة إلى بني امية الغا فينع من الجهر سعيًا في إبطال آثار علي 
عليه السلام؛ فلمل اتسا خاف منهم فاا انب اضطربت اقراله فيه. ونحن وإن 
شككنا في شيء فإننا لا نشك أنه مهما وقح اتتعارض بين قول انس وابن المغفل وبين قول 
علي بن ابي طالب الذي بقي عليه وکېن الاح بقول علي اولى» فهذا جواب 
قاطع في هذه المسالة .. إلى آخر كلامه . ينظر تفسير الرازي ۲٠١/١‏ . ومن أراد المزيد في 
ذلك فليرجع إلى المصابيح للشرفي .١47/ ١‏ وتغسير الرازي فقد أوسعا في ذلك . 

)١(‏ في بقية الدسخ: قَريْتَ. 

)١(‏ لانك إذا قرات بالظآء فهي على قراءة ابن كشب وأبي عسمر والكسائي . وإن قرات 
بالضاد فهي على قراءة غيرهم . قال الزمخشري في كشاقه ؛ /71 8 3 
من الظنة وهي التهمة » وقرئ بضنين من الضن وهو البخل أي: لا يبخل بالوحي فيزوي 
بعضه غير مبلغه؛ أو مُسال تعليمه فلا يعلمه وهو في مصحف عبدالله بن مسعود بالظاء 
وفي مصحف أي بالضاد » وكان رسول الله ورك بترا بهما » » وإتقان الفصل بون الضاد 
والظاء واجب» ومعرفة مَخْرَجَيْهِمًا مم لا بد منه للقارئ فإن أكثر العجم لا يفرقون بين 
الحرفين :إن فرقوا ففرقًا غير صواب وبينهما بون بعيد» فإن مخرج الضاد من أصل حافة 
اللسان وما يليها من الاضراى من يمين اللسان أو يساره. وهي أحد الحروف الشجرية أاخت 
. واما الظاء فمخرجها من طرف اللسان واصول الثنايا العلياء وهي من الحروف 
الذال والثاء. 








(94) 


وإن كنت أيها المسترشد أمَيّا لا نُحْسنُ القراءة وجب عليك تَعَلم الفاتحة 
وثلاث آيات . فإن أتى عليك آخر الوقت ولم تحنظ هذا القدر فإنك تقف في 
إحدى الركعات قائما ساكتًا'» مقدار ما يمكنك أن تقرأ فيه ثلاث آيات لو 
كنت ممن يعرف القراءة . 





فصل: في الركوع 
ثم لا تصل القراءة بتكبيرة ال ركع" إن كنت ممن يقرا؛ بل افصل بينهما 
بمقدار التُمَسِ فإن ذلك من | 0 
وَطَوْلهًا حتى مھا راكعا؛ لا 
حسنة» ومن الهسيهات في الركوع أن تضع رَاحْمَيكَ على ركبتيك؛ وان تمد 








بالذ كر جميع الركن؛ فإن ذلك هيك 


ظهرك وعنقك وراسك مستوبًا كالمفْحة» وان تجافي مرفقيك عن جنبيك» 
فالركوع في نفسه واجب» والهللاانينقيو واجبة» ثم قل: سبحان الله العظيم 
وبحمده ثلاث مراتءوإن زد ٹل تفلا باس» ذكره الهادي إلى الحق ام 
في المنتخب [ص٠؛]‏ انی یاواد انښل: وملا كله سنة؛ اعنيٍ 
التسبيح وعدده عند انام والمادي نع ) قال زيد بن علي (ع): إن 
قلت ذلك ام ااز تساف ؛ ذکره عده في الوافي س١‏ ؛ ودوك 








محمد بن القاسم عن أبيه القاسم (ع) في كتاب الفرائض والسنن: 
في التسبيح فله إكثاره» ومن اقل أجزاُ إقلاله . 


)١(‏ في (ب) ورج) : ساكنا 

(۲) في (ب) : ثم لا يصل القراءة بالركوع . 

(۳) في (ب) : متساويًا 

(4) المجسوع صا ٠ ٠‏ قال: إن شعت فلت ذلك تسماء وإن ش شعت خمسًا؛ وإن شعت 
لاتا 





(94( 


فصل : في القيام من الركوع 

ثم ازع راسك من الركوع؛ وقل: سمح الل من حَمِدهُ) إن كنت إمامًا أو 
منفردا» وإن كنت متا قلت : ربا لك الحمدٌ؛ مجيبا للإمام في قوله سمع الله 
لمن حمده» وهذا اللفظ سنة» وله بَمْدَ قول الإمام هيئةٌ. ومن الهيئات أيضًا أن 
تبعدىا بذلك وأنت راكع, وها وانت قائم لتكون قد سملت جميع الركن 
باكر ثم تبتدئٌ بالتكبير للسجودوانت قائم وه وانت ساجد؛ لتكون قد 
شغلت جميع الركن بالذكْر. فالتكبير سنةٌ وما عداه؛ من الهيغات . 

فصل : في السجّود 

ك البعير؛ بل ضّعْ يديك قبل ريك على 
الارض» واسْجُد بباطن كَمَيْك دون ظاهرهما وحروفهماء كذلك كان يسجد 
رسول الله يراه وقد قال: «صصلواء كما وكيتموني أصلي »» ثم ضع ركبعيك» 
ثم جبهتك وأنقك» وخَرُ في سجودك. وجك ظهرك وسو اراك وضع يديك 
حذا خَديِكَ وبالقرب من أذ ون قبدمينك » ثم لیکن سجودك على 
أطراف أصابعهماء ولا جد بظاهرهما ولا بحروفهما؛ فإن ذلك يفسا 
صلائك؛ وفرّج إبطيّك؛ وأبن عَضُدَيْك ومَرْفِشَيْكَ عن جَنْبَيِكَ» واطمّعن 
ساجداء ولا تَنمُرْئقْرَالديك؛ واضرب ببصرك إلى أنفك» وسح ثلاثاء وإن 
شعت خمساء فقد ذكره في النتخب [س.4] فقل: سبحا الله الأعلى 


فإذا سجدت فلا برد كما 








ويحمده . 
وذكر الهادي ا في المنشخب [ ص٠٠‏ ]: أن وع الأنف في السجود 
ليس بفرض . فَالسسَجُودُ واجب والطُمَأْنِيْنَةُ فيه واجبة» والسسّجِودُ على أطراف 
الرجلين''' وعلى الجبهة وباطن الكفين واجب 
(۱) في (ب) : أصابع الرجلين . 
(94۷( 


وظاهرٌ كلام القاسم كا أنه لا يجب كش الجبهة والكفين في حال 
السجود؛ وذلك لقول النبي يؤراه: : أمرْت ان اسجد على سبعة اعظي ولا 
كف ثوباء ولا شر" . وإن سجد المصلي بظاهر كفيه أو بحروفهما لم 
يُجِْه وكذلك في القدمين. والتسبيح سنه وما عدا ذلك من الهيغات". 

فصل : في القعود بين السجدتين 

فإذا فرغت من التسبيح فارفع رأسك» وأنت تقول: اللهُ اكب تبتدي بها 
ساجدا وتُمّها قاعدا؛ لآنا جمسيعٌ ارّكن بالذكُرٍ واجلس على رلك 
الييسرى بعد وضع ظاهر كدّسها على الأرض» وانصب رجلك اليسمنى على 
أطراف الأصابع بحيث تكون الارضُ ماسة لباطن الأصابع”' اليمنى . هذا كله 
واجب مع الطمانينة في القعودء على ظاهر فمْل النبي يلوك . وذكر الشيخ علي 
خليل'”2 رحمه الله ان ذلك فإف يروب على مذهب الهادي والمؤيد بالله 
(ع) إلا التكبير فهو سنةء وِتطَرَيكتفتة ومن الهيئة أيضا في القعود أن تضّع 
يديك على فخذيك واصابحهما عل ساف ل الفخذين ما يلي الركبتين وان 
تبسطهما وتُفرقَّهماء وأن تضرب ببصرك في قعودك إلى حجرك 








)١(‏ في (ب) بعد القاسم بزيادة: والهادي» بخط جديد 
)١(‏ التجريد ۱۰۸/۱ ٠١۹۰‏ 
(۳) ينظر في شرح التجريد ٠١۹-۱۰۸/۱‏ . وکان كلام الأمير ماخوذ منه 
)٤(‏ في (ب) : أصابع . 
(ه) هو علي بن محمد الخيلي الزيدي» الجيلي» من أتباع المؤيد بالله في أوائل المائة 
الخامسةء وهو يروي كتب الزيدية وشيعتهم بالسند المعروف عن القاضي يوسف الجيلي . له 
امجموع المسمى بمجموع علي خليل» والجمع بين الإفادة والإفادات . ينظر لوامع الأنوار ١‏ / 
. وتراجم الرجال ص9١‏ . 

(94۸) 


فصل : في السجدة الثانية 

دئ بالتكبيرة قاعدا» ثم اتمها ساجدا وافعل في سجودك الشاني» وفي 
مثلما فعلت في سجودك الأول» فالحكم في الجميع 
واحد» فإذا فرغت من ذلك 3 لت 0 
وإذا انتصبت فانتصب على يديك في موضعهما الذي هما فيه ولا دّ 
فإن سحيمّهما أو رفعت إحداهما قبل الأخرى أورفعت كلاهما خالفت في 
الهيعة» فن جميع ذلك هيغةٌ إلا التكبيرَ فهو سن ثم افعل في الركعة الثانية 
كما فعلت في الركعة الأولى . فإن كنت في صلاة الفجر قَنَتُ بعد رَفْعك 
راسك" من الركوع في الركعة الثانية» وبعد قولك: سمع الله لمن حَمده. ولا 
إلا بشيء من آيات القرآن التي فيها الدعاء*. 


[التشهد الأوبط ] 
د السجدة الثانية من الركعة الغإنية» قلت : يسنم الله 





















فإذا جلست ب وبالله, 


وَالحَمْدُ لله والاسماءً الْحُسْنَى كلها لله. اشْهَدُ ان لا إلة إلا الله وحدَهُ لا 





شريك له» واأشهد أن مُحمّدًا عبده ورسوله". وإن شعت قلت: التحيات!؟؟ 





والصلوات والطيبات؛ اشد أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له وأشْهّدٌُ ان 
مُحَمِّدَا عبد ورسوله”*». فإن كنت في صلاة الفجر اتممت التْشَهُدَ وسلمت . 


(۱) في (ب)2(ج) : رفع راسك . 
( ۲ ) عملاً بالاحوط فانظر استدلال الهادي للقنوت بالقرآن في الأحكام ٠١۸/١‏ . 
(۳) الاحکام ٠١1/١‏ . وانجموع ص۸١٠‏ . والتحرير١‏ /۸۷. وراب الصدع١‏ //751. 
(4) في (ب) : التحيات لله . وهو الأظهر . 
(ه) التجريد 151/1١‏ . 

)649( 


وسنذكره بلفظه فيما بعد إن شاء الله تعالى: وكذلك إن كنت في صلاة الظهر 
أو الععصر أو العشاء الآ. 
صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ونت غير قاصر بل محم وكذلك إن 
كنت في صلاة ا مغرب عند بلوغك هذا ا لحد من التشهد. وهذا التشهد 
سن وكذلك القعودٌ فيه غيرٌ واجب بل سه 
[القيام إلى الركعة الغالغة ] 

فإذا انتهَضنْتَ للقيام ابعدات بالتكبيرة وأنت قاعد وطولتها حتى تنتصبً 
قائما واتممت التكبيرة وانت قائم كما تقدم» فهو من الهيغات» ثم قلت : 
سبحا الله والحمد لله؛ ولا إله إلا الله واللّه كبر تقول ذلك ثلاث مرات . 


وانت قاصرٌ اتممت وسَلّمتَ» وإن كنت في 











مذ رواه في كتاب الفرائض والسال؟ مرح مد بن القاسم بن إبراهيم (ع ) قال: 
وهو قول كثير من علماء آل إمجمد. وِنُكَافتْ في جميع التسبيح في الصلاة 
وفي جميع التوجه» وفي الغشيهد الأول. والتشيهد الآخر'" فإن ذلك من السنة. 
وحدها في الركعتين الآخرتين من الظهر أو العصر أو العشاء 
الآخرّة أو الشالشة من المغرب”" أجزالة إلا أن التسبيح أفضل عند القاسم والهادي 
(ع ) وأسباطهما السادة» ورووه جميعا عن امير المؤمنين علي (ع )0 . 

وذكر محمد بِنْ القاسم (ع ) في كتاب الغرائض والسنن ما لفظه: قال أبي 





وإن قرات الفا 





. ج) : والعصر والعشاء‎ (١ في (ب)‎ )١( 

(۲) في (ب) : الأخير . 

(7) في (ب) كلها بغير او. بل بالواو. 

(4) الأحكام ١‏ /44. والججموع ص٤١٠‏ . والتجريد ٠٠١/١‏ . والتحرير .۸۷/١‏ 
والمنتخب ص48 . 


رموه 


رحمه الله: قَمّنْ اكث رمن العسبيح فلَهُ إكشاره» ومَنْ أل أجزاه إقلاله؛ قال: 
وكان سبح كشيراء ويقول: التسبيحٌ أيضًا حَسَنُّ جميلٌ» ولیس لقائل أن 
يقول': الفاتحةٌ في هذا الموضع أولى؛ لأن كلام الله أفضل من كلام غيره؛ لأنا 
نقول : لا شلك أن كلامه!'' تعالى أفضلُ الكلا إلا أنه ينبغي اتباع السنة. 

ولا خلا أنه لو قرأ في الركوع والسجود الفاتحة بدلا من التسبيح؛ لكان 
مخالفا مدعا ولا خلاف أن التسبيح فيهما افضل من قرآءة القرآن فيهما مع 
كون ذلك من كلام الله تعالى» فكذلك في التسبيح في الركعتين الأخيرتين؟ 
لان ذلك ماخودٌ من رسول الله ترك 

قال الإمام الناصرٌ للحق احم بن الهادي (ع ): والذي صح لنا عن 
رسول الله را انه كان سبح في الزتكمتين الأخيرتين با ذكرناه» وفي الثالثة 
من المغرب» ولان الصلي مى سبح في | وضع كان ق جَمّعٌ في صلاته بين 
قراءة القرآن والعسبسيح» الذي فيو من المضائل مارلا يُحصى. والتسبيحٌ غير 
واجب في شيء من الصلوات الْحَمْس عند ائمتنا (ع )؛ وهو قول جميعهم» 
إلا ما ذکره المتوكلٌ على الله ا فإنه ذكر وجويّه . واحتج على ذلك بان 
الله تعالى أمر بالعسبيح في كتابه نحو قوله: « فَسَبّح بِحَمْد ربك » 
(النسر:.) وقوله: طٍ سبح اسم ربك الأعلّى » [الاعلى: ]> ونحو ذلك . 


وظاهرٌ الأمر يقعضي الوجوب» ولا خلاف أنه لا يجب في غير الصلاة» فلم 


. في (ب) : لقائل يقول إن الفاتحة‎ )١( 
. في (ب) : كلام الله‎ E 
قد يقال: والقنوت بغير القرآن من اة ولا سيما ما صح منها عند اهل البيت (ع)‎ )7( 
الإمام احمد بن سليمان عليهما السلام.‎ )٠( 
ركهم‎ 





إلا أن يجب في الصلاة. ويمكن ان يقال بان إجماع متقدمي أهل البيت 
(ع) يحص عمومات الكتاب» فيكون ذلك رافمًا حكم الوجوب. وتفعل في 
القيام والسجود والركوع والقيام بعد الركوع والإنحطاط من القيام والقعود بين 
السجدتين. وفي التشهد الأخير مثْلّ ما ذكرناه أولاً 
العُشَهدُ الأخير] 

فإذا جلست بعد آخر سجدة من صلاتك جلست كما تَجْلسُ بين 
السجدتين في الهيئة؛ وقلت ما قلت أولا في التشهد الأوسط؛ ثم قلت : الهم 
صل على محمد وعلى آل مدي وار على محمد وعلى آل محمد كما 
صلم وباركت على إبرهيم وعلى آل ابرهيم إن حميدٌ مجيل. 

وفي الوافي (س»1): إن تَرَكَ الْشَهُْدَ والصلاة على النبي يواه - لم 
زه . وروی ابن مرداس عن القاطثم مز أن العشهد لازم لا حل تركه 

[وجوب العتلاة علي النبي في الصلاة] 

والذي يدلا على وجو يد التي في الملا ا سبحانه : 




















زا و اه ان بلساء عليه ولاز يحضي 
الوجوب» ولا خلاف في ان الصلاةً عليه لا تحب في غير الصلاة» فلم يب إلا 
أن تجب في الصلاة» وإلا أدى إلى سقوط فائدة الخطاب» وذلك لا يجورٌ؛ لآنه 
کلام حكيم لا يعر عن الفائدة؛ بت وجوبُ الصلاة عليه في الصلاة. 
[وجوب الصلاة على آله معه في الصلاة] 
والذي يدل على وجوب الصلاة على آله معه في الصلاة . قوله: ۋر : دلا 
منوا علي الصلاة البعراء» ولكن لوا علي وعلى آي معي ؛ فإن الله لا يقببل 





(s۲) 


الصلاة علي إلا مع آلي '2. ولما رُوي عن ابن مسعودء قال: قلت يا رسول 
الله! كيف الصلاةٌ عليك في الصلاة؟ نقال: تف : ؛ قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد إلى قوله''2: وبارك على محمد وعلى آل محمد . 
اند لال بان رون انت أله بير أن الصلاة على آله من اة 
الصلاة عليه» والصلاةُ عليه واجبةٌ فكذلك الصلاةٌ على آله . والوجه الشاني: 
أنه أمر بالصلاة عليه وعلى آله» والأمرٌ يقتضي الوجوب. 

[ وجوب التسليم بالألف واللام وكيفيته والدية فيه والتشديد عليها] 

فإذا فرغت أيها المسترشد من ذلك سمت عن يمينك؛ فقلت: السلام 
عليكم ورحمةٌ الله» ثم كذلك تقول عن يسارك» » وتقصد بالسسّلام الاق : 
إن كنت منفرداء وإن كدت في جم اهة قدت به القع ومن مسعك من 
المسلمين المؤمنين. هذا كله واجبب حت دف لوذكر السيد ابو طالب وجوب 
التسليم بالالف واللام» وانه إذااسلتميةرالف ولام بطلت صلاته. وذكر 
المنصور بالله كه أن الجهسر زاي توانب لى الإمام؛ لان السلام على 
الملائكة وعلى المؤمنين لا يعم إلا بإسْماعهم. والجهر به سنة على المنفرد 
وكذلك المؤتم . 

واعلم ايها المسترشد أن من الهيئات في التسليم أن تحرف عند الُسْليِم 








)١(‏ الشافي 4 /41» والدار قطني ٠٠١/١‏ بلفظ: من صلى صلاة لم يصل فيها علي 
ولا على أهل بيتي لم تقبل منه. وفيه أيضًا 70/١‏ : عن أبي مسعود الأنصاري لو صليت 
صلاة لا أصلي فيها على آل محمد ما رایت أن صلاتي تعم. 
(۲) في (ب) بحذف إلى قوله 
() أخرجه البخاري ۱۲۳۳/۳ رقم ۳٠۹۰‏ عن كعب بن مُجزة . و18017/4 رقم 
۹ عنه أيضا. وبرقم 407١‏ عن ابي سعيد الخدري» وأيضا برقم 0951/8995 
عنهما. وأحمد بن حنبل ۳۱۷/۸ رقم 7741 عن أبي مسعود الانصاري » وغيرهم 
كثير. ونكتفي بذلك. 

(or; 


على اليمين حتى يكون خَدكَ الأيسرٌ مستقبلاً للقبلة؛ وعند العسليم على 
اليسار بحيث يكون حك الايْمَنُ مستقبلا للقبلة؛ فإن تسب م 
الملكين حال التسليم فعليك إعادة الصلاة في الوقت» ولا إعادة عليك بعده» قد 
ذكر ذلك أبو طالب رحمه الله. 
وقد رَوَى أبو مضر عن القاضي يوسف أنه قال: كان السيد أبو طالب يقول 
بوجوب نيّة السّلام على الْمَلَكَيْنِ ثم رجع إلى أنها لا جب. وروي عن الشيخ 
علي خليل أنه قال: من ترك نيه اليم على الملكين لم تفسد صلاته» فعليك 
بمحسافظة على نيّة المسّلام على الملكين لَمَشْرُجَ من موضع الحلاف بين أهل 
المذهب. ويْصلَي المريض على قدر ما يُمْكنَه: إن أمْكَْهُ قائمًا فقائمًا وإن لم 
كنه صلی جالسا ويجعل جلوسّه في موضع القيّام في صلاته تُربعا» ويفعلٌ 
في سائرها كما كان يفعل مالع رر/وغیره» وإن لم يقدر على الركوع 
والسّجُود أرما لما اء يكو عازه لسلجوده اخْفض من إعائه لرگوعه ولا 
رب وهه من شيء بسب بلاوقو ليه شيعاء من وسادة أو حجر او 
غيرهماء إنما عليه أن يسجد إن أطاق» أو الإيماء''' إن لم يُطق. وبصي الاخْرْ 
راكعا وساجدا ويجزيه ما في قلبه. ذكره زيد بن علي قال: والأمي يسبح الله 
ويذكره. 
قيل للسيد أبي طالب : إن كان الاخرس يُحْسن القراءة قبل حصول هذه 
الآفة هل يلزمه التفكر في القرآن؛ وإمرارٌ الفاتحة وسورة أ-خرى على قلبه أو لا؟ 


فقال: يُحْتَمَلٌ أن يلزمّه ذلك . ويكون هو المراُ بقوله ميك ويجزيه ما في قلبه» 
ويُحْمَملٌ أن يقال إنه”"“ لا يلزمه . وقيل له: هل ما د گره زي بن علي في الأمي 

















. في (ب) : والإعاء‎ )١( 
. في (ب) :إن هذا‎ )۲( 
)4( 


على الوجوب أو لا؟ فقال: الظاهر أنه على الوجوب. وإذا عجر المريض عن 
الإيماء للركوع والسجود براسه سقط عنه وجوب الصلاة» قد ذكره ابو العباس 
والسيد أبو طالب وحَصّلاهُ من مذهب القاسم ويحبى (ع). والمومي والقاعلا 
يُصَلْيَان في آخر الوقت» ويَفْسُق الريض إذا ترك الصلاةً وهو يقدر عليها بالإيماء 
والطهارة ولاخلاف فيه. 
فصل: 
في استحضار قلبك واستعمال فرك في الصلاة» وفي التفهم 
لمعانيها وحقائق ألفاظهاء فعليك بذلك في كل صلاة تصليهاء فإنا رُويْنَا عن 
رسول الله يرا أنه قال: «إن العبد لَيْصَّلي الصلاة لا يُكْتَبْ له منها سدسُها 
ولا عشرهاء وإفايكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. فإن وقعت معك الخُواطرٌ 
في صّلاتك واتیت ما ذكرناه لقره أسقطت عنك الفرض ولم ينك 
القضاء َر لذلك توابّك؛ لانه إذا ستول ليك فيها الوسواس قل انتفاعك بها 
إلا سقوط الفرض» وقد زوم امنا تررق كلت زاشداً. 
فصل : في صلاة المرأة 

قال القاسم كيت : وا مرا في هذا كله كالرجل» غير انها تُضَّمُم بين 

فخذيهاء وإذا ركعت انتصبت قليلا وا 





وقد أو 











٤‏ انكبابًا شدیداء ولا تعفجج إذا 
سجدت ولا تَجَانَ؛'' وَتُلْصِئ بالأرض ما أُمْكَنَهاء ولا ترفع عجيزتها من الأرض. 
ولم يذكر القاسم والهادي (ع ) انها ترك نوَرُكا مخالقًا لتورك الرّجُلِ مَظاهرٌ 
قولهما انها على سواء. وقال المدصور بالله يقيك: والمراة تَمْوِلُ قَدَمَيْهًا إلى 


7 ني ربو عزج :ا 
)9٥(‏ 


ذ فخذيهاء مبوطتان على الأرض» وعَضُداها يَلْصّقَان 
بإبطيهاء قال وإن خالفت في شيء من ذلك لم تَفْسّدْ صلاثها. وذكر بعض 
أسباط الهادي ٠#‏ أن الراة تقول في تَوَجّههًا حنيفة د مةه ولم 
َظفَرْ بذلك لغيره من آبائه (ع ). وظاهر قولهم أنها تفول: حنيقًا مسلمًا وهو 
أولى ؛ لان يكون لمْظّهًا مطابقا للفظ القرآن. 
فصل : 


وإذا قد فرغنا من الكلام في كيفية الصلاة فقد بينا لك أيها المسترشد ما هو منها 








فرض واجب» وما هو سنة ماضية» وما هو 





أمور: فرض واجب» وسئة مَاضيّه» وهي 


حَسَنَة فاعرف کل شيء منها في مرضعه 
٠‏ 


فإن في ذكر ذلك وتمييز بعضه من بعضنفائدِة عُظمَى . 

وَعَرَضنا إسئَادُ ذلك» أن السهلا افاياقكرأك كي صلاتك : فإن كان في زيادة زتها 
فيها فعليك سجوةُ السهر بعد التسليم ولا نقص في صلاتك» وإن كان في تُقْصّانٍ 
نَفْصْنَهُ من صلاتك: فإن صب من مَفْروَضٌ الصلاة وذكرت قبل التسليم» اعدثّه 
على المح الات ووجب عليك سجودٌ السهو بعد التسليم؛ وإن ذكرت بعد 
التسليم بَطلّت صلائك؛ ولزمتك الإعادةٌ للصلاة كلهاء وإن تمصت من مسنون 
الصلاة وجب عليك سجود السهو بعد التسليم وصحت صلاتك وجرت وإن 
نقصت من الهيعات فلا نفص عليك في صلانك فُتَجَبْرهُ بالسهوء فلا يجب عليك 
سجود السهو لأجل ذلك» وذكر الشيخ علي خليل ما معناه: إن المصلي إن ترك نفس 
الفعل المسئون كالجلسة الأولى» وكوضع اليدين على الأرض في السجود» - إذا 











)١(‏ في (ب) : ذراعيها . والاصوب بالالف ؛ لانه مبتد 
(۲) هو محمد بن الحسن أخو الإمام الداعي يحيى بن المحسن. 
ركهم 





قلنا: إن ذلك ليس بواجب فإنه يَسْعَدْعي سجُودَ الهو بالإجماع؛ وإن كان المترولةٌ 
صفَة الفعل وهيعته وحليته كالقعود على الفخذ البسرى في التشهد وافتراش القدم 
الييسرى ونَصْب اليمنى ووضع اليدين على الركبتين في الركوع؛ والإبعداء بوضع 
اليدين عند الإهواء للسجود وما أشبه ذلك؛ - لم يدخل في ذلك سجودٌ السهو. 
قال ذكره المؤيد بالله قدس الله روحه في الإفادة. 

قال الشيخ علي خليل رحمه الله : وهو قول الهادي كاه وذكر في عرْضٍ 
الاحتجاج: أن تغيبر هيئة التشهد الأول والشاني لا يََعَلَقَ به سجودٌ السهو لانه من 
الهيعات . 

فصما: وسجدتا السهو واجبتان 

نِيْةُ السجود للسهو الواقع في الصلاة؛ وتكبيرٌ الإخرام 
لهماء والسّجدتان في أَنْمُسهماء والفعر دنه ما وبعد '' الثانية؛ والتسليمتان 
على اليمين واليسار كتسليم الصلافت 

والمنئةٌ فيهما تكبير الدعَلَوَالَبَهفِي الملجود؛ والتشهدٌ بعد السجدة 
الأخيرة كما يُفعل في التشهد الأخير في الصلاة من التشهد» والصلاةٌ على 
محمد وعلى آله كما تقدم ذکره. 





وروی لي القاضي جلال الدّين محمد بن عبدالله بن مرف ايده الله" عن 
حي والدي وسيدي بَدْرِ الدين عماد الإسلام محمد بن احمد كه : أن 


. في(ب)2(ج) :وبين‎ )١( 
هو من علماء الزيدية الأعلام» عاصر الإمام أحمد بن الحسين ( أبو طير)» وامتد عمره‎ )۲( 
إلى زمان الإمام الحسن بن بدرالدين وبايعه في سنة 507 أخذ عليه المؤلف» ويعد من‎ 
المذاكرين» وقبره بالقرب من الفندق من محافظة صعدة. وله البيان المشهور ببيان ابن‎ 
» ٠٠١/۲ معرّف» ومذاكرة التحرير» والمنهاج المنير في فوائد التحرير. ينظر طبقات الزيدية‎ 
. ٠۷۹ص ولوامع الأنوار ؟ /4ه . وتراجم الرجال ص۴۹ . والحبشي‎ 

زلامه) 


المصلي إن رفع يديه في حال سجوده بعد وضعه لهما على الارض بطَلَتَ 
صلائه؛ قال: فإن سحبهما في حال السجود فإنه يقرب بطلان صلاته؛ ورواه 
عن القاضي شمس الدين كلقة 
فصل: 

فإن كنت أيها المسترشد مسافرا وذلك بان توي سَفَر بريد» والبريد أربعةٌ 
فراسخ» والفرسخ ثلاهُ أميال؛ والميلٌ ثلاثة آلاف ذراع» بالذراع الهاشمي» 
واحسّب أنه الْمُعبَر عنه في زماننا هذا بذراع الحديد'- فإذا نويت سّقَرٌ هذا 
ر» وخرجت من ميل بلدك - وجب عليك القصر في الصلاة الرباعية 
قصلي" ركعتين تخفيفا من الله تعالى على عباده. وسواء كان السفر في 


ا 
طاعة الله أو معصية له تعالى» وسواء كان السفرٌ في بر اوبحر وسواء كان في 





خوف او أمْنٍ. كذلك مر رثول ةك في سفر بريد وهو آم غير 
خائف, وِقصصْرٌ في خُروجه من تكةإِنق عترفات وهو بريد . وقد قال ب#ؤركه 
يحضي الوجوب. وإن 
في سفر؛ فالجمع رُخْصّةٌ للمسافر بين الصلاتين» ويجوز لك أن تُجْمّعّ 
بينهما في أول وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين. 

وقد كان رسولُ الله فرك يجمع بينهما في السفر إذا كان نازلا في اول 
الوقت» وإذا كان سائراً جَمّعٌ بينهما في آخر الوقت. ولا يجوز الجمع بين 
الصلاتين في سفر الْمَعْصيّة؛ٍ لان الجمع رخصةٌ بالإجماع فيما أعلمه, وهذه 
الرخصة ماخوذة من فعل النبي يداد والمعلوم أنه لم يكن سف في معصية» 
)١(‏ الظاهر أنه ۲۱ كيلو بمفيا. 
(۲) في (ب) : فتصليهما . 
(۳) البخاري 121/١‏ رقم 1۰١‏ . والبيهقي في سننه 57/5 . والدارقطني ۲۷۲/۱ . 





«صَلُوا كما رأبعموني اصلي )40 كام بلك ولام 











ى اليوم 


(90۸) 


والإجماع قلا حص الْجَمْمَ فلا يقاس عليه القَعْر لانه لا دلالة على أن القصر 
رخصة. 
فصل : في طرف من الكلام في إمامة الصلاة 

اعلم أيها المسترشد أيدك الله أنه لا يصح إمامةٌ الكافر» ولا إمامة الفاسق 
لمؤمن ولا لفاسق» ولا إمامةٌ الصبي والجنون» ولا إمامة اللاحن, ولا إمامةٌ ناق 
الطهارة أو الصلاة بكاملهاء ولا إمامة الأمّي للقارئ» ولا إمامة المراة للرجال» ولا 
إمامة الرجل لنساء لا رجلَ معهن؛ ويجودٌ ان توم الراةٌ الدساء إذا كانت بالغة 
عاقلة مؤمنة كاملة الطهارة والصلاة. والذي تجوز إماميّه على الإطلاق : هو ا لحر 
الذكرٌ البالع العاقلٌالمؤْمنْ الذي هو كامل الطهارة والصلاة بشرطين: أحدهما: 
أن لا يصلي بنساء لارَجُلَ معهن» قتان صلی بهن ونوى أن وهن ونَوَيْنَ 
الام به بَطْلَتْ صلائه وصلائهرل وَالشِاني :إن لا يختلف فرض المؤتم وفرض 
الإمام» فإن اختلفا لم تصح صلاة لزم“ 

وأولى الغاس بالتقدي العلماء العاملوت؟ وأولأهُم الأفقهُ لمّسّاس الحاجة إلى 





الفقه في الصلاة إذا كان الافقَهُ صحيح الاعتقاد وكان ظاهره السَعر فإن اوا 
في جميع ما تقدم فالاقرأ »فإن اروا فاكبرهُم سنًا. والاب أولى بالعقدم من 
الابن إذا استويا في جميع ما تقدم. فإن تقدم الابن برضاه جاز. والحر اولى 
بالتقدم من العبد . والشري ف أولى بالتُقَدمِ معى كان جَامعًا لهذه الخصال؛ لقول 
لنب كه في عترته: دقرم ولا تَقَدْمُرهُم وهذا أمر والامسر يققضي 
الوجوب. قال المنصور بالله كج: وتصح إمامةٌ من لا يرى بوجوب المضمضة 
والاستنشاق» أو لا يستنجي من خروج الريح أو النوم - بمن يوجب ذلك؛ وإذ 
علم بذلك الماموم؛ ولا نص للقاسم ولا للهادي إلى الحق (ع) في ذلك فيما 





رقهه) 


ألم َو كل ذي علم عليم» إل أن هذا القول قوي من جهة الم لقول النبي 
ذه: ہ كل مجتهد مصيبٌ». فإذا كان مصيبًا فالمقتدي به مُصيب؛ ولانه متى 
دخل معه في الصلاة كان دُخُوله فيها موتا به كالحكْم عليه بالمتابعة؛ فإن في 
الحديث: ولا تختلفوا على إمامكم نَيُخَالف الله بين أفعدتكم, أو قال بين 
قلوبكم» وهذا نهي يقتضي الحَظرَ؛ لاقتران الوعيد به» فدل على وجوب المتابعة 
على الماموم» فالظاهرٌ صحةٌ الصلاة“ 

وصفة صلاة الجماعة ظاهرة فلا تُحتاج فيها إلى بيان» إلا في وجه واحد 





وهو أن عندنا أن المأمومين لا يتقدمون على إمامهم بل يتقدم عليهم. 
والاعتبار بذلك اعدم بالأقدام» فإن تَقَدُمْ بقدميه على امهم وتَقَدْمُوا 
برؤوسهم على رأسه صحت صلاتهم؛ وكذلك إن استوى قدما المؤتم وقدما 
الإمام صحت الصلاة. ويجب إذا يَصلي اكوتمرن خلفه» فإن صلرا مام إمامهم 
بَطْلْت صانم سواء كانوا منوجتهيي برجو مهم إليه أو لا('». واما اللاحق فإذا 
لحق الإمام وقد فاه بعض اميت کک لبها ول صلا وبصي بعه 
باقي صلاته يقوم بقيامه ويقعد بقعوده؛ وإذا سمع الإمام يقرأ قَذر الواجب من 
القراءة في الصلاة امجهور بالقراءة فيها أجزاهُ ذلك عن فرضه. 
وإن لم يسمع القدر الواجب من القراءة وجب عليه ان يقراء فإن لم يُمْكنْه 


)١(‏ قال صاحب الأزهار: إذا اختلف الإمام والماموم في المذهب فالإمام حاكم» وهو كلام 
يشهد بسماحة أئمة المذهب الزيدي شرفه الله . 

(۲) أقول: إن صلاة المسلمين دائرة في الحرم لمكي متفدمين على الإمام صحيحة إن شاء 
الله» ولو بحكم الضرورة؛ لآن الحجاج أصبحرا بالملايين ولا تسعهم جهة واحدة؛ والله 
أرحم وأكرم من أن يرد عسبساده خائبين» ولكن الأولى من باب الفحري أن يقف اللقزم 
باجتهاد المذهب وراء الإمامء والله أعلم 


رمكه) 


لعجل الإمام قرا بعد أن يسلم الإمام» وكذلك حُكّم الحافعة إن سبق الإمام ولم 
كمل القدرٌ الواجب من القراءة با 
م لجنس ونا اف طايه 
يسلج لسهو الإمام إذا كان إِمَامُهُ سَهّى في صلاته» سواء سجد الإمام لسهو 
تدس از ولکو لا قوللا امسا ميقي عليه سی قرغ اا 
ولا بس بالقعود مع الإمام فيما لا يعد فيه الُم اللاحق من الصلاة لو 
كان وحده» إلا أنه بهد فيما ينبغي له اسهد فيه» ويسكت فيما ليس 
العشهد بمشروع عليه في ذلك الموضع في صلاته؛ ص الهادي إلى الحق 852 
على معنى ذلك" , 
وإذا حّدَثَ على الإمام حدث في صلايّهؤلذلك”'' امورٌ: منها ان 
وضو فإذا كان كذلك بَطلت لست وا مر خلت صحيحثٌ وله أن 
يستخلف عليهم إمامًا حر مةمان ائ جره إلى القبلة من الصف» فإذا 
جره فعليه أن ينوي الإمامة» وعلى المؤتمين ان يووا الإتمام به وإن لم يقم 
الإمام رجلا جاز لهم ان يُقَدْمُوا على الفور رجلاً منهم» وإن أنَمْ كل واحد من 
المؤتمين صلائه وَحْدَه مسحت صّلائُهم. ومنها ان يُلْحَنَ الإمام في القراءة» فإذا 
كان كذلك فصلائه فاسدةٌ وكذلك صلاةٌ المؤتمين» ذكره المؤيد بالله 058 . 
ومثله ذكره القاضي زيد بن محمد رحمه الله» قال علي بن الخليز!؟2: 








(۱) في (ج) و (ب) : وليسجد 

(۲) قال المهدي صاحب الأزهار: ولا يتشهد الأوسط من فاتته الأولى من أربع . 

(5) في (ج)١(ب)‏ : فذلك 

(4) في (ب) و (ج) : خليل . وفي هامش ( ب) تنويه بان الأصل الخليل. 
)9٩(‏ 


وهذا إذا لم يَعْرِل الم صلائه عن صلاة الإمام [بعد اللْحنء بل تابعه فإنها 
تفسدء واما إذا عزل الوم صلاته]!') فيجب أن لا تفسد» كما لواحدث 
الإمام فَمَرَلَ المؤتم صَلاَنه . ومنها أن يُحْصَرَ الإمام عن القراءةء فإذا أَخْصرٌ وكان 
قد قرأ حَد الواجب من القراءة جرت الصلاةٌ - وإن تمكدوا من الفح عليه وجب 
على المؤتمين أن يفتحوا على الإمام» بأن يقرءوا الآيةٌ التي تركها الإمام؛ لأنه من 
المعاونة على البر والتقوى التي فرضها لعي الأعَلّى» وفي الحديث: «إذا 
اسْتَطْمَمَكَ إِمامُك فَأطْعمْهُ:؛ وإن لم يُعَسَكْيوا من اقح عليه صَلُوا فرادى؛ لان 
ذلك كالعذر في خروجهم» ذكره المنصور بالله يِتّ؛ وذكر أبو العباس رحمه 
الله: أن الإمام إذا أخصرٌ فَقَدُمَ رجلا يصلي بهم جازت الصّلاة. ومنها: أن 
تنكف عورةٌ الإمام؛ فإنها إذا انكشفت بمقدار تأديّة كن فُسّدت صلائه 
وصلاةٌ المؤتمين: وإن" كان دون ذلك فَيبمَيَرَالعورة لم ققد عليه ولا عليهم» 
ذكره المنصور بالله .وَس انككفيتا علورئّه ولم يعمكن من سَمْرِها فليس 
له أن يستخلف؛ ذكره بعص اققا ]تعامة.قالالسيد ابو طالب ام وهذا لا 





يبد واقول: إن مذهب الهادي وجده القاسم (ع ) أن عورة المصلي إذا 
انكشفت بُطْلّت صلائه, سواء انكف منها قليلٌ أو كشيرٌ» وسواء كان قد 
ادى من الرُكن قَددْرَ الفرض أو لاء وبه قال المؤيد بالله 8052 . 

ومنها أن يُقْعَدَ الإمامُ فإن له أن يسْمَخْلفَ أحد المؤتمين يصلي بهم - 
وصلاةٌ الإمام لنفسه صحيحة» فلا يلزمه الاستعناف؛ لاته إذا استانفها أتى بها 
كلهاء من قعود» وإن بنى عليها كان بعضها من قيام فكان البناء أولی» ذكره في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) 
(۲) في (ب) : فإن كانت . 
(*) في (ب) : يلوم . 
)91( 








تعليق الأفادة. وإن َنم المؤتمون صلاتهم مُنفردين صحت صلائهم. ومنها ان 
يُفْمّى على الإمام» ففي كعاب الوافي : ولو أن رجلا صلی ركعةٌ ثم شلب على 
عقله قدت صلاتهه7. 

واعلم أن الإمام إذا سلم على الركعة الثائفة من الظهر أو العصر أو العشاء 
الآخرة» أو على الركعة الاولى من الفجر فإن | ا 
وكذلك إذا سَجَدَ الإمامٌ سجدة واحدة ولم يَسْجُد السجدة الثانية بل قام فن 
الموتم لا يتابعه» بل يد السجدة الثانية. قال المنصور بالله 85 : وإذا ترك 
الإمام ا جهر- وَهوَ وللؤتم يران وجويّه - وانتظره لعله يعذ كر جازء فإن بلع 
الركعة الرابعة ولم يذ كر جَهَرَ ماموم فإن تَيَقْظَ الإمام فقرأ كان على المأموم 
الامسالكُ وسّمع» وما لم يركع فله أن يقرا . قال : وإذا نسي الإمام والماموم الجهرٌ 
في الركعات ثم ذكرا كان لهما) يقرت فياتيا بركعة يَجْهَرٌ الإمام فيهاء 
وكذلك حكم اغافته يقومان فَيُحَافَان في .رأكعة . قال : وهذا عند من يقول بان 
ترك الجهر والحافعة بُفسدها وجو :تمع بين اللضلاتين في أول وقت الأولى 
منهما مع الإمام؛ وهو أفضل من تاخيرها إلى وقت الأخرى ثم يصلي 
منفردً”"») ذكره المنصور بالله گام 

وإذا قد فَرَغْنَا من الكلام ما طلبه صاحبٌ الكتاب فلنُمْيعْ ذلك بفصول 










(۱) في (ب) : صلاته . 

(۲) سواءٌ الإمام والماموم؛ لانه إذا ركع فقد خرج من ركن القراءة فبلزمه ما إعادة اللات 
وإما العود من الركوع للقراءةء وإما الإنيان بركحة؛ ليقرا فيها القدر الواجب جهرا في 
الجهرية» وسرا في السرية. 

)٠(‏ أي إن الصلاة جماعة جممًا في اول الوقت أفضل منها فرادى في وقتها. وثقائل أن 
يقول : إنها في وقتها أفضل ولو فرادى. لما في ذلك من مشفة واننظار للوقت» وتاس بالنبي 
صلی الله عليه وآله وسلمء والله أعلم . 

(91۳) 


خمسة تمتها طرفا مما جاء من التحذير عن الظلم» والزناء واللواط» وشرب 
المحم والمسكرء واستعمال الغاني» فإن هذه المعاصي ما كَثْرَ استعمال اهل 
جهته”' لهاء حتى أفرطوا فيهاء فرجونا أن ينفع الله تعالى بمّا نذكره في 


ذلك وبالله التوفيق . 


الا : في النهي عن الظلم , 








إلى غير ذلك من الآيات» وقال الله تعالى في الزبور E‏ 
من أتى يوم القيامة وعليه خردلةٌ من .ظلم لم يُبَارِحْ عَرْصّةٌ القيامة حتى آخلٌ 


[الفرقان :14-59 ] 


منه حن الظلوم ومَنْ طلم اجر يديه أدب حبسّه في عَرْصة القيامة» وعزتي 
وجلالي لاخليت”'' مظالم العباد» 

وروينا عن نبينا محمگه تل ت اتلج آله انه قال: ومن ظلم اجيرًا 
جره أحبط اللهُ عملّه وحَيُمَ عليه ريح الجنة» وإن ريحّها ليوج من مسيرة 
خمسمائة عام» الا ون الل عزوجل لا يجاوره ظالم» وهو بالمرصاد لِيَجْرِي الذين 
أساؤا بما عسملواء ويُجزي الذين احسنوا بالحسنى ۲" وعنه بورك أنه قال : 
ل يُوْتّى با جبابرة يوم القيامة في الحديد فيقول : سُوفُوهم إلى الثَاره . 

وعن الباقر ا أنه قال: إذا كان يوم القيامة جُعل سرادق من نار 
وجُعل فيه أعوانُ الظلمة؛ وجُعلَ فيه كلاليبٌ من حديد يَحْكُونَ بها أبداهم 
)١(‏ في (ب) : جهعنا . 
(۲) في (ب) مُصلحة: لا أخليت. 
(؟) شمس الأخبار ۲۹٤/۲‏ . 








4كه) 





0 


حتى تبدوا افعدتهم'؟ فإذا كان هذا في أعوانهم؛ فكيف حُكْمْ أعياتهم. 
وقال الله تعالى : طاحْشْرُوا الْذينَ ظَلَمُوا وأَْواجَهُم» . . 

جاء في الحديث: ( انهم يُحشّرون حتى من برا لهم قَلَمّاء فيؤمرٌ بهم إلى 
الثار». وعن عبدالله بن مسعود عن النبي فرك أنه قال: «إذا كان يوم القيامة 
حي ياد ار ا رامو لز راض وا ع نأل ل 

"له و ضعو في لوت من ديد فم ری هم في جهدم». 
د امت ل الا 





ية [الصافات :۲۲ ]. 








ين 
جه مبرورة) 


وعنه يرك أنه قال : يُوْنَى بالظالم يوم القيامة - ويّداه معلولتان حتى 
يكو عَدله الذي يَفَكْهُ وجَوْره الذي يوه ». وقال هشه : د ومن مطل غريمٌه 
وهو يُقْدِرٌ على أداء حَفْه فعليه شيل مطل لعنة الله الملائكة والناس 
أجمعين . وقال الله سبحانه في الَو 7 اود ما ومن الظالم ان صم في 


اسقا او قرب 








وقال نبينا محمد يفراه : دالا“ مَنْ مدح فاسقا ذهب ماءٌ وجهه» ألا ومن 
مَشَّى مع ظالم- وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الددين» ألا ومن كر سواد 
قوم فهو منهم» الا ومَنْ تبه بقوم فهو منهم». وقال يفوك : من سود علينا 








. ٠٠۲| 7 الاحكام 578/7 . وأمالي أحمد بن عيسى‎ )١( 
. لاق :هر‎ )۲( 
. ابو طالب في آمالیه ص۳۹۷‎ )۳( 
. في (ب) بحذف الا‎ )4( 
رمكهة)‎ 


فقد شرك في دمائنا م . وقال هراد : «إذا مُدح الفاسق اهز العرش ٤‏ . 








وقال براه : د ومَنْ عَم صاحب دنيا ومَدّحَهُ لطمع دنيا يرجوها منه سّخط 
اللهُ عليه» وكان هو وقارون في الدرك الأسفل من النار» ومَنْ حف سلطانًا جائرًا 
في حاجة كان قريئه في النارء ومن عل سوطًا بين يدي سلطان جائر جعل الله 
ذلك السوط حَيّةٌ طولّها سبعون ذراعًا فتُسَلْطُ عليه في نار جهنم خالد) فيها وله 








عذاب مقيم؛. 
فصل: وهذا لا يَخْرُجٌ عنه إلا دعاةٌ الح فإنه يجوز لهم أن يفعلوا من 
الافعال ما ظاهرة الموالاة للظلمة والكقرة لاف لهم» والاستدعاء لهم إلى 


الحق, أو الاستتصار بهم والاستعانة بهم على ُصْرّة الدّين» ولا يجوز لغيرٍ 
دُعاة الحقّ إلا على وجه العُقيّة فقط علق ما فصّلنا ذلك في كتاب ١‏ ثمرة الأفكار 
في أحكام الكفار ؛؛ وعلى ما نظللناه طا في « الرسالة الحاسمة في الأدلة 
العاصمة» . 

فصل : واما حم الال الحرام فرويتا عن النبي للؤرك أنه قال ٠:‏ إن الل حرم 
الجنة أن يدخلها سد عدي بحرام ۲ . وقال براك : ٠لا‏ سب عَبْدٌ مالأ من 
ارك فيه ولا يَتْركَه خلف ظهره 


إلا كان زادَهُ إلى النار:”*. وقال :من أصاب مالا من حرام ويس جلبابًا 








حرام فيتصدق به فيؤجرٌ عليه ولا يُنفقَ منه 





.587/ © أمالي احمد بن عيسى‎ )١( 

(۲) السفينة 44/5 

(۳) في (ب) و(ج) : أو الانتصار يهم 

(4) شمس الآخبار ۲۹٤۲/۲‏ . والكبر؛ ١4/‏ رقم 51751. 

(ه) السفينة ۳ /51؟. وفي الكنز 4 ١/‏ رقم ۹۲۸١‏ ما يوافق ذلك . 
رككم) 


قميصً”'"لم قبل صلائه حتى يَنْخَرقَ ذلك الجلباب عنه. إن الله تعالى أكرمٌ 
واجل من أن يعقبّل عمل رجل أو صلائه وعليه جلبابُ من حرام وقال 
فركه: ومن كمسب مالا حرامًا لم يبل الله منه صدقَةٌ ولا حَجًا ولا عُسْرَة ولا 
صياماء وكتب ما أنفق عليه ورا "في عنقه» وما بقي كان زاده إلى انار . 
وتصديئ ذلك كله قول الله سبحانه وتعالى : [ إِنمَا َمل الله 
[للائدة ۲ وقوله تعالى: قل تفقوا طعا أو کرها أن قل سكم نگم 
كنم قوسا فَاسقينَ) [الشرية ١‏ وقال الله في الزبور :مَل الصدقة مع 
الحرام كَمَتَلِ الذي يغسل القَذَر ببوله عن ثوبه. وقال امير المؤمنين علي بن ابي 
طالب كايام : العاملّ بالظلم والعين عليه والراضي به شركاء . 

ومما يدل على عظم آمْرِ الظلم أن الثمرود بن كنعان مع لدّعائه للربوبية لم 
یرض لنفسه بالظلم» ولا اسکحس الاغة انر يفعل ما بهم" به الناس كونّه 
ظالما؛ فإن إبراهيم الخليل صلوات اللتعلي كا كسر الاصتام رفعوا خبره إلى 
اللمرود فقال لهم : فاثوا به ع اعواإقام لهم فشهدون, فامرهم بالإشهاد 
على كسر الاصنام؛ ليُظهر لئاس أنه نما يعاقب إبراهيم كا لاجله فيخرج 
بذلك عن الظلم: فلم يرض لنفسه بالظلم» ولا ما يوهمه؛ مع كفره وَُتُوْه 
وادعائه للربوبية. ثم لا أعدل من الله تعالی» ولا أجل ولا أعظم» فإذا كان يوم 
القيامة جاءً بالشهود. قال تعالى : ط فَكيْفإذَا ج 











(۱) في (ب) : أوقميصا . 
(۲) شمس الأخبار ۲٠١/۲‏ . 
(؟) في (ب) و (ج) : وكتب عليه ما أنفق منه . 
(4 ) الحاكم في السفينة ۲۹۲/۴ . 
(0) في (ب) : ما همه به الناس . 
)9۷( 


[النساء:4] ليظهر تنزيهه تعالى عن الظلم قال تعالى : وما ظَلَمنَاهُم وأكن 
كَانُوا هم الظالمين 4 [الزحرف: :00 

وروي أن رجلا من ملوك الصين أصابه العسمم في أذنيه فبكى یوما ثم قال 
إني لا أبكي للبلية' التي نزلت بي ولكن أبكي لصارخ مظلوم على الباب لا 
أسمع صوته؛ ثم قال: فإن كان سمعي قد ذهب فإن بصري لم يذهب فلا 
يلبس وبا أحمر إلا من كان مظلوما حتى أعرف المظلوم إذا رأيئُه؛ وكان يركب 
الفيل طرفي النهار بكرة وعشية لينظر إلى المظلوم - وهو مشرك بالله فلم 
يرض بالظلم" لكونه مخربا لبلاده؛ وَحَاقَظ على العدل ليدوم سلطاته؛ 
ويَعْمرٌ بلدائه 

وَيَجُوِرُ عندنا قُمْلَ الظالم دفعا لظلمه؛ ويجب ذلك متى تكاملت شروط 
وجوب النهي عن المنكر. وإذا ظهر ايلد فله أن ياخذ جميع ما في أيدي 
الظلمة تضلمينا لهم لمًا استهلإكر ةلآ امال الناس» وأموال الله التي أخرجوها 
في غير موضعهاء ومنعوا اهلها إلآأمهات أولادهم فإنه لا يجوز لهُ دهن 
على ما فصلنا ذلك في الرسالة الفصحة» وفي الرسالة الحاسمة. 

وعلى الجملة فالآيات والاخبار في التحذير عن الظلم أكشر من أن ناتي 
عليه في هذا الختصر. 

الفصل الثاني : في التحذير عن الزنا والنهي عنه 

قال الله تعالى : طول تَفْربُوا الزتا َه كان فَاحشَفَوَسَآء سّبيلاً» 
:۲۲ء وقال عزوجل ط ولا يَُْونَ ومن قعل ذلك يَلْقَ ناما + يُضَاعَفٌ 
َه العَذاب يوم القيَامَّة وَيَخْلّدُ فيه مُهانًا ‏ [الفرناد:+:-+:]) وقال 








. في (ب) : لبليتين‎ )١( 
. في (ب) : الظلم‎ )۲( 
(9۸) 





[المؤمدون: .]۷-٠‏ وعن علي كج أنه قال: قال رسول الله ي#فكه: «في الزنا 
ست خصّال: ثلاث في الدنياء وثلاث في الآخرة. فاما اللواتي في الدنيا 
فيذهب بنور الوجه؛ ويقطع الرزق من السماء ويُسْرِعٌ القنَاه. واما اللواتي في 
الآخرة فعضب الربُ» وسوء الحساب» والخلود في النار". 
وعن النبي وراك أنه قال: «الزنا يُورث الفقر في الدنياء وشدةٌ المساب 
والعقوبة في الآخرة)". رواه ابو هريرة. وعنه بوره أنه قال: ولا يجتمع الزنا 
3 في بيت؛ ولا الفقرٌ وقراءةٌ القرآن في بيت 6!"». وعن علي ڪا أنه قال : 





درون أي الذنب أعظم؟ قالوا: لا. قال: اعَظْمٌ الذنوب عندالله تعالى بعد 
اشر الزن انه يوني بحليلة أيه فیهی ورانا ويف على اخيه زوج . 
وعن المقداد بن الأسود رحمه اللهفالويوسئل النبي براه عن الزنا فقال: حرام 
حرمه الله ورسوله» ثم قال ولان پزن ي لزاني بعر نة آيْسَرٌ عليه من أن 
؟. وعده JG OT‏ آلا يڙني الزاني حين يري وهو 
مون وقد ذكرنا تمام الخبر اولاً. 


يسزنى بامراة جار (* 


)١(‏ أخرجه أبو طالب في آماليه ص۰۲۴٠‏ . والخطيب في تاريخه 4947/17 باختلاف 

يسير. وشعب الإيمان + / 541 عن حذيفة بن اليمان» بلفظ : با معشر المسلمين إياكم 

والزنا. . إلخ. وشمس الاخبار 5 /181: عن جابر بن عبد الله وعزاه إلى الحسن بن 

بدرالدين في أنوار اليقين 

(؟) السفينة ١١1/7‏ بلفظه. والديلمي ۲ .٠٠۲/‏ وابن عدي 4۳۲/١‏ بلفظ : «الزنا 

يورث الفقر) . 

(؟) السفينة ٠١١/۴‏ . 

(4 ) الحاكم في السفينة ١١١/۳‏ 

(ه) أخرجه الطبراني في الأوسط ١54/5‏ رقم 5807 . والترغيب والترهيب ۲۷٤/۳‏ . 
رفكهة) 


فائدة: ويجبُ الحد على الز زاني بان يقر أربع مرات في أربعة مجالس» 5 
يَشْهّدَ عليه أربعة شهود رجا أهل عدالة؛ وامانة» وطهارةء وديانة. ولا تُقْبَلٌ 
شهادتهمٍ حتى يشهدوابالجماع كاليل في الكحلة. 

ويجوز لهم النظر إلى عورة الاين لإقامة الشهادة عليهما متى كانوا أربعةٌ 
ولا يجوز النظر لمن دون الأربعة؛ لان لا يقام الحد بشهادتهم فإذا كملت 
الشهادة» وحصل للحاكم ثبوت عَقل الشهرى وصحة عدالتهم؛ وصحة 
أبصارهم - اقام عليهم الحد”': فإن كان الزاني بكرا َحَده الجلد ماثةٌ جلدة» إن 
كان حراً ذكراً کان" أو انی متى كان الزاني عاقلا بالغاً» وإن كان الزاني 
مُخْصناً فحَده ان يُجْلْدَ مائة جلدة» ذكراً كان أو أنثى؛ يرجم بالحجارة حى 
يموت؛ ويكون الرجم عقيب الجلد؛ ولا بد من الجمع بينهما. والإحصانٌ يغبت 
بان يكون الزاني حراً بالغا عاقلا ذكرإيكان او انشی» وان يكون الزاني قد تزوج 
بامراة عاقلة يجام مذْلها في الَْرجلآوأنإيكون نكاحُه لها نكاحا صحيحًاء وان 
يكون قد جامعها. 

قال الهادي يِيكهِ: وكذلك إن خلا بها خلوة صحيحة توجب كمال 





المهر: وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة'"2. وذكر المرتضى لدين الله محمد بن 
الهادي (ع): أن امراة حرة لو تزوج بها صبي لم يبلغ؛ ودخل بهاء ثم زنت - 
أنه إن كان مغل ياني الدساء فهر يُمسنهاء وكذلك إن تزوج بالغ بصببة لم تلخ 
ودخل بهاء ومثلها يُؤْتى فهو سُخْصَنٌ» ذكره في الدوازل۵). 


)١(‏ الظاهر عليهما أي الزانيين 

(۲) في (ب): بحذف کان 

(©) الأحكام ۲۲۹/۲ . 

١ (‏ ) هو لصاحب القول المرتضى بن الهادي (ع) 
(9۷۰) 


ويمكن أن يُخَرَّج ذلك على أصل الهادي إلى الحق ج وليس من شرط 
الإحصان الإسلامٌ. وحُكْمٌ الزانية في شرائط الإحصان حكم الزاني بلا خلاف 
في ذلك . ولا يغبت الإحصان إلا بشهادة شاهدين عدلين على ما مضى. 
ويسالهما الحاكم عن معنى الإحصان و ره . 

فائدة : وكان الأصل في حد الزنا”'» هو الحسبس في النساء الزواني . قال 
الله تعالى ف( فََمْسكُوْمّن في البَيُوت حك يتان الْمَوْتْ أو يَجَعَلَ الله 
لن سيلا [انساءبه1] وكان قوله تعالى : أو يَجْعَلَ الَّهُ له سَبيلاً» 
إشعارا منه بالنسخ لهذا الحكم» وهو وجوب إمساكهن في البيوت. 

ثم نسخ الله تعالى ذلك بال جلد والتغريب في البكر» وبا جلد والرجم في 
العَيّب؛ فقال النبي ؤرك.: «خُلدُوا علي ځذوا عَني» قد جعل الله لَهُنْ سبيلا: 
البكرٌبالبكر جَلْدُ مائة وتغريب عام والقبّب بالشيب رَجْمْ بالحجارة)!"2) ثم 
نسخ الله العغريب باية الجلد, فقال7”أتعالي): ا الزانية والزاني قاجلدوا كل 
واحد مهما ماق لوقاام بهم رأة في ين الله )ادر 
وروي عن علي ا كفى بالنفي فتنة. وروي أن مر بن الخطاب ّى 
واحداً فارتد ولَحق بِهِرَكُلٌَ الكافر, فقال عمر: لا أنقي بعده أحداء ولم يدكره 
اح من الصحابةء فكان ذلك دليلاً على انهم عَلمُوا ان النفي مدسوخ؛ لولا 
ذلك لانکروا عليه قوله: لا أنفي بعده ادا" . 














. في (ب) : الزاني‎ )١( 
۳۲/۲ رقم5 441 . والترمذي‎ ٥۷۱ / 4 أبو دأوود‎ ۱۳۱١ مسلم ۱۳۱۹/۳ رقم‎ )۲( 
ومسند احمد ۲۹۲/۸ رقم ۰۲۲۷۲۹ وغيرهم.‎ . ۱٤۳٤ رقم‎ 
في (ج) » (ب) :قال‎ )۳( 
. ۳۱٤/۷ الحاوي ۲۰/۱۷ . وعبدالرزاق‎ ):( 
. ۳۱٤/۷ (ه) النسائي ۳۱۹/۸ . وعبدالرزاق‎ 
زكلاه»‎ 
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وبين رسول الله فرك الرجم - قَرَجُم معز بن مالك بالحجارة حتى مات 
ورجم امرأةً من جهسينة كذلك. وكان الرجم ثابعا على عهد الصحابة 
( رض )؛ فقال علي يتا لما جل الهَمْدَ : جنها بكتاب الله 
ورَجَمها بسن رسول الله بر والرجمم إ: 
فلا خد الأمّة والمملوك على النصف من حد الحُر؛ لقوله تعالى في الام 
فة ين بقاحشة فَعَلَيْهِنَ نطف مَاعَلَى الْمُخْصِنَات من العَذاب ¢ 








يختص بالأحرار دون المماليك 





[النساء: 0610 وحكم كران المماليك حُكْمْ الإمّاء في ذلك بلا خلاف بين 
المسلمين. 


وروي عن علي ايام انه قال: َل العَبد نملف حد الحر. وهذا إما 
يُعَصُوْرٌ في ا جلد . فاما الرجم فإنه لا يبَعضِ؛ فلهذا إن المماليك لا يُرْجَمُون . 
ولا خلاف بين ائمتنا (ع ) في ,ذلك وكيم أم الولد وَالمُدبْر والمدبرة" في 
ذلك حكم العبد والأمة. 

فاا المکاتب : فإن كَانََلمْكؤةغنيعا.م نمال الكتابة فحكمه في الحدود 


حكم العبد » وإن كان قد أدى شيعا من مال الكتابة؛ فإنه بق 





ام عليه الحد بقدر 
ما تق" وهذا في الجلد دون الرجم فإن لكاتب لا يرجم أبدا؛ لاته عبد. 
)١(‏ مسلم ۱۳۲۲/۳ رقمة155 
(۲) مسلم ۱۳۲۶/۲ رقم ۱۹۹1 


(۳) اجصموع ص٣۲۲‏ . وراب الصدع .٠۳۸١/١‏ والبخاري ۲١0۸/١‏ رقم 14۷۷ . 
وأحمد بن حنيل ۳٤۷/۱‏ رقم 4141 81415. 


. المجموع ص ه77‎ )٤( 

(5) ام الولد الجاريةٌ التي ولدت لسيدها واعترف بهم . والمدير والمديّرة هو من يقول له 
بعد موتي . 

() في ( ب ): ما قد عتق؛ وفي قد مثبتة بعد ما من الحديث التالي . 


(9۷1) 





قال النبي ي#فرك: : السُكائّب عَبّدٌ ما بقي عليه درهم :!'2» وإما خصصناه في 
الجلد وفي الميراث بما روي عن النبي تفرك أنه قال: « إذا أصاب المكائبُ ميراثا 
أو خد فإنه يرث على قدر ما عع منه» ويقام عليه الحد على قدر ما عتق 
منه". 
وروي عن علي اة أنه جلد عبدا قد أعَطى نصف مال الكتابة خم 

وسبعين جلدة": نصفّه حَدُ الح ونصقه حل العبد. وإذا ثبت ذلك؛ فإن إقامة 
هذه الحدود إلى الأئمة دون غيرهم من سائر الامة إلا حَّدّ المماليك فإنه في وقت 
الأئمة إليهم كما تقدم مغله في الأحرار؛ وفي غير زمان الأئمة إلى موالي 
المماليك؛ لقول النبي بيرك : «أقيموا الحدود على ماملكت أيمانكم )”؟2. وقوله 
مَهُ أحَدكم جلما فإن عاذت َليَجْلدْمَاء فن عادت 
: فهل حد الزاتي هارا عقوبة أو لا؟ قلنا: نعم؛ لقول 
الله تعالى : « وليشهد عذابهما طَأتفَة من الْمُؤْسِينَ ) [ادرر:؟) فإن قيل: 
إقامة لد عليه» اليس الثوبةٌ تُسْقطٌ 








فما تقولون فيمن يعوب بعد لزنا وق 
العقوبة؟ قلنا: التوبة تسقط العقاب بلا خلاف بين المسلمين؛ وعلى ذلك يدل 
دليل العقل والكتاب والسنة والإجماع 


۱۲۹۰ العرمذي ۵1۱/۳ رقم‎ )١( 

(؟) العرمذي 1۰/۳ رقم 1585 . وأبو دأوود 4 ,/١5/‏ رقم 40587 . والبيهقي في 
السان ١٠١‏ /75. والدار قطني في السغن ۱۲۱/٤‏ . والحاكم ۲ /۲۱۹. 

() المجموع ص۳۹٣‏ . 

( 4 ) ابو داوود 417/4 رقم *47. والدار قطني في السئن ٠١۸/١‏ . والبيهقي في 
السن 1158/8 . 

(ه )الترمذي ۳۷/۲ رقم ١44٠.‏ . واحمد بن حنبل 4/ 777 رقم 14416 باختلاف يسير. 


(oY) 


ومع ذلك لا يسقط الحد؛ فإن النبي يراه رجم امرأة من جهينة َرَت بالزنا 
وتابت وصلى عليهاء فقال له عمر بن الخطاب : تصلي عليها وقد زنت»؟ فقال 
باد : «لقد تابت توبة لو قُسسَّمتْ على سبعين من أهل المدينة لَوَسعَمهِم ٠‏ . 
فإن قيل فكيف ترجم بعد التوبة» والتوبة تسقط العقاب؟ قلنا: يكون ذلك 
على وجه الابتلاء والامححان» يُعِيضّهم عليها الرحمن» كما نقوله في أمراض 
اجانين والصبيان» فإنهم لا يُستحقون العقاب ولكن يبتليهم بذلك رب الأرباب 
ويعوضهم بأضعاف ذلك مضاعفة كما بينا ذلك في « كتاب النظام»» والله 
الهادي. 





الفصل الغالث : في التحذير عن اللواط وما أشبهه 

قال الله سبحانه فإ أَتَأنُونَ الفقاحشة ما سبَقَكُم بها من أحد من العَالَمِينَ ر 
إكم مائون الرجال شهدرة نكن النّسَاء 6 لامراف: ٠-٠٠‏ الآية 
ونظائرها في القرآن كثير وقان الل يالى : طإ وَتَأنُونَ في تاديكم الْسَكْرَ» 
[العنکیوت: ۲۹ ] 

جاء في تفسيره أن ذلك عشر خصال: اللواط» والخذف بالحصى» والرمي 
بالبندق» والصفير”" وسياتي ذكر سائرها في فصل اللهو والمغاني . 

وعن النبي بازرد أنه قال : من قبل غُلامًا سَُوَة حرم الد عليه الجن 
وجب له الثارّ". وعن عائشة عن النبي يعفرا أنه قال: د ثلاثةٌ لا 








/ 4 باب الحدود. وأبو داوود‎ ۱۹۹٩ ابو طالب ص١.؛ . ومسلم ۱۳۲۲/۲ رقم‎ )١( 
. ۱۹۹۷٤ ومسند أحمد ۲۲۰/۷ رقم‎ ١ 175 والترمذي 77/4 رقم‎ . ٤٤٤١ رقم‎ ۷ 
١410/همقر‎ 5/4 والنسائي‎ 

(۲) الدر المنشرر 5975/5 

(7) الحاكم في السفينة © /4 11 


(Vé) 


لهم شهادة أن لا إله إلا الله: الراكب والمركوب والراكبة والمركوبة والإمام 
الجائرء". 

وعن علي یا عنه راه أنه قال : «ثلاثةٌ لا تنالهم شفاعتي : ناك 
البهيمة» ولاري الصدقة» لمكم من الذكور مثل ما تنگ اشا 6*"“. وقال 
قاراد : ٠‏ لا تلو" اعيتكم من اولاد الأعْنباء فن فْتتَهُمْ اشد من فة 
العَذارّى . 

يريد بذلك مع اقتران الشهرة بالنظر؛ لانه إذا لم يقع عند النظر إليهم شهوةٌ 
لهم جاز نرهم بالإجماع. وقال #قإؤرك « اخْذَرُوا الملوك وآبناءً الملوك؛ فإن لهم 
شهوةً كشهرة المَدَارَى)7*». وعن سعيد بن المسيب أنه قال «إباكم ومجالسة 
كل غلام» فإنه أعظمٌ فتنة من فتدة النساء»!*). وقال النبي تورك «مَن قبل غلاما 
لشهوة فكائما نكح أمّه سبعين مرة نين نك ره مرة فكائما افتض سبعين عَدرَاءٌ 
بغير مقر وم 
بامراة مسلمة أو غير مسلمة حر القع اليه في قبره تُمانماثة الف 





افعض سبعين عذرا خی مچ قگاما زنا بسبعين تيبا ومن زنى 





باب من النارء تخرج إليه حيات وعقارب شهب من النارء فهو يعدب بها إلى 


يوم القيامة)("2 





)١(‏ شمس الاخبار ٠٠٠/۲‏ وعزاه إلى السمان في أماليه 
(۲) راب الصدع ٠١۹۱/۳‏ . وشمس الأخبار ١154/5‏ » وعزاه إلى السمان في الجالس . 
(۳) في بعض النسخ: لا تملاوا 
( 4 ) الحاكم في السفينة ,١١4/ ٣‏ والبيهقي في شعب الإيمان 4 /708؛ عن الحسن بن 
ذكوان مرسلاً. 
(ه) السفيدة ۱١١/۴۳‏ . 
)١(‏ السفيدة ١١١/۳‏ . 
(۷) الحاكم في السفينة ٠٠١/۳‏ . 
)9¥( 


وروي عن عبدالله بن العباس هة أنه قال: قال رسول الله قإؤراه: من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط باكر '. وروي أن عبدالملك بن مروان لعنه 
الله سأل قاضي حمص عن ذلك فقال يُرْمَى بالحجارة كما رُجم قوم لوط .قال 
الله تعالى : فإوأمطرتا عَلَيّهم مَطَرَا فسَآء مَطْر المنذرين )» فقعله عند ذلك . 
وقال يواه : ١‏ سنَّةٌ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يجممُّهم مع الناس: 
الفاعل بيده» والفاعلٌ بحليلة جاره» وشارب الخمر إلا أن يشوب, والفاعل» 
والمفعول به» والضارب والديه حتى يستغيثان الله ٠'٠‏ وسئل إبليس لعنه الله 
عن أي شيء حب إليه» وأبغض إلى الله؟ فقال: اران يعلو أحدهسا 
الاحخَر". وفي الحديث: وإذا رای الشیطان ذَكَرَا يعلو ذكرا فَرّ منه مخافة أن 














('). وفي الحديث: «ياني يوم القيامة قوم» بطون أيديهم 


كبطون الحوامل؛ يريد بذلك الفناعل بيده حتى ينزل ماه ا وفي الحديث 
عنه بلإؤراه أنه قال لع ال تلك البهيمةا وناكح اليده 

واعلم ايها المسع ستيان التبساء/قي أذبارهن حرام؛ لقول النبي 
ؤرا: « لا ناتوا النساءً في أدبارهن 9'''. وقال: دهي اللوطيةٌ الصغرى ٠"۲‏ . 


يشزل بهم العذاب' 


(۱) الترمذي رقم .١457‏ وابو داوود رقم 405١‏ . وابن ماجه رقم ۲٠۱۱‏ . والحاكم 4 / 
ول وغيرهم . 

(؟) أخرج في شعب الإيمان ۽ /۳۷۸ ما يوافق ذلك . 

(؟) السقينة ٠١۳/۳‏ . 

. ١١١/۴ السفينة‎ ) 4( 

٥ (‏ ) أخرج في شعب الإيمان ما يواقق ذلك 4 /۴۷۸ 

۲٠۰/١ والدارمي‎ . ١45/٠7 البيهقي في السثن‎ )١( 

(7) البيهقي في السئن ٠۹۸/۷‏ وأحمد بن حتبل 703/7 رقم 1۷۱۸ ؛ ورقم 948لا 
ورقم 5925 


(9۷۹) 





وعن أبي هريرة عن النبي كك أنه قال: دمن أتى حَّائضاء أو امرأة في برها 
فقد قربا أَنْزلَ على مُحَمّد0. وعن جابر عنه براه انه قال: إن الله لا 
ييي من الحق» لا تاتوا الدساءً في محَاشُهنة'". وقال الله سبحانه: 
ناکم حَرث لَكُم اوا حرلكم الى شسكُم 6 (البنرة:٣٠؟»‏ أي 
كيف ششعم» والحرث موضع الزرع» ولا يطلب الزرع إلا في الشُبّل. وروي عن 
جابر أنه قال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل امراته من دبرها في قُبلها 
جاء ولده أحول"؛ ثم فسر النبي يه كيف يجوز للزوج أن يجامع زوجتّه 
فقال النبي بك : ما من فبلا في هلها َعَم وأما من دبرها في قبلها فنعم» 
وأما في دبرها فلا. إن الله لا يستحيي من الحق» لا تأتوا النساء في 
أدبارهن”'». وعنه ورك أنه قال : ومن نكح امسراة في دبرهاء أو رجلاء أو 
غلامًاء حشره الله يوم القيامة اَْنَثن اة يعاذى منه اهل الجَلْع حتى 
يدخل جهنم ولا يقل منه صرف ولاعننال0» وَحَبِط کل عمل عمل في 
الدنياء وإذا دخل جهنم أمر به ادل في تابو ار» ولو وضع ألم ععرقر من 
عروقه على سبعمائة أ نّماتوا جميعا. وهو من أشد أهل النار عذاباء. 
والأخبار في هذه الأمور أكشر من أن نحصيها في هذا الخخصس فلنقتصر 





(1) مسند أحمد بن حنيل ۳۷۸/۳ رقم 91701. 

(؟) أخرج في الدر المنشور ۷١/۲‏ : إن الله لا يستحيي من الحق لا يحل ماتى النساء في 
حشوشهن. 

(؟) ينظر الدر المنشور ؟ /455 . 

٤ (‏ ) السان الكبرى للبيهقي ۱۹۹/۷ . والدر المنشور ٤۷١/۲‏ 

(ه) الصرف: التوبة» وقيل : النافلة . والعدل : الغدية» وقيل : الفريضة . 

(1) شمس الأخبار ٠۹۹/۲‏ 


(VV) 


على هذا القدر منهاء ونتكلم في حد من فعل شيعا من ذلك فنقول وبالله 
التوفيق : فنقول: اما المُحَنّث فإنه يُقْمَلُ؛ لإجماع الصحابة (رض) على ذلك» 





وإجماعهم حجة. وروي انهم أجمعوا على تحريق مُخَنْتا''. واختص أمير 
المؤمنين علي كا بالقول بانه يُلقَى عليه حائط فيموت”'2) وإليه ذهب 
عشمان بن عفان. واختار بعضهم أنه يُلقَى من أعلى بناء في قرية فيموت""). 
ومنهم من قال: يرق . فحصل من هذا الخلاف إجماع منهم على جواز 
قتله؛ ولم يفصلوا بين أن يكون محصنا أو غير محصن» وهو قول القاسم بن 
إبراهيم [ الرسي ]؛ والناصر للحق الحسن بن علي [ الاطروش ] (ع )» وهو قول 
الشافعي ومالك" . 

وهكذا حُكْمْ الفاعل بامحدث هإةيقَل عندنا؛ لقول النبي إهجوه: «افخلوا 
الفاعل والمفعول به ا" . قال إلقاسم ب نلإبراهيم (ع ) من أتى البهيمة فحكمه 
حكم من اتی الرجل'" > فال لويد بالله طيه: كلام القاسم يليك يدل على 
أنه يرْجُمْ بكرا كان أو كيبا . 


والذي يدل على ذلك مارواه ابن عباس عن النبي يوك أنه قال: 9 مُنْ وجه 





31/107 ينظر الإعتصام د /۷۷. والتجريد د /۹۸. والحاوي‎ )١( 
.98/ © التجريد‎ )۲( 
,۷۷/ (؟) هو قول ابن عباس كما في الحاوي للماوردي ۲۰۹۱/۱۷ /1. والإعتصام د‎ 
51 / ١77 هو عبدالله بن الزبير » ينظر الحاوي‎ ) 4 ( 
٠١١/ ينظرالماوردي 1۲/۱۷ . والتجريد ه‎ )5( 
. ۱۲۱۲۰ مسند احمد بن حنبل 4 /44” رقم ۲۷۳۳. وكنز العمال 70/8 رقم‎ )1( 
والتحرير؟ /1+ه‎ » ٠٠١/5 التجريد‎ )۷( 
(9۷۸) 


على بهيمة فاقتلوه مع البهيمة6''». قيل لابن عباس : ماشأن البهيمة؟ قال : إنها 
ری فيقال: هذه وهذه» وقد فعل بها ما فعل. فدل ظاهر الخبر على وجوب 
غل مَنْ يفعل هذا الفعلَ؛ فإذا ثبت وجوب القعل ظهر بذلك صحة مذهب 
القاسم لاء وهو أحد قسولي الشافعي رحمه الله» والقسول الآخرء أنه 
لايقتل إلا أن يكون محصنا. وذكر أصحاب الشافعي فيمن أتى ب 
ملت فإنه لا يؤْكَلُ لحمُها ويَضْمَنُ الواطي قيمتها. 

ومغله ذَكَرَهُ الإمام السيد أبو طالب تن في وجوب قيمتها على الواطي . 
قال المؤيد بالله كله فإن أشتبهت عليه البقرة» فلا شيء عليه . 





واما ناكح اليد فإنه بُعرر. وكذلك من أتى امراته وهي حائض. وكذلك من 
اتی امراته في دبرها فإنه يعرّر على ماربا بقع بمثله الانزجارٌ عن مشل هذا 
الصنيع القبيح» والتعزير في مثل ذلك دون حد لزنا" بسوط أو سوطين. وإقامة 
ذلك إلى الأئمة في وقعهم, فإ لم بكي إمام وقَمَلَلِمُخَئْثْ قال فلا قود عليه 
ولا دية. وكذلك ذكر أصحاب الشافعي و فيمن يرى" رجلا يزني بامرأة - 
وكان الزاني محصنا- جاز له قعله". وإن كانا جیما محصنين جاز له 
قتلهما. قال السيد الإمام ابو طالب يحيى بن الحسين لِك وهذا يجب أن 
يكون صحيحًا على أصل يحبى بن الحسين الهادي يِ#يكهِ؛ لان إقامة الحدود - 





(۱) أخرجه ابو داودد في الجامع الصحيح 45/4 رقم ١50‏ . وسن ابي داوود 1۰۹/٤‏ 
رقم 4574 . وكنز العمال ۴۳٣/۰‏ رقم ۱۳۱۲۲ كما أخرجه في المستدرك 4 /798. 
(۲) في (ج)» (ب) : الزاني . 

(۳) في (ب)2(ج) : رای 

(4) من هنا سقطت صفحة من الأصل ‏ واعتمدنا (ب)؛ (ج) ؛ (د)؛ (ه) . 


رقلاه) 


وإن كانت إلى الإمام؛ - فإن قل من هو مستحق للقتل مباحٌ الدم كالمرتد - لا 
يوجب على القاتل القَوّد . واقول أنا: ولا خلاف في أنه لا يجب عليه الدية. 
قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ويجوز التعزيرلمن نصبه السلمون» إذا لم يكن 
في العصر إمام» فإن كان فيه إمامٌ لم يجز إلا بإذنه» إلا أن يكون ذلك في بلد لا 
يجري للإمام فيها حكم. ومثل ذلك ذكره القاضي زيد في باب اللعان» فقال: 
حکاه المؤيد بالله عن السيد أبي العباس 
الفصل الرابع 
في التحذير عن شرب الخمر والمسكر 

فصل: الإثم: هو الخمر عند العرب. قال شاعرهم : 

شربت الإلم حتى صل قل كذاك الإثم يفعل بالعقول“ 

وقد حرمه الله تعالى؛ لت نا حرم ني القواحض ما 
وما بَطَنَ والإثم 4 اضر وقبال تعالي: إن | وَالْميْسر 
وَالأنصَاب والأزلام رجْس من عمل الشيطان فَاجْسبّوه) رنسد.ه), 
فوصفها الله انها رجس» وکل رجس محرم بدلالة قوله تعالی: (١‏ وَيُحَرْمٌ 
عَلَيَهم الْحْبَائْثُ 4 [لاعرف:۷١٠»‏ ولانه وصفها بانها من عمل الشيطان» 
أي الدعاء إلى شرابهاء وهذا يقتضي تحرعها » ولانه قال: « ابوه فام 
وَالأمرُ يقعضي الوجوب باجعنابهاء وما يجب اجتنابه من الأشربة فإنه محرم» 
وقال النبي ورك : د الحَمْرٌ جاع الإشم "٠‏ . وعن السبي ركه أنه قال: 
« وَحَلْف الله بعزته أن لا يشرب أحد في الدنيا الحم إلا سي مثلها من الحميم 

















)١(‏ اللسان ٦/٠۲‏ وفيه تذهب بالعقول 
(۲) شمس الأخبار ۱۹۰/۲ . والترغيب والترهيب ٠٠۷/۲‏ . 


)۸۰( 


يوم القيامة؛ ولا يَّدَّعَها أحد في الدنيا إلا سقاه الله منها في حظيرة 
0 
1 وعن عبد الله بن العباس وأبي هريرة عن النبي باك أنه قال في خطبة 
الوداع: ١‏ وَمّن شرب ا حمر في الدنيا سقاه الله يوم القيامة من سم الاسّاود» وسم 
الحيات والعقارب» فيشربه فيتساقط لحمةٌ وجهه”' في الإناء قبل أن يشربهاء 
فإذا شربها انفسخ منها لحمه وجلده» وصار على جلده كالجيفة؛ يتأذى منها 
أهل الجمع. ألا وإن ساقيّها وشاربّها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وآكل 
ناء فهم فيها سواء في إثمها. ومن سقاها يهوديا أو نصرانبا أو صابيا او 
امرأة أو صبيًا أو من كان من الناس» فعليه وزرٌ من شربها. ألا ومن باعها أو 
اشمّراها لغيره أو اعتصرها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا 
اعتمارا حتى ینوب منهاء فإن مات قيل؟ريتوب كان حقا على الله أن يسقيه 
بكل جرعة شرب منها في الدنيا بن قي جهنم في الآخرة. الا وإن الله لعن 
الخسمر بعينها؛ فقليلها وكشيوها حراة) والمسكر من كل شراب. الا وإن كل 
مسكر حرام ولوجرعة واحدة). 

وعن ابن عمر عن النبي ##فرك أنه قال: لمن اللا حمر وشاريّها وساقيهًا 


وبائمّها ومبتاعها وعاصرّها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ٠‏ . وعنه اللؤراد 


(۱) راب الصدع ۳ / ٠١۸١‏ بلفظ: اقسم ربي لا يشرب عبة في الدنيا خمرً إلا سقاه 
يوم القيامة حميمًا. وفي مسند أحمد 185/8 رقم ۲۲۲۸۱: ولا يدعُها عبد من عبادي 
من مخافتي إلا سقيتُها إياه من حظيرة الفردوس. 
(۲) في (د): لحم وجهه . وفي ألهامش: لحم جلده. 
(۲) شمس الأخبار ۲ / +15٠‏ وعزاه إلى أصول الأحكام ‏ 
)٤(‏ اخرجه أبو داوود 47/4 رقم 57177. وابن ماجه ۱۱۱۲/۲ برقم ۳۳۸۰ب» 
بلغظ : لعن رسول الله في الخمر عشرة. ٠.‏ 

(9۸1) 





أنه قال: ومن کر لم 
مثل عابد ون N‏ 
وڪن أبي سعيد عن النبي به إنه قال: ولا يدخلٌالجنة ساح كر 411 
ولا خَمْرِ ولا مؤمئ بسحر؛ ولا قاطعٌ رح ولامنانُ:«'. وروت عائشة عن النبي 
لراك أنه قال: و مّنْ أطعم شارب الدمر فكاما َل مؤمًا متعمدًا ‏ ومّنْ اعانه 
بشيء فکانما هَدَمّ الإسلام»”'. وروی عمر بن الخطاب عنه کاو أنه قال: ولا 
سلوا على شارب" اخم ولَاتَعُودُوا مرضاهم» ولا تُصَلُواعلى جدائزهم؛ 
وكاني''' أنظرٌ إلى شارب الخمر يوم القيامة - وعينا. 


بل الله صلاتّه أربعين ليلة؛ فإن مات في سکره مات 





زرقاوان» شفيُه مائ" 





يدلع لسانه» ويجرى دماغ رأسه على صدره يستقذره اهل الموقف» يسالون 
ربهم العافية مما ابتلاه به" . 


وعن علي كا عن النبي اوه أن 6ال : ما أسكر كشيره فقليلُه 


)١(‏ مجمع الزوائد ۰ / ۰۷۰ وال زوأ كبارت 

(؟) مَس في البيع من باب ضرب. والمكدْسُ الجباية وما ياخذه المشار. الخشار 
ص٣۳‏ 

(۳) أخرجه المرشد بالله 7١/١‏ وغیره وفي أحسمد بن حنبل 4 |۳۰ رقم ۱۱۱۰۸ : عن 


أبي سعيد : الا يدخل الجنة صاحب خمس: مُدمن خمر؛ ولا مؤمن بسحرء وقاطع رحم» 
ولا کاهن» ولا منان؛. 


( ) الحاكم في السفينة 4 .٠٠١/‏ 

(ه) في هامش ( ب )» و( د): شاربي» وهو الأولى بدليل ما بعده. 

(1) في جميع الدسخ غير( ب): فكاني 

(۷) في (د): وآن شفته. 

(۸) أخرج ابن حجر 41/11 حديث: لا تصلوا على شارب الخمر؛ ولا تعودوا شراب 

الخمر إذا مرضواء ولا تصلوا عليهم إذا مائوا. والحاكم في السفينة بلفظه 1٠١8/4‏ . 
(AY)‏ 


حرام وعن أم سلمة قالت: نهى رسول الله ركه عن كل مسكر”'». وعن 
لیل ما اکر كثيره . وقال: ہ کل شراب مُسْكرٍ فهو 
حرم . إلى غير ذلك من الأخبار »فإنها أكشر من أن نحصيها في هذا 
الخقصر» وليس عرضنا إلا الإشارة إلى الغرض فقط . 

وأما حَدٌ شاربها فإنه جلد الحد . فاما الخمر فلا خلاف بين أمة محمد :054 





في تخريمهاء وفي وجوب الحد على من شربهاء وسواء شرب منها قليلاً ام كشيرأ 
وما الخلاف في المسكر, فإن عندنا(؟ أن حُكْمَّهُ في التحريم وفي وجوب الحد 
حُكُمٌ الخمر» وعلى ذلك إجماع العترة (ع )؛ وإجماعهم حجة. والأصل في 
وجوب الحد قول النبي وراك إذا سكر فاجلدوه » ثم إذا سكر””*؟ فاجلدوه» ثم 
إذا سكر فاجلدوه؛ ثم إذا سكر فاضريؤاميُقوِو!'). رواه ابو هريرة. وروی عمرو 
ابن الشريد”"' عن أبيه عن النبي يورك آذ قال :| إذا سكر أحدكم فاضربوه» ثم 


(۱) راب الصدع 1587/17 . والمجسوع ص۲۳۸ . وأبو داوود 4 /۸۷ رقم .۳۹۸١‏ وابن 
ماجه ١١55/17‏ رقم ۳۳۹۲. والترمذي ۲۰۹/۲ رقم .١1859‏ والنسائي 7٠١/7‏ رقم 
لام 
(۲) ابو داوود برقم 755. وأحمد بن حنبل 7١8/٠١‏ يرقم ۲۱۹۹۲. 
(۳) النسائي ۸ /۲۹۸. وابن ماجة ۲  .‏ والعرمذي ۲۵۷/۳ رقم ۱۸۱۳ بلفظ : 
كل شراب أسكر. .. 
)٤(‏ في (ج) : فعندا. وفي (د): فالسكر عندنا. 
(5) في (ج) و (د): إذا سكر احدكم 
(1) النسائي 7١4/8‏ رقم 50578. وسنن أبي داوود 4 /4 71 رقم 4484 . وابن ماجه 
۲ رقم ۲۵۷۲ باختلاف يسير. 
(7) تابعي» ونه ابن حبان. بنظر تهذيب الكمال 1۳/۲۲ . 

(OAT) 


إن عاد فاضربوه» ثم إن عاد فاضربوه» ثم إن عاد الرابعة فَاقْتلُوه؛”'2. وعن الهادي 
إلى الحق كايام انه قال: بلغنا أن علياً يك كان يَجْلِدُ في قليل ما اسكر 
کشیره كما يلد في الكثيرء وأنه كان يقول: لا أجد أحدا یشرب خمراً ولا 
نبيذاً إلا جلدته الحد [ ثمانين]1؟. 





فإن قيل: فكم حَدٌ الشارب؟ قلنا: حَله ثمانون جلدة» وعلى ذلك إجماع 
العترة فيما أعلمه. 

والأصل فيه ما روى عبدالله بن عمر عن النبي بفواك: أنه أمر بان يُحَد 
شارب حمر ثمانين؛ ولا ولي عمر بن الخطاب الخلافة تحر في حد شارب 
الحم واستشار علياً مي في ذلك فاشار عليه بان يَضْرب شارب الحدمر 
ثمانين جلدة» فعمل به عمر. وقال علي کک إذا شرب سكن ودا سر هذى 
وإذا هی اْمَرَى» ود المفتري )ماود گفجری هذا مجرى الإجماع في كونه 
حجة؛ لأنه لم ينكره أحد من الصِحَابَة مع وفارتهم . 

وروي أن الوليد بن عقبة لما شرب دمر في ولاية عشمان - ولم يقم 
عشمان عليه الحد, قال علي کک : لا يضيع''2 حد وأنا حاضرٌ فامر عبدالله بن 


جعفر فاقام الحد عليه””'؛ فجلده» وعلي ام يعد حقى بلغ أربعين» فقال 


)١(‏ في (د): ثم إذا سكر في الموضعين ما عدا الرابعة 
(۲) ينظر الاحكام ١‏ /557 » وما بين القوسين من الاححكام . 
(۳) الجامع الكافي كما في أنوار التمام 4 //41 . ومعرفة انسنن والآثار ٠٠۷/١‏ . والوطا 





العو 


(4) في (ج) :لا يضيع لله حا . 
(0) في (ج): بإقامة الحد . 


(9۸6) 


علي ك : حسبك» وكان لسوطه رأسان”'؟. رواه الباقر محمد بن علي 
السجاد (ع)؛ فيكون ثمانين» فإن قيل: من يميم الحد على الشارب؟ قلنا: 
الإمام» فإن لم يكن إمام عزره المسلمون» والتعزير دون حده بسوط أو سوطين 
كما تقدم» فإن قيل: فكم حَدُ المماليك؟ قلنا: على النصف من حدالأحرارء 
فيكون أربعين جلدةٌ وهذا مما لا خلاف فيه 
وأما الفصل الخامس: 

وهو في التحذير عن استعمال المغاني والنهي عن اللهو والرقص 
والتصفيق وما أشيه ذلك, فقال الله سبحانه: « ومن الاس من يُشْمَرِي 
هو الحَديث ) ساد 1% 

ذكر بعض أهل العلم من المفسرين ,انه الغناء”'». وفي قصة انها في جاريتين 
اشتراهما بعض قريش ليشغل مهاي قر عن سماع القرآن.”" ومشل ذلك 
مسر قول تعالى : طإ وکنا يَحْوِضمَحَاخَنَينَ 4 [المدئر:ه»] یرید سماع 
اللهو””». وقال الله سبحانه رتاو کي ناذیگم الْمُكَرَ) (السكيرت::) 


)١(‏ الكافي ۲۱۰/۷ وبلفظ: فجلد بسوط له شفتان. والاحكام ج۲. ذكر انه جلده 
ثمانين جلدة 
(۲) غریب القرآن ص۰٠۲‏ . وراب الصدع + / 1581 . والغنى - بكسر الغين مع قصر 
الآلف- ضد الفقر. والغناء - بفتحها مع المد- جمع أغنية . تار ص 481 . وفي (ج): 
وذكر. 
(۳) ينظر اسباب النزول تلواحدي ص۲۸۸ . والدر المنثور © /7007. والقرطبي 15 /377. 
والطبري مج ١١‏ ج۲۱ ص74 
)٤(‏ في ( ج) : يريد به . 
(ه) الحاكم في السفينة ١١۷/۳‏ . 

(9۸°) 


هو اللهو واللعب'". وقال تعالى: « أَقَحَسبِْحُم انما خَلَقْنَاكُم عَبَّّا ¢ 
[المؤمدون: .]1٠6‏ والملاهي هي أقبح أنواع العبث . وقال الله تعالى: ا الذي 
اندرا ديهم لعبًا وَلَهُوا4 [لاسم وعن النبي كد انه قال : وک 
لهو الدنيا باطلٌ إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل لاهله؛ ومناضلمّه بقوسه» ورياضفّه 
الفرسه ۲" . 

وعن سهل بن سعد عن النبي يرك أنه قال : «يکون في أمتي حسف 
وقذاف وَمَسْخ؛» فقيل: يا رسول الله متى؟ قال : :إذا ظهرّت العازف والقيّانُ» 
واسمُحلت الحَمْرٌ؛!'». وعن الحسن أنه قال: ما اجممع قوم قط فوا أو كَثُروا 
على لهو ولعب وباطل إلا أغْلقَتْ عنهم أبواب الرحمة؛ ونزلت عليهم اللعنة». 
ومثل هذا لا يكون إلا عن الدبي 6ؤاقةبلانه لا يلم احكام الافعال إلا الله 
تعالی» فَيْعَلْمٍ بها رسله (ع ) في )قول الله تعالی : ومن النّاسٍ من 
يري لهو المحديث » تلت كي المواري المغنيات”". وقيل: هو اتخاذ 


المعازف . وعن أبي هريرة عن النبي إو أنه قال: يُمسخ قوم من هذه الآمة 


(؟) في (ب): بحذف هي 

(؟) مجمع الزوائد 555/6 

. ۲۲۱۲ والعرمذي 459/6 رقم‎ . ١1 المرشد بالله ۲۵۹/۲ . وابو طالب في أماليه‎ )٤( 
رقم ۲۸۷۴۳۶ عن ابن حسيد وابن أبي الدنياء وذكره من طريق‎ ۲۸۱/۱٤ وكثز العمال‎ 
.۲۷۷ |۱٤ غيرهم‎ 

TAS‏ وأسباب النزول 21417 ۱۹۸ . والسفينة للحاکم۲ ٠١۷/‏ مصور 


من مكتبة الصطفى ؤر 





(9۸٦) 


في آخرا '© الزمان قردة وخنازير؛ قيل: يا رسول الله» پشهدون" أن لا إله إلا الله 
وان محمدا رسول الله؟ قال: «بلی؛ ويصومون وَيُصَّلُون ويَحُجُون»» قال: فما 
بالهم؟ قال 
ولهوهم» فأصبحوا قردة وختازير» 

واللهو أنواع جميعها حرام: فمنها شراء المغنية. روى أبو أمامة أن 
النبي يإ نهى عن بيع المغنيات وعن'') شرائهن» وعن كسبهن7*©. 

وعن علي كا۵ أنه قال: كلب المغنية سحت كسب | 
وك راي "سحت وحَقّ على الله ان لا يَدْخُْلَ الج 
2 ". ومنها استماع الغنّاء. عن ابن عمر عن النبي يفوا أنه قال: «مَنِ 


اسشمع إلى لهو شتا ؛ حرم الله عِلينة)ستماعَ صوت داود إذا قرأ الزبور في 





: وانّخَدُوا المعًّازف والدفوف» والقينات» وباتوا على شرابهم 


لفق 








)١(‏ من هنا نواصل اعتماد الأصل ؛ لانتهاء السقط 

(۲) في (ب)» (ج): آليس تشهدون؟ 

(1) اخرجه ابو نعيم في الحلية 141/5 

(4) في (ب) بحذف عن . واخرج الحديث ابو طال في اماليه ص۴۳۸۲. والترمذي 7/ 

۹ رقم 21187 بلفظ: الا تبيعوا الفينات ولا تشتروهن؛ ولا تعلموهن ولا خير في 

تجارة فيهن وثمنهن حرام . 

(ه) اخرجه ابو طالب في أماليه ص۲۸۲. والترمذي ٥۷۹/۳‏ رقم ۱۲۸۲ بلفظ: لا 

تبيعوا القينات ولا تش تشتروهن ولا تُعلموهن؛ ولا خير في اعجار فيهن » وثمنهن حرام . 

وفي مثل هذا انزلت : ومن الاس من .. الآية. 

(5) في (ب) : الزاني 

4 ابو طالب في أماليه ص ٤١‏ . والمتقي في الكنز ۲۲٠/۱١‏ رقم 4074 . 
رامه) 





بطتان الجنة)2'7. وعن نافع قال سمعت رسول الله وفوا يقول: ومن استمع 


ء حَرّمَهُ الله مرافقة الصديقين والشهداء والصالحين:!'2. عن نافع 





قال: كنت أمشي مع أبن عمر قسمع صوت مزمار فوضع أصبعيه في أذنيه حتى 
مر وقال: هكذا رأيت رسول الله ۋر“ 

ومنها أنواع الملاهي كلها: الدفء والمزمار؛ والعود» والرباب» وما أشبه 
ذلك أو استّعمل لهذا المعنى . قال النبي يقؤراه: ولا تدخل الملآئكة بيا فيه 
اخسمسر أو دف أو طنبسور أو ترد ولا يستجماب دعاوؤُهم, ورفع الله عنهم 
البركة:”*». وعن ابن عباس عن النبي يورك أنه قال: « الدف حرام» والمعزاف 
حرام» والکوب حرام» والمزمار حرام :200 

وعن أبي أمامة عن النبي يورك أنه قال: وإن الله بشني رحمة وهدى 
للعالمين؛ بعشني لأمحق المعازفبا ولام وأمْرٌ ا جاهلية والأوثان ا" فإذا 
كان رسول الله يؤر بعت مق كا2 لللآهي - وال جهتك ايها المسترشد 
يعَكْمُون عليها لبلا ونهاراء ویفعلونها سرا وجهرا“ ويقول قائلهم: هاتي جه 





٠١۸/۳ الحاكم في السفينة‎ )١( 
. ٠١۸/۳ الحاكم في السفينة‎ )۲( 
. ٠١١/۴ أخرجه الزمخشري في ربيع الأبرار‎ ) ۳ ( 
٠١۸/۲ (؛ ) الحاكم في السفينة‎ 
بعض النسخ : الكوبة.‎ )5( 
. ٠١۸۲/۳ راب الصدع‎ )5( 
۲۲۲۷۰ وأحمد بن حنيل ۲۸1/۸ رقم ۲۲۲۸۱ ء ورقم‎ .٠١۸١/ ۳ راب الصدع‎ )7( 
. بما يوافق ذلك‎ 
. في (ب) : جهارا‎ )۸( 
(9۸۸) 


المّصّادّمة لا ثياب المنادمة, وربما يجهرون باستحلال ذلك ويُنشلً مدشدهم 
بغير محاشمة» يجوز على مذهب الشافعي تُقَبّلُ حبيبك في ال جامع'» ويقول 
أيضا: ما أنزه كتابي عن سطره فيه. كيف”" يك في کفرهم» او يُْمَقَدُ جوارٌ 
مجاورتهم؛ وهذا كالخارج عما نحن فيه إلا أن الحديث ذو شجون". وعن 
علي كام عن النبي #قذواله انه قال: «من أدخل بيتهمزمارااو 
لهو فقد شمت بأبيه آدم؛ لآن إبليس اتخذ المزامير والسرور والطرب حيث 
وقع آدم في الخطيعة. وعن أبي أمامة وجابر: من مات وله جارية مغنّية لم 
يمل علي . 
ومنها اللعب بالنرد» ومن لعب به فكاما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. 
وعن النبي ركه أنه قال: ومن لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ". 
وعنه ترك أنه قال : د مرزالجنب برد ثم يقوم يصلي لا يقبل الله 
صلاته ١‏ وعن علي کان انه مر درم ټل بون بالنرد فضربهم بدرته 





)١(‏ في (ب) : المجامع 

(۲) في (ب) : فكيف . 

(۳) المؤلف رحمه الله شاهد عصره» وریا كان هناك أصحاب مجون استحقوا ما قاله فيهم 

والله اعلم. 

)٤(‏ في (ب) : أولهى. 

(ه) الحاكم في السغينة ٠١۹/۲‏ 

)١(‏ ذكر ذلك القرطبي ۳۷/٠١‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم: من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه. 

(۷) أخرجه احمد بن حنبل ۱۳۰/۷ رقم 155174 ورقم 1159174 عن ابي موسى . 

(۸) الحاكم قي السفينة * /111. وفي الكنز 4 ۲۱۷/۱ رقم 405144 بلفظ: ومن لعب 

بالميسر ثم قام يصلي فمثله کمشل الذي يتوضا بالقيح ودم الخنزير » فيقول الله : لا ُقبل له 
)9۸4( 


حتى فرق بينهم» ثم قال الا إن الملاعبة بهذه قنمار”!- كاكل لحم الختزيرء 
والملاعبة بها غير قمار - كالمتلطخ بشحم الخنزير. ثم قال علي اه : هذه 
كانت مَيْسِرٌ العجم؛ والقداح كانت ميسر العرب» والشطرخ مغل الغرد". 

ومنها اللعب بالشطرغ : عن علي كا أنه مر على قوم يلعبون بالشطرغ» 
فامر رجلا من فرسانه فحرق رفعَتّها» وأمر بكل رجل منهم فُعَمَل له رجلا وأقامه 
عليهاء فقالوا لا نعود فقال: وإن عدتم عُدنا". وعن النبي يرك أنه قال : دمن 
لعب بالشطرخ فقد عصى الله ورسوله؛''». وروي واثلة بن الأسقع أن رسول 
الله يوك قال: وإن لله تعالى في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة» لا ينظر الله 
فيها إلى صاحب الشاة:”*». يعني الشطرج» ويريد بالنظرة الرحمة. وروي أنه 
هاداد َر بقوم يلعبون بالشطرخٌ فقالي: وما هذه الصور؟ أ 
لعنةٌ الله على من لعب بها ۲| 

وعن سمرة بن جددب أنه قال كت العب بالشطرغ فمر بي رسول الله 
راك فلم يُسَلم علي» ومر بوم يلعب بَالََطرْج؛ فقال - ولم يُسَلمْ عليهم -: 








صلا 4+ والبرة من مَل الت 
)١(‏ في هامش (ب): قارا وهو الأولى لتنصب على الحال. وخر إن كاكل لحم 
ا مختزير. 
(۲) المجموع ص١؟؛‏ . وراب الصدع ١677/6‏ 
(۳) الأحكام ج۲. وراب الصدع ٠١۸۸/١‏ . والحاكم في السفينة ٠١١/۳‏ 
(4) القرطبي ۲۱۹/۸ 
(ه) كنز العمال ۲۱۸/۱١‏ رقم 4014 وعزاه إلى الديلمي . واتعلل المتناهية 1785/5 
(1) الحاكم في السفينة بلفظه ٠١١/۳‏ . والعلل والمتداهية ۷۷۴/۲ بلفظ: ما عذي 
الكوبة الم آلْه. 
5 


ماهذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟'. وعن علي ام عن رسول الله 
هارا أنه قال : «إياكم والغناء فإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 
الدج 

ومنها ما نذكره فيما رويناه عن علي يام أنه قال : سمعت النبي لوال 
يقول: «عشرة من فعل قوم لوط فاحذروهن: إسبال الشارب» وتصفيف الشعرء 
وتمضسيغ العلك, وتحليل الأزرّار» وإسبال الإزار» وإطارة الححمام» والرمي 
جلآه !"2 والصفيرء واجتماعهم على الشراب» ولعب بعضهم ببعض 96 
ومنها التصفيق: قال الله تعالى : ط وما كَانَ صّلائهُمْ عند البَيْت إلا 


مُكَاء وَتَصْديّة فَدُوقُوا العَدَاب بم كم تَكْمُرُونَ) الاشالمم]. والمكاء: 
طائر بالحجاز وأصل المكاء جمع الريح؛ يقال: مكا يمكو إذا صّمَّر. والتصديةٌ 
هي : التصفيقٌ يقال: صدى تصدِئة ينه الصدى صوت الجَبَل» قال ابو 
علي : كان بعضُهم يتصدى البعض لاك الل » يعني التصفيق ليراه» وكان 
يُصَفْر له. وقيل: كانت رثن طوف بالبيت عراة» بصفقون» ويصفرون» 
يُخْلْطُونَ على النبي ركه طوافه وصلاتها). فإذا كان التصفيق والصفير من 
جملة أفعال الكافرين وجب تركه» وحرم فعله؛ لقول النبي فرك : «من تشبه 











بقوم فهو منهم 00. 

)١(‏ الحاكم في السفينة ١۲١/۳‏ . والأجري تحر النرد والشطرخ وا ملاهي ص؛ . والبيهقي 
في السئن ۲۱۲/۱۰ . 

(۲) أخرجه ابو داوود في سننه ١‏ / ۲۲۳ برقم ٤۹۲۷‏ 

(۳) الجلاهق : جسم صغير كروي من طبن يُرمى به » وهي كلمة فارسية. المتجد ص١٠‏ . 
٤ (‏ ) الإمام زيد في المجموع 54 . والكير ۱۹/۱۷ رقم 44082 . 

(ه) مجمع البيان 4٦۳/٤‏ . والدر المنشور ۳۳۲/۲ . والكشاف ۲ /۲۱۸. 

(1) ابو داوود 4 /514 رقم 4.1 . وأحمد من حديث طويل ۳۰۹/۲ رقم٤‏ ۰۱۱ . 


)9۹۱( 


وقول النبي يتؤراه: عشرة من أفعال قوم لوط فالحذروهن وذكر فيها 
الصفير». فحذر”'' صلى الله عليه وآله من أفعال الكافرين» وهم قرم 
لوط ك#ك؛ ولان الله سب حانه قد عساب الصفسيسر والتنصفسيق على 
الكافرين ووبخهم به» فكيف لا يعيبه على المسلمين؟ وقد قال سبحانه: 
لأَفَتَجَعَل الْمُسَلمِينَ كالْمُجرمين (نقلم: 1+0 وقال تعالى: «أفمّن 
كَانَ مُؤْمنًا 1 نا كَمّن كان قاسقا لا يسرو [السجدة » ولأن ذلك من 
جملة اللعب واللهو» وقد قال الله سبحانه: « اتخَدُوا ديهم لهو لعا 
وَغَرْنْهُم اليا الدنيًا فَاليَْمنَسَاهُمْ كما سوا لقَآء يَومِهِمهَذَا) 
[الأعراف: 161 

فاحذرايها المسترشد أن تغتيزياقوال الصوفية 
الحشو 





أو تنخدع بزخارف 





أو أن تصطادك حبائلا الإيْيمرَية)أو ان تستمسك بمعاذير القدرية 
قَتَرْمِي بنفسك في كل بليةتؤقعها في الظلمات السفلية» حيث لم 
في رياض العدليّة, واطرحت الأدلة تة والاثار النبوية؛ والسليّر"؟ 
والاحكام الصحابية. 

وقد أؤقفناك ايام وَصَلنا إلى تلك الجهات على إبطال مذاهبهم» إذ تَطِعْنًا 
بمحضرك من نَاظرَنا منهم» وتصدينا لابن الأسدي فاختفى مناء ولم يقدر على 


مواجهتناء وخشي أن نفضحه على أعيان الملاء وأن نبين عوار"“ مذهبه الذي 





. في (ب) : النبي‎ )١( 
, في (ب) : والسنن‎ )۲( 
. في (ب) : أعوار‎ )۳( 
(9۹۲) 


تاخر» ما ضره لو حضر مجلسنا» وسمع کلامناء وافتقد احوالناء فإن رأى رشدا 
اتْبَعَهُ مع المتبعين» وخرج عن ريْقّة المبتدعين؛ وغسل درن الشك "اء اليقين 
ونجا وفاز ببرد علم اليقين» ودخل في زمرة امحققين”"2. 

وإن رای - والعباذ بالله - غا فارق مع المفارقين. فاما ادعاؤه كونه من 





الهداة المهتدين؛ وان حُصّمَاهُ من جمْلَة امعخدين» إن الدعاوى متساويةٌ من 
المدّعين» ولكن أين اشد من المّعين؟7" وأين السلسبيل من الغسْلين؟ وأين 
الشك من اليقين؟ دعوناه للإبانة قَبَانَ ولوأجاب لوقف على البيان. يا عجبا! 
من عة مع جهله ويس بالفضل وليس من اهله كيف فضل الجا 
على الجّمًا؟ وكيف ينقاد الأعمى للأعمى؟**' إنما الفضل لعلماء آل 
الرسول» واسباط ابنته الطاهرة البتولة:إلذين قضى بفضلهم الكتاب» وامر 
بسؤالهم رب الارباب فقال تعالى $ فاسال وهل الذكر إن كم لا تَعْلَمُونَ» 
ااسل: ۲ طٍ أقَمَن هدي إلى اق أحق أن يمع أن لأ يدي إلأ أن دى 


قَمَا لَكُم كيف تح كمون [يرنس (re‏ 








. في (ب) : الشك والشرك‎ )١( 

(۲) في (ب) : امحقين . 

(*) القُمَّدُ والقّمْدُ: الماء القليل الذي لا مادة له. الشتار 85 . 

(1) في ( ب ) : ويصميه 

(ه) أقول: لقد أنصف من دعا للمناظرة» واستعلاً للمناقشة والمحاورة؛ ليهلك من هلك 

عن بينة؛ ويحبى من حي عن بينة؛ وها نحن في زمن نواجهه فيه صما ويُكمًا وعمًا. لم 

يعلكون من العلم سوى الدعوى ولا يصدر عنهم إلا الداء الميا. قوم فاقوا خوارج الماضي 

بحب الدنيا. 

)١(‏ «آل؛ محذوفة في الأصلء ولا يصح المعنى إلا بها؛ فاثبتناها كما في (ب). 
)9۹۳( 


وقال النبي يركه: ١هل‏ بيتي فيكم كسفينة نُوح مَنْ ركبّها تجا وَمَنْ 
تَخَلْفَ عَنها عرق وَهَرَى :؛ فكما أنه لم يج من امة نوح إلا من ركب في 
السفينة كذلك لا ينجو من أمة محمد يرك إلا من تمسك باه بيته» واستن 
بافعالهم ونسج على منوالهم . 

وقال النبي الوا : «إلي تارك فيكم ما إن تَسَسّْكْتُم به لن تُضلُوا بد١‏ : 
تي اهل بيتيء إن اليف الخبير اني انهما لن 














هُكْمَا ان مَنْ تمسّك بالکتاب» وفعل بما يقتضيه - فإنه لا 


يردا علي الحوضَ 
يَضلٌ كذلك لا يضل عن الصواب والهُدَى مَنْ تمسنّك بأهل الكسًا وابنائهم 
العلماء» السادة" الحُكَمَاء أعلام الهدى» ومصابيح الداجى: وحياة 


الورى» أئمة اهل الأنباء وَشُفيعناء أل لأخرى» الذين بهم شح يطو 

ويعقض ويرم ومُوصل وير وَيُحْسَِدُ ويْضرْم ومان ويُكرْم. قال جدي 

المنعصر لدين الله محمد ب نلام كضاز:يذين-اللله رع )"في أبيات له : 
فَمَاإِذْزَالَ أوابيًا ولايَنْفكْآخرنا ينما 
يصلي كلمح لمعَلَينَا إذاصلى وَيُشِعْهاللسلامًا 
حك مَفْخَرا أا جملا لكل هُدى ومُفْترض تاا 
وقال المنصور بالله عبدالله بن حمزة (ع ) في بيات له : 











(۱) في (ب) : من بعدي ابد . 
(۲) في (ب) : انسادات 


(7) واتختار هو القاسم ابن الإمام الناصر احمد بن الإمام الهادي يحيى عليهم السلا 
وهو الذي ثار لآبيه من قاتليه » ففتلهم وشفى الغفيل» وقال بعد أن قتلهم القصيدة المعروفة 
بالحماسة الهاشمية والشجاعة العلوية؛ منها هذه الابيات التي ذكرها المؤلف. ت ۳٠۹‏ ه. 
ينظر التحف شرح الزلف ص۹۹٠‏ . 





)9۹4( 


وهل جب الصلاةٌ على أَبيكُم؟ كَمَا تج ب الصلاةً على أبينًا 

وَمَلْئَفْتَلكُْمَبَداْصَلاةَ إذااأش ملم تذكرونا 

وهذا أَوَانُ فراغنا من غرضنا بهذا الكتاب» والحمدلله رب الأرباب» 
وسيب ما شاء من الأسباب» ونحن نسال الله سبحانه أن يتقّعنا به وكآكة 
المؤمنين» وأن لا يجعله حُجّة علينا يوم الدين؛ وأن بور به افعدة المُتّبعين 
ويُكْبت به قلوب المُبتّدعين» وأن يصلي على مُحَمِّد الختار الامين» وآله الهداة 
الأكرمين . آمين اللهم آمين . 


عع« 


رموه 


مقدمة الطبعة الثائية 
مقدمة الطبعة الأولى 
مقدمة المؤلف a‏ 
اول ما يجب على المكلف .. 
ما يجب على المكلف التفكر 
في إثبات الصانع . 
ان الله تعالى قادر. .. 
آن الله تعالى عالم . 
أن الله تعالى حي . 
ان الله تعالى فام 
أن الله تعالى يستحق 
أن الله تعالى قادر على جميع أجناس المقدورات 
أن الله تعالى سميع بصير 

أن الله تعالى لیس بجسم ولا عرض ی a‏ 
الرد على المشبهة في استدلالهم بالمبأشابة51097. ي إا 2 
الاستوآء على العرش 
نفي الجيء والإتيان . 
نفي المكان على الله تعالى 32 . 
الرد على المشبهة فيما يتعلقون به من الآبات التي فيها ذكر الاعضآء .. 
الله تعالى غني : 5 

أن الله تعالى لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة 
ان الله تعالى واحد .. 
أن الله تعالى عدل حكيم .. 
معنى العدل 
تعيين الافعال SRSA‏ 
أن الله تعالى قادر على جميع أجناس المقلدورات .. 
أن الله تعالى لا يفعل القبيح ..... 
أفعال العباد منهم» والرد على الالقين 
القضآء والقدر . 
تعيين القدبزية وذمهم 











































ركوه) 





الدلالة على أن الله تعالى مريد وكاره 
أن الله تعالى لا يريد الظلم ولا يرضى الكفر 








الالطاف التي من أفعال العباد 
جواز نسخ الشرائع . 

النبوءآت .. 
كرامات اهل البیت 
تبودا ثيوينا محمد ويه ...بدن 
القرآن كلام الله ووحيه ةنز 























علي بن ابي طالب سيف الله المسلول 
عو 
ذكر فضائلهما. . 
مثالب معاوية وولده 
شبه الحشوية التي وخر بوا لمانا وا 
إثبات الإمامة بعد الحسنين في أبنآقهما (ع) ا 





(9۹۷) 


ذكر فضآئلهم ومناتبهم . 
فضآئل امير المؤمنين اه ... 
فضآئل فاطمة الزهراء (ع) ٠‏ 
فضائل السبطين الحسنين (ع) 5-7 
فضآئل الخمسة المعصومين (غ) 
زين العابدين 832 . 
الباقر ا . : 4 
الإمام الأعظم زيد بن علي (ع) 




















الإمام محمد بن عبدالله ( النفس الزكية )(ع) Ue.‏ 
الإمام الحسين بن علي الفخي (ع) . للف 
الإمام علي بن موسى الرضا (ع) r.‏ 
الإمام القاسسم بن ابراهيم (ع) 7 5 Yh‏ 
الإمام الهادي 8502 e.‏ 
الإمام الناصر الاطروش بق 

الإمام مهدي المنحظر له . 









ما ورد في جماعة معينين من امل اا / 
فضل اهل البيت (ع) على العموم ا OS‏ ا 
وجوب الصلاة عليهم... 
وجوب مودتهم 
رزب کرام رقشا عراسي : 
حکم باغضهم وقاتلهم abe‏ 

اتباع مذهبهم وعصمة جماعتهم . 
وجوب نصرتهم والقيام معهم 

زيارة قبورهم . 

تنا اناع رشعم ر الله عنم 
وجوب الأمر بالعروف الي 0 
الموالاة وا معاداة e‏ 

الوعد والوعيد . 
الوت والفتآء 
عذاب 


النفخ في الصور 











(94۸) 





في تغير العام وحشر الحيوانات 9 
في السؤال وشهادة الشهود في لمحشر. 


أخذ صحف الأعمال. 











الميران ..... 
ظهور العلامات في الوجوه 
الانتصاف والمقاصة بين انخلوقين 
الصراط 
الشفاعة 
الŞجنة‏ واتار . 
التوبة 
الأذان والإقامة ٠...٠...‏ . 
فروض الصلاة وسنتها وهي 

صلاة المرأة .. 

























ما يجوز لدعاة لحن ان يفعلوه مع الظلمة .. 
التحذير من الزنآء والنهي عنه . 
التحذير من اللواط وما أشبهه 

التحذير من شرب الخمر والمسكر....... 
الذي عن اعم الي اهي ع اله 
الفهرس .. 








رققة) 





